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١‏ الثانى فصل ف التتالى والعاس والتشافع والتلاخق والاتصال والوسط والطرف 
هافر افق حي بس سو وتايقة ميد خم يد جنا جام م ١171‏ 
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٠‏ السابع فصل ف ابتداء الكلام فىتناهى الأجسام ولاتناهيها وذكر ظنون الناس قى فاك 5١8‏ 
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<١‏ الحادى عشر ‏ فصلى فى أنه ليس لاحركة واازمان شى ا ذات اأبارى تعالى 


وأمهما لا أول ا من ذانهما... 
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وأخيرا وصلنا إلى خاتمة المطاف» يدأنا المسيرة منذ ثلث قرن تقريبا » وأخرجنا عام 
6 الخزء الأول هن ١‏ كتابب. اشفاء ؟ . وتابعنا السير شوق ورغبة » وكثيرا ماعوقت 
بنا زحمة الحياة والضغط المستمر «لى رسائلى اطبع واانشر . وها نحن أولاء تخرج اليوم 
« كتاب.: السماع الطبيعى؟ , وهو الجاد اثانى والعشرون » والمتمم لسلسلة ١‏ كتاب.: الشفاء » 
الطويلة والممتعة . رقد أسهم قى هذه اسلسلة أساتذة أجلاء محققون ه:خصصون » نذكرهم 
جميعا » ونرجر الأحياء منهم الخير والعافية ودوام العطاء » وندءو لمن لقوا رسيم أن 
يحزل متوبمهم » رأن يسبغ عليهم شآبيب رحمته . 

و” كتاب. السماع الطبيعى » أحد فنون طبيعيات ١‏ ااشفاء » القيمة » ولعله مع وكتاب 
النفس » » ودكتاب الحيوان »© أقومها . درج فيه ابن سينا على ماحرص عليه من تنسرق 
وتبويب» ونحث ونحقيق »وشرح وتوضيح . هومشاق ولانزاع فى ذلك » ولكنه مشاق 
مستقل » يأخذ عن أرسطو ٠‏ دون أن يتعبد به فيضرض إليه ما يضرف » ولعله فى مشائيته 
أكثر نحررا من أمثال الاسكندر الأفرو ديسى بين الإغريق وثامسطيوس بين رجال مدرسة 
الأسكندرية . 

فسم ابن سينا كتابه إلى أربع مقالات » تدور أولاها حول الأسباب والمبادىء : 
ويقف يخاصة عند المادة والصورة » وأحوال العال امختلفة . ول يفته أن يناقش ححجج من 
أخطأى تصوير البخت والاتفاق . وتنصب المقالة الثانية على الحركة» فيما بل بين الحركة 
والسكون ويربط الحركة بالمكان والزمان» وير د على القائلين بالخلاء . وتعالج المقالة الثالئة 
الأجسام كنا وكيفهاء فتعرض لاتقابل والقالل والتلإحق والاتصال. والتناهى واللاتناهى ) 
وترفض نظرية ابحزء الذى لايتجزأ . وتعود المقالة الرابعة إلى موضوع الحركة والأنجسام 
مرة أخرى » فتعنى بوحدة الحركة » وتتحدث عن الحركة الطبيعية والقسريةوتيين أنه 
لاوجود لجسم بدون الخحيز . 


)60 


وأكتاب و السماع الطبيعى لارسطو » شأنكبير عند مفكرى الإسلام » و يظهر 
أنهم عرفوه لأول مرة عن طرق السريان » وفىتسميته مايؤذن بذلك: والأصل السريانى 
هو ١‏ شمعاكيانا" . ول يقنع العرب بالترجمة عن السريانية» بل حر صو,ا على أن بحصاوا على 
الأصل اليونائنى . وأسهم فى ترجمته بعض كبار المعرجمين » وعلى رأسهم حنين بن إسحق . 
وم يقفوا عند النص الأرسطى » بل بحثوا عن شر وحه » ويخاصة ماتو فر من شر وح الإسكندر 
الأفروديسى » وفورفوريوس» وثامسطيوسءويبى النحوى . وأقبل عليه المترجمون 
قبل أن يعبى به فلاسفة الإسلام وى مقدمتهم أبو بشرءى بن يونس . وبقى عمدة البحث 
الطبيعى ى الإسلام » ولم مرج عليه إلا من قالوا بالحوهر الفرد والحزء الذى لايتجزاً . 


ليذ لذ لا 


و أرى لزاما على فى نباية المطاف أن أنوه بصبر محقةنا وجلده » فقد تابع السير معنا 
منذ البداية وإلى اليوم » وله فى [خراج ١‏ كتاب ااشفاء » شأن يذ كر وعسى أن تتاح له 
فرصة فى إعادة طبعه . 


إبر اهيم مد كور 


رط 


الفن الأولمن الطبيعياتفى السماع الطبيعى 
وهو أرد بح مقالاات 


وإذ قد فرغنا بتيسر الله وعونه ثما وجب تقدمه قى كتابنا هذا » وهو تعلم اللباب من صناعة المنطق» فحرى 
نا أن نفتتح الكلام فى تعلم العلم الطبيعى على ا'نحو الذى تقرر عليه رأينا وانتبى إليه نظرنا » وأن مجعل الترتيب 
فى ذلك المقام مقارنا للترتيب الذى صجرى عليه فاسفة المشائين » فنشدد فما هو أبعد عن البداية واانظر الأول » 
والمخالف فيه أبعد من الحاحد ؛ونتساهل فم نفس ا حق تكشف عن صورتهع ونشبدعلى المخالف عرائه وجحده» 
وأن لايذهب عمرنا فى مناقضة كل مذهب أو العدول عن الاقتصاد فى مناقضته على البلاغ . فكثيرا مانرى 
المتكلمين فى العلوم إذا تناولوا بنقضهم مقالة واهيةء أوأكبوا ببيانهم على مسألة يلحظ الحق فها عن كثب » 


ادس سوه 


)5-1١(‏ بمم ... مقالات : بمم الله الر حمن الر حيم الحمد لله ر ب المالمين و صلمواته على نبيه مد وآاه أجمعين حسينا الله و حده 
ونم الوكيل سا ؛ بمم الله الر حون الرحيم رب يسر و أعن وتم بفضلاك م . 

(؟-5) آلفن ... مقالات : ساقطة من د . 

(6) وهو أربمع مقالات:ساقطة .هن ب 

(4) قد : ساقطة من م . 

(؟) المقام : ساقطة من ٠‏ » ساء م || «قارنا : ءقاربا سا || فنشدد : وأن نشدد-ا ؛ ط .مإ دن. : مند ء ط || و النظر 
الأول : والفطرة الأولى م , 

0) الحاحد : الحاهد ط || فيا : + هو ط. || ونشمد : ويممل ط || المخالف : + فيه ط . 

(4) مناقفته : مفاوضته سا ء م طا ؟ مقارمتهط . 

(و) أو أكبوا : وأكبواط. 


نفضوا كل قوة » وحمّقوا كل قسمة » وسردوا كل حجة » فإذا تلججوا فى المشكل وخلصوا إلى جائب 
المشتبه » مروا عليه صفحا . 
وحن نرجو أن يكون وراء ذلك سبيل مقابلة لسبيلهم » ونيج «عارض لنبجهم » ونجتهد ما أمكن ى 
أن ننشر عمن قبلنا الصواب » ونعرض صفحا عا نظهم سبوا فيه » وهذا هو الذى صدنا عن شرح كتتهم 
ه وتفسر نصوصهم ؛ إذم نأمن الانتهاء إلى مواضع يظن أنهم سبوا فها » فنضطر إلى تكلف اعتذار عنهم ؛ 
5 اختلاق حجة وتمحلها لم » أو إلى مجاهرتهم بالنقض . وقد أغنانا الله عن ذلك » ونصب له قوما بذلوا 
طوقهم فيه وفسروا كتهم » فمن اشتهى الوقوف على ألفاظهم ؛ فشروحهم بديه وتفاسيرهم تكفيه » ومن 
نشط للعلم والمعانى ؛ فسيجدها ى تلك الكتب منثورة وبعض ما أفاده مقدار محثنا مع قصر عمرنا فى هذاء 
الكتب الى عملناها وسميناها كتاب الشفاء لى وتأبيدنا و يجموعا . والله عصمتنا » ومن ههنا نشرع ىق 
٠‏ غرضنا متوكلن عليه . 


. وسردوا : وسودوا ب ؛ وسووسا ؛ وسوقوام || جانب : ساقطة من ط‎ )١( 

() عليه : ساقطة من سا . 

(6) ونحن : وإنا نحن م || وراء : ما وراءط | ذلك : ساقظة من سا © م || مقابئة : مقابل ط . 

(5) ماهر مم : محاهدهم ط |[ له : لما ط. 

(0) فيه : ساقطة من صا . 

(4) والممان : وللمماق سا || منثورة : مثبورة ط | أفاده : أقدناه ب : د ء ساء طاء م |]هذا : هذه عا » م. 
(4) الى : الذى ب » د ٠.‏ م. 


اللمتا 2 
ف الأسباب وامبارها لاطبيعيات 
. 2 ار ١ | ٠‏ 


. ق تعريف االطريق الذى يتوصل منه إلى العلم بالطبيعيات من مبادما‎ )١!(١ 
. (ب) ق تعديل البادى للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضع‎ 
. (ج) ق كيفية كون هذه المبادئ مشتركة‎ 
. (د) فى تعقيب برمانيدس وماليسوس ق أمر مبادئ الوجود‎ 
. (ه) ق تعريف الطبيعة‎ 
. (و) ف نسبة الطبيعة إلى المادة والصورة والخحركة‎ 
. (ز) ف ألفاظ مشتقة من الطبيعة وبيان أحكامها‎ 
. (ح) ق كيفية بحث العلم الطبيعى ومشاركاته بعلم آخر إن كان يشاركه‎ 
. (ط) فى تعريف أشد العلل اهماما للطبيعى فى بحثه‎ 
. (ى) ف تعريف أصناف علة علة من الأربع‎ 
المقالة .... فصلا : ألفن الأول من صناعة الطبيعيات فى المماع الطبيعى و هوأر بع مقالات المقالة الأولى من الفن الأول‎ )5-1١( 
. فى الأسباب والمبادى' للطببعيات خمسة عشر فصلا م‎ 
. الأولى : + من الفن الأولب ؛ + من الفن الأؤل وهو مقااتان د‎ )١( 


(0) خمسة عشر فصلا : ساقطة من د ء» صا . 
(60-1 المقالة . . . . الأربم : ساقطة من ب عدءسا.ام. 


(ك) فى مناسبات العلل . 
(م) ق ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فهبما وإيضاح حقيقة حاهما . 
م حطأ ١‏ تفاق والسخت ونقض مذ 1 
4 فى نقض حجج من أخطأ فى باب الاتفاق وال ونقض مذهههم 
(سص) فى أحوال العلل فى المباحث وطلب الم والحواب عنه . 


)0-1١(‏ ق ... منه سأقطة من ب د سام 


فى تعريف الظريق الذى يتوصل منه 
الى العلم بالطبيعيات من مبادتها 


قد علمتم من الفن الذى فيه علم البرهان » الذى ملحصناه » أن العلوم منها كلية ؛ ومنها جزئية » وعلمتم ه 
مقايسات بعضها إلى بعض » فيج بأن تعلموا الآن أن العلم الذى حن ق تعليمه هو العلم الطبيعى » وهو علم 
جز بالقياس إلى مانذ كره فها بعد ؛ وموضوعه » إذ قد علمتم أن لكل علم «وضوعا هو الجسم المحسوس 
من جهة ماهو واقع فى اتغير » والمبحوث عنه فيه هو الأعراض اللازمة له من جهة اهو هكذا : وهى 
الأعراض البّى تسمى ذاتية » وهى اللواحق الى تلحقه مما هو هو » سواء كانت صورا أو أعراضا أو مشيقة 
منهما » على مأ فهممم 5 

والأمور الطبيعية هى هذه الأجسام من هذه الحهة .وما يعرض طا من حرثهى بهذه الحهة : وتسمى كاها 
.طبيعيا بالنسبة إلى القوة الى تسمى طبيعة » ااتى ستعر فها بعد . فبعضها موضوعاتها » وبعضها آثار وحركات 
وهيئات تصدر عنها . فإن كان للأمور الطبيعية مبادئ وأسباب وعال » ولم يتحقق العلم الطبيعى إلا منها » فقد 
شرح ف تعلم البرهان » أنه لاسبيل إنى حقق معرفة الأمور ذوات المبادئ إلا بعد الوقوف على مبادثها وااوقوف 
من مبادئها علها وأن هذا النحو من التعلم أو التعلم هو الذىيتوصل منه إلى تحقق المعر فة بالأهور ذوات المبادئ. 

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئ فلا مخلو ما أن تكون تلك المبادئ لحزثى جزل منها 
ولا تشئرك كافتها فى الميادئ » فحيئئذ لايبعد أن يفيد العلم الطبيعى إثبات إنية هذه اأيادئ وحقيق ماهيتها معا . 


)62( فصل : فصل 1 ب ؛ الفصل الأول ط » م. 

(5) العلم : صاقطة من ط . 

(4) التفير : ااتغيير ط ||هكذا : كذاط || وهى : وهواساء م. 

0( سواء : سأقطة من ب » ساء م. 

(0) عله : له سا. 

. « الطبيعية .... مما : ساقطة من‎ )١7-1١( 

0 مها : بها ط . 

229 وأن : فإنسا ء ط » م || النحو : النوع ط || أو التعلم : والتعلم ط »م . 


١٠٠ 


١6ه‎ 


وإن كانت الأمور الطبيعية تشترك فى مبادئ أوّل تع, .جميعها » وهى التى تكونمبادئ لموضوعها المشترك 
ولأحواها المشتركة لامحالة » فلا يكون إثبات هذه المبادئ إن كاننتمحتاجة إلى الإثبات على صناعة الطريعيين 
كا علم فى الفن المكتوب فى عا, البرهان » بل على صناعة أخرى . وأما قبول وجودها وضعا » وتصور ماهيتها 
#قيقا فيكون على الطبيعى . 

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئ عامة لجميعها » وذوات مبادئ أخخص مها » يكون مثلا 
لجنس من أجناسها » مثل مبادئ النامية مها ذوات مبادئ أخص من الأخص تكون مثلا لنوع من أنواعها 
مثل مبادئ النوع الإنسانى مها » وكانت أيضا ذوات عوارض ذاتية عامة لحميعها ؛ وأخرى عامة لجنس » 
وأخرى عامة لنوع . فإن وجه ااتعلم والتعلم العقلى فها أن يبتدأ امه ؛ ونسلك إلى ماهو أخص . لأنك 
تعلم أن الحنس -جزء حد النوع ؛ فتعرف الحنس يجب أن يكون أقدم من تعرف النوع لآن المعرفة يجزء الحد 
قبل المعرفة بالحد » وتصوره قبل الوقوف على المحدود . وإذ كنا نعنى بالحد ما محمقق ماهية المحدود ٠»‏ فإذا 
كان كذلك فالميادئ التى للأمور العامة جب أن تعرف أولا حتّى تعرف الأمور العامة » و الأمور العامة يجب 
أن تعرف أولا حتى تعرف الأمور اناه ْ 

فيجب أن نبتدئ فى التعلم من المبادئ الى للأمور العامة » إذ الأمور العامة» أعرف عند عقولنا » وإن لم 
تكن أعرف عند الطبيعة » أى لم تكن الآمور المقصودة فى الطباع لتتمة ا'وسجود بذاتها . فإن المقصود فى الطبيعة 
ليس أن بوجد حيوان مطلقا ولا .جم مطلقا » بل أن توجد طبائع ا'نوعيات » والطبيعة النوعية إذا وجدت 
فى الأعيان كان شخصا ما . 

فالمقصود ‏ إذن أن توجد طبائع النوعيات أشخاصا ما فى الأعيان » وليس المقصود هو الشخص الععن 
إلا فى الطبيعة الحزئية اللخاصة بذلك الشخص . ولو كان المقصود هنا الشخص العين » لكان الوجود ينتقص 


نظامه بفساده وعدمه » كما لوكان المقصود هو الطبيعة العامة والحنسية » ؛ لكان الوجود والنظام يتم بو-جوده 
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مثل وجود جسم كيف كان أو حيوان كيف كان . فا أقرب إىن“البيان أن المقصود هو طبيعة اإنوع لتو-جد 
شخصا .وإن لم يعدن وهو الكامل » وهو الغاية الكلية . فالأعرف عند الطبيعة هو هذا » وليس هو أقدم 
بالطبع إن عنينا بالأقدم ماقيل فى قاطيغورياس» ولم نعن بالأقدم الغاية . والناس كلهم كالمشتركين فى معر فة 
الطبائع العامة والحنسية » وإئما يتميزون بأنبعضهم يعرف النوعوات وينتهى إلمها وبمعن ف اأتفصيل » فبعضهم 
يقف عند الحنسيات » وبعضهم مثلا يعرف الحيوانية » وبعضهم يعرف الإنسانية أيضا والفرسية . 

وإذا انتب تالمعرفة إلىالطبائع النوعيةوما يعر ضطاء وقف البح ثولم ينل عايفوم! مزمعر فة الشخصيات 
ولا مالت إلها نفوسنا البتة . فيين أنا إذا قايسنا مابين الأمور العامة والخاصة » ثم قايسنا بينهما معا وبين العقل 
وجدنا الأمور العامة أعرف عند العقل . وإذا قايسنا بينهما معا وبين نظام الوءجود والأمر المقصود فى الطبيعة 
الكلية » وجدنا الأمور اانوعية أعرف عند الطبيعة » وإذا قايسنا بن الشخصيات المعينة وبين الأ«ور النوعية 
ونسبناها إى العقل » لم جد للشخصيات المعينة عند العقل مكان تقدم وتأخر إلا أن تشترك القوة اللخامسة التى 
ف الباطن . 

فحينئذ تكون الشخصيات أعرف عندنا من الكليات ؛ فإن الشخصيات ترتسم ف القوة ال حاسة التى فى 
الباطن » ثم يقتبس منه العمل المشاركات والمباينات فينتزع طبائع العاميات النوعية . وإذا نسبناها إلى الطبيعة 
وجدنا العامية النوعية أعرف وإن كان ابتداء فعلها من الشخصيات المعينة . فإن الطبيعة إثما تقصد هن و+جود 
الحسم أن يتوصل به إلى وجود الإنسان وما مجانسه » ويقصد من ومجود الشخص ال معين الكائن الفاسد » أن 
تكون طبيعة النوع مؤرجودة » وإذا أمكنها حصول هذا الفرض فى شخص واحد وهو الذى تكون مادته غغر 
مذعنة للتغير والفساد » لم محتج إلى أن يوجد للنوع شخص آآخر كالشمس والقمر وغيرها . على أن الهس 
والتخيل فى إدراكهما للجزئيات أيضا يبتدئان أول شىئ' من تصور شخص هو أكير مناسبة المعنى العامى 
حى يبلغ تصور الشخص الذى هو شخص صرف من كل وجه . 


وأما بيان كيفية هذا » فهو أن الحسم معنى عام » وله بما هو جسم أن يتشخص » فيكون هذا الحسم 
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والحيوان أيضا معنى عام وأخص من الحسم » وله ما هو حيوان أن يتشخصء فيكون هذا الحيوان والإنسان 
أيضا معنى عام وأخص من الحيوان » وله بما هو إنسان أن يتشخص » فيكون هذا الإنسان . 

فإذا نسبنا هذه المراتب إلى القوة المدركة » وراعينا فى ذلك نوعين من الترتيب » وجدنا فاهو أشبه 
بالعام وأقرب مناسبة له هو أعرف . فإنه ليس يمكن أن يدرك بالحس والتخيل أن هذا هو هذا الحيوان » 
إلا وأدرك أنه هذا الحسم ء وأن يدرك أنه هو هذا الإنسان إلا وأدرك أنه هذا الحيو ان وهذا الحسم » وقد يدرك 
أنه هذا الحسم إذا نحه من بعيد ولا يدرك أنه هذا الإنسان : 

فقد بان ووضح أن حال الحس أيضا منهذه الحهة كحال العقل » وأن ما يناسب العام أعرف ف ذاته 
أيضا عند الحس . وأما فى الزمان » فإن التخيل إنما يستفيد منالحس شخصا من النوع غير محدود يخاصيته . 
فأول ما ير تسم فى خيال الطفل من الصور الى يحسها على سبيل تأثر من تلك الصور فى اللخيال هو صورة 
شخص رجل أو شخص امرأة من أن يتميز رجل هو أبوه عن رجل ليس هو أباه » وامرأة هى أمه عن 
امرأة ليست هى بأمه » ثم يتميز عنده رجل هو أبوه ورجل ليس هو أباه » وامرأة هى أمه وامرأة ليست 
هى أمه » ثم لايزال تنفصل الأشخاص عنده يسيرا يسيرا . وهذا الحيال الذى يرتسم فيه مثلا من الشخص 
الإنسانى مطلقاً غير مخصص » هو خيال المعبى الذى يسمى منتشرا وإذا قيل شخص منتشر لهذا » وقيل شخص 
منتشر لما ينطبع فى الحس من شخص لامالة من بعيد إذا ارتسم أنه جسم من غير إدراك حيوانية أو إذسانية 
فإنما يقع عليبما امم الشخص المنتشر باشتر اك الاسم. ذلك أن المفهوم من لفظ الشخص المنتشر بالمعبى الأول 
هو أنه شخص ما من أشخاص النوع الذى ينسب إليه » غير معين كيف كان وأى شخص كان »وكذلك 
رجل ما وإمرأة ما . فيكون كأن معنى الشخص وهو كونه غير منقسم إلى عدة من يشاركه فى الحد قد انضم 
إلى معنى الطبيعة الموضوعة للنوعية أو للصنفية وحصل «نهما معى واحد يسمى شخصا منتشرا غير معين » 
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كأنه مايدل عليه قولنا حيوان ناطق مائت هوواحدء ولايقال على كثرة ومحد مبذا الحد فيكون حد الشخصية 
مضافا إلى حد طبيعة النوعية . وبالحملة هذا هو شخص غير معين . وأما الآخر فهو هذا الشخص الحسمانى 
لمعين ولا يصلح أن يكون غيره » إلا أنه يصلح عند الذهن أن يضاف إليه معنى الحيوانية أو معنى ابلادية 
لشك الذهن » لالأن الأمر ى نفسه صالح لأن يضاف إلى تلك الحسمية » أى المعنيين مهما كان . 


فالششخص المنتشر بالمعبى الأول » يصلح عند الذهن أن يكون فى الوجود أى شخص كان من ذلك االحنس 
أو النوع الوااحد . وبالمعى التالى ليس يصلح ف الذبهن أن يكون أى شخص كان من ذلك النوع » بل لايكون 
غير هذا الواحد المعين لكنه يصلح عند الذهن صلوح الشلك والتجويزأن يتعين بحيوانية معيئة مثلا دون جادية 
معمنه أو جمادية دون حيوانية » تعينا بالقياس إإيه بعد حكمه أنه فى نفسه لايجوز أن يكون صالحا للأمرين 
بلهو أحدها متعينا . هذا و ههنا مقدايسة أيضا بين العلل و المعلو لات » ومقنايسةبين الأجزاء البسيطة والمركبات . 


فإذا كانت العلل داخلة فى قوام المعلولات وكالأجزاء لما » مثل حال الحشب والشكل بالقياس إلى 
السرير » فإن نسبتهما إلى المعلو لات نسبة اليسائط إلى المركبات. وأما إذا كانت العلل مباينة للمعلولات » مثل 
النجار للسريرء فهناك نظر آخرء و لكلتا المقايستين نسبة إلىالحس وإلى العقل و إلى الطبيعة . فأما المقايسة مابين 
الس وبين العلل والمعلو لات على أن العلل مباينة» فإن كانت العلل والمعلولات ممسوسة » فلا كثير تقدم 
وتأخر لأحدها على الآخر حسا » وإن كانت غير #سوسة فلا نسبة لأحدها إلى الهس وكذلك حك الحيال: 
وأما عند العقل » فإن العقل ربما وصلت إليه العلة قبل المعلول . فسلك من العلة إلى المعلول » "ما إذا رأى 
الإنسان القمر مقارئا لكوكب درجته عند الحوزهر » وكانت الشمس ف الطرروف الآخر من القطر فحكم 
العقل بالكسوف » وكا إذا علم أن المادة متحركة إلى عفن فيعل, أن الحمى كائنة . وربما وصل إليه المعلول 
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قبل العلة فسلك المعلول إلى العلة . وقد يعرف المعلول من قبل العلة تارة من طريق الاستدلال » وتارة من 
طريق الحس » وربما عر ف أولا معلولا فسلك دنه إلى العلة ثم سللك من العلةإى»علو ل آخر » وكأنا قد أوضحنا 
هذه المعانى فى تعليمنا لصناعة البر هان . 

وأما مناسبة هذه العلل المفارقة للمعلو لات بحسب القياس إلى الطبيعة » فإن ماكان منها علة على أنه غاية 
فهو أعرف عند الطبيعة » وماكان منها علة على أنه فاعل وكان فاعلا لاعلى أن وجوده ليكون فاعلا لما يفعله 
فإنه أعر ف عند الطبيعة من المعلول » وما كان وجوده فى الطبيعة ليس لذاته بل ليفعل ما يكون عنه حهى 
يكون المفعول غاية لاله فى فعله فقط بل له فى وجود ذاته إن كان ماف الطبيعة شبى"' هذا صفته » فليس هو 
أعرف من المعلول ٠‏ بل المعلول أعرف ف الطبيعة منه . 

وأما نسبةأجزاء المركبات إلى المركبات منها فإن المركب أعرف بحسب الحس » إذ الحس يتناول أولا الحملة 
ويدركها ثم يفصل ٠‏ وإذا تناول الحملة نناوها بالمنى الأعم أى أنه جسم أو حيوان ثم يفصلها . وأما عند العقل 
نإن البسيط أقدم من المركب » فإنه لايعرف طبيعة المركب إلا بعد أن يعرف بسائطه » فإنلم يعرف بسائطه 
نقد عرفه بعرض من أعراضه أو جنس من أجناسه ولم يصل إلى ذاته » كأنه عرفه مثلا جسما مستديرا أو 
لقيلا وما أشبه ذلك ولم يعرف ماهية جوهره . 

'وأما عند اإملبيعة . فإن المركب هو المقصود فيها فى أكثر الأشياء والأجزاء » يقصدها ايحصل فبها 
قوام المركب :فالأعر عند العقل من الأمور العامة والخاصةومن الأمو رالبسيطةو المركبةهو العامة البسيطة 
وعند الطبيعة هو الخاصة النوعية والمركبة . لكنه كنا أن الطبيعة تبتدئ فى الإيحاد بالعوام والبسائط » ومنها توجد 
ذوات المفصلات النوعية وذوات المركبات . فكذلك التعلم بيتدى هن العوام والبسائط » ومنها يوجد العلم 
بالنوعيات والمركبات : وكلاها يقف قصده الأول عند حصول النوعيات والمركيات . 
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[ الفصل الثانى ع 
ب - فصل 


فى تعديد المبادىء للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضع 


ثم إن للأمور الطباعية مبادئ: وسنعدها و نضعها وضعاعلىماهو الواجب الوط ام . فتقول . 
إن الحسم | لطبيعى هوالحو هر الذى يمكن أن يفرض فيه امتداد» و امتداد آخر مقاطع له على قوام ‏ وامتداد ثالث 
000 . وكونه مهذه الصفة هو الصورة البى بها صار جمما . وليس اللحسم جسما بأنه ذو 
امتدادات ثلا*ة مفروضة » إن اليم كرو وجرا لم انار كرات د بالفعل 
فإن الشمعة أو قطعة من الماء قد نحصل فيبا أيعاد بالفعل طو لا وعر ضا وعمماً #دودة رأطر افها بم إذا استبدل 
شكلا بطل كل واحد من أعيان تلك الأبعاد امحدودة وحصلت أبعاد وامتدادات أخرى : والحسم باق بجسميته 
لم يفسدوا, يتبدل» والصورة الى أوجبناها لهوهىأنه بحيث يمك نأن تفرض فيدتلكالاعتداداتثابتة لاتبطل. 

وقد أشير لك إلى هذا فى غير هذا الموضع ؛ وعلمت أن هذه الامتدادات المعينة هى كدية أقطاره وهى 
تلحقه وتتبدل » وصورته وجوهره لاتتبدل, وهذه الكمية را تبعت تبدل أعراض فيه أو صور » كاماء 
يسخن فيز داد حجا . لكن هذا الحسم الطبيعى من حيث هو جسم طبيعى له مبادى ومن حيث هوكائن فاسد 
بل متغير بالحملة له زيادة فى المبادئ . فالمبادى الى بها تحصل جسميته » مهنبا ماهو أجزاء من وجوده وحاصلة 
فذاته » وهذه أولى عندهم بأن تسمى مبادئ» وهى اثنان: أحدها قانم منه 3 الحشب من السرير» والآخر قالم 
منه مقام صورة السريرية وشكلها من السرير . فالقائم منه مقام الحشب من السرير يسمى هيولى وموضوعا 
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ومادة وعنصرا واسطقسا بحسب اعتبارات #تلفة : والقاحم مها مقام صورة السريرية يسمى صورة . فإذن 
صورة الحسمية إما متقدمة لسائر الصور الى للطبيعات و أجناسها وأنواعهاءوإما مقارنة لها لاتنفك هى عنبها . 
فيكو ن هذا الذى هو للجسم كاللحشب للسرير » هو أيضا لسائر ذوات تلك الصور هذه المنزلة»إذ كلها متقررة 
الوجود مع الحسمية فيه » فيكون ذلك جوهرا إذا نظر إلى ذاته غير مضاف إلى ثى' وجد خخاايا نفسه عن 
هذه الصور بالفعل » ويكون من شأنه أن يقبل هذه الصورة أو يقشرن عا . أما من شأن طبيعته المطلقة الكلية 
كأنها جنس لنوعين : للمتقدمة و للمقارنة» وكل واحد منهما مختص بقبول بعض الصور دون بعض بعد الحسمية 
وأما من شأن طبيعة هى بعينها مشتركة للجميع » فتكون بكليتها من شأنها أن تقبل كل هذه الصور بعضها مجتمعة 
تتعاقب » و بعضها متعاقبة فقط » فيكون فى طبيعتها مناسبة مامع الصو ر على أنه قابل لها وتكون هذه المزاسبة 
كأنها رسم فيها وظل خيال من الصورة » وتكون الصورة هى الى تكمل هذا ابلحوهر بالفعل . 


فليو ضع أن للجسم بما هو هيولى » ومبدا هو صورة : إن شئت صورة جسمية مطلقة أو شئت صورة 
نوعية من صور الأجسام ؛ وإن شئت صورة عرضية » إذا أخذت الحسم من حيث هو كالأبيض أو القوى 
أو الصحيح . وليوضع له أن هذا الذى هو هيولى لايتجرد عزالصورة قاتما بنفسه البتة. ولا يكون موجودا 
بالفعل إلا بأن نحصل الصورة فيوجد بها بالفعل » وتكون الصورة الى تزول عنه » اولا أن زواها إنما هو 
مع حصول صورة أخرى تنوب عنها وتقوم مقامها » تفسد منها الهيولى بالفعل . وهذه اليولى من جهة أنها 
بالقوة قابلة لصورة أو لصور فتسمى هيولى لها » ومن جهة أنها بالفعل حاملة اصورة فتسمى فى هذا الموضم 


موضوعا لما . وليس معبى الموضوع ههنا معبى الموضوع الذى أخذناه فى المنطق جزء رمم الحو هر » فإن اذيولى 
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لاتكون مو ضوعا بذلك المعنى البتة » هذا ومن جهة أنها مشتركة للصور كلها تسمىمادةو طينة » ولأآمها تنحل 
إليها بالتحليل . فتكون هى الحزء البسيط القابل للصورة من جملة المركب تسمى اسطقسا » وكذلك كل مابيجرى 
فى ذلك مجراها » ولآنها يبتدى منها التركيب فى هذا المعبى بعينه تسمى عنصرا » وكذل ككل مايجرى فى ذلك 
مجراها وكأنها إذا ابتدئ مها تسمى عنصرا و إذا ابتدئ من المركب وانتهى إايها تسمى اسطقسا » إذ الاسطقس 
هو أبسط أجزاء المركب . 

فهذه هى المبادئ الداخلة فى قوام الحسم . وللجسم مبادى فاعلة وغائية . 

والفاعلة هى الى طبعت الصورة الى للأجسام فى مادتها » فقومت المادة بالصورة وقومت مهما المركب 
يفعل بصورته وينقعل بمادته . 

والغائية هى الى لأجلها ماطبع تهذه الصرر ف المواد . 

ولما كان كلامنا ههنا فى المبادئ المشتركة » فيكون الفاعل المأخوذ ههنا هو المشئرك ٠‏ والغاية المعيرة 
ههنا هى المشترك فيها . والمشترك فيه ههنا يعقل على نحوين : أحدها أن يكون الفاعل مشتركا فيه على أنه يفعل 
الفعل الأول الذى يترتب عليه سائر الأفاعيل » كالذى يفيد المادة الأولى الصورة الحسمية الأولى إن كان 
شى كذلك على مانعلمه فى مو ضعه فيكون يفيد الأصل الأول » ثم من بعد ذلك ينم كون ما بعدهء وتكون 
الغاية مشتركا فيها يأمها الغاية الى يؤمها جميع الأمو ر الطبيعية إن كانت غاية لذلك» على ما نعلمه ف مو ضعه . 
وهذا نحو . 


والنحو الآخر أن يكون المشترك فيه بنحو العموم كالفاعل الكلى المقول على كل واحدة من الفاعلات الحزئية 
للأمور الحزئية والغاية الكلية المقولة على كل و احدة من الغايات اللحزئية للأمور الحزئية . 
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والفرق بين الأمرين أن المشئرك بحسب المعبى الأول يكون ى الوجود ذاتا واحدة بالعدد يشير العفل 
إلبها بأنها هى » من غير أن يجوز فيها قو لا على كثيرين » والمشترك بحسب المعى الثانى لايكون فى الوجود داتا 
واحدة» بل أمرا معقولا يتناول ذواتا كثيرة تشترك عند العقل فى أها فاعلة أوغاية » فيكون هذا المشرك 
مقولا على كثيرين : 

فالمبدأ الفاعلى المشئر ك للجميع بالنحو الأول إن كان للطبيعيات مبدأ فاعلى من هذا النحو » فلا يكون 
طبيعيا » إذكان كل طبيعى فهو بعد هذا المبدأ » وهو منسوب إلى جميعها بأنه مبدؤه لأنه طبيعى . فلو كان 
المبدأ طبيعيا لكان حينئذ مبدأ لنفسه » وهذا محال » أويكون المبدأ الفاعلى غيره » وهذا خلف . فإذا كان كذلك 
/ يكن للطبيعى بحث عنه بو جه إذاكان لايااط الطبيع ا تبو جه؛ و عساه أن يكرن مبدأللطبيعيات ولمر جو دات 
غير الطبيعيات » فتكون عليته أعم وجو دا من علية ما هو علة للأمور الطبيعية خاصة » ومن الأمور اابى لها 
نسبة خاصة إلى الطبيعيات إن كان شى كذلك . 


نعم » قد يجوز أن تكون فى جملة الأمور الطبيعية ماهو مبدأ فاعلى جميع الطبيعيات غير نفسه » لا مبدأ 
فاعلى جميع الطبيعيات مطلقاً » والمبدأ الفاعلى المشتر ك بالنحو الآخر . فلا عجب لو بحث الطبيعى عن حاله » 
ووجه ذلك البحث أن يتعرف حال كل ماهو مبدأ فاعلى لأمر سن أمور الطبيعية أنه كيف قوته وكيف تكون 
نسيته إلى معلوله فى القرب والبعدوالموازاةوالملاقاة وغير ذلك»وأن يبرهن عليه.فإذا فعل ذلك» فقدعرف 
طبيعة الفاعل العام المشير ك للطبيعيات بهذا النحو » إذ عرف الحال الى تخص ماهو فاعل فى الطبيعيات وعلى 
هذا القياس فاعرف حال المبدأ الغالى . 


وأما أن المبادئ هى هذه الآر بعة وسيفصل الكلام فيها بعد » فهو مو ضوع للطبيعى مبر هن عليه فى الفلسفة 
الأولى . هذا » وأما الجسم من جهة ماهو متغير أو مستكمل أو حادث كائن » فإن له زيادة ميدأ » وكونه 


(1) بالعدد : ساقطة من صا . 

)62( بأنها : أنها د » ساء م . 

(ه) الفاعلى : الفاعل د . 

69 لأنه : لاأنه سام . 

69 مبدأ : يبتدأ سا || المبدأ : + الأول د » سا »ء م || الفاعلى : + عل م . 

© يحت : يبحث ب || إذا : إذد » سا ءم || لاخالط : لاذلطه ط ||أن : ساقطة منسا ||بوجه ... الطبيعات ٠‏ ساقطة من د . 
(9) علية : عليته ط . 

603 كان : + كل ط . 

. مماقطة من سا‎ ٠ يتعرف : يعرف ط || أمور الطبيعة : آمور الطبيعية سا ؛الأمور الطبيجية ط » م |[ تكون‎ )1١0( 
هذا و.طذا سا || إذ : إذا سا || فق الطبيعات : للطبيعيات د » ط‎ )١( 

() هن الطبييات : ساقطة من م . 

. وسيفصل ؛ فسنفصل سا ؛ قنفضل ل وير ستفصل م || مبرهن : هبرهن سا‎ )١0 


أله 


متغيرا هو غير كونه مستكملا . والمفهوم من كونه حادثا وكائنا هو غير المفهوم من كليهما جميعا . فإن 
المفهوم من كونه متغيرا هو أنه كان بصفة حاصلة بطلت وحدثت له صفة أخرى فيكون هناك شى ثابت 
هو المتغير وحالة كانت موجودة فعدمت وحالة كانت معدومة فوجدت . 

فبين أنه لابد له من حيث هو متغير من أن يكون له أمر قابل الما تغير عنه ولما تغير إليه » وصورة حاصلة 
وعدم لما كان مع الصورة الزائلة » كالثوب الذى اسود والبياض والسواد » وقد كان السواد معدوما إذ 
كان البياض مو جو دا. والمفهو م من كو نه مستكملاء هو أن يحدث له أمر لم يكن فيه من غير زوال شىئ عنه 
مثل الساكن يتحر ك » فإنه حين ماكان سا كنا لم يكن إلا عادما للحركة الى هى موجودة له بالإمكان والقوة 
فلا تحرك ل يزل منه شى إلا العدم فققط » ومثل اللوح الساذج كتب فيه . والمستكمل لابد “أن يكون له ذات 
وجدت ناقصة » ثم "كلت » وأمر حصل فيه وعدم تقدمه » فإن العدم شرط فى أن يكون الشى متغيرا أو 
مستكملا » فإنه لولم يكن هناك عدم لاستحال أن يكو ن مستكملا أو متغيرا بل كان يكون الكمال والصورة 
حاصلة له داتما . فإذن المتغير والمستكمل يحتاج إلى أن يكو ن قبله عدم دى يتحقق كو نه متغيرا أو مستكملا . 
والعدم ليس يحتاج فى أن يكون عدما إلى أن يحصل تغير أو استكمال . فرفع العدم يوجب رفع المتغير 

والمستكمل من حيث هو متغير و مستكمل ورفع المتغير والمستكمل لابجب رفع العدم . فالعدم منهذا الوجه 
أقدم» فهو مبدأ إن كان كل ماكان لابد من وجوده أى وجود كان ليوجد شى آخرمن غيرانعكاس مبدأ 
وإن كان ذلك لايكنى فى كون الشى مبدأ . ولا يكون المبدأ كل مالا بد من وجوده للأمر أى وجودكان : 
بلى مالابد من وجوده مع الأمر الذى هو له مبدأ من غير تقدم ولا تأخر. فليس العدم مبدأ » ولافائدة لنافى 
أن نناقش ف التسمية » فلنستعمل بدل اللمبدأ المحتاج إليه من غير انعكاس » فنجد القابل للتغير والاستكمال 
ونجد العدم ونحد الصورة كلها » محتاجا إليه فى أن يكون الحسم متغير | أو مستكملا . وهذا يتضح لنا بأدنى 
تأمل . 

والمفهوم من كون الحسم كاثنا وحادثا يضطرنا إلى إثيات أمر حدث وإلى عدم سبق . وأما أن هذا 
الحادث وهذا الكائن هل يحتاج إلى أن يتقدم كو نه وحدوثه وجود جوهر كان هقانا لعدم الصورة الكائنة 
)١(‏ هو : ساقطة من م . 
(؟) هو: ساقطة من سا » م|| بطلت : فبطلت د » ط 6 م. 
(4) تغير (الثانية) : دين سا . 
(ه) أسود : + وأبيض ط || إذ : إذا ط . 
)١١(‏ يحتاج : تاج ». ط »م || العدم : ساقطة من د . 
)1١4(‏ ها كان : ما ساء م . (16) الأمر : لأمر ط || وجود : وجوده م . 
(11) له : ساقطة من سا || مبدأ ( الثانية) : ميدأ سا . 
)١(‏ ونحد ( الاانية) : أو تجدد || إليه : لهام . 
)٠٠١(‏ أن : ساقطة من ب » دط . 
(١؟)‏ إلى : ساقطة من سا » 


١ا/‎  ءاقشلا‎ 


١٠6ه‎ 


م فارقه وبطل علا العدم » فهو أمر ليس ييسر لنا عن قريب بيان ذلك » بل يحب أن نضعه للطبيعى وضعا 
ونقنعه بالاستقراء ونبر هن عليه فى الفلسفة الأولى . 

ووبما قامت صناعة الحدل فى إفادة نفس المتعلم طرفا ص احا من السكون إليه . إلا أن الصنائع البر هانية 
لاتخلط بالحدل . فابحسمله من المبادى الى ليست مفارقة له ولا فيه بالقوام » وإياها تخص ياسم المبادئ , أما 
من حيث أنه جسم مطلقاً فا ميو لى والصورة الحسمية المذكورة الى يلزمها الكميات العرضية أو الصورة النوعية 
الى تكمله » وأما من حيث هو متغير أو مستكمل أو كائن فقد زيد له نسبة العدم المتقارن ليو لاه قبل كو نه 
ويكون مبدأ على ماقيل . فإن أخذنا مايع المتغير والمستكمل والكائن كانت المبادى هيو لى وهيأة وعدما » وإن 
خصصن المتغير كانت المبادئ هيولى ومضادة . فإن المتوسط إتما يتغير عنه وإليه من حيث فيه ضدية ما » 
ويشبه أن يكون الفرق بين المضادة والحيئة والعدم ثما قد عرفته » و يحصل لك بما علمت : والحوهر من حيث 
هو جوهر فهيئة صورة» وقد عرفناكالفرق بينالصورة والعرض.وأما المتغيراتوالمستكملاتلاى الحوهرية 
فهيئاما عرض » وقد جرت العادة أن تسمى كل هيئة فى هذا الموضع صورة . فلنسم كل هيئة صورة و نععى 
ونعنى به كل أمر يحدث فى قابل يصير له موصوفا بصفة مخصوصة ء والهيولى تفارق كل واحد منهما بأن 
توجد مع كل واحد منهما بحالها » والصورة تفارق العدم بأن الصورة ماهية بنفسها زائدة الوجود على الوجود 
الذى للهيولى » والعدم لايزيد وجودا على الوجود الذى للهيولى » بل تصحبه حال مقايسته إلى هذه الصورة 
إذا لى تكن موجودة » وكانت القوة على قبولهها موجودة . وهذا العدم ليس هو العدم المطلق » بل عدم له نحو 
من الوجود » فإنه عدم شى مع تبؤ و استعداد له فى مادة معينة » فإنه ليس الإنسان يكون عن كل لاإنسانية 
بل عن لاإنسانية فى قابل للإنسانية . فالكون بالصورة لابالعدم » والفساد بالعدم لابالصورة . وقد يقال إن 


. ييسر : يبين ب ء داء صا ؟ يتبين م || للطبيعى : الطبيعى ط‎ )١( 


(؟) الأولى : ساقطة من سا . 

(0) قامت : أقامت د || إ'يه : ساقطة من ء . 

(4) وإياها : ساقطة من سا . 

)( أنه : هر سا » م || أو المورة : والصورة ط . 

(1) وأما : ساقطة من م || نسبة : فسبية سا » م ؛ بسلبه ط || العدم : لعدم ط || المقارن : المفارق م . 
(10) عدما : ساقطة من سا . 

(8) المبادى' : ساقطة من ما . 

(9) بما علمت : فيا علمت د ؛ فذحا علمته سا » م ؛ مما قد علمته ط . 
)٠١(‏ فهيثة : فهيئثته سا 2) م . 

)01١(‏ محدث : محدث سا || بأن : بأنهباساء طاءم. 

002 يحالها : الفا م || ماهية : + ماسا ؛ م. الوجود : لوجود هد . 
(14) والعدم ... للهيولى : ساقطة من سا . 

(0) لاإنسانية : الإنسانية ط . 

(1) فالكون : والكون سا » ط » م. 
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الغى' كان عن اليولى وعن العدم » ولا يقال إنه كان عن الصورة » فيقال إن السرير كان عن الهيولى أى 
عن لشب ويقال كان عن اللاسريرء وى كثير من المواضع يصح أن يقال إنه كان عن الهيولى » وفى كثير منها 
لايصح ودائما يقال إنه كان عن العدم » فإنه لايقال كان عن الإنسان كاتب ٠‏ بل يقال إن الإنسان كان 
كاتا » ويقال عن النطفة كان إنسان » ويقال عن االحشب كان سرير » والسبب فى ذلك اما فى النطفة فلا مها 
خلعت صو رة النطفية فيكو ن ههنا لفظة ” عن؟ تدل على معبى بعد كنا تدل فى قولم ” كان" عن العدم » كما 
يقال إنه كان عن اللاإنسان إنسان أى بعد اللاإنسازية وأما فى الكشب فحيث يقال أيضا عن الحشب كان سرير 
فكان الحشب» وإنلم يخل عن صورة الحشب فقّد خلا عن صورة ما إذ الحشب مالم. يتغير فى صفة منالصفات 
وشكل من الأشكال بالنحت والنجر لايكون عنه السرير ولا يتشكل بشكله, فيشبه النطفة من وجه » إذكل 
منهما قد تغير عن حال فيستعمل فيه أيضا لفظة " عن؟ . 


فهذان الصنفان من المو ضوعات والحيو ليات يقال فيبما 'عن؟ بمعبى * يعد؟ » وصنف من الموضوعات 
يستعمل فيه لفظة «عن» و لفظة ” من؟ على معبى آآخر . و بيانذلك أنه إذا كانت مو ضوعاتمالصورة م نالصور 
إنما يوضع لها بالمزاج والتركيب» فقد يقال إن الكائن يكون عنها ويدل بلفظة * عن" وبلفظة ".ن؟ على أن 
الكائن متقوم مها ؛ كقو لناكان عن الزاج والعفئْص كان المداد . ويشبه أيضا أن يكون الصئف الأول يقال 
فيه لفظة " عن» ,ععنى مركب من البعدية وهذا المعبى » فإن النطفة والحشب كان علا ماكان بمعبى أنه كان 
بعد أن كانت على حال ثم استل منهما شبى وقوم به الكائن الذى قيل إنه كان عنهما فيا كان مثل النطفة والزاج 
فلا يقال فيه أنه كان الشى الكائن » فلا يقال أن النطفة كانت إنسانا أو الزاج كان حبرا » كما يقال إن 
الإفسان كان كاتها إلا بنوع من المجاز و بمعنى صار أنتغير . وماكان مثل اللحشب فقد يقال فيهكلا الوجهين 
فيال عن االحشب كان سرير » وأن الحشب كان سريرا » وذلك لأن الحشب من حيث هو خشب لايفسد 
فساد النطفة » فيشبه الإنسان من حيث يقبل الكتابة » و لكنه مالم يخل شكلا ل يقبل شكل السرير » فيشبه النطفة 


. إنه : ساقطة من د » سا »م‎ )١( 

6( إنه : ساقطة من د »سا || كان عند الإنسان : ساقطة من سا . 
(0) صورة : الصورة سا. 

)0( اللا إنسان : إنسان سا » م ؛ الإنسان ط || انسان : ساقطة من م || اللاإنسانية : الإنسانية سا » ط » م . 
[ 9 فكان : لأن بخ . 

. يمعى : معبى سا‎ )٠١( 

. لصورة : اصور دعسا‎ )١١( 

)0( كان ( الأولى والثانية) ٠:‏ صاةطة من صا ء م . 
)1١(‏ مهما: مهاط ٠؛‏ م | علها : عنهاد . 

)035( كانت : كاذب » دءساء ط . 

. وممى : وبئوع صااء م‎ )١0( 

)١(‏ لايفسد : ولا يفسد م. 
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٠ 


ها 


ا عن الإنسان غير الكاتب كان كاتب » والعدم نفسه لايصح فيه البتة أن يقال إلا مع لفظة « عن" 
فإنه لابقال أن غير الكاتب كان كاتبا وإلا فيكون كاتبا غير كاتب . نعم إنلم يعن بغير الككاتب نفس غير 
الكاتب . بل المو ضوع الموصوف بأنه غير كاتب » فربما قيل ذلك » وأما لفظة ” عن" فيصح استعاها فيه 
داعا 

على أنى لاأتشدد فى هذا وما أشبهه » فعسى اللغات تختلف فى إباحة هذه الاستعهالات وخطرها » بل 
أقول إذا عنى بلفظة ” عن» المعنيان اللذان ذكر ناها » جازا حيث أجزنا » ولم بجر حيث لم جوز . وقد يذكر. 
فى مثل هذا الموضع حال شوق الميولى إلى الصورة وتشببها بالأنى وتشبه الصورة بالذكر » و هذاشى لست 
أفهمه . 

أما الشوق النفسانى فلا مختلف ق سلبه عن الهيولى » وأما الشوق التسخيرى الطبيعى الذى يكو ن انيعائه 
على سبيل الانسياق » كما للحجر إلى التسفل إيستكمل بعد نقص له فى أينه الطبيعى » فهذا الشوق أيضا بعيد 
عنه . فلقد كان يجو ز أن تكو ن الهو لى مشتاقة إلى الصورة » لوكان هناك خلو عن الصور كلها أو ملال صورة 
مقارنة آو فتّدان القذاعة بما حصل من الصور المكملة إياها نوعاء وكان ها أن تتحرك بنفسها إلى ا كتساب الصو رة 
كنا للحجر فى اكتساب الأين . إن كان فيها قوة مركة » وليست خالية عن الصور كلها . فلا يليق ببها الملال 
للصورة الخاصلة فيعمل فى نقضها ورفضها » فإن حصول هذه الصورة إن كان موجيا للملال لنفس حصوها 
وجب أن لايشتاق إليبا وإن كان لمدة طالت » فيكون الشوق عارضا لها يعد حين لاأمرا ى جو هرها ويكون 
هناك سبب يوجبه . ولانجوز أيضا أن تكون غير قنعة ما محصل » بل مشتاقة إلى اجماع الأضداد فيبا » فإن 
هذا محال : والمحال ر ما ظن أنه يشتاق إليه الاشةياق النفسانى . 


حيث يستحيل إلى الإنسانية » وحيث لايصح من ذلك أن يقال فيه " عن" فإذا أضيف إليه العدم صح . 


وأما الاشتياق التسخيرى فإتما يكون إلى غاية فى الطبيعة المكملة ٠‏ والغايات الطببعية غير الة » ومع 


هذا » فكيف بجحو ز أن تكون الهيولى تتحرك إلى الصورة » وإنما تأتيها الصورة الطارئة من سبب بيبطل صور نبا 


(؟) غس : اللغير با ع د ءساء ط . 

() غير الكاتب : عن للكاتب ط . 

)١(‏ ونم بحر حيث / تجوز : ولم بحوزوا حيث مز سا ء م. 

69 الموضم : المواضم ب » د عط | وتشجها : وتشبهها سا ء م || وتشبيه : وتشبه ده ساء ط هد م. 

|| الانياق : انسياق ط ؛ الاذتياق بخ || التسفل : السفل د ؛ أسفل سا » م ؛ الأسفلى ط || ايستكمل :استكمل سل‎ )٠١( 
. الطبيعى : الطبيعية سا . ط » مم‎ 

)١1١(‏ عنه : عنهام || فلقد : اد دء ط || الصورة : الور سا. || الصور : الصورة م | ملال : + ىق ط. 

(؟1) مقارنة : قارنته سا ٠‏ م || الصورة : الصور م . 

(؟1) فلا بلق : ولايليق م. )١4(‏ نهضبا : بعفها ب . 

5) يوجبه : يو .دم | أيضا : ساقطة .ن سا . 
)١4(‏ المكملة : المكمل د . 


اللو جودة لا أنها :كسب بحركتما . ولولم مجعلوا هذا الشوق إلى الصور المقومة البى هى كمالات أولى - بل إلى 
الكمالات الثانية اللاحقة » لكان تصور معبى هذا الشوق ٠ن‏ المتعذر » فكيف وقد جعلوا ذلك شوقا ها إ1. 
الصورة المقومة ؟ 

فمن هذه الأشياء يعسر على فهم هذا الكلام الذى هو أشبه بكلام الصوفية ممه بكلام الفلاسفة ٠.‏ وعسى 
أن يكون غيرى يفهم هذا الكلام حق الفهم » فليرجع إليه فيه . ولو كان بدل اليولى بالإطلاق هيولى ما 
تستكمل بالصورة الطبيعية حبى يحدث من الصورة الطبيعية البى فيها للها انبعاث و استكمالات تلك الصورة 
مثل الأرض ف التسفل والنار فى ألتصعد ؛ لكان لهذا الكلام وجه وإن كان مرجع ذلك الشوق إلى الصورة 
الفاعلة » وأما هذا على الإطلاق فاست أفهمه . 


[ الفصل الثالث ] 


ج - فصل 


فى كيفية كون هذه المبادىء مشتركة 


لما كان نظرنا هذا إنما هو فى المبادى المشتركة » فيحق علينا أن ننظر فى هذه المبادى الثلاثة المشتركة أنما 
على أى نحو من النحوين المذكورين تكون مشتركة . لكنه سيظهر لنا أن الأجسام منها ماهى قابلة للكون 
والفساد » أى مها ماهيو لاها تستجد صورة وتلى صورة ؛ ومنها ما ايست قابلة للكون والفساد » بل وجودها 


)0( تكسبها : تكتسبهاد » ساء ط .م ء | الصور : الصورةسا » م . 
© ما : ساقطة من م 
)١(‏ تستكمل : مستكمل سا |) الطبيعية : ساقطة من م || ها : ساقطة من م 
() وإن : إن م | مرجع : ررجم م . 
0 هذا على : على هذا سا » م || فلست : فا لست دء سام . 
)0٠١(‏ فصل : فصل ج ب ؛ الفصل الغالث ط » م . 
)١0(‏ فى ... مشتركة : صاقطة من د . 
6 ما هيو لاها : ماهيو لياتها ط ؛ ماهية لآنهاسا || ما ليست : ماعى ليست ط || أى منها ... الفساد : ساقطة من م . 


اق 


١٠ه‎ 


بالإبداع » فإذا كان كذلك لم يكن لها هيولى مشتركة على النحو الأول من النحوين المذكورين » فإنه لايكون 
هيو لى واحدة تارة تقبل صورة الكائنات الفاسدة» وتارة تقبل صو رة مالايفسد فى طباعه ولا له كون هيو لانى. 
فإن ذلك مستحيل » بل ربما جاز أن تكون الحيولى المشتركة لمثل الأجسام الكائنة الفاسدة الى يفسد بعضها من 
بعض » ويتكون بعضها من بعض » كنا صنبين من حال الأربعة الى تسمى الاسطقسات ٠‏ اللهم إلا أن تجعل 
طبيعة الموضوع الى لصورة مالا يفسد والموضوع لصورة ما يفسد طبيعة واحدة فق نفسها صالحة لقبول كل 
صورة . 

إلا أن ما يفسد قد عرض أن قارنته الصورة الى لاضد لا » فيكون السبب فى ألما لاتكون ولا تفسد من 
من جهة صو رما المانعة لمادتها عا فى طباعها إلا من جهة المادة المطاوعة . فإن كان كذلك » وبعيد أن يكون 
كذلك على ما ممرتضح بعد فسيكون حينئك هيولى مشتركة ببذا الوجه . فاحيولى المشتركة يبهذا الوجه سواء كانت 
مشتركة للطبيعيات كلها أو للكائنات الفاسدة منها فإنها متعلقة بالإيداع » وليست تكون من شى وتفسد إلى 
شى' » وإلا كانت تحتاج إلى هيولى أخرى » فتكون تلك مقدمة عليها ومشتركة . 


إلا الصورة الحسمية . فإن كان تصرف الأجسام ف الكون والفساد إنما يكون فيا وراء الصورة الحسمية حى 
مبدأ صورى على اهذه الصفة مشترك ا بالعدد ووجد بعده مبادئ صورية يخص كل واحد مها واحد منهاء 


وإن كان الأمر ليس كذلك 3 بل إذا فسدت المائية فسدت الحسمية الى كانت طيو لاه فساد المائية» وحدثت 


(1) الها : ساقطة من ساء م | الأول : الثانى بخ . 

(؟) فق طباعه : ساقطة من سا . 

(0) فان : فا م || لمثل : + هذا ط || من : إلى ط » م. 

(4) الى : ساقطة من م . 

(ه) طبيعة : طيئة ط || اصور ة ( الثانية) : بصورة ط . 

(0) صورجا : صورة ط || إلا : لاسا ءم || وبعيد : فبعيد م . 

(4) فسيكون : فيكون ط || فالميول : واليوك م . 

60 مها : ساقطة من د » سا » ط » م || متعلقة : + الحصول ط || من ثشى" : ساقطة من سا |إو تفمد :أو تفمد ط||إلى: من ب . 

. مقدمة : متقدمة صا || ومشاركة : مشتوكة م‎ )١١( . إلى شى' : ساقطة من د » سا‎ )١١-1( 

0,00 ما نتوهمه : ما يتوهم د » ط || ذاك : ذاك سا . 

. الصورة : ساقطة من سا » م || فان : وإن سا || تصرف الأجسام : التصرف فى الأجسام ط‎ )١( 

. حى يكرن : وتكون سا‎ )١4-1١0( 

. مثلا : ساقطة من د » سا || فيكون : + وجد ط‎ )١4( 

(16) ووجد بعده : وبعده د » ساء م؛ وو جد لا بعد أيضاط || ص : يحصل م || مها ٠:‏ + وأحه م |[ واحد ( الثانية) 
واحدة ط . 
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جسمية أخرى محالفة بالعدد موافقة بالنوع . فلا يكون للأجسام مثل هذا المبدأ الصورى المشارك » 
وسيظهر لك الحق من الأمرين فى موضعه » ولو كان .للأجسام مبدأ صورى ببذا الصفة أو لطائفة 
من الأجسام أو حسم واحد صورة لاتفارق » لكان ذلك المبدأ الصورى يداوم الاقتران بالهيولى » ولم يكن 
مما يكون ويفسد » بل يثعلق أيضا بالإبداع . 
وأما العدم فواضح من حاله أنه لامجوز أن يكون من جملته عدم مشترك بهذا النحو الأول » لآن هذا 
العدم هو عدم شى من شأنه أن يكون » وإذا كان من شأنه أن يكون ء لم يبعد أن يكون . فحينئذ لايبى هذا 
العدم » فحينئل لايكون مشتركا : وأما المشترك على النحو الآخر من المعذيين فإِن المبادى الثلاثة توجد مشتركة 
للكائنات والمتغيرات» إذ تشترك كلها فى أن لكل مها هيو لى وصورة وعدما » وهذا المشترك يقال إنه لايكون 
ولا يفسد على نحو ما يقال للكليات إنها لاتكون ولا تفسد . 
ويقال للكليات إنها لاتكون ولا تفسد على وجهين : فنعنى بأحد الوجهين أن الكلى لايكون ولا يفسد 
أى أنه لايكون وقت ف العالم هو أول وقت وجد فيه أول شخص أو عدة أوائل أشخاص يبحمل عليها ذلك 
الكلى وكان قبلهءوقت وليس ولا واحد منها موجودا فيه » وفى الفساد ما يقابل هذا . فببلذما الوجه من الناس 
من يقول إن هذه المبادى المشتركة لاتكون ولا تفسدءوهم القوم الذين يوجبون ف العالم دائما كونا وفسادا 
وحركة مادام العالم موجو دا . والوجه الثانى أن ينظر إلى ماهية ما كماهية الإنسان فننظر هل هو من حيث هو 
إنسان يكون ولا يفسد » فيوجد معبى أنه يكون ومعى أنه يفسد ايس معنى الإنسان من حيث هو إنسان» 
فيسلبان عن ماهية الإنسان من حيث هو إنسان » لأأنه أمر يلزمه ليس داخلا فيه » وكذلك يقال فى هذه المبادى 
المشتركة بالنحو الثانى من تحوى الاشتر اك المذكور . 


ونظرنا ههنا فى المبادى هو من هذه الحهة » وليس كلامنا هذا فى اللحهة الأولى . وأما إذا قصدنا إلى 
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الأعيان الموجودة منها » فههنا هيو لات تكون وتفسد كالحشب للسر ير والعفص والزاج للحبر. والميولى الأولى 
الى أشرنا إليها لاتكون ولا تفسد » إنما هى متعلقة الحصول بالإبداع . و أما الصور فبعضها يكو ن ويفسد » 
٠‏ هى الى ف الكائنة الفاسدة » و بعضها لايكون ولا يفسد وهى الى فى المبدءات . وقد يقال لحا إنها لاتكون 
ولا تفسد بمعنى آآخر » فإنه ربما قيل للصور البى ف الكائنات الفاسدة إنها لاتكون ولا تفسد بمعبى إنها غير 
من هيولى وصورة حى تكون وتفسدء إذ يراد بالكون حينئذ حصول صورة لموضوع ويكون الكائن مجموعها 
وبالفساد ما يقابله . وأما العدم» فإذا كا نكو نه » إن كان لهكون »هو حصو له بعد مالم يكن » وكإن حصول 
وجوده ليس وجود ما له ذات حاصلة بنفسه » بل كان وجوده بالعرض لأنه عدم شى' معين فى شى معين 
هو الذى فيه قوته » فيكون له نحو من الكون أيضا بالعرض ومن الفساد بالعرض . فكو نه هو أن تفسد الصورة 
عن المادة فيحصل عدم ببذه الصفة » وفساده أن تحصل الصورة فلا يكون حينئذ العدم الذى ببذه الصفة 
موجوداء وهذا العدم عدم بالعرض » كا أن له وجودا بالعرض ٠»‏ وعدمه هو الصورة لكن ليس قوام 
الصورة ووجودها هم بالقياس إليه ‏ بل ذلك يعرضله باعتبار ما . وقوام هذا العدم ووجوده هو بنفس 
القياس إلى هذهالصو رة؛ فكان عدمالعدم اعتبارمايعر ض للصو رةمنالاعتبار ا تالإضافيةالى ريبما عرضت 
الشى' إلى غير نباية » والقوة على العدم هى ,هذه المنزلة » لأن القوة الحقيقية هى بالقياس إلى الفعل و الاستكمال 
ولا استكمال بالعدم ولا فعل حقيقيا له . 


ويجب أن نعل أيضا أن هذه المبادى الثلاثة المشتركة على أى نحو يكون مشتركا فيها بالقياس إلى ما تحت 
كل واحد ا فيه تكون الشركة » فإنه يعظم علينا ما يقولونه من أن اسم كل واحد منها مشيرك » فإنه إن كان 
كذلك فيكون سعى ابلباعة مقصورا على أن يوجدوا للمبادئ الكثيرة ثلاثة أمماء يعم كل اسم منها طائفة من 
المبادئ » و تحتوى الأسماء الثلاثة على االجميع . فإن هذا قد كان يك ىأن يكون المهم فيه بأن يصطلح فيا بيننا 
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على أسماء ويتواطأ عليها » ولو فعلنا ذلك أو لم نفعله » بل قبلنا ما فعلوهء لم يكن فى أيدينا إلا أسماء ثلائة» 
وما كان يحصل لنا من معانى المبادى شى البتة » و بئس مافعل من رضى بهذا لنفسه . 


وليس يمكننا أيضا أن نقول إن كل واحد منها يدل على ما يشمله بالتواطؤ الصرف » فكيف وقد وقم 
تحت كل واحد مها أصناف شى من مقولات شى تختلف ف معى المبدثية بالتقديم والتأخيرء وبالأخرى» 
بل جب أن تكون دلالها دلالة التشكيك كذلالة الوجود والمبدأ والوحدة.وقد عرفنا الفرق بينالمشكك و بين 
المتفق والمتواطى فى المنطق فلجميع ما يقال إنه هيولى طبيعة تشترك فىمعى أنها أمر من شأنه أنيحصل له أمر 
آخر فى ذاته » بعد أن ليس له » وهو الذى يكون منه الشى وهو فيه لا بالعرض . فر بما كان هو بسيطا » 
وربما كان مركبا بعد البسيط >الحشب للسرير » وربما كان الحاصل له صورة جوهرية أو هيئة عرضية . 
وجميع ما يقال له إنه صورة فهو الحيئة الحاصلة لمثل هذا الأمر المف كو رء والذى بمحصل مهما أمر من الأمور بهذا 
النحو من التركيب . وجميع ما يقال له عدم فهو لاوجود؛مثل هذا الشى الذى سميناه صورة فيها من شأنه. أن 
بحصل له. وجميع نظر نا فى الصورة ههنا واعتبارنا مبدئيتها مصروف إلى كو نه مبدأ بأنه أحد جزثى الكائن 
لاأنه فاعل» وإن جاز أن يكون صورة فاعلا.و قد كنا بينا أن الطبيعى لايشتغلبالمبدأ الفاعلى والغانى المشتركين 
بالنحو الأول للأمور الطبيعية كلها » فحر ى بنا أن نشتغل بالمبدأ الفاعلى المشتر ك للطبيعيات الى بعده . 


وإذ قد فرغ من المبادئ التى هى أحرى بأن تسمى مبادى أى المقومة للكائن أوللجسم الطبيعى» فيجب 


أن نشتغل بالمبادئ لتى هى أولى بأن تسمى عللا » و لنعرف مها المبدأ الفاعلى المشتر ك للطبيعيات وهو الطبيعة . ١١‏ 
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[ الفصل الرابع ] 
ده - فصل 


فى تعقب ها قاله برمانيدس وماليسوس 
فى أهمر مبادىء الوجود 


وإذ قد بلغنا هذا المبلغ فقد سألنا بعض أصحابنا أن نتكلم عن المذاهب المستفسدة الى للقدماء فى مبادى 
الطبيعيات قبل الكلام فى الطبيعة . وتلك المذاهب مثل المنسوب إلى ماليسوس و برما يدس أن الموجود واحد 
غير متحرك » ثم يقول ماليسوس إنه غير متناه » ويقول برما نيدس إنه متناه » ومثل مذهب من قال إنه 
واحد غير متناه قابلللحركة إما ماء أو هواء أو غير ذلك »و مذهب من جعل المبادئ غير متناهية العدد »وإما 
أجزاء لا تنجزأ مبثو ثة فى الحلاء وإما أجساما صغارا مشاببة لما يكون عنها مائية وهوائية وغير ذلك مخالطة كلها 
للكل » وسائر المذاهب المذكورة فى كتب المشائين . وأن نتكللم على النحو الذى نقضوا به مذاهبهم » فنقول 
إن مذهب ماليسوس ويرما نيدس فإنا غير محصلينله, ولا يمكننا أن ننص على ما عر ضبما فيه » ولانظهما 
ببلغان من السفه والغباوة هذا المبلغ الذى يدل عليه ظاهر كلا مهما » فلهما كلام أيضا فى الطبيعيات وعلى 
كثرة المبادئ لها مثل قول برمانيدس بالأرض والنار » وعلى تركيب الكائنات مهما » فيكون وشيكا أن نكون 
إشارتبما إلى الموجود الواجب الوجود الذدى هو بالحقيقة موجود » كما تعلمه فى موضعه » وأنه غير متناه 
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ولا متحرك وأنه غير متناهى القوة أو أنه متناه على معتى أنه غاية ينتهبى إليباكل ثى » والذى ينهى إليه يتخيل 
أنه متناه من حيث أنه ينتهى إليه » أو يشبه أن يكون غرضبما شيئا آخر وهو أن طبيعة الوجود معنى واحد 
بالحد والرسم » وأن سائر الماهيات هى غير نفس طبيعة الوجود لأنها أشياء يعرض لها الوجود ويلزمها 
كالإنسانية. فإ الإنسانية ماهيةو ليست نفس الوجو د ولا الو جودجزءطهاء بل الو مجودخار جعن حدها ا بيناق مواضع 
أخرى » عارض ها . فيشبه أن يكو نذمن قال إنه متناه عبى أنه محدود فى نفسه ليس طبائع ذاهبة ف الكثرة » ومن 
قال إنه غير متناه عدى أنه يعرض لأشياء غير متثاهية. وليس يخى عليك بما تعلمه فى مواضع أخرى أن الإنسان 
بما هو إنسان ليس هو الوجود بما هو وجود ء بل معناه خارج عنه » وكذلك كل ثبى من الأمور الداخلة 
فى المقولات » بل كل ثبى مها موضوع للوجود ويلزمه الوجود . 


فإن لم يذهيا إلى هذا وكابرا » فايس بمكنتى أن أناقضهما . وذلك لآن القياس الذى يناقض به مذهبما 
يكون لامحالة مؤلا من مقدمات » و يجب أن تكون تلك المقدمات إما فى أنف-ها أظهر من النتيجة ولا أجد 
شيئا يكون أظهر من هذه التتيجة أو تكون مسلمةعند الخصم . وليس مكننى أن أعرف أى تلك المقدمات 
يسلمانها هذان » فإنهما إن جوزا ارتكاب هذا المحال فمن يؤمننى إقدامهما علىإنكار كل مقدمة من المقدمات 
المستعملة فى القياس علبما . على أنى أمجد كثرا من المقدمات الى يناقضان مباأخؤومن النتيجة الى يراد منها 
مثل مايقال إنه إن كان الموجود -جوهرا فقط فلا يكون متناهيا ولا غير متناه ؛ لأن. هذين عارضان لاكم » 
والكم عارض للجوهر » فيكون حينئذ جوهر موجود وكم موجودء فيكون الموجود فوق اثنين كم و-جوهر. 
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وأنت إذا تأملت وجدت التناهى وغنر التناهى يكنى فى تحقق وجوده أن يكون كما متصلا وهو المقدار المشاهد. 
وبنا حاجة شديدة إلى أن نبين أن المقدار المشاهد قاثم فى مادة وموضوع وليس ٠وجودا‏ إلا فى موضوع 
فإن هذا ليس يبين بنفسه ٠‏ بل محتاج فى إبانته إلى تكلف يعتد به » فكيفيؤخذ هذا مقدمة فى إنتاج ماهو 
دن بنفسه » وكذلك ما قالوا من أن المحدود متجزئا بأجزاء حده وغير ذلاك . 


وأما سائر القوم فلنشر إشارة خفيفة فى هذا الموضع إلى فساد مذاههم ثم لنا فى ٠ستقبلى‏ ما نكتبه كلام 
يوقف منه على جلية الحال فى زيغهم وقوفا شافيا . ونقول الآن : أما القائلون منهم بأن المبدأ واحد فيتوجه 
إلهم النقض هن وجهين : أحدها من جهة أنهم قالوا : إن المبدأ واحد » والثانى ا قالوا :إن 
ذلك البدأ هو ماء أو هواء . فأما اانقض علهم من جهة أن ذلك المبدأ هو ماء أو رامنا به الموضع 
الذى 0 فيه على مبادئ الكائنات الفاسدات لاغلى المبادئ العامة ايم وضعوا ذلك المبدأ ميدأ للكائنات 
اإنماسدات أيضا داوأها الدلالة على فساد قوم إن المدأ واحد »2 فهو أن مذههم بجعل الأموركلها «تفقة فى 
الخو هر مختلفة فى الأعر اض » ويبطلونمخالفة الأجسامبالفصول المنوءة : وسيتضح لنا أن الأجسام حتاف 
بالفصول المنوعة وأما التمائلون بأن المبادئ الى يتكون عنهاهذه الكائناتغر متناهية » فقداعتر فوا أنهم لاعلم للم ؛ 
بالكائذات » إذ ميادئها غر متذاهية .فلا حاط مها علماء فلا نحاط عما يتكون عنها ؛ وإذ لاسبيل إلى معر فة الكائنات 
فكيف عاموا أيضا أن مادعا غير متناهية 0 وأما مناقضتهم 00 تخصيصهم تلك الأهو ر غير المتناهية يأنها 
أجزاء لاتتجزأ ميثوثة فى اللحلاء أو مودعة فى الخليط » فالأحرى أن نشتغل به حيث ننظر فى مبادئ_الكائنات 
الفاسدة أيضا . رإذ بلغنا هذا المبلغ » فلنختم هذا الفصصس. وهذا الفصل داخل ف كنابنا بالعرض فون شاء أن 
شعه أتعه + ومن شاء أن لايقيعه لارقيعه..: 
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[ الفصل الخامس ] 


- فصل 


فى تعريف الطبيعة 


نقول : إنه قد تقع عن الأجسام الى قبلنا أفعال وحركات» فنجد بعضها صادرة عن أسباب خارجة 
عنها توجب فبها تلك الأفعال والحركات » مثل تسخن الماء وصعود الحجر . وتجد بعضها يصدر عنها أفعال 
وحركات دور عن أنفسها من غير أن يستند صدورها عنها إلى سبب غر يب » كالماء : فإنا إذا سخناه م 
خلينا عنه بير د بطباعه ؛ والحجر إذا أصعدناه ثم خلينا عنه مهبط بطباعه : وعسبى أن يكون ظننا بالبذور فى 
استحالتها نباتا والنطف فى تكونمها حيوانا قريبا منهذا الظن ونجدأيضا الحيوانات تتصرف فى أنواع حركمما 
بإرادتها » ولا نرى أن قاسرا لها من خخارج يصرفها تلك التصاريف : فير تسم فى أنفسنا تخيل أن الحركات 
وبالحملة الأفعال والانفعالات الصادرة عن الأجسامقد يكون بسبب خارج غريب . » وقد يكو نعن ذاتبا 
لامن خارج. ثم الذدىيكون عن ذاتها لامن ختارج »ف حن فى أول النظر نجوزأن يكون بعضه لازما طريقة 
واحدة لاينحرف عنها » ويكون بعضه مفان الطرائق مختلفة الوجوه . ومع ذلك فيجوز أن يكو ن؟واحد 
من الوجهين صادرا بإرادة وصادرا إلا عن إرادة » بل كصدور الرضي عن الحجر الحابط والإحراق 
عن الذار المشتعاة ؛ فهذا ما يرتسم فى أنفسنا . 
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م ما يدرينا أن تكون هذه الأجسام التى لاجد لها محركات من نخارج-[4اتتحر ك وتفعل عن محر ك ٠ن‏ 
دارج لاندركه ولا نصل اليه » بل عسماه أن يكون مفارقاً غر محسوس ٠‏ أوعساه أن يكون محسوس الذات 
غير محسوس ااتأثير أى غير محسوس النسبة التى بينه وبين المنفعل عنه» الدالة على أنها موجبة له » كن لم ير 
المغذاطيس بحذب الحديد حسا أو م يعرف علا أنه مجاذب للحديد » إذ ذلك كالمتعذر إدراكه بطلب العقل 

ىه فإذا رأىالحديد يتحر ك إليه لم يبعد أن يظن أنه متحر ك إليه عن ذاته على أنه من الظاهر أن احرك لايصح أن 

يكون جما عأ هو “جسم » » إنما حر ك بقوة فيه . لكنا نضع وضعا يتسلمه ااطبييعى ويير هن عليه الإللى أن 

الأنجسام المتحركة هذه الحركات إنما تتحرك عن قوى فها هى مبادئ حركاتها وأفعالها » فمئها قوة مرك 

و تغر ويصدر عنها الفعل على بج واحد من غير إرادة وقوة » كذلك مع إرادة وقوة متفئنة التحرياث:وا'فعل 

من غير إرادة قوة متفننة الفعل والتحر يك مع إرادة وكذلك القسمة فى جانب ااسكون فالأول من الأقسام 

00٠‏ كما للحجر فى هبوطه ووقوفه فى الوسط » ويسمى طبيعية . وااثانى كما للشمس فى دورانها عند محصل الفلاسفة 

ويسمى نفسا فلكية . وااثالث كما للنباتاتق تكونها ونشوها ووقوفها إذ تتحرك لابالإرادة حركات إلى.جهات 

شتى تفر بعا وتشعيما للأصول وتعريضا وتطويلا وتسمى نفس نباتية . والرابع اما لاحيوان ويسمى نفسا حيوانية 

ورا قيل اسم الطبيعة على كل قوة يصدرعنها فعلها . بلا إرادة فتسمى النفس النباتية طبيعة رربم 

قيل طبيعة لكل ما يصدر عنه فعله من غير روية واختيار حتى يكون العنكبوت إنما يشيك بالطباع وكذلك 

6 ما يشبهه من الحروانات. . لكن الطبيعة الى مها الأنجسام الطبيعيةطبيعية وااتى نريد أن نفحص عنها ههنا هى 
الطبيعة بالمعنى الأول . 


وما أعجب ماقيل إن الياحث عن وُثباتها من حقه أن مبزأ به وأظن أن المراد بذللك أن الباحث عن إثباتما 
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وهو فاخص عن العلم الطبيعى جب أن يستهزأ به» إذ يريد أن يرهن من الصناعة نفسها على مبادثها . وأما إنم 
يرد هذا أو تأويل آخرمناسب لهذا » بل أريد أن وسجود هذه القوة بن بنفسه » فهو مما لاأصغىإليه ولاأقول 
به . وكيف وقد يلزمنا كلفة شاقة أن نثبت أن لكل متحرك محركا . وقد تجشم ذلك مفيدنا هذه الآراء جشما 
يعتد به » فكيف يستبزأ من يرى حركة ويلتمس الحجةعلى إثبات محر ك لها فضلا عن أن يسلم محركا و بجعله 
خارجا . إلا أن الحق هو أن القول بوجود الطبيعة مبدأ للعلم الطبيعى ولس عل لطبي أن ا 
وإئما إثباتها على صاحب اأفلسفة الأوى 3 وعل الطبيعى تحقيق ماهيتها .. وقد حدات الطبيعة دامها مبدأ أول 
لحركة مايكون فيه وسكونه بالذات لابالعرض ليس على أنها يجب فى كل ثىء أنيكون مبدأ لاحركة والسكون 
معا بل على أنها مبدأ لكل أمر ذاتى يكون للشى' من الحركة إن كانت والسكون إن كان . 


ثم بدا لبعض من ورد من بعد أن يستقصى هذا الرمم ويوخى أن يزيد عليه زيادة »فقال :إن هذا إنما 
يدل على فعل الطبيعة لاعلى جوهر ها » فإنه إنما يدل على نسبتها إلى مايصدر عنها وجب أن يزاد فى حدها » ٠١‏ 
فيقال : إن للطبيعة قوة سارية فى الأجسام تفيد الصور والخلقهى ميدأ لكذا وكذا . ونحنمبتدثون,أندمعنى 
الرمم المأخوذ عن الإمام الأول ثم نقبل على كفاية هذا المتكلف لزيادة كلفته موضحين أن مافعله ردى 
فاسد غير محتاج إليه ولا إلى بدله فنقول : إن معنى قولنا :مبدأ للحركة » أى مبدأفاعلى يصدر عنه التحر يك 
فى غيره وهو الحسم المتحرك . ومعتى قولنا : أول » أى قريب لاواسطة بينه وبن التحر يك » فعسى أن 
تكون النفس مبدأ لبعض حركات الأأجسام التى هى فبها ولكن بوساطة : ١‏ 


وقد ظن قوم أن النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة » ولا أرى الطبيعة تستحيل محركة للأعضاء 
خلاف ما توجبه ذاتها طاعة للنفس فلو استحالت الطبيعة كذلك لما حدث الإعياء عند تكليف النفس إياها 
غر مقتضاها » ولا تجاذب مقتضى اانفس ومقتضى الطبيعة : وإن عنى بذلك أن اانف ستحدث ميلا وبالميل 
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حر ك » فالطبيعة تفعل ذلك أيضا » على ماسيتضح لك . وكان مثل. هذا المي لليسهو المحرك, بل أمر به مر ك 
المحرك» فإن كان للنفس متوسط فى ااتحريك فذلك غير التحريكات المكانية » بلق حر يلك الكون والإماء . 
وإذا أريد أن يكون هذا الحد عاما لكل حريلك » زيد فيه الأول فإن اانفس قد تكون ف المتحرك وهر له 
ماهى فيه كحر يككها الإنماء والإحالة ولكن لاأو لا » بل باستخدام الطبائع والكيفيات ويبمنهذا لاك بعد وقوله: 
ما يكون فيه ليفرق بن الطبيعة وااصناعة والقاسرات . وأما قوله: بالذات فقد حملل على وجهين : أحدها 
بالقياس إلى امحرك » والآخر بالمواس إلى المتحرك . ووجه حملهعل الوجه الأول أن الطبيعة مرك لاءاتها 
حين مايكو ن حال تحر بلك لاعن تسخير قاسر » فيستحي أن لاحر ك إن لم يكن مازع حركة مباءنة الحركهالتماسرة . 
وحمله على الوجه الثانى أن الطبيعة تبحر ك لما يتحر ك عن ذاته لاعن خارج . وقوله لابالعر.ض قد حمل أيضا 
على وجهين : أحدها بالقراس إلى الطبيعة » والاآخر بالقياس إلى المتحرك . ووجه حمله بالقداس إلى الطبيعة 
أن الطبيعة ميدأ لما كانت حركته بالحقيقة لا بالعر ض : والحركة بالعر ض مثل حركة الساكن ف السفينة محركة 
اإسفينة . والوجه الآخر أنه إذا حركت الطبيعة صما فهى تحركه بالعرض ٠‏ لأن محر يكها بالذات النحاس 
لالص » فيس الصمممن حيث هو صم متحركا بالطبيعة كالحجر . فلذلك لايكون الطب طبيعة . إذا عالج الطبيب 
نفسه وحرك الطب ماهو فيه » لأنه فيه لامن حيث هو مريض » بل من حيث هو طبيب» فإن الطبيب إذا 
عالج نفسه فبرئ لم يكن بره لأنه طبيب » ولكن لأنه متعالج » فإنه من حيث هو معالج شى“ ومن حيث 
هو متعالج شى' فإنه من حيرث هو معالج صانع العلاج عام به » ومن حيث دو متعا لج قابل لاعلاج مر يض . 
فأما الزيادة التى رأىبعض اللاحقّن بالأوائل أن يزيدها » فقد فعل باطلا » فإن القوة التى جعلها كالحنس 
فى رسم الطبيعة هو المَوة الفاعلة عو اذا حدات حدات بأنها مبدأ الحركة من آخر فى آخر بأنه آخخر . وايس 
معتى القوة إلا ميدأ تحر يلاك يكون من الشى“'» وايس معنى السريان إلا الكون فى الشى* » وليس معنى ااتخلرق 
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والتشكيل إلا داخلا فى معنى التحريك » وليس معنى حفظ اللحلق والأشكال إلا فى التسكين . 

ولوكان هذا الر-جل قال :إن الطبيعة هى ميدأ مو-جود فى الأجسام لتحريكها إلى كالاتها وتسكينها علمها 
هومبداً أول لحركة ماهو فيه وسكونم! بالذات لابالعرض»ء لم يكن إلامكررا لأشياء كثيرة ٠ن‏ غير حاجة إامها 
فكذلاك إذا أورد بدل طائفة من كلامه لفظا مفر دا مواطثا لتلك الطائفة فيكون قد كرر أشياء كثشرة وهو 
لايشعر . ومع ذلك فإن هذا المتدارك لخللهذا الرسم بزعمه قد حسبأنه إذا قال قوة فقد دل على ذات غير 
مضافة إلى شى* وما فعل» فإن المفهوم هن القوة هو ميدأ التحر يك والتسكين لاغير » والقوة لاترمم إلامن 
جهة.اانسبة الإضافية» فلا يكون ماظنه حمًا من أنه قد هر بمن ذلك بإير اد القوة فيا عملههذا الرجل باطل 
فاسد. ثم معنى قول: اهاد الأولإنه مبدأ للحركة والسكون ليسيعنى الميدأ الذى لاحركة المكانية دون اودأ 
الذى للحركة فى الكيفية بل كان ميدأ لأى حركة كانت بالذات » فهو طبيعة كالمداً لاحركة اابى فى الكم 
والتى فى الكيف والتى فى المكان » وفى غير ذلاث إن كان حركة وسيتضح اك بعد أصناف الحركات . فأما 
كونه ميدأ للحركة فى الكم فهو حال الطبيعة الموجبة لزيادة مخاخل وانبساط فى الحجم ؛ أو تكاتف وانقباض 
ف الحجم » فإن هذا حر يك عن كية » وإن شئت أن تمجعل النمو بالطبيعة » وتطاقامم الطبيعة على ذاك ؛ 
وتأخذ الطبرعة على أحد المعانى المذكورة » فافعل . 


وأما كونه مبدأ الحركة فى الكيف فمثل حال طبيعة الماء إذاعر ض للاء إن استفاد كيفية غريبة لم تكن 
مقتضى طبريعته لكون المرودة ٠قتضى‏ طبيعته . فإن العائق إذا زال » ردتد طبيعته إلى كيفية وأخالته إلمبا 
وحفظته علها » وكذلك الأبدان إذا ساءت أمزجتها وقويت طدبيءتها ردتما إلى المزاج الموافق . 


وأما فى المكان فظاهر : وهو حال طبيعة الجر إذاحركته إلى أسفل رحال طبيعة اانار إذا حركتها إفى 


فوق 


)00 و التشكيل : والتشكيك م . 
69 وتنكنا : وشكنا سن 88 عل . 
(0) وسكوبما : وسكونه سااء م . 
2( فكذلك : وكدلك م . 
(60) بزعمه : لزعمه ط ؛ ساقطة من سا || حسب : حب ط || فقد : ساقطة من ب . 
)0( لاترمم : لاترتدم سا ء م . 
00( بايراد : بارادة م . 
(4) المبدا ( الأولى) : بالمبدا ط . (9) الكيفية : الكيف ط ء م || كان : كل ساء م || لأى : لآية م . 
)٠١(‏ وألى :ساقطة من د || وفى غير : وغير م !|| كان : كانت ط . 
)٠١‏ اكون : كون سا ؛ ككون ط . 
)05 علها : عهام . 
)1١0(‏ وهو : + مثل ط || وحال طبيعة : وطبييعة سا . م. |[ حركتها : حركات الثار د » ط . 
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وأما كونه مبدأ لاحركة فى الحواهر فمثل حال الطبيعة التى تحرك إلى الصورة معدة بإصلاح الكم 
واكيف على ما تعلم . وأما حصول الصورة فعسى أن لاتكون الطبيعة مفيدتهاء بل تكون مهيئة لهاء وتستفاد 
مواضع آخر . والأولى أن يعلمهذا من صناعة أخرى» فهذا هوحد الطبيعة التى هى كالحنسية وتعطى كل واحدة 
ص الطبائع البى "ححتها معناها . 


[ الفصل السادس ] 


و - فصل 


فى نسبة الطبيعة الى ااثلادة والصورة والحركة 


إن لكل جسم طبيءة ومادة وصورة وأعراضا . وطبيعته هى القوة الى يصدر عدها نحركه أو تغيره الذى 
يتكون عزذاته » وكذلك سكو نه وثباته . وصورته هى ماهيته الى مها هو . ماهو ومادته هى المعبى الحامل لماهيته 
والأعراض هى الأمور الى إذا تصورت مادته بصورته ونمت نوعيته لزمته أو عرضت له من نخارج . وربما 
كانت طبيعة الى هى بعينها صورته » وربما لم تكن . أما فى البسائط فإن الطبيعة هى الصورة بعيها » فإن 
طبيعة الماء هى بعيها الماهية الى بها الماء هو . ماهو لكلها إنما تكو ن طبيعة باعتبار و صورة باعتبار . فإذا الحركات 
قيست إلى الحركات والأفعال الصادرة عدا سميت طبيعة وإذا قيست إلى تقويمها لنوع الماء » وإنلم يلتفت 
إلى مايصدر عنما من الآثار والحركات سميت صورة . فصو رة الماء مثلا قوة أقامت هيولى الماء نوعا » وتلك 


)١(‏ معدة : بعده سا. 

(؟) عل ماتعلم : ساقطة من د » سا || أن : ساقطة من د || مفيدتها : مفيدة إياها ططا. || إلى : قيل د. 

(م) فهذا : وهذاساء م|| كالحنسية : كالحدى ط ||واحدة : واخدب ءسا. 

(4) فصل : فصلب ؛ الفصل السادس ط » م ؛ ساقطةمن د . 

(0) إن لكل: اعل أن لكل م || إن : ساتطة من د » سا || وطبيعته : فطبيعته سا || تحركه : تحرك د ؛ تحريكه م . 
(0) يتكون : يكون م | الحامل : الحاصلى سا , 

. طبيعة : طبيعتة م‎ )١١( 

)١١(‏ اآلاء : + هو طا. 


امنا 


غير محسوسه وعنها تصدر الاثار المحسوسة من البرودة المحسوسه والثقل الذى هو الميل بالفعل الذىلا يكون 
الجسم وهو فى حيزه الطبيعى ؛ فيكون فعلها مثلا فى جوهر الماء » إما بالقياس إل المتأثر عنه فالبرودة وإما 
بالقياس إلى المثثر فيه المشكل له فالرطوبة » وبالقياس إلى مكانه القريب فالتحريك وبالقياس إلى مكانه 
المناسب فالتسكين . 

وهذه البرودة والرطوية أعراض تلزم هذه الطبيعة » إذالم يكن هناك عائق . وليس كل الأعراض تتبع ه 
الصورة فى الجسم » بل:ربما كانت الصو رة معدة للادة لأن تنفعل عن سبب خارج يعرض ٠»‏ كا يعد لقبول 
الأغراض الصناءعية واكثير من الأعراض الطبيعية » وأما فى الأجسام المركبة فالطبيعة كشى من الصورة 
ولا تكون كنه الصورة ؛ فإن الأجسام المركبة لاتصير هى ماهى بالقوة المحركةطا بالذات إلى جهة وحدها 
وإن كانت لابد لا فى أن تكو ن هى ماهى من تلك القوة » فكأن تلك القوة جزء من صو رما » وكأن صورتها 
تجتمع من عدة معان فتتحد كالإنسانية فإنها تتضمن قوى الطبيعة وقوى النفس النباتية وال حيوانية والنطق . ٠‏ 
وإذا اجتمعت هذه كلها نوا من الاجماع أعطت الماهية الإنسانية . وأما كيفية نحو هذا الاجماع » فالأولى 
أن يبين فى الفلسفة الأولى » اللهم إلا أن يعنى الطبيعة لا هذا الذى حددناه » بل كل مايصدر عنه أفاعيل الشى' 
على أى نحو كان على الشرط المذكور ف الطبيعة أولم يكن . فعسى أن تكون طبيعة كل ثبى" صورته . 

ولكن غرضنا ههنا فى إطلاق اسم الطبيعة هو ما حددئاه . ومن هذه الأعراض ما يعرض من خارج » 
ومنها مايعر ض من جوهر الى .وقد يت.م بعضها المادة كالسواد ق الز نجى وآثار القروح وانتصاب القامة » ١6‏ 
وقد يتبع بعضها الصورة كالذكاء والفرح وغير ذلك فى الناس وقوة الضحك فإن هذه وإن لم يكن بد ى 
وجودها عن أن تكون مادة موجودة» فإن منبعتبا منالصورة ومبتدأها مها » وستجد أعر اضا تلزم الصورة 
تنبعث علها أو تعرض طا بوجه آخر لايحتاج إلى مشاركة المادة و وذلك إذا حقق لك عل, النفس وقد تكون 
أعراض مشتركة تبتدئ من اللحهتين جميعا » كالنوم واليقظة » وإن كان قد يكون بعضها أقرب إلى الصورة 


. الى هو : هو الذى م‎ )١( 

(0) فميها : فمل الطبيعة بخ : 

(6) القريب : الغريب سا » م || وبا'ةياس : وإما بالقياس ط . 

(5) الصورة ( الأولى) : للصورة ط ؛ + الى م . 

0) واكشر : واكنه سا . 

(9) كانت : كان ط || القوة( الأو[ والنانية) : القوى سا » م || فكأن تألك القوة : ساقطة من د . 
)1١١(‏ أعطت : أعطيت «د . 

(09) أن : يأن ط . | حددناء : حددنا ط . 

. الشرط المذكور : الشرط المشروط صا ء م ؛ الشر وط اشروط ط‎ )1١( 
1 من خارج وهها مايعرض : ساقطة من د‎ )6-14( 

(0) تكون : + قسا. ]| منبعتها : منبعها ط || تأزم الصورة : الصورة م . 
)١8(‏ عما »قماصاء) م. 


كا 


مثل اليقظة » وبعضبا أقرب إلى المادة مثل النوم . والأعراض اللاحقة من جهة المادة قد تب بعد الصورة 
كأنداب القروح وسواد الحبشى إذا مات.فالطبيعة الحقيقية هى الى أو مأنا إليهاء والفرق بين الصورة وبينها 
ما أشرنا إليه » والفرق بين الحركة و بينها أظهر يكثير » اكن لففذ الطبيعة قد يستعمل على معان كثيرة أحق 
ما يذكر منها هو ثلاثة مها فيقال طبيعة للمبدأ الذى ذكرناه » ويقال طبيعة لما يتقوم به جو هر كل شى' » 
ويقال طبيعة لذات كل شى . وإذا أريد بالطبيعة ما يتقوم به جو هر كل شى حق أن يختلف فيها بحسب اختلاف 
المذاهب والاراء . فمن رأى أن يجعل الحزء الأحق من كل جوهر بأن يقومه هو عنصره وهيولاه » قال : 
إن طبيعة كل شى" عنصره ومن رأى أن يجعل الصورة أحرى بذلك » جعلها طبيعة الشى' . وعسى أن يكون 
فى أهل البحث قوم ظنوا أن الحركة هى الميدأ الأول لإفادة الحواهر قوامانها » فجعلوها طبيعة كل شى" » 
ومن جعل طبيعة كل ثبى صو رته جعلها قالبسائط ماهيتها البسيطة وف المركيات المزاج . وستعلم بعد أن المزاج 
ماهو ونرشدك الآن إليه يسيرا » فنقول . 

إن المزاج هو كيفية نحصل من تفاعل كيفيات متضادة فى أجسام متجاورة » وقد كان الأقدمون من 
الأوائل شديدى الشغف بتفضيل المادة والقول بها وتصيرها طبيعة » ومنهم أنطيقون الذى يذكره المعلم الأول 
ويحكى عنه أنه أصر على أن المادة هى الطبيعة » وأنها هى المقومة للجواهر » ويقول لوكانت الصورة هى 
الطبيعة فى الشى' لكان السرير إذا عفن وصار بحيث يفرع غصنا وينبته فرع سرير » أو ليس كذلك» بليرجع 
إلى طبيعة الحشبية فينبت خشبا . كأن هذا الرجل رأى أن الطبيعة هى المادة » ولا كل مادة » بل المحفوظ 
ذاتها فى كل تغير » وكأنهلم يفرق بين الصو رة الصناعية وبين الطبيعية » بللم يفرق بين العارض و بين الصورة 
ولم يعرف أن مقوم الشى يجب أن لايكون منه بد عند وجود الشى » ليس أنه الذى لابد منه عند عدم الشى, 


. قدتبى : قدبقيت بخ‎ )١( 

() إاها : إليه م . 

() أحق : وأحق ط. 
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)( مابتقوم : ماينفق ط . 

(5) الأحق : اللاحق م . 

(0) طبيعة كل : الطبيعة الكل م . 

(9) بعد : ساقطة من د . 
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(0) المشبية : الاشب ط || فينبت : وينبت ط . 
(6) الطبيعية : الطبيعة سا . 

. مقوم : مفهوم د ؛ يتوم سا‎ )١10( 


فى 


أو يكون ثابتا عند عدم الشى . وما يغنينا أن يكون الشى ثابتا فى الأحوال » ووجوده لا يكنى فى أن يحصل 
الى بالفعل مثل هذا الذى هو الي ول اابى لاتفيد وجود الشى بالفعل » بل [ نما تفيد قوة وجوده » بل الصورة 
هى الى نجعله بالفعل . ألا ترى أن الحشب واللبن إذا وجدا كان للبيت كون بالقوة » ولكن كونه بالفعل 
مستفاد من صورته حبى لو جاز أن تقوم صورته لافى المادة لاستغنى عنها . وهذا اأرجل ذهب عليه أيضا أن 
الحشبية صورة » وأنها عند الإثبات م>فوظة » فإ ن كان الذى يمنا ى مراعاة شرائط كون الشى طبيعة هو أن 
تكون مفيدة للشى' جوهريته » فالصورة أولى بذلك . 

ولما كانت الأجسام البسيطة هى ماهى بالفعل بصورتها » ولم تكن هى ماهى بموادها وإلا اا اختلفت.. 
فبين أن الطبيعة ليست هى المادة » وأنها هى الصورة ف البسائط » وأنها فى نفسها صورة من الصور ليست 
مادة من المواد . أوما فى المركبات فغير خاف عليات أن الطبيعة المحدودة وحدها لاتعطى ماهياتما » بلهى هم 
زوائد » إلا أن تسمى صورلها الكاملة طبيعة على سبيل الثر ادف » فتكون الطبيعة تقال حيئاذ على هذه وعلى ٠.‏ 
الأول بالاشتراك . وأما الحركة فهى أبعد منأن تكون طبيعة للأشياء » فإنما ا يتضح طارئة فى حالة النقص 
وغريبة عن اللجحوهر . 


ومساعءةاتسس كس 


)0( أو يكون ثابتا : ولا انفكاك ويكون يتا بخ ؛ ويكون ثابنا سا . || الأحوال : الأقوال د . 
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(0) يصوربما : يصورها ط . 

(+) وأا : + هى ط || نفسها : أنفسها ط || ليست : وليست م . 

(9) المحدودة : ساقطة من صا . 

. هذه : هذا اط‎ )٠١( 

(10) عن : من طاء. 


[ الفصل السابع ] 
ز- فصل 


فى آلفاظ مششلتقة من الطبيعة وبان احكامها 


ههنا ألفاظ تستعمل ٠‏ فيال الطبيعة والطبيعى وماله الطبيعة وما بالطبيعة وما بالطبع وما يجرى الجرى 
ه الطبيعى . فالطبيعة قد عرفتها » وأما الطبيعى فهو كل منسوب إلى الطبيعة » والمنسوب إلى الطبيعة هو إما ما 
فيه الطبيعة » وإما ماعن الطبيعة . والذى فيه الطبيعة فالمتصور بالطبيعة أو الذى الطبيعة كالخزء من صورته : 
وأما ماعن الطبيعة فالآثار والحركات وما انس ذلك من الزمان والمكان وغيره » وأما ماله الطبيعة فهو الذى 
فى نفسه مثل هذا اللمبدأ وهو الحسم الميحرك بطباعه » وأما ما بالطبيعة فهو كل ماوجوده بالفعل من الطبيعآ 
أو قوامه بالفعل عن الطبيعة بالوجو د الأول كالأشخاص الطبيعية أو بالوجود الثانى كالًنواع الطبيعية . وأما 
٠‏ ما بالطبع فهو كل ما يلزم الطبيعة كيف كان على مشاكلة القصد » كالأشخاص والأنواع الحوهرية » أو 
لازما لها » كالأعراض اللازمة والحادثة . وأما مايجرى مجرى الطبيعى » فمثل الحركات والسكونات الى 
توجبها الطبيعة بنفسها لذاها لاخارجة عن مقتضاها » واللخارج عن مقتضاها ربما كان بسبب غريب وربا 
كان عنها نفسها بسبب قابل فعلها وهو المادة » فإن الرأس المسفط والأصبع الزائدة ليسا جاريين على المجرى 
الطبيعى » ولكنهما بالطبع وبالطبيعة إذ سببهما الطبيعة » ولكن ليس لنفسها » بل لعارض » وهو كون المادة 
هو بحال فى كيفيتها أو كينها تقبل ذلك . 
() فصل : فصل ز” ب ؛ الفصل السابع م ؛ ساقطة من م . 
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والطبيعة تقال على وجه جزنى » وتقال على وجه كلى . فالى تمّال على وجه جزلى هى الطريعة المحاصة 
بشخص شخص » والطبيعة الى تال على وجه كلى فرما كانت كلية بحسب نوع ؛ وربما كانت كلية على 
الإطلاق » وكلاها لاوجود لما فى الأعيان ذواتا قامة إلا فى التصور » بل لاوجود إلا للجزلى . أما أحدها 
فهو ما تعقله من مبدأ مقتضى التدبير الواجب فى استحفاظ نوع نوع : والثانى ما نعقله هن مبدأ مقتضى التدبير 
الواجب فى استحفاظ الكل على نظامه . 


وقد ظن بعضبم أن كل واحد منهماقوة موجودة » أما الأولى فسارية فى أشخاص النوع : وأما الأخرى 
فسارية فى الكل . وظن بعضهم أن كل واحد مهما هو فى ذاته وفيضانه عن المبدأ الأول واحد وهنقسم 
بانقسام الكل ويختلف ف القوابل . وليس من هذا شى يجب أن يصغى إليه » فإنه لاوجو د إلا لاقوى امختلفة 
الى فى القوابل ولم تكن البتة متحدة ثم انقسمت . نعم لها نسبة إلى شى' و احد » والنسبة إلى الثبى الو احد الذى 
هو الميدأ لاير فع الاختلاف الذاتى عن الأشياء ولا يقوم المنسوبات مجردة يأنفسها » بل لاوجو د للطبيعة بهذا 
المعى لاق ذات المبدأ الأول » فإنه من ا محال أن يكون فى ذاته شى غير ذاته كنا تعلم بعد » ولا فى طريق 
السلوك إلى الأشراء كأنه فائض » لكنه بعد لم يصل ولاله وجود فى الأشياء متحدا بلا اختلاف» بل طبيعة كل 
شى آآخر بالنوع او بالنوع أو بالعدد . ولا أيضا ما يمثلو نه من شروق الشمس كذلك » فإن الشمس لاينفصل 
عنها ثبى يِقوم واحدا لا جسم ولاعرض » بل إنما يحدث شعاعها فى القابل ويحدث فى كل قابل آخر بالعدد 
وليس لذلك الشعاع وجود ف غير القابل » ولا هو من جملة شعاع جوهر الشمس قد انحدر منه إلى المواد 
فغشيها . نعم لولم يختلف القابل وكان و احدا » لكان الآثر واحد بحسبه حينئذ » ويتبين لك نحقيق هذا كله فى 
غير هذه الصناعة . 
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لكن إن كانت طبيعة كلية من هذا الحنس . فلا تكون على أنها طبيعة ٠»‏ بل على أنها أمر معقول عند 
الأوائل والمبادئ الى يفيض منبا تدبير الكل أو على أنبا طبيعة جرم أول هن الأجرام السماوية الى بتوسطها 
يستحفظ النظام ولا يكون البتة طبيعة واحدة الماهرة سارية فى الأجسام الأخرى . 


فهكذا يحب أن تتصور الطبيعة الكلية والخز ئية » ثم تعلم أن كثيرا ما هو خارج عن مجرى الطبيعة اللحز ئية 
ليس حارج عن مجرى الطبيعةالكاية » فإن الموت وإن كان غير مقصود ف الطبيعة الحزئية الى فى زيد » فهو 
مقصود ف الطبيعة الكلية من وجوه : أحدها لتخلص النفس عن البدن لاسعادة فى السعداء » وهى المقصودة 
ولها خلق البدن » وإذا أخلفت فليس لسبب من الطباع ٠‏ بل لسوء الاختيار. وليكون لقوم آخخرين حالم فى 
استحقا ق الوجو د حالهذا الشخص وجوداء فإنه إن خلد هؤلاء لم يسع للآخرين مكان ولا قوت . وى قوة 
المادة فضل للآخرين وهر يستحقون مثل هذا الوجود » وليسوا أولى بالعدم الدايم هن هؤلاء بالخلود » فهذه 
وغير ها مقاصد فى الطبيعة الكلية . وكذا الأصبع الزائدة. فهى مقصودة الطبيعة الكلية الى يقتضى أن تكسبى 
كل مادة مايستعد لها من الصور ولا تعطل » فإذا فضلت مادة تستحق الصورة الأصبعية لم نحرم ولم تضيع . 
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فى كيفية بحث العلم الطبيعى ومساركاته 
لعلم آخر ان كانت له مسار كة 


وإذاقدعر فتّالطبيعة »وعر فت الأمورالطبيعية فقداتضحلك فضل اتضاح أن العلم الطبيعى عن آى الأشياءيبحث » 
ولماكان المقدار المحدود من لوازم هذا الجسم الطبيعى و عو ارضه الذاتئية أعتى الطو ل والعرض والعمقالمشار إايها 
وكان الشكل من لوازم المقدار كان الشكل أيضا من عوارض الخدم الطريعى . ولا كان المهندس مو ضوعه 
المقدار فمو ضوعه عارض من عوارض الطبيعى » والعوارض الى يبحث عنبا هى هن عوارض هذا العارص. 
فمن هذه اللحهة تصير الهندسة جزئية بوجه ما عند العلم الطبيعى ؛ ولكن الهندسة الصرفة لاتشارك الطريعى ى 
المسائل . وأما علم الحساب فهو أبعد من المشاركة وأشد رساطة » بل ههنا علوم أخرى نحها كعلم الأثقال 
وعلم الموسيق وعلم الأكر المتحركة » وعل, المناظر وعلم الهرئة . وهذه العلوم أقرب «ناسبة إلى العلم الطبيعى » 
وعلم الأكر المتحركة أبسطها » وموضوعه كرة متحركة . والحركة شديدة المناسبة ادير لاتصاها وإن 
كان اتصاها لا لذامبا » بل لسبب مسافة أو زمان » كما نبين نحن من بعد . ثم البر ادين الموردة فى علم الأكر 
المتحركة لا تستعمل فيها المقدمات الطبيعية البتة . 

وأما علم الموصيى فمو ضوعه النغم والأزمنة وله مبادئ من علم الطبيعى ر مبادى منعلم الوساب. وكذلك 


علم الأثقال وعلم المناظر أيضا موضوعه مقادير منسوبة إلى وضع فامن البصر وله مبادئ من الطبيعيات ومن 
الهنلسة . 
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وهذه العلوم لا تشارك كلها العلم الطبيعى فى المسائل البتة ؛ وكلها ينظر فى الأشياء الى ها من حيث هى 
ذوات كمء ومن حيث لها عو ارض الكم الى لا يوجب تصور عروضها للكم أن يجعلها كما فى جسم طبيعى 
فيه مبدأ حركة وسكون لايحتاج إلى ذلك . 

وأما علم الميئة فموضوعه أعظ. أجزاء موضوع العلم الطبيعى ؛ ومبادئه طبيعية وهندسية . أما الطبيعية 
فمثل أن حركة الأجرام السماوية يجب أن تكون محفوظة على نظام واحد وما أشبه ذلك ما استعمل كثير منه 
فى أول الموسطى .وأما المندسية فا لايخى ويذالف سائر تلك العلوم فى أنه يشارك الطبيعى فى المسائل أيضاء 
فيكون مو ضوع مسائله شيئا من مو ضوعات مسائل العلم الطبيعى : وا#مول فيه أيضا عارش ٠ن‏ عوارض 
الحسم الطبيعى ومحمول فى مسائل العلم الطبيعى » مئل أن الأآرض كرية والسماء كرية وما أشيه ذلك . فهذا 
العلم كأنه ممترج من طبيعى ومن تعليمى » فإن التعليمى المحض مجرد لافى مادة البتة » وكان هذا موقع لذلك 
امهرد فى مادة معينة . لكن المقدمات المبر هن بها على المسائل المشتئركة لصاحب اليئة والطبيعى مختلفة. أما 
مقدما'ت التعليمى فر صدية مناظرية أو هندسية » وأما مقدمات الط يعى فمأخوذة مما توج ه طبيعة االحسم الطبيعى 
وربما خلط الطبيعى فأدخل المقدمات التعليميةف بر اهينه » و خلط التعليمى فأدخ ل المقدمات الطبيعية فى براهينه . 
وإذا سمعت الطيعى يقول : لولم تكن الأرض كرية لم يكن فصل الكسوف القمرى هلاليا ؛ فاعلم أنه قد 
خلط . واذا سمعت التعليمى يقول : وأشرف الأجرام له أشرف الأشكال وهو المستدير وأن أجزاء الأرض 
يتحرك إليها على الاستقامة وما أشه ذلك » فاعلم أنه قد خلط . 


وانظر كيف تلط الطبيعى والتعليمى ف البر هان على أن جرما مّامن البسائط كرى. أما التعليمى فيستعمل 


فى بيان ذلك ما بجد عليه حال الكواكب فى شروقها وغروبها وارتفاعها عن الأفق واتخفاضها » وان ذلك 
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لابمكن إلا أن تكون الأرض كرية . والطريعى يقول إن الأرض جرم بسيط » فشكله الطبيعى الذى يجب » 
طبيعة متشاببة يستجيل ان يكو ن مختلفا فيه » فيكون فى بعضه زاوية وى بعضه خط مستقيم» أو يكون بعضه 
على ضرب من الانحناء والآخخر على خلافه» فنجد الأول قدأ بدلائل مأخوذةمنه:اسبةالمقاابلات و الأوضاع 
والمحاذيات . من غير أن تكون ءتاجة إلى أن يكون فيها تعرضلقوة طبيعية موجبة فيها لمءبى . و نجد الثانى قد 
أى بمقدمات مأخو ذة من مقتذى طبيعة طبيعة الحسم الطبيعى يما هو طبيعى » والآول أن يكون قد أعطى الإنية ول 
بعط العلة والثالى العلة واللمية . والأعداد قاض أعذاد قلات جح وى الموجو دات الطميعية » إذ بو جد فيبا واحد 
وواحد آخر . وكون كل واحد مهما واحد ليس كونه ذاته من ماء أو نا رأوأرض أوشجرة أوغير ذلك » بل 
الوحدة أمر لازم له خارج عن ماهية . واعتبار ذينك الواحدين من حيث ها فى نحو من أنحاء الوجود معا 
هو صورة الاثنينية فى ذلك الوجود : وكذلك ى غير ذلك من الأعداد وهذا هو العدد المعدود . 
وقد توجد فى الموجو دات غير الطبيعية الى مقع ألا زه وتران تلد البزد داحاد ون ااعل الطيي ‏ 
لأنه لاهو جزء ولا هو نوع بوشتوف لزلا هر عار حاتي بد » فهويته لاتقتضى تعلقاً لابالطبيعيات 
ولا بغير الطبيعيات . ومعنى التعلق أن يكون وجوده خخاصا بما قيل إنه متعلق به مقتضيا إياه » بل هو مباين 
لكل واحد منهما بالقوام وبالحد » ويتعلق إن كان ولابد بالموجود العام فيكون من الأمور اللازمة له . 
فطبيعة العدد بحيث تصلح أن تعقل مجردة عن المادة أصلا » والنظر فيهبا من حيث هى طبيعة العدد وما 
يعرض لا من هذه ابلحهة نظر مجرد عن المادة » ثم قد تعرض لا أحواك ينظر فيا الحاسب » وتلك الأحوال 
لاتعرض ا إلا وقد وجب تعلقها بالقوام بالمادة » وإنلم يحب تعلقها يها بالحد » ولم تكن مما تخصها بمادة معينة 
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فيكون النظر فى طبيعة العدد فن حيث هى كذلك نظرا رياضيا » وأما المقادير فإنها تشارك المتعلقات بالمادة 
وتباينهاء أما مشاركها للمتعلقات بالمادة فلأن المقادير هى من المعانى القامة فى المادة لامحالة» وأما مباينها فمن 

جهات. من ذلك أن من الصور الطبيعية ما يظهر م ن أمره فى أول الأمر أنه لايصلح أن يكون عارضا لكل مادة 
اتفقت مثل الصورة الى للماء من حيث هى ماء » فإنها «ستحيلة أن توجد فق المادة الجر ية من حيث هى على 
مزانجها لاكالتدوير الذى يصح أن يحل المادتين جميعا وأى مادة كانت » والصورة الإذسانية وطبيعتها فإنها 
مستحيلة أن توجد فى المادة الحشبية » وهذا أمر لايلزم الذهن فى نحققه كثير تكلف » » بل يقرب مناله » ومنها 
.مالا يستحيل فى بادى النظر أن يعرض لأى مادة: اتفقت مثل الببناض والسواد وأشياء من هذا االحنس » فإن 
الذهن لايستوحش من إحلاها أية مادة اتفقت» اك نالعقل والنظر يوجبان من بعد أن طبيعة البياض والسواد 
غير عارضة إلا لمراج واستعداد مخصوص » وأن المستعد للتسود . يمعبى التلو ن لامعى التصبغ ليس قابلا للبياض 
الذى بذلك المعى لآأمر فى مزاجه وغريزته » اكلبما وإن كانا كذلك فلا يتصور ولا واحد مببما فى الذهن 
إلا مقارنا لأمر ليس هو هو ء وذلك الأمر هو السطح أو المقدار المباين للون فى المعقول . ثم قد يتشارك أيضا 
هذان القسمان المذكو ران فى أمر » وهو أن الذهن لايعقل واحدا منهما إلا وقد لحقه خاصية نسبة إلى أمر آخر 
يقارن ذاته كالموضوع . فإن الذهن إذا أحضر صورة الإنسان لز مه أن بحضر معها نسبة ها إلى مادة خصو صة 
لا تتخيل إلا كذلك . والبياض أيضا إذا أحضره التصور أحضر معه انبساطا هو فيه ضرورة وألى أن يتصور 
بياضا إلا تصور قدرا . ومعلوم أن البياضية غير القدرية » و نجعل نسبة البياضية إلى القدرية شبيبة بنسبة ثى' 
إلى أمر مو ضوع له . ثم المقدار ينارق هذين الصنفين فما يشبركان فيه » إذ الذهن يقبل المقدار على أنه مجحرد 
وكيف لا يقبله وهو محتاج إلى استقصاء فى البحث حتى ينكشف له أن المقدار لايوجد إلا فى مادة ويفارق 


القسم الأول بشى يخصه ء وهو أن الذهن إذا تكلف نسبة المقدار إلى المادة لم يضطر إلى أن يعدله مادة مخصوصة 


(6 وآأما: أن ط . 

(0) وشايها : + له ب || من : سأفطة من ط . 

(0) ذلك : تأت ط. 

(4) هى ( الأولى ) : هو م || مستحيلة : مستحيل م . 

(ه) يصح : يصلح ط || والصورة : والطدور ب . 

69 مستحيلة : «ستديل م || تحققه : تحقيقه ط || يقرب : يعرف د |إءناله : تناو له ط . 
(0-م) وأدياء .... والواد ٍ ساقطة من م 5 

(66 كعانا : كان ط . 

. لايعقل : لايقيل ب » سا ء م || إلا وقد : الآن قدسا‎ )1١( 

)١6(‏ يقارن : ساقطة من صا || الإنسان : الإنسانية د » ساء ط » م. 

(4) وأبٍ : وإىم . 

. بياضا : بياض ط || تصور : أن يتصور ط || غير ... اليياضية : ساقطة من ط‎ )1١( 
, لا يقبله : لايقبل د || استقه اء : الاسعقه ا: ط‎ )١10( . يقبل : قبل م‎ )( 
القسم الأول : هذا القسم د » لط |[ إلى ( الثانية) : ساقطة من سا » م || له د اها‎ )04( 
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ويفارق القسم الثانى بأن الذهن وإن لم يضطر فى تصور المقدار إلى أن يجعل له مادة مخصوصة » فالقياس والعقل 
لايضطره إليها أيضا » إذ الذهن يستغنى فى نفس تصور المقدار عن تصوره ق المادة . والقياس لايوجب أيضا 
أن يكون للمقدار اختصاص بادة نوعية معينة » لأن المقدار لايفارق شيئا من المواد » فليس مما يكو ن خخاصا 
بمادة» ومع ذلك فهو مستغن فى التوه, والتحديد عن المادة . وقد ظن أن البياض والسواد هذا حكمه أيضاء 
وليس كذلك» فإنه لا التصور التخيلى ولا الرسوم ولا الحدود المعطاة لها تغنى عن ذلك إذا حقق واستقصى » 
وإنما يتجر دان بمعبى آخر وهو أن المادة ليس جزء قوامهما كنا هو جزء قوام المركب » لكنه جزء حديهما. 
وكثير من الأشياء يكون جزء حد الشى ولا يكون جزءا من قوامه إذا كان حده يتضمن نسبة ما إلى 
ثى نخارج عن وجود الثى . 

وقد شرح هذا المعبى فى كتاب البرهان: » فصناعة الحساب وصناعة الهندسة صناعتان لانحتاجان ى 
إقامتهما البر اهين أن تتعرضا لمادة الطبيعية أو تأخذا مقدمات تتعرض للادة بو جه » لكن صناعة الكرة المتحركة 
وأشد منها صناعة الموسيى » وأشد مها صناعة المناظر »؛ وأشد من ذلك صناعة الهيئة تأخذ المادة أو شيئا من 
عوارض المادة » وذلك لها تبحث عن أحوالها » فمن الضرورة أن تأخذها . وذلك لأن هذه الصناعات 
إما أن تبحث عن عدد لشى' أو مقدار أو شكل ى شى » والعدد والمقدار والشكل عوارض للخميع 
الأمور الطبيعية . ويعرض مع العدد والمقدار اللواحق الذاتية أيضا بالعدد والمقدار » فإذا أريد أن يبحث 
عا يعرض من أحوال العدد والمقدار فى أمر من الأمور الطبيعية نزم ضرورة أن يلتفت إلى ذلك الأمر الطبيعى 
وكأن الصناعة الطبيعية صناعة بسيطة والصناعة التعليمية الى هى حساب صرف وهندسة صرفة صناعة بسيطة 
ويتولد ما بيهما صنايعم موضوعاتها من صناعة ومحمولات المسائل فيها من صناعة . وإذا كان بعض العلوم 


6 بأن : فق سا. 

(0) إلما : [إاما سا . || عن : عند م . 

(4) مادة : + معينة ط || والتحديد : و التجديد بخ || ظن : يظن م || حكيه : حكيه] ط . 
)٠(‏ التخيل : التحولى ط || ها : لطه.اط . 

() ليس : ليست ط || هو : هى ب »ء ط | المركب : المركبات ط || لكنه : لكهام . 
)هه( المعى : صاقطة من صا. 

(1) تتعرضا : :عرص ب || الكرة : الكثرة د . 

(10) شيا : ثتى ط . 

. لأا : لأنه سا || أحوالما : أحوااهسا || أن : أنها ب ؛ أنه ساء م || تأخذها : تأخنه سا‎ )١0( 
. لشئى : الشىء د » ط || أو مقدار : أو عن مقدار ط || أو كل : و كل م‎ )١©( 

. والمقدار ( الأولى) : + والشكل م‎ )١6( 

63 واتفت : ساقطة من م 1 

() الطبيعيه : المتبقرة د || والصناعة : والصناعات ط . 

. وإذا : إذام‎ 0١0 


© 


١6 


المنسو به إلى الرياضة مما يحوج الذهن إلى التفات نحو المادة لمناسبة بينه وبين الطبيعيات ٠‏ فكيف ظنلك يالعلم 
الطبيعى نفسه وما أفسد ظن من يظن أن الواجب أن يشتغل ف العلم الطبيعى بالصورة ويخلى عن المادة أصلا . 


[ الفصل التاسع © 
ط د فصل 


فى تعريف أشد العلل اهتماما للطبيعى فى بحثه 


قد رفض بعض الطبيعين ومنهم أنطيقون مراعاة أمر الصورة رفضا كايا » واعتقد أن المادة هى اأجى 
جب أن تحصل وتعرف » فاذا حصلت هى تحصيلا فا بعد ذاث أغراض واواحق غير «تناهية لا تضبط . 


ويشبه أن تكون هذه المادة اأتى قصر علمها هؤلاء نظر هم هى الادة المتجسمة المنطبعة دون الأولىء وكأنهم عن 
الأولى غافلود َ 


٠١‏ ور مما احتج هؤلاء بعص ببعض الصنايع » وقايس ببن الصناعة الطبيعيةوبن اأصناعة ا مهنية » فال :إن #سغئط 
القديلا كله خحصيل اللزية وجااهلة عو ضتوز يه + والتواهي وكده فول القوة وها عا مم صورتها والذى 
يظهر لنا فساد هذا ! رأى إفمَاده إيانا الوقوف على خصائص الاقورن الطريعية ونوعياما اأبى ف صورها 
ونائفه ملحي ردي مين لزه إن هاا وتوف ع فى الهيوى غير المصورة فقد قنع من من اأعلى تمعر فة 


5 
شى' لاوجود له بالفعل ال كله امي بالقوة 7 م من أى الطرق يسالك إى إدراكه قد أعرض عن العنوة 


(؟) فصل : فصل ط ب » الفصل التاسمع ط » م . 

69 انطيقون : انطيفون ط || هو : ساتطة من سا » م . 

() المنطيعة : المنطيةة د !|| دون : + ا+سبة دء» ط |اوكان : مكانهم ساء طى م . 
)٠١(‏ الطبيعية : + النظرية ط || مستنيط : يستنبط سا . 

)1١١(‏ صورته : صورة طا. 

)١0(‏ صورها: صورتهام. 

. نفسه نفسه : نفسه ط || غير : الغير ب » دء صاء ط‎ )١6( 

. الطرق : الطريق ط || الصور : ألدورة م‎ )١4( 

(16) غير : النير ب » د ء»)صاء ط . 


فى 


ا ا ا المائية أو الحوائية » أو غير ذلك فإ خرج عن النظر فى الصورة 
وظنه أن مستنبط الحديد غر مضطر إلى مراعاة أمر الصورة ظن فاسد . فإن مستنبط الهديد ليس موضوع 
صناعته هو نيد ؛ بل هو غاية ق صناعته وموضوعه الأجسام المعدنية التى يكب علبها بالحفر والتذويب . 
وفعله ذلك هو صورة صناعته » ثم مصيل الحديد غاية صناعته ؛ وهو موضوع لصنايع أخرى أريإبالايعنهم 
مصادفة الحديد عن ااتصرف فيه بإعطائه صورة أو عرضا . 


وقد قام بإزاء هؤلاء طائفة أخرى منالناظرين ف عام الطبيعة » فاستخفوا بالمادة أصلا وقالوا : إنها لثما 
قصدت ف. الوجود لتظهر فها الصورة بآثارها » وأن المقصود الأول هو ااصورة » وأن من أحاط بالصورة 
علا فقد استغنى عن الالتفات إلى المادة إلا على سبيل شروع فها لايعنيه . 


وهؤلاء أيضا مسرفون 'ى بجنبة اطراح المادة » كنا أولئك كانوا مسرفين فى سجنبة اطراح الصورة . وبعد 
تعذر ما يقواونه فى علوم الطبيعة على ما أومأنا إليه قولى هذا الفصل» فقد قنعوا بأن مجهاوا المناسبات التى بن 
الصور وبين المواد » إذ ليس كل صورة مساعدة لكل مادة » ولا كل مادة م مقميقة لكل سورة : 0 
الصورة النوعية الطبيعية فى أن تحصل مورجودة فى الطباع إنى مواد نوعية ٠تشتخصصة‏ بصور لأجلها ما استتم 
استعدادها لذه الصورة إلى وكم من عرض إنما حصل عنالصورة حسب مادتها وإذا كان العلم التام | مه هو 
الإحاطة بالشىء كما هو وما يلزمه » وكانت ماهية الصورة النوعية أنها مفتقرة إلى مادة معينة أو لازم لوجودها 
و«جود مادة معينة » ؛ فكيف يستكمل علمنا بالصورة ٠»‏ إِذ لم يكن هذا من حاها متحققا عندنا » أو كيف 
يكون هذا من حاها متحققاً من عندناء ونحن لانلتفت إلى المادة ولا مادة أعم اشتراكا فنا وأبعد عنالصورة 
من المادة الأولى .وق علمنا بطبيعتها وأنها بالقوة كل شى*» نكتسب علا بأن الصورة البّى فى مثل هذه المادة 
1 واحت وراطا ساد ري دراه ممكن غير موئوق به . وأى معنى أشرف من هذه المعانى التى من 


00 خرج : مرج سا 

() أن : أنه سا . 

(0) صناعته.: صناعة ب » د » ط || وموضوعه : و.وضوعهاط || يكب : يكتب م . 
(4) هو : هى صا » م || لا يعئهم : لا يعنها سا . 

() فاستخفوا : واستخفوا طط. 

(4) اطراح : اطواح د || الصورة : الصور ب » د »ط . 

. علوم الطبيعة : العلوم الطبيعية سا » م || يجهلوا : مجهل ط‎ )٠١( 

)١١(‏ إذ ليس : وليس د ؛ ايس م. 

. ألصورة : الصور سا » ط » م || متخصصة : مخصصة سا‎ )١0( 

ليا الصورة ( الأولى) : الصور ساء ط » م | مادتها : مادته سا م || وإذا : فيذاط . 
ليل أو كيف : وكيف م . 

. الصورة : الصور د‎ )1١( 

م أخرى : ساقطة من د || به : ساقطة من د || هذ: : ساقطة من صا » م . 
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حقها أن تعلم من معنى حال الشى 'ق وجود نفسه وأنه وثيق أو قلق قلق » بل الطبيعى مفتقر ق بر اهينه ومحتاج 

ل اام سات إن اذا يكرت عملا الوحاطة بالستورة والاذة ججميما . لكن الضورة تكسبه علا مما هوبه 
الع شى' بالفعل أكر من المادة » والمادة تكسيه العلم بقوة وجوده فى أكثر الأحوال ؛ ومنهما..جميعا يستتم العام 
ججوهر ال* 0 


] الفصل العاشر‎ [ ٠ 
ى - فصل‎ 


فى تنعريف أصناف علة علة من الأربع 


ا ا لاي 00 


امت امام إكارات دلت على أن الجسم الطبيعى عاة عنصرية وعلة فاعلية؛ وعلة صورية وعلة 
غائية . فحرى بنا الآن أن نعرف أحوال هذه العالى فنستفيد منها سبولة سلوك السبيل إلى معر فة المعاولات 
٠‏ الطبيعية . أما أن لكل كائن فاسد أو لكل واقع فى الحركة أو لكل ماهو مؤلف منمادة وصورة عالاموجودة 
وأنها هذه الأربع لا غير 4 فأمر لا يتكلفه نظر الطبيعى ء وهو إلى الإهى . وأما تحقيق ماهيتها واإدلالة 
على أصولها وضعا ٠.‏ در لايستغنى عنه الطبيعى . 
فنقول : إن العلل االماتية للأمور الطبرعية أربع : الفاعلل : والمادة ء والصورة » والغاية . 
والفاعل فى الأمور الطبيعية قد يال ليدأ الحركة فى آآخر غيره من بجهة ما هو آخر . ونعنى بالحركة ههنا 
1 كل خروج من قوة إلى فعل فى مادة . وهذا المبدأ هو الذى يكون سببا لإحالة غره وتحريكه عن قوة إلى فعل . 
والطبيب أيضا إذا عالج نفسه فإنه مبدأ حركة فى آخر بأنه آخر » لأنه إنما بحر ك العليل ؛ والعليل غير الطبيب 
من جهة ماهو عايل : وهو إتما يعالج من جهة ما هو هو ء أعنى ٠ن‏ جهة ماهو طريب . وأما تعالحه وقروله 
() بالصورة : ,الصور د » ط . || علا يما هو به : علم هو به سا ء م ؛ علا بهوية. (؟) ط || بالفذل : بالمقل د . 
() قصل : فصل ى ب ؛ : الفصل العاشر ط » م . 
00( تعريف : ساقطة من با . 
0( استعملنا : استعملها د |إتقدم : سلف ب . مأ م || الجسم . الم م . 
010 لايتكلفه : يتكافه بخ . 
0-00 الطبيعى : الطبيعرين د » سا » م . 
)١‏ 1 ( الثازية) : سافطة من د || وأما : فأما د ء سا. 
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العلاج وتحركه بالعلاج » فليس من جهة ما هو طبيب ٠»‏ بل من جهة ماهو عليل . ومبدأ الحركة إما ٠هوىة‏ 
وإما متعم » والمهى هو الذى يصلح المادة فحرك اإنطفة فى الإحالات المعدة ؛ والمتمم هو الذى يعطى الصورة 
ويشبه أن يكون الذى يعطى الصورة المقومة للأنواع الطبيعية خاررجا عن الطبيعيات . وليس على الطبيعى أن 
يتحقق ذلك بعد أن يضع أن ههنا مهيئا وههنا معطى صورة . ولاشلك أن المهبى' مبدأ حركة » والمتمم أيضا هو 
مبدأ الحركة لأنه المخر ج بالحقيقة من القوة إلى الفعل » وقد يعد المعن والمسر فى مبادئ الحركة . أما المعمن 
فيشبه أن يكون جزءا ن مبدأ الحركة » كأن مبدأ الحركة جملة الأصل والمين ؛ إلا أن الفرق بين المعين 
والأصل أن الأصل حر لك لغاية له » والمعين محرك لغاية ليست له زيل للأعال أل لقانة النست نحن عا + 
الأصل الحاصلة بالتحر يك » بل غاية أأخرى كشكر أو أجر أو بر . وأما المشير فهو مبدأ الحركة بتوسط » فإنه 
سبب الصورة النفسانية التتى هى مبدأ الحركة الأولى لأمر إرادى » فهو بدأ المبدأً . فهذاهوالفاعلى محسب 
الأمورالطبيعية . 


فأما إذا أخذ المبدأ الفاعلى لانحسب الأمور الطبيعية » بل نمحسبالوجودنفسه , كان معنى أعم من هذا ء 
وكان كل ماهو سبب لوجود مباين لذاته من حيث هو مباين ومنحيث ليس ذلك الوجود لأجله عاة فاعاية. 


ولنقل الآن فى المبدأ المادى » فنقول : إن المبادئ المادية تشترك فى معنى » وهى أنها فى طبائعها حاماة 
لأمور غريبة عنها » وها نسبة إلى المركب منها ومنتلك الماهيات, ولا نسبة إلى تللك الماهيات نفسها . مثلاأن 
الحسم له نسبة إلى المركب » أى إلى الأبيض » ونسبة إلى البسيط أى إلى البياض . ونسبته إلى المركب نسبة 
علية أبدا » لأنه جزء من قوام المركب » والحزء فى ذاته أقدم من الكل و«قوم لذاته . وأما نسبته إلى تلك 
الأمور فلا تعقل إلاعلى أجسام ثلاثة : إما أن يكون لايتقدمها فى الوجود ولا يتأخر عنها » أعنى لاهى محتاجة 
إلى الأمر الآخر فى التقوم ولا ذلك الأمر محتاج إلها فى التقوم. والقسم الثانى أن تكون المادة محتاجة إلى مثل 


() جهة : + ماهو هو أعنى .ن جهة ط » م . 

0( كمحرك : كمتحرك د || النطفة : النطف ط . 

0( يكون : + هو ط . | وليس : إذ ليس ساء ط .ىم . 

(5) ,الحقيقة : ساقطة من سا . 

0) الأصل : الأصل م . 

63 الصورة : آصورة د | الحركة : + الى هى ط عم || الأولى : العلة الأولى م || محسب د .م 5 
)010( فأما : وأماساء م . 

. وهى : وهو م || حاملة : حاصلة صا‎ )١9( 

017 الماهيات : الميئات ط || نفسها‎ )١4( 

. إلى البسيط أى : ساقطة من صا || فسبة : فسبته م‎ )1١( 

. علية : علة ٠م سا. || قوام : ساتطة من م || الكل : الكل ما || وأما : آماط‎ )1١( 
. التقوم ( الأولى والثانية) : التقويم سا » ط » م || محتاج : يحتاج م‎ )1( 
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ذلك الأمر فى التقوم بالفعل ؛ والأمر يكون مقدما علا فى الوجود الذاتى » كأن وجوده ليدى ٠تعاتا‏ بامادة 
بل عبادئ أخرى 4 ولكنه يلزمه إذا وجد أن يقوم مادتها وحصلها بالفعل , كنا أن كشيرا من الأشياء تكون 
مقومة بشىئ' ويلزمها بعد تقومها أن يقوم شيئا آخرء رما كان مايقومه ممفارقةلذاتهاء ور مماكان تقومها بمخالطة 
من ذاته » ومثل هذا الأمر يسمى صورة »© وله قسط ف تقوم المادة »مارنة ذاته ؛ وهو كل المقوم القريب 
وبيان ذلك فى الصناعة الأولى . 


والقسم الثالث هو أن تكون المادة متقومة فى ذانها وحاصلة بالفعل :و أقدم من ذلك الشى » ويقوم ذلك 
الغى. وهذا الثشى هو الذى نسميه عرضا بالتخصيص وإن كنا ربا سمينا جميع هذه الميئات أعراضا. 


فيكون القسم الأول يوجب إضافة المعية » والقسمان الآخران إضافة تقدم وتأخر. لكن فى الأولمنهما 
التقدم لما فى المادة » وف الثانى منهما التقدم للمادة . والقسم الأول ليت بظاهر الوجود » وكأنه إن كان له مثال 
فهو النفس والمادة الأولى إذا اجتمعا فى تقويم الإنسان . وأما القسمان الآخران فقد أخبرنا عنهما مرارا : 


وللمادة مع المتكون عنها الى هى جزاءمن وجودهنوع آآخر من اعتبار المناسبة ) ويصلح أيضا أن تنقل 
هذه المناسبة إلى الصورة » فإن المادة قد تكى وحدها ق أن تكون هى اللحزء المادى لما هو ذو مادة » وذلك 
فى صنف من الأشياء » وقد لااتكى مالم تنضم إليها مادة أخرى» فتجتمع منها ومن الأخرى» كالمادةالو احدة 
[مامية صورة الشى' » وذلك ق صنف من الأشياء» كالعقاقير لالمعجون والكيمو سات للبدن . وإذا كانت 
المادة إنما يحصل منها الى بأن يكون معها غير هاء فإما أن يكون بحسبالاجماع فقط كأشخاص الناس 
للعسكرية والمنازل للمدينة » وإما بحسب الاجماع والتركيب معا فقط كاللبن و الحشب للبيت » وإما بحسب 
الاجماع والتركيب والاستحالة كالأسطقسات للكائنات. فإن الاسطقسات لايكنى نفس اجماعها و لانفس 
60 التقوم : التقويم د » ساء ط » م || والأمر : فالآمر ط . || مقدما : متقدما سا » ط 6 م. 
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تركيهها بالاس والتلاق وقبول الشكل » لآن تكون مها الكائنات ٠‏ بل بأن يفعل بعضها فى بعض ٠‏ وينفعل 
رعحضها من بعض ؛ و تستمّر للجملة كيفية متشاببة تسمى هزاجا » فحينئذ تستعد للصو رة النوعية . ولههذا ماكان 
البَرداق وما أشببه إذا خلطت أخلاطهو اجتمعت وتركبت ءلم يكنترياقا بعد ولاله صورة العرياقية» إلى أن 
يأتى عليها مدة ف مثلها بفعل بعضها قى بعض بكيفياها فتستقر لما كيفية واحدة كالمتشابهة فى جميعها فيصدر 
5 فعل المشاركة. فهذهء إن صووما الذاتية تكون ثابتة فوظة»والأعراض الى بها يتفاعل التفاعل 
الاستحالى فيعتبر ويستحرل استحالة بأن ينتقص كل إفراط يكون فى كل مفرد منها إلى أن تستقر فيها كيفية 
الغالبات آنقيص مما فى الغااب .و قد جرت العادة بأن يقال إن المقدمات نسبها إلى النتيجة مشا كلة لمناسبة المواد 
والصور والأشبه أن تكون صورة المقدمات شكلها » وتكون المقدمات بشكلها تشاكل السبب الفاعل» فإنها 
كسبب فاعل للنتيجة » والنتيجة من حيث هى نتيجة شى خخارج علها . 

لكنهم لما وجدوا الحد الأصغر والحد الأكبر إذا التأما حصل النتيجة» وقد كانا قبل ذلك فى القياس 
وقع الظن بأن فى القياس مو ضوع النتيجة. فيخطى ذللك إلى أن ظن أن القياس نفسه مو ضوع النترجة. لكن 
الحد الأصغر و الحد الأكبر طبيعتا ها مو ضو عتان لصور » فإمهما موضوعتان لصورة النتيجة» وليستا حينئذ 
الحد الأصغر والحد الأكبر » وموضوعتان لآن تكونا حدا أصغر وحدا أكبر » وليستا حينئذ مو ضوعتين 
للنتيجة لأن كل واحد مهما إذا كان على مط من النسبة إلى الآخخر كان حدا أصغر وحدا أكبر » وذلك 
النمط هو أن ينسب معا بالفعل نسبة معينة إلى الأوسط » وأن يكون طا إلى النتيجة نسبة إلى ثبى" بالقوة . وإذا 
كانا على نمط آخدر كانا مو ضوعين انتيجة بالفعل » وذاك النمط هو أن ينسب كل واحد مهما إلى الآخر 
نسبة الحمل والوضع أو التلو والتقديم » بعد نسبةكانت يا . ومع ذلك فليس أيضا عين ماهو فى القياس حدا 
أكبر أو أصغر هو بالقوة موضوعالنتيجة؛ بل آخر من نوعه . فليس يمكن أن نقول إن شيا واحدا بالعدد 
يعرض له أن يكون مو ضوعا لكو نه حدا أكبر وحدا أصغرء وموضوعا لكونه جزء النتيجة . 
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6١ 


١ه‎ 


فلست أفهم كيف ينبغى أن نجعل المقدمات مو ضوعة للنتيجة » فإذا قسنا المادة إلى ما علها يحدث فقط 
فد تكو ن المادة مادة لقبول الكون » وقد تكون لقبول الاستحالة » وقد تكون لقبول الاجماع والتركيب » 
وقد تكون لقبول اللركيب والاستحالة معا . 

فهذا ما نمو له فى العلة المادية . وأما الصو رة فمّد تقال للياهية الى إذا حصلت ف المادة قو مها نوعا . ويقال 
صورة لنفس النوع » ويقال صورة للشكل والتخطيط خاصة » ويققال صو رة هيثة الاجماع كصورة العسكر 
وصورة المقدمات المقئرنة » ويقال صورة للنظام المستحفظ >الشريعة » ويقال صورة لكل هيئة كيف 
كانت : ويقال صورة لحقيقة كل شى' كان جوهرا أو عرضا ويفارق النوع » فإن هذا قد يقال للجنس 
الأعلى » وربما قيل صورة للمعقولات المفارقة للمادة والصورة المأخوذة إحدى المبادئ هى بالقياس 
إلى المركب هنبا ومنالمادة أمها جزء له يو جبه بالفعل ف مثله » والمادة جزء لايوجبه بالفعل. فإن وجود المادة 
لايكى فى كون الشى' بالفعل: » بل ى كون الشى بالقوة »فليس الشى هو ماهو بمادته » بل بوجود الصورة 
يصير الشى بالفعل . وأما تقويم الصورة الادة فعلى نوع آخر » والعلة الصورية قد تكون بالقياس إلى جنس 
أو نوع وهو الصورة الى تقوم المادة » وقد تكون بالقياس إلى الصنف » وهو الصورة الى قد قامت المادة 
دومها نوعا وهو طارى عليها كصورة الشكل للسرير » والبياض بالقياس إلى جسم أبيض ه 

وأما الغاية فهى المعبى الذى لأجله تحصل الصورة فق المادة» وهو اللحير الحقيبى أو الخير المظنون . فإن 
كل نحريك يصدر عن فاعل لا بالعرض » بل بالذات فإنه يروم به ما هو خير بالقياس إليه . فربما كان 
بالحقيقة » وربما كان بالظن » فإنه إما أن يكون كذلك » أو يظن به ذلك ظنا . 


. قسنا : نسبنا سا‎ )١( 
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[ الفصل الحادى عشي ع 
- فصل 


فى مناسبات العلل 


الفاعل من جهة سبب للغاية . وكيف لايكون كذلك » والفاعل هو الذى بحصل الغاية موجودة . والغاية 
من جهة هى سبب الفاعل» وكيف لاتكون كذلك وإنما يفعل الفاعل لأجلها وإلا لما كان يفعل. فالغاية 
تحرك الفاعل إلى أن يكون فاعلا » ولهذا إذا قيل : لم ترتاض ؟ فيقول لأصح » فيكون هذا جوابا» "كما إذا 
قيل : لم صححت ؟ فيقول لأنى ارتضت » ويكون جوابا. والرياضة سبب فاعلى للصحة » والصحة سبب 
غات للرياضة . ثم إن قيل : لم تطلب الصحة فقيل : لأرتاض » لم يكن جوايا صحيحا عن صادق الاختبار 
ثم إن قيل : لم تطلب الرياضة » فقيل الكى أصح ء كان الحواب صحيحا . 

والفاعل ليس علة لصيرورة الغاية غاية » ولا لماهية الغاية ق نفسها » ولكن علة لو جود ماهية الغاية 
فى الأعيان : وافرق بين الماهية والوجود كما علمته . والغاية علة لكون الفاعل فاعلا » فهى علة له ى كونه 
علة » وليس الفاعل علة للغاية فى كو نها علة . وهذا سيتضح ف الفلسفة الأول . 

م الفاعل والغاية كأنهما مبدآن غير قريبين من المركب المعلول » فإن الفاعل إما أن يكون مهيئا ليادة 
فيكون سببا لإيعاد المادة القريبة من المعلول » لا سببا قريبا من المعلول » أو يكون معطيا للصورة . فيكون 
سببا لإيجاد الصورة القريبة . 

والغاية سبب للفاعل فى أنه فاعل » وسبب للصورة والمادة بتوسط تحريكها للفاعل المركب . فالمبادىئ 


)م( فصل : فصل ك ب ؛ الفصل الحادى عشر ط » م ؛ ساقطة من د . 
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إن 


ل[ 


القريبة من الشى هى اليولى والصورة » و لاوامطة يما وبين النى + إل ها علتاه » على أمبهما جزءان 
يقومانه بلا واسطة » وإن اختلف 7 تقوبم كل واحدة م معبهما » وكان هذا علة غير العلة الى هى ذاك . 

لكنه رما عرض أن كانت المادة علة بو اسطة ويغير واسطة معا من وجهين » والصورة علة بو اسطة 
ويغير واسطة معا من وجهين . أما المادة » فإذا كان المركب ليس نوعا » بل صنفا» وكانت الصورة لا التى 
تخص باسم الصورة » بل هيئة عرضية» فحيئئذ تكون المادة مقومة لذات ذلك العرض الذى يقوم ذلك الصنف 
من حيث هو صنف » فتكون علة ما للعلة . لكن وإن كان كذلك فمن حيث المادة جزء من المركب وعلة ماذية 
فلا واسطة بينهما » وأما الصورة » فإذا كانت الصورة صورة حقيقية ومن مقولة الحوهر وكانت تقوم المادة 
بالفعل وا مادة علة للمركب » فتكون هذه الصورة علة لعلة المركب . لكنه وإن كان كذلك فمن حيث الصورة 
جزء من المركب وعلة صورية فلا واسطة بيمما . فالمادة إذا كانت علة علة المركب فليس من حيث هى علة 
مادية للمركب » والصورة » إدا كانت علة علة المركب فليس من حيث هى علة صورية للمركب . وقد يتفق 
أن تكو ن ماهية الفاعل والصورة والغاية ماهية واحدة » فتكون هى الى تعرض دا إما أن تكون فاعلا وصورة 
وغابة فإن ى الأب مبدأ لتكون الصورة الإنسانية من النطفة وليس ذلك كل شى من الأب » بل صورته 
الإنسانية وليس الحاصل ف النطفة إلا الصورة الإنسانية » وليست الغاية الى نتحرك إليها النطفة إلا الصورة 
الإنسانية » لكنها من حيث تقوم مع المادة نوع الإنسان فهى صورة : ومن حيث تنبى إليها حركة النطفة فهى 
غاية » ومن حيث يبتدى منه تركيبها فاعلة : فإذا قيست إلى المادة والمركب كانت صوزة . وإذا قيست إلى 
الحركة كانت غاية مرة وفاعلة مرة؛ إما غاية فباعتبار انهاء الحركة وهى الصورة الى ف الابن » وإما فاعلة 
فياعتبار ابتداء الحركة وهى الصورة البى فى الأب . 
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لانن واء سا . 


[ الفصل الثانى عشر ] 
ل - فصل 


فى اقسام احوال العلل 


إن كل واحد من العلل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض » وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا » وقد 
يكو ن خاصا > وقد يكون عاما » وقد يكون جزئيا » وقد يكون كليا » وقد يكون بسيطاء» وقديكون مركا ه 
وقد يكون بالقوة » وقد يكون بالفعل ؛ وقد يركب بعض هذه مع بعض . 
والنار إذا سخنت ٠»‏ وهو أن تكون العلة مبدأ لذات ذلك الفعل و«أخذت هن حيث هى ٠١بدأ‏ له . و العلة الفاعاة 
بالعر ض ماخالف ذلك . وهو على أصناف : من ذلك أن يكون الفاعل يفعل فعلا . فيكو ن ذلاك الفعل مزيلا 
يكون الفاعل مزيلا لمانع شيئا عن فعله الطبيعى » وإذلم يكن يوجب مع المنع ضدا مثل مز يل الدعامة عن هدف 
فإنه يةّال إنه هو هادم الهدف . ومنه أن يكون الشى الواحد معتبرا باعتبارات لأنه ذو صفات » ويكون من 
حيث له واحدة منها مبدأ بالذات لفعل فلا ينسب إإيها 3 بل إلى بعض المةار نة لها 2 كما يقال : إن الطبيب 
يبنى » أى الموضوع الذى للطبيب هو بناء » فيبى لأنه بناء لالآنه طريب . أو يؤخذ الموضوع وحده غير «قرون 
بتلك الصفة » فيمّال : إن الإنسان يبى »2 ومن ذلك أن يكو ن الفاعل بالطبع أو الإرادة متوجها إلى غاية ما ١٠6‏ 
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. يتركب : تركب مم‎ )١( 

(07) الفاعلة : الفاعلية » م . || هى : هو د »سا . 

(0) وأخذت : وأخذ ساءط »م || الفاعلة : الفاعلية ط . 

69 فيكون : ويكون سا » ط » 5 

. المهدف : + وما انهدم لنقله بالذات ط‎ )1١١( 

. لفعل : + قمعلا ط‎ )١0( 


)١4(‏ يؤخذ: يوجدساء م || مقرون : مقكرن ساء طاء م. 
)١8(‏ ها : ساقطة من سا . 
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١6ه‎ 


فبلغها أولا يبلغها » لكن يعرض معها غاية أخرى مثل الحجر ليشج ٠‏ وإنما عرض له ذلك لأنه بذاته يببط 
فاتفق أن وقعت هامة فى ممره فأتى عليها بثقله فشجها . 

وقد يقال للشى' إنه فاعل بالعرض » وإن كان ذلك الشى لم يفعل أصلا » إلا أنه يتفق أن يكون فى أكثر 
الأمور يتبع حضوره أمر محمود” أو مذموم” » فيعرف بذلك . فيستحب قربه إن كان يتبعه أمر » محمود 
ويتيامن به أو يستحب بعده إن كان بتبعه أمر شور » ويتطير منه ويظن أن حضوره سبب لذلك الخير 
أو لذلك الشر . 


وأما الفاعل القريب » فهو الذى لا واسطة بينه وبين المفعول » مثل الوتر لتحريك الأعضاء . 
والبعيد هو الذى بينه وين المفعول واسطة . مثل النفس لتحر يلك الأعضاء 5 
وأما الفاعل الخاص فهو الذى إتما ينفعل عن الو احد منه وحده شى بعينه » مثل السواء الذى يتناوله زيد 


فى بدنه . والفاعل العام فهو الذى يشتر ك فى الانفعال عنه أشياء كثيرة » مثل المواء المغير لأشياء كثيرة » وإن 
كان بلا واسطة ٠.‏ 


وأما الحزثى فهو إما العلة الشخصية لمعلول شخصى » كهذا الطبيب لهذا العلاج » أو العلة النوعية لمعلول 
نوعى مساو له فى مرتبة العموم و الخصوص » مثل الطبيب للعلاج . وأما الكلى فأن تكون تلك الطبيعة غير 
موازية لما بإزاها من المعلول ؛ بل أعم ؛ مثل الطبيب لهذا العلاج أو الصانع للعلاج . وأما البسيط فأن يكون 
صدور الفعل عن قوة فاعلية واحدة » مثل الحذب والدفع فى القوى البدنية . وأما المركب فأن يكون صدور 
الفعل عن عدة قوى ٠»‏ إما متفقة النوع كعدة يحركون سفينة » أو محتلفة النوع كابلحنوع الكائن عن القوة 
الداذبةوالحاسة . و أما الذىبالفعل فمثلالنار بالقياس إلىمااشتعلت فده . وأما الذى بالقوة» فمثلالذار بالقياس 
إلى مالم يشتعل فيه ويصح اشتعاها فيه . 


والقوة قد تكون قريبة » وقد تكون بعيدة » والبعيدة كقوة الصبى على الكتابة » والقريبة كقوة الكاتب 


(1) ليشج : يشج ساء م || عرضصن : يعر ط|| هبط : انهبط سا . 

(؟) فاتفق : فيعفق ط || وقمت : رفعت سا ؛ وقم عل ط || فأق : فأنحى ساء طا|| بثقله : بثقلها سا . 
0« الأمور : الأمر سا » ط » م | مذموم : محذور صا ء م. 

)0( ويتيامن : ويتيمن د . 

. فهو : هو م‎ )٠١( 

67 معلول : يمعلول م || أو العلة : و العلة د ٠‏ || لمعلول : بممعلول م . 

. مرتبة : رتبة ط || فأن : فإنه سا ؛ فبأن ط‎ )١*( 

(14) موازية : موازئة سا » م || بل : بلا د || اليسيط : البسيطة ط || فأن : بأن سا ؛ فبأن ط . 
(6-114) أعم ... و الدفم ق: ساقطه من م . 

. والحاسة : والحساسة ط‎ )١9( 
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المقتى للملكة الكتابية على الكتابة . وقد بمكنك أن تركب بعض هذه مع بعض » وقد وكلناه إلى ذهنك . 

ولنورد هذه الاعتبارات أيضا فى المبدأ المادى » فأما المادة التى بالذات » فهى الى لأجل نفسها تقبل 
الغى' مثلالدهن للاشتعال . وأما الى بالعرض » فعلى أصناف من ذلك أن تؤخذ المادة مع صورة مضادة لصورة 
وتزول محلوها » فتؤخذ مع الصورة الزائلة مادة الصورة الحاصلة » كما يقال إن الماء مو ضوع للهواء والنطفة 
مو ضوعة للإنسان والنطفة ليست مو ضوعة بما هى نطفة» لأن النطفة تبطل عند كون الإنسان . أو يؤخذ امو ضوع 
مع صورة ليست داخلة فى كون الموضوع موضوعا وإن لم يكن ضداللصورة الأخرى المقصودة » فيجعل 
موضوعا مثل قولنا : إن الطبيب يتعالج » فإنه ليس إنما يتعالج من حيث هو طبيب » ولكن من حيث هو 
عليل » فالموضوع للعلاج هو العلل لا الطبيب . 

وأما الموضوع القريب » فمثل الأعضاء للبدن » والبعيد مثل الأخلاط بل الأركان . والموضوع اللداص 
فمثل جسم الإنسان بمزاجه لصورته » والعام » مثل االحشب للسرير وااكرمبى ولغيرهما . وفرق بي نالقريب 
واللخاص » فقد يكون السبب المادى قرييا وعاما مثل االحشب لاسرير . والموضوع الحزنى مثل هذا االحشب 
لهذا الكرمى أو هذا الحوهر لهذا الكرمى » والكلى مثل اللحشب لهذا والخوهر للكرمى . والموضوع البسيط 
فمثل اليو لى للأشياء كلها واللحشب عند الحس للخشبيات » والمركب مثل الأخلاط للبدن ومثل العقاقير 
للعرياق . والموضوع بالفعل مثل بدن الإنسان لصورته » وبالقوة مثل النطفة لها أو الحشب غير المصور بالصناعة 
لهذا الكرسى . وههنا أيضا قد تكون القوة قريبة وقد تكون بعياءة . 

وأما هذه الاعتبارات من جهة الصورة » فالصورة الى بالذات مئل شكل الكرسى للكرمبى والذى 
بالعررض فمثل البياض أو السوادله . وربما كان نافعا فى الذى بالذاتمثل صلابة لكشب لقبول شكلالكرسى 


. للملكة الكتابية : لملكة الكاتبية ط ؛ لملكة الكتابة م || تركب : يتركب ط‎ )١( 

(0) ألى ( الأولى) : ساقطة من سا ء م || فهى : فهو م . 

(0) الى : الذى ط || تؤخذ : توجدم . 

(4) فتؤخذ : فيوجد سا || الزائلة : النائلة د . 

)2( النطفة : النطفية سا » م || يؤخذ : يوجد سا» م . 

(0) مثل قولنا : كقولنا م . 

(4) فالموضوع : بالموضوع سا || العليل : العلل م . 

(9) للبدن : لبدل د . 

( 1-1 والكرمى....: لسرىر > سائطة من نا . 

63 ولفيرها : ولغيرهء ب )د)ا)م . 

(1) أو هذا : وهذام || والكل : العام بخ » سا || لهذا الجوهر : ذا الكرمى أو الجوهر ط ء م ؛ أو الحوهر لحذاسا. 
040 غير : الغير ب )ع دء»ساءط. 

() والذى : والى سا » م 

)١(‏ فمثل : مثل م || أو السواد : و السواد ط || الذى :الى ط » م . || لقبول : اقبوله ساء ط ٠‏ م 


لاه 


١ ه‎ 


وربما كانت الصو رة بالعرض وبسبب اجاورة كحركة الساكن ف السفينة» فإنه يقال للساكن ف السفينة متحرك 
ومنتقلبالعرض » والصورة القريبة فمثلالمربيع هذا المربع » والبعيدة مثل ذى الزاوية له. والصورة اللخاصة 
لاتخالف الحزئية » وهو مثل حد الشى' أو فصل الشى' أو خاصة الشى' والعامة فلا يفارق الكلية » وهو مثل 
الحنس للخاصة . والصورة البسيطة فمثل صورة الماء والنار الى هى صورة لم تتقوم من عدة صور مجتمعة 2 
والمركبة مثل صورة الإنسان اللى نحصل من عدة قوى وصورة تجتمع . والصورة بالفعل معروفة والصورة 
بالقوة من وجه ما فهى القوة مع العدم . 

وأما اعتبار هذه المعانفى من جهة الغاية » فالغاية بالذات هى'البى تنحوها الحركة الطبيعية أو الإرادية 
لأجل نفسها لا غيرها » مثل الصحة للدواء . والغاية بالعرض على أصناف . 

فمن ذلك ما يقصد » ولكن لالأجله » مثل دق الدواء لأجل شرب الدواء لأجل الصحة . وهذا هوالنافع 
أو المظنون نافعا » والأول هو اللحير أو المظنون خيرا . 

ومن ذلك مايلزم الغاية أو يعرض لا . أما مايلزم الغاية فمثل الكل غايته التغوط » وذلك لازم للغاية 
لاغاية » بل الغاية همى كف الخوع . وأما ما يعرض للغاية فمثلالحمال للرياضة » فإن الصحة قد يعرض لما 
الال » وليس الال هو المقصود بالرياضة . 

ومن ذلك ماتكون الحركة متوجهة لاإليه فيعارضها هو » مثل الشجة للحجر الهابط ومثل من يرمى طيرا 
فيصيب إنسانا . وربما كانت الغاية الذاتية موجودة معها وربما لم يوجد . 


وأما الغاية القَريبة فكالصحة للدواء » والبعيدة فكالسعادة للدواء . 
وأما الغاية الخاصة فمثل لقاء زيد صديقه فلانا . وأما العامة فكإسهال الصفراء لشرب الرنجبين » فإنه 


غاية له » ولشرب البنفسج أيضا . 


60 وبسبب : و لسبب ط || للسا كن ق السفينة : لساك نالسفينة ب » د » سا. (١-9؟)متحرك‏ ومنتقل : ينتقل ويتحرك سا. 
(0) فمثل : مثل م || والبعيدة : و البعيد د || .مثل : فمثل ط . 

() أو فصل : وفصلم || وهو: وهىم. 

(4) فمثل : مثل م || الى : الذى سا ء م || هى : هو سا 6 م . 
)ع( الإنسان : الإنساية طّ || صورة : وصور ط ع م 1 

(5) فهى : فهو سا . 

(10) الطبيعية : للطبيعية .م . 

(8) للدواء ...على : ساقطة من م . 

(+-4) أصناف ... الصحة : ساقطة من م . 

(9) لأجل ( الثانية) : لأجل ط . 

. هى : هو اب 2)د. | لا : لهم‎ 02-١ 

. طيرا : طائرا م‎ )١:( 


هه 


وأما الغاية االحزئية فكقبض زيد على فلان الغريم المقصود كان فى سفره . 

وأما الكلية فكانتصافه من الظالم مطلقاً . 

وأما الغاية البسيطة فمثل الأكل للشبع . والمركبة مثل لبس الحرير للجال ولقتل القمل . وهما بالحقينة 
غايتانت . 

وأما الغاية بالفعل والغاية بالقوة » فمثل الصورة بالفعل والصورة بالقوة . 

واعلم أن العلة بالقوة بإزاء المعلول بالقوة » فادام العلة بالقوة علة » فالمعلول بالقوة معلول . ويمجوز أن 
يكون كل واحد منهما بالفعل ذاتا أخرى » مثل أن تكون العلة إنسانا والمعلول خشيا » فيكون الإنسان نجارا 
بالقوة » والحشب منجورا يالقوة .ولا يجوز أن تكون ذات المعلول موجودة والعلة معدومة البتة . والذى 
يشكل فى هذا من أمر البناء وبقائه بعد البافى » فيجب أن يعلم أن البناء ليس يبى يعد اليانى » على أن البناء 


وحصول الشكل فيئيت عن غلل موجوهة » إذا فسدت فسد البناء. وتحقيق هذا المعبى وما يحرى مجراه ما 
سلف موكول إلى الفلسفة الأولى » فليئر يبص به إلى ماهناك . 


(؟) فكانتصافه : فانتصافه م . 

(©) الحرير: الحرب سا || القمل : العمل سا . 

() بالقوة ( الأولى) : ساقطة من م || الملة ( الذانية) : للملة د || ويحوز : فيجوز ط . 
(4) موجودة : موجودا ب 2 دءصا. 

() أمر : ساقطة من م . 

. هو : ساقطة من ط | أجزاء : آخر م . || ثبات : إثبات م‎ )٠١( 

)١١(‏ عن : + عدةط || فد: فدت م. 

(1١1-؟١)‏ ما سلف : ساقطة من ط . 
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[ الفصل الثالث عشر ع 


م- فصل 


فى ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فيهما 
وايضاح حقيقة حالهما 


وإذ قد تكلمنا عن الأسباب » وكان البختوالاتفاق وما يكو ن من تلقاء نفسهقد ظن بها أمهامنالأسباب 
فحرى بنا أن لا نغفل أمر النظر فى هذه المعانى » وأمها هل هى فى الأسباب أو ليست ف الأسباب »و إن كانت 
فكيف هى فى الأسباب . 


وأما القدماء الأقدمون فقد كانوا اختلفوا فى أمر البخت والاتفاق.ففر قة أنكرت أن يكون للبخت 
والاتفاق مدخل ف العلل » بل أنكرت أن يكون ليا معبى فى الوجود اابتة . وقالت :إنه من انال أن يجد 
للأشياء أسبابا موجبة ونشاهدها فتعدل عا ونع زلا عن أنتكون عللا ونرتاد لها عللا مجهولة من البخت 
والاتفاق » فإن الحافر برا إذا عير على كنز » جزم أهلالغباوة القول بأن البخت السعيد قد لحقه»وإن زلق 
فيه فانكسر رجله » جزموا القول بأن الببخت الشى-قد قه . ول يلحقه هناك بحت البتة » بل كان من بحفر 
إلى الدفين يناله» ومنيميل على زلق فق شفير يزلقعنه . ويقولون إن فلانا لما خرج إلى السوق ليقعدق دكانه 
لح غر يما له فظفر حقه » فذلك من فعل البخت وليس كذلك ءبل ذلك لآنه قد توجه إلى مكان به غر بمه 
وله حس بصر فرآه . قالوا : وليس وإنكان غايته فى خروجه غير هذه الغاية» يجب أن لايكون الخروج 
إلى السوق سببا حقيقيا للظفر بالغريم ؛ فإنهيحو ز أن يكون لفعل واحد غايات شبى »بل أكير الأفعال كذلك 
اكنه يعرض أن يجعل المستعمل لذلك الفعل أحد تللك الغايات غاية » فتتعطل الأخرى بو ضعه لاى نفس الأمر 


(') فصل : فصل م ب ؛ الفصل الثالث عشر م . 
(ه) تلقاء : لقاءم || قد: فقد سا || قد ظن : يظن د . 
)١(‏ أو ليست فى الأسباب : ساقطة من م . 
(ه) ف ( الثانية ) : من ساء م . 
)٠١(‏ موجبة : موجدة ط . 
6 فيه : فها ددء ط » م || رجله : ساقطة من ساء م || الشى قد : صاقطة من م . 
)٠١‏ يناله ومن : يناوله من ط . 
' بصر : نظر سا || فرآه : ثراه ب » د» ط | وليس : ساقطة من مم . 
حد : إحدى ط || فتتعطل : فتمطل سا » م || بوضعه : موضمه سا . 


وهو فى نفس الأمر غاية يصلح أن ينصبها غايةويرفض ماسواها . أليس لو كان هذا الإنسانشاعرا بمقام 
الغرم هناك فخرج يرومه فظفر به» لم يقل إن ذلك واقع منه بالبخت » بلقيل لما عداه إنه بالبخت أو بالاتفاق 
فيرى أن جعله أحد الأمور الى يؤدى إإيها خروجه غاية تصرف اللحروج عن أن يكون فى نفسه سبيا لماهو 
سببه فكيف يظن أن ذلك يتغير يجعل جاعل . 

فهؤلاء طائفة » وقد قام بإزاهم طائفة أخرى عظموا أمر البخت جدا وتشعبوا فرقا . فقال قائل منهم : 
إن البخت سبب إلى مستور يرتفع عن أن تدركه العقول » حتى أن بعض من يرى رأى هذا القائل أحل 
البخت محل الشى" الذى يتقرب إليه أو إى الله تعانى بعبادته » وأمر فببى له هيكل واتخذ باسمه صم يعيد على 
نحو ما تعبد عليه الأصنام . 

وفرقة قدمتالبختمن وجه علىالأسباب الطبيعية» فجعلت كو (العالم بالبخت.و هذاهو ديمقر اطيس 
وشيعته فإنهم يرون أن مبادئ الكل هى أجرام صغار لاتتجز أ لصلابهاو لعدمها الحلاء» وأنها غير متذاهية 
بالعدد ومبثوثة ى خلاء غير متناهى القدر» وأن جو هرها فى طباعهمتشا كل وبأشكاها مختلف» وأنها دائمة 
الحركة فى الخلاء فيتفق أن يتصادم منهاجملة فتجتمع على هيئة فيكو زمنه عالم؛ وأن فى الوجود عوالم مثل 
هذا العالم غير متناهية بالعدد مترتبة ى خلاءغير متناه» ومع ذلك فيرى أن الأمورالحزئية مثل الحيوانات 
والنباتات كافية لا بحسب الاتفاق . 

وفرقة أخرى لم تقدم على أن نجعل العالم بكليته كائنا بالاتفاق» ولكها جعلت الكائنات متكو نة عن 
الميادى الاسطقسية بالاتفاق »فا اتفق أن كان هيئة اجماعه على نمط يصلح للبقاء والنسلببى ونسل» ومااتفق 
أن لم يكن كذلك لم ينسل »وأنه قد كان فى ابتداء النشوء ربما تتولد حيوانات مختلطة الأعضاء من أنواع 
مختلفة وكان يكون حينئذ حيوان نصفه أيّل ونصفه عنز » وأن أعضاءا حيوان ليست هى على ماهى عليه من 
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المقادير والحلق والكيفيات لأغراض » بل اتفقت كذلك » مثلا قالوا: ايست الثنايا حادة لتقطم » ولا 
الأضراس عريضة لتطحن, بل اتفق أن كانت المادة جتمع على هذه الصو رة» واتفق أن كانت هذه الصورة 
نافعة فى مصالح البقاءء فاستفاد الشخص بذلك بقاءء وربا اتفق لهمن آلات النسل نسللا ليستحفظ به النوع 
بل اتفاق . 

فنقول : إن الأمور منها ماهى دائمة»ومنها ماهى فى أكثر الآمرء مثل أن النار فى أكثر الأمر تحرق 
الحطب إذا لاقته» وأن الحارج من بيته إنى يستانه فى أكثر الأمر يصل إليهء ومنها ماليس دائما ولا فى أكثر 
الأمرء والأمور الى تكون فى أكثر الأمر هى الى لاتكون فى أقلالأمر. وكو نبا إذا كانت لاتخلو إما أنيكون 
عن اطراد فى طبيعة السبب إليها وحده أو لايكون كذلك . فإن لم يكن كذلك » فإما أن يحتاج السبب إبى 
قرين من سبب أو شريك أو زوال مانع أو لا يحتاج » فإن لم يكن كذلك ولم يحتج السبب إلى قرين » فليس 
كو نها عن السبب أولى من لاكو نبهاء إذ ليس فى نفس الأمر لافيه وحدهء ولا فيه وفى مقارن له ما يرجح الكون 
على اللاكون » فيكون كون هذا الى" عن الشى ليس أولى من لأكونه » فليس كاثنا على الأكثر . فإذن إِنْلم 


ماتخلف فى الأقل . ويجب من ذلك أنه إذالم يعق عائق ولم يعارض معارض وسلمت طبيعته أن يستمر إى 
ما ينحوه » فحينئذ يكون الفرق بين ا!دام والأكرى أن الدائم لا يعارضه معارض ألبتة وأن الأكترى يعار ضمه 
معارض هو يتبع ذلك : إن الأكترى يشرط دفع الموانع وإماطة العوارض واجب » وذلك فى الأمور الطبيعية 
ظاهر وى الأمور الإرادية أيضا . فإن الإرادة إذا صحت وتمت وواتت الأعضاء للحركة والطاعة » ول بقع 
سبب مانع أو سبب ناقص للعز بمة . وكان المقصود من شأنه أن يوصل إليه فبين أنه يستحيل أن لابو صل إليه . 


وإذا كان الدايم ٠ن‏ حيث هو داكم لايةال إنه كائن بالبخت » فالأ كترى أيضا لايقال إنه كائن بالبخت » 


(91-) ولاالأضراس : والأضراس د. 

(؟) اتفق : اتفقت ب » د || كانت ( الأولى) : كان د . 
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(10) فالأكثرى : والأكثر ط. 
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فإنه من جنسه وى مثل حكمه . نم إذا عورض فصرف عفر بما قيل إن انصرافه عنوجهه كائن بالبخت 
أو بالاتفاق »و أنت تعالم أن الناس لابقولون لما يكون كثيرا عن سبب واحد بعينه أو دالما أنه كائن اتفاقا 
أو بالبخت . 

وقد بى لذا مايكون بالتساوى وما يكون على الأقل» والأمر مشتبه فى الكائن بالتساوى أنه يقال فيه إنه 
اتفق اتفاقا وكان بالبخت أو لايقال . قد اشتر ط متأخر و المشاثين أن مايكون بالاتفاق والبخت فإتما يكون 
فى الأمور الأقلية الكون عن أسيابها والذى رمم لحم هذا النبج لم يشترط ذلك» بل اشتر ط أن لايكون داتما 
ولا أكثريا » وإن مادعا المتأخرين إى أن جعلوا الاتفاق متعلقا بالأمور الأقلية دون المتساوية صورة الال 
فى الأمور الإرادية . فإن هؤلاء المتأخرينيقو لون إن الأكل واللاأكل والمشى واللامشى وما أشبه ذلك هى 
من الأمور المتساوية الصدور عن مبادنها » ثم إذا مشى ماش أو أكل آكل بإر ادته لم يقل إنه اتفق ذلك .وأما 
نحن فلا نستصوب زيادة اشر اط على ما اشتر طه معلمهم ‏ و نبين بطلان قوم بثى يسير وهو أن الشى الواحد 
قد يكون بقياس واعتبار أكثريا » بل واجيا » و بقياس آخر واعتبار آخر متساوياء بل الأقلى إذا اشئر طت 
فيه شرائط واعترت أحوال صار واجباء مثل أن يشثر ط أن المادة فى كون كف اللحنين فضلت عن المصر وف 
منها إلى الأصابع ل ؛ والقوة الإلهية الفائضة فى الأجسام صادفت استعدادا تاما فى مادة طبيعية لصورة 
مستحقة » وهى إذا صادفث ذلك لم تعطلها عنها » فيجب هناك أن يتخلق أصبع زائدة » فيكون هذا الباب 
وإن كان هو أقلى الوجود ونادرا بالقياس إلى الطبيعة الكلية فلي س أقليا ونادرا بالقياس إلى الأسبابالبى ذكر ناها 
بل هو واجب . 

ولعل الاستقصاء فى البحث يتبين لنا أن الشى مالم يحب أن يوجد من أسبابه ولم يخرج عن طبيعة الإمكان 
لم يوجد عنها. ولكن بيان هذاوأمثاله مؤخر إلى الفلسفة الأولى . و إذا كان الأمر على هذا فغير بعيد أن تكو نطبيعة 


690 فصرف : وصرف ساء ط 6)م. 

69 دأثما : + عنه م . | 699 أو بالبخت : وبالبخت د . 
(4) أنه : + هل ط . 

0 اشترط : أشرط م ؛ ساقطة من سا . 
ا ' 
(1) متعلقا : معلقا ب || صورة : صور صا . 

. اشراط : إشراط س‎ )٠١( 

(0) بل : ساقطة من م . 

. كون : تكرن ط‎ )١١( 

(0) لصورة : بصورة ط . 

. إذا : أيضاً ب || تعطلها : يعطل ط‎ )١4( 

)١(‏ هو : ساقطة م || الوجود : الإمكان ساء ط )م. 
)١(‏ ف البحث : بالحث م . 

)1١4(‏ وإذا : فإذا د » ساء ط ىع م. 


511 


١٠ 


١. 


واحدة بالقياس إلى شبى أكثرية وبالقياس إلى شى آخر متساوية . فإن البعد بين الأكثرى والمتساوى أقرب 
من البعد مابين الو اجب والأقلى. ثم الأكل والمشى إذا قيسا إلى الإرادة » وفرضت الإرادة حاصلة؛خرجا 
عن حد الإمكان المتساوى إلى الأكثرى » و إذا خرجا من ذلك لم يصح البتة أن يقال إنهما اتفقا أو كانا يالبخت 
وأما إذالم يضافا إلى الإرادة ونظر !اهما ى وقت يتساوى كون الأكل ولا كونه » فصحيح أن يقال دخلت 
عليه واتفق أن كان يأكل : وذلك بالقياس إلى الدخول لا إلى الإرادة . وكذلك قول القائل : صادفته واتفق 
أن كان يمشى » ولقديته واتفق أن كان قاعدا » فإن هذا كله متعار ف مقبول » ومع ذلك صحيح . وبالحملة 
إذا كان الأمر الكائن فى نفسه غير متطلع ولا متوقع إذ ليس داما ولا أكثريا » فصالح أن يقال للسبب المؤدى 
إليه أنه اتفاق أو بخت» وذلك إذا كان من شأنه أن يؤدى إليه و ليس مؤديا إليه لادائما ولا أ كثريا . وأما إذالم 
يكن مؤديا إليه البتة ولا موجبا له مثل قعود فلان عند كسوف القمر » فلا يقال إن قعود فلان اتفق أن كان 
سبيا لكسوف القمر » بل يصلح أن يقال اتفق إن كان معه؛ فيكون القعود لاسببا للكسوف» بلسببا بالعرض 
للكون مع الكسوف وليس الكون مع الكسوف هو الكسوف وبالحملة إذا كان الشى ليس من شأنه أن يؤدى 
إلى شى البتة» فليس سببا اتفاقيا لهء إنما يكون سببا اتفاقيا لهإذا كان منشأنه أن يؤدى إايه وليسداتما ولااى 
أكثر الأمر حبى لو فطن الفاعل بما نجرى عليه حركات الكل وصح أن يريد ويختار لصح أن يجعله غاية . 
كنا لو فطن الخارج إلى السوق أن الغريم فى الطريق لصح أن يجعله غاية وكان حينئذ خدارجا عن حد التساوى 
والأقلى » لأن خروج العارف بحصول الغريم فى جهة مخرجه يؤدى فى أكثر الأمر إلى مصادفته: وأما خروج 
غير العارف من حيث هوغير عارف فربما أدى وربالم يؤد وإتما يكون اتفاقيا بالقياس إلى الحر وج لابشرط 


زائد ويكون غير اتفاق بالإضافة إلى خروج بشرط زائد . 
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وتبين من هذا أن الأسبابالاتفاقية تكون من حيث يكون منأجل شى إلا أنها أسباب فاعلية لها بالعرض 
والغايات غايات بالعرض فهى داخلة فى جملة الأسباب الى بالعرض . فالاتتفاق سبب من الأمور الطبيعية 
والإرادية بالعرض يس دائم الإيماب ولا أكترى الإيجاب » وهو فا يكون من أجل شى وليس له سبب 
أوجبه بالذات . وقد تعرض أمور لابقصد وليست بالاتفاق مثل تخطيط القدم على الأرض عند الحروج 
إلى أخذ الغريم » فإن ذلك وإنلم يقصد فضرورى ف المقصود . 

لكن لقائل أن يقول : إنا ربما قلنا إن كذا كان بالاتفاق وإن كان الأمر أكترياء كقول القائل إن 
فلانا قصدته داجة كذا فاتفق أن وجدته ق البيت »ولا بمنعه عن هذا القول كون زيد فى أكثر الأمر فى البيت. 
فالمواب أن هذا القائل إنما يقول ذلك لابحسب الأمر فى نفسه » بل بحسب اعتقاده فيه . فإنه إذا كان أغلب 
ظنه أن زيدا ينبغى أن يكون ف البيت » فلا يقول إن ذلك اتفق» بل إنلم يجده يقول إن ذلك اتفق » ولكن 

إنما يقول هذا إذا كان يتساوى عنده فى ظنه وق ذلك الوقت وى تلك الدالة أنه كائن فى اريت 

يقرل هذا إذا كان يتساوى عنده فى ظنه وى ذلك الوقت وفى تلك الدالة أنه كائن فى البيت أوغير كائن . 
فيكون ظنه فى ذلك الوقت يحكم بالتساوى دون الأكثرى والواجب» وإن كان بالقياس إلى الوقت المطلقأ كثريا . 
وقد ظن فق كثير من الأمور الطبيعية النادرة الوجود مثل الذهب الثابت على وزن من الأوزان أو الياقوتة 
المجاوزة للمقدار المعهو د أنه موجو د بالاتفاق لأنه أقلى وليس كذلك . فإن كون الشى فى الأقل إنما يدخحل 
الى فى الاتفاق » لاإذا قيس إلى الوجود المطلق » بل إذا قيس إلى السبب الفاعل له » فكان وجوده عنه أقلما 
والسبب الفاعل لهذا الذهب والياقوتإنما صدرعنه ذلك لقوته ووجدانالمادة الوافرة . وإذا كان كذلك فيصدر 
عنه مثل هذا الفعل عن ذاته داتئما أو فى الأكثر صدورا طبيعيا.ويقول إن السب بالاتفاق قد يجوز أن يتأدى 
إلى غايته الذاتية» وقد يجوز أن لايتأدى» مثلأنالرجل إذاخرج متوجها إلىمتجره فلى غر يمهاتفاقا فر بما انقطع 
بذلك عن غايتهالذاتية» ور بما لوينقطع » بل توجه نحو هاوو صل[إإيباء والحجر الهابط إذا شجرأسا فربما وقف 
وربما هبط إلى مهبطه » فإن وصل إلى غايته الطبيعية فيكو ن بالقياس إليها سببا ذاتها وبالقياس إلى الغاية العر ضية 
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سببا اتفاقياء و أما إنلم يصل إليها فيكو ن بالقياس إلىالغاية العر ضمية سببا اتفاقما و بالقياس إلىالغاية الذاتية باءالا 
كق رم شرب الدواء ليسبل فلم يسول 6 فكان شر به باطلا. والغابة العر ضرة بالقياس إأيها تكون انفاة ).و قد 
يظن أنه قد يكون وتحدث أمور لالغاية » بل على سبيل العبث » ولا يكون اتفاقا كالو لوع باللحية وما أشبه 
ذلك © وليس كذلك . وسنبين فى الفلسفة الأولى حقيقة الأمر فمها. 


م الاتفاق أعم من البخت فى لغتنا هذه. فإن كل بخت اتفاق » وليس كلاتفاق متا . فكانهم لايقولون 
بحت إلا لما بؤدى إلى شى' يعتد به » ومبدوه إرادة عن ذى اختيار من الناطقين البالغين . فإن قالوا لغير ذلك 
كنا يقال للعو د الذى يشق نصفه لمسجد ونصفه لكنيف » إن نصفا منه سعيد ونصفا منه شى » فهو يهاز وأما 
ما بده طبيعى فلا يقال إنه كائن بالبخت » بل عسى أن يخص بامم الكائن من تلقاء نفسه إلا إذا قيس إلى 
مبدأ آخر إرادى » فإن الأمور الاتفاقية نجحرى على مصادمات نحصل بونشيئين أو أشياء » وك ل مصادمة فإما 
أن يكون فيها كلا المتصادمين متحركين إلى أن يتصادما » أو يكون أحدها ساكنا والآخر متحركا إليه 
فإنه إذا سكن كلاه) على حال غير التصادم الذى انا عليهالم ينتج ما بيمهما تصادم. و إذا كان كذلك فجائز 
أن تنفق حركتان من مبدئين » أحدها طبيعى والآخر إرادى يتصادمان عندغاية واحدة تكون بالقياس إلى 
الإرادى خيرا يعتد به أو شرا يعتد به » فيكون حينئذ يما له لامحالة» ولا يكون بالقياس إلى حركة الطبيعم, 


وفرق بينوداءة البخت وسوءالتدبير فإنسوءالتدبير هو اختيار سيب فى أكثر الأمور وؤدىإلىغايةمذمو مة. 
ورداءةالبختهى أن يكو نااسبب فى أكثر الأمر غير مؤد إلى غايةمذمومة» و لكن يكو زعندم سو لسبا السيى البخت 
دؤدى إليها . والذى الميمو ذهوالذى تكر ر حصو ل أسباب مسعدة بالبخت عند حصو له, والشبى المشئو مهو الذى 
تكرر حصول أسباب مشقية بالبخت عند حصوله 2 فيستشعر من حصول الأول عود ما اعتيد تكرره من 


() وأما إن : وإن د ؛ وأما إذا سا» ط ء م || فيكون : فإنه يكون سا » ط » م . 
(0) فلم يسبل : ساقطة من م . 

(0) ولايكون : فلا يكون | || كالولوع : لولوع د || وليسى كذاك : ساقطة من سا . 
(4) وصنبين : + ذلك سا . 

(0) يشق : شق ط 

(9) مصادمة : مصادفة م . 

. فما : ساقطة من سا‎ )٠١( 

)601 ينتج : يسنح اط . 

. أوشرا: وشراب »)دءط | لامحالة : ساقطة من سا ء م || حركة : الحركة ط‎ )١0( 
. فإن سوء التدبير : ساقطة من م || أكثر : الأ كثر د || الأمور : الأمر سا وم‎ )1( 
. هى : هو ساء م | موّد : مودية ط‎ )1١( 

. إلم' : إليه ط || الذى : + قد ط‎ )١0( 

(14) حصول ( الثانية ) : حضور ساء م. 


للج 


الخير » ومن حصول الثانى عود م اعتيد تكرره من الشر . وقد يكون لاسبب الواحد الاتفائى غايات اثفاقة 
غير محددة » ولذلك لايتحرز عن الاتفاق التحرز عن الأسباب الذاتية ونستعيف بالله من الشمّاوة . 


[ الفصل الرابع عشر ]ع 
ن -ه فصل 


فى نقض حجحج من اخطا فى باب الاتفاق 
والبخت ونقض مذاهبهم 


وإذ قد بينا ماهية الاتفاقووجوده» فحرىبنا أننشر إف نقض حجج المذاهب الفاسدة داب لامهاق 
وإن كان الأحرى أن نؤخر هذا البيان إلى ما بعد الطبيعة وإلى النماسفة الأولى . وإن المقدمات البى نأخذها فى 
هذا البيان أكثرها مصادرات . لكنا ساعدنا فى هذا الواحد » وفى بعض الأشياء الأخرى مجرى العادة . 
فنقول أما المذهب المبطل للاتفاق أصلاء اتج بأن كلشئ* يوجد له سوب معاوم . ولا نذغطر إلى اختلاف 
سبب هو الاتفاق ؛ فإن احتجاجه ليس ينتج المطاوب » لآنه ليس إذا وجد لحل شى' صرب » لم يكن الاثقاف 
وجود ؛ بل كان السبب الموجب للشبى' الذى لاتوجبه على الندوام أو الأكير هو السرب الاتفاق ناسه عن 
حيث هو كذاك . وأما قوله إنه قد يكون لذى' واحد غايات كثيرة .ها » فإن المغالطة فيه لاشتر اك الا 
فى الغاية » فإن الغاية تقال لما ينتبى إليه الذخى' كيف كان . ويقال لما يقصد بالفعل والمقصود بالحركة الطريعية 
(1) حصول : حضور سا » م || للسبب : السبب سا . 
0( ولذلك : فلذلك ط || ونستعميذ : ونستعاذ بخ ؛ ويستعاذ سا » ط ٠‏ م. 
(6) فصل : فصل ن ب ؛ الفصل الرابع عشر م . 
00( ق باب : ساقطة من م . 
(0) وى: ىد | الأخرى : الأخر سا ؛ الآخرم 
)٠١(‏ يوجد : فيوجد ط . 
)١١(‏ المطلوب : المطلوب م . 
6 الموجب : الموجود سا 6لام. 
(0) كثيرة : كبيرة ب . 
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١6ه‎ 


محدود » والمقصود بالإرادة أيضا محدود, ونحن نعتى بالغاية الذاتية ههناهذا . وقوله : إنه اليس جب أنتصمر 
الغاية غير غاية بالحعل » حتّى إذاجعل الظفر بالغر بم غاية صار الأدر غير متى » وإن ءلى ا'ودول إلى ”مان 
غابة صار الأمر عتما . فإن الحواب عنه أن قوله : إن الحعل لايغير الحال فى هذا |! بابء هو غيرءسام ٠.‏ أل 
ترى أن الممن بعل الأمر ىق أحدها أكبريا وف الآخر أقليا ؟ فإن الشاعر ممقام الغر مم اللخارج إابه ارذار به 
من حيث هو كذاك » فإنه ى أكثر الأمر يظفر به » وغير الشاعر الدارج إلى الدكان ٠.نحيث‏ هو كذات » 
فإنه فى أكر الأمر يظفر بغر بمه . فإن كان الحعل المختلف مختاف له حكم الأمر فى أكثريته وغير أكار يته 
فكذئك بحتلف له حكم الأمر فى أنه اتفاق أو غير ار تفاق . 

وأما دقر اطيس 2 بجعل تكون العالم بالاتفاق » ويرى أن الكائنات تكون بالطريعة » ذم يكنشف 
فساد رأيه هن أن نبين له ماهية الاتفاق وأنه غاية عر ضية لأمر طبيعى أو إرادى إلى أو أ آدرى »© وهر 
ينتهى إلى طبيعة أو إرادة » فإنه سيظهر أنه لا يستمر قسر على قسر إلى غير النهاية فتكئون الطريعة والإرادة 
ذاتهما أقدم من الاتفاق » فيكون ااسبب الأول للعالم طبيعة أو إرادة . على أن الأجر ام ١‏ تى يتولما وبراها 
صلبة ويراها «تفقة الحواهر مختلفة بالأشكال وير اها هتتحركة بذاتها فى الخفلاء إذا اجتدعت وماست » ولاتوة 
عنده ولا صورة إلا الشكل فقط » فإن اجتماعها وعقتضى أشكاها لاياصق بعضها ببعض » بل #وز لها الانفصال 
وامعبر ا سرك الى كنا 123+ فين لذاتا أن حم "فصل :ولا يق ها الاتضان: ولو يان ذلك ا 
وجدت السماء مستمرة الوه جود على هيئة واحدة فى أرصاد «تتابعة بن طرق زمان طويل . ولو كان يقول إن 
هذه الأاجر ام, قوى مختلفة فى جواهر ها يتفق لما أن تتصادم ؛ ويضغط ما بينهاء ويقف الضعيف هنبا بين 
الضاغطن وتكافا ميل الضاغطين محسب القوتين فيبى كذلاك »لكان رما أوهم أنه يقول شيئًا إلى أن زإعن أن 
هذا لاركون و لايتفق » وسنشر إلنه بوذ وحمي إن مجعل الأمرالدام الذى لايقع فيه خروج ءننظام واحد 


ولا أمر حادث كائن ببخت أو اتفاق فيه البتة اتفاقيا » و مجع لالأمور الحزئية لغاية » وفها مايرى بالاتفاق. 


. غاية : ساقطة من سا || الوصول : الحصؤل ساء ططد. () هو : فهو ط‎ )٠( 
1 الخارج إليه : ساقطة من م‎ (0 

(0) فإنه ... كذلك : ساقطة من م . 

(9) وأنه : ساقطة من م . 

. لقسرى : قسرى ط || والقسر : والقسرى ط‎ )١( 

. ذاتهما : ذاتها د » سا » م || أو إردة : وإرادة م || بها : + فى ذاتها أقدم من الاتفاق ط‎ )1١( 
. الجواهر : أويراها ط‎ 01( 

. اجبراعها : اجماءمما م‎ )١0( 

|60 ذلك : كذلك ساء ط ىم. 

. لا وجدت : ساقطة من م‎ )١0-1١4( 

(5) مابيها : مابيمما ط | الضشعرف : الضعف م . 

. لكان ... لايكون , ساتطة من م‎ )١8-1١0( 

)١9(‏ ابتة : ساقطة من د || لغاية : كفاية سا || بالاتفاق : الاتفاق سا » م. 


وأما أنبادفليس ومن بجرى مجراه فإنهم -جعلوا الحزئيات تكون بالاتفاق » بل خلطوا الاتفاق بالضرورة 
فجءلوا حصول المادة بالاتذاق وتصورها بصورتما بالضرورة لالغاية . مثلا قالوا : إن الانايا لم تتحد اقطع 
بل اتفق أن حصلت هناك مادة لاتقبلى إلاهذه الصورة » فاستحدت بالضرورة » وقد أخادوا فى هذا الباب 
إلى حجج واهية » وقالوا : كيف تكون الطبيعة تفعل لأمجل شى“ وايس لها روية » واو كانت الطريعة تفعل 
لأجل شى* ذا كانت التشوموات واازوائد والموت فى الطبيعة اابتة » فإن هذه الأح<وال ايت بتصد » ولكن 
يتفق أن تكون المادة الة تتبعها هذه الأ<وال . فكذلك الحكم فى سائر الأهور الطريعية التى اتات أن كانت 
على وسجه يتضمن المصلحة » فلم ينسب إلى الاتفاق » وإلى ضرورة المادة » بل ظن أنما إئما تصدر عن فاعل 
يفعل لجل شى . واو كان كذلاث ا كان إلا أبدا وداتما لاحداف . وهذا كالمطر االذى يعام يقينا أنه كائن 
امرورةً الماد: » لأآن الشءءن إذا رت فخلص البذار إل الحو اليارد برد فصارماء ثميلا » فنزل ضرورة 
فاتفق أن بقع فى مصالح » فظن أن الأمطار مقصودة ف الطبيعة لتلك المصالح . قالوا : ول ياتفت إلى إفسادها 
للبيادر . وة'لوا : وقد عرض فى هذا الباب أمر آخر وهو النظام الموجود فى تكون الأدور اللي»ية وسلوكها 
إل ماتوءجبه الضرورة التى فى المواد . وليس ذلكئما يجب أن يغتر به » فإنه وإن سام أن لانشو والتكون نظاما 
فإن للرءجوع والساوك إلى الفساد نظاما ليسدون ذاث النظامء وهو نظام الذبول هن أوله إلى آخره يعكس. ٠ن‏ 
نظام النشو . فكان عب أيضا أن يظن أن الذبول لأسمل شى“ هو الموت » ثم إن كانت الطريعة تفلل لألل شى" 
فالس ال ثابت فى ذاللث الشبى" نفسه وأنه لم فعل فى الطيعة على ماهو عليه وتستمر المطالبة إلى غر األماية . 


قالوا : وكيف تكون الطيعة فاعلة لجل شى*» والطبيعة الواحدة تختاف أفعالها لاختلاف المواد , 15رارة 
نحلشيئا ك'لشمع » وتعقد شيئًا كالبيض والملح» ومنالعجائب أن تكو نالحرارة تفعل الإحراق لأ:«لى ثى'؛ إلى 


إما يازمها ذلك بالضرورة؛ء لأنالمادة حال يجب فما عند مماسة ادار الاحتر اق فكذلاث حكم سائر اشوى! طيعية. 


. بااضرورة : + وكذلك الأضر اس ق أنها عريذة لا للطحن ط‎ )١( 
. تقمل لأجل شى .ا ساقطة من ام‎ .)8-4( 

(0) التشوبهات : التشويات م . 

(6) محالة : محالة م . 

(0) إما : ساقطة من م . 

(8) ودائما : داكما سا ام إ| يقينا : بيثنا صا . 

. أن يقم : أو يقم سا || قالوا : وقالواسا» ط وم‎ )2٠١( 
. لأبيادر : للتبادرم || وقالوا : قالوا سا » ط » م || عرض : عن سا‎ 0010 
. به : ساقطة من م || للنشو : المنشو سا‎ )1١0( 

-0 النظام : ساقطة من سا » ط » م . 

(14) فكان : وكان سا ء ط || أن ( الثانية) : ساقطة من م . 

. فاللسؤال : بالسؤال سا‎ )١١( 

649 كالشمع : كالقنض م-. 

(18) فكذلك : وكذلك د || القوى الطبيعية : قوى الطبيعة طط . 
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١. 


١. 


والذى يجب علينا أن نقوله فى هذا الباب ونعتقده هو أنه لاكثير «ناقشة الآن ف أن للا تفاق ٠لمخلا‏ فى أن 
تكون الود الطريعية » وذاك بالقياس إل أفر ادها . فإنه ليس 000 هذه المدرة عند هذا الحزء ٠ن‏ الأرض 
ولا حصول هذه الحبة من البّر فى هذه البقعة من الأرض » ولا حصول هذه النطفة فى هذه الرحم أمرا داعا 
ولا أكثريا » بل لتسسامح أنه وما بحرى مجراه اتفاق » وافعن النظر فى مثل تكون ااسنبلة عن اليرة باستمداد 
المادة من الأرض والحدن عن اأنطفة باستمداد المادة عن اررحم ٠‏ هل هذا بالاتفاق . فنجده ليس باتفاق 
بل أمرا تويك لدي وتستدعيه قوة » وكذاكث لتساعدوا أيضا على قولم إن المادة الى لاثنايا لاتقبلى إلا هذه 
الصورة لكذا نعلم أنها لم تحصل لمذه المادة هذه الصورة لآنها لاتقل إلا هذه الصورة » بل حصات هذه الماذة 
لهذه الصورة لأتها لاتقبل إلا هذه الصورة ٠»‏ فإنه ليس البيت إما رسب فيه الحجر وطفا اللحشب لأن الحجر 
أثقل واللحشب أخف » بل هناك صنعة ا ا بسبب مواد ما تفعاه هذه النسبة فجاء 

| مها على هذه اأنسة . وااتأمل انصادق يذاهر ددق ماقلناه وهو أن البقعة ة اأواحدة إذا سقط فمبا حبة ة برة أنيتت 

ا أنبتت سنبلة شعير . ويستحيل أن يقال إن الأمجزاء الأرضية والمائية ة تتحرك بذاتها وتنفذ 
فى -جوهرالمرة وتر ببهفإنه ونير ادع كه.ا عنءواضعهما ليس لذاته.! والحركات التى لذاتب! معاومة فيج بأن 
بكو نت ركهما ماهو لحذب قوى مستكنة فى احبات-جاذبة بإذنالله. ملامخاو إماأنتكو نف تللكالبقعة أجز اءتصاح لتكون 
المرة و أخرى صا لدة لتكونالشعبر أويكونالصالح لتكون اليرةصالدا لتكون الشعيرة. فإن كا نالصال حلا أجز اع و احدة 
فقط. سقطت الضرورة المأسوبة إن المادة » ورجع الأمر إى أن الصورة طارئة علىالمادة من مصور مخصها 
بتلك اله ورة ونحركها إنى تلك الصورة » وأنه دائما أو فى أكير الأمر يفعل ذاث . فقّد بان أن ماكان كذلاث 
2 يوم ذات الأمر متورجها إليه » إما دائم فلا يعاق » وإما أكثرى فيعاق » وهذا هو ٠رادنا‏ 
بالغاية فى الأمور الطبيعية.وإن كانت الأمجز اءمختلفة » فلمناسبة مابين القهوةاإجى فى المرةوبين تلات المادة ما جاب 


0( وذلك : وتلك ط . 

4( وما حرى : وما جرى سا ما جرى م . || ولنمعن : ولنعين ب » د » سا ء م | اليرة : البر ط . 

)( عن : من سا » م || بالاتفاق : بالاتفاق د || فنجده : ونحده ط || فنجده ليس باتفاق : ساقطة من د . 

(0) الصورة ( الأولى) : ساقطة من ب || تحصل : تصل سا . 

69 ما : ساقطة من سا » م || بسبب : نسب ب »د »)سا ط. 

)١١(‏ تحركهما : تحركها سا » ط || مواضعه) : مواضعها سا » ط || لذاتهما ( الأولى والثانية) : لذاتها ط 

6 تحركه.ا : تحركها ط » م || لحذب : يحذب سا » م ؛ مجذب ط . 

050 البرة وأخرى صالحة لتكون : ساقطة من م | صالحة : تصلح ب » د »سا | الشعيرة ( الأولى) : الشعير سا » م || 
أويكون : ويكون ط | أو يكون .... الشعيرة : ساقطة من سا . 

(16) فقط : فقد سا » م || سقطت : سقط ط || الصورة : الضرورة سا 

(65 أو فى : وفى سا || فقد: وقدم . 

60 إليه : ساقطة من م || دائم : دائكما م || أكثرى : أكثريام 

)04 ما يحجذب : ما بحدث م . 
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تلك المادة بعيتهاو حركنانى حيز مخصوصصف الدوام أو الأكير .فهناك تكسها صورةماءفتكون أيضا القوة اتى 
فاليرة تحرك بذاتها هذه المادة إلى تلك الصورة من الحوهر والكيف والشكل والآين » ولا يكون ذا لفمرورة 
لمادة » وإن كان لابد من أن تكون تلك المادة على تلك الصفة لتنقل إلى تلك الصورة . فانضع أن طباع 
المادة صالحة لحذه الصورة أو غير قابلة لغرها مثلاء فهل بدمنأن يكون انتقّاها إلى حيث تكتسب هذه اأصورة 
بعد مالم تكن لها ليس ا فها ؛ نل كق تنيت افر محركها إليه » فيحصل لا ماهى صالحة لقبوله أو 
لايصلح لقبول غيره . فبين من هذا كله أن تحريكات الطبيعة المواد هى على سبيل قصد طبيعى ٠نها‏ إنى حد 
محدود » وأن ذاث مستمر على اللدوام أو على الأكثر » وذلك ما نعنيه بلفظة الغاية .. 


ثم منالظاهر أنالغايات الصادرةعن الطبيعةحال ماتكونالطبيعة غير معارضةءولا «عوقة كاهاخيرات 
وكالات : وأنه إذا تأدت إلى غاية ضارة كان ذلك التأدى ليس عنها داتما ولا أكثريا » بل فى حال تتفقد 
النفس «:افما سببا عارضا » فيال ماذا أصاب هذا الغسيل حتّى ذوى » وماذا أصاب هذه المرأة حتّى أسقطت . 
وإذا كان كذلك ؛ فالطبيعة تتحر ك لأاجل الحرية» وايس هذا فى نشو ال حووان والنبات فقط » بل وفىحركات 


الأبحر ام البس.رطة وأفعاها الى تصدر عنما بالطبع » فإنها تنحو 'محو غايات تتوءجه [لمها داكا مالم يعق توءجها على. 


نظام محدودولا مخرج عنهإلا بسبب.حارض . وكذلكالإلهامات التى للأنفس الحيوانيةاليانية والناسجةوالمدخرة 
فإنها تشبه الأمور الطبيعية»وهى لغاية» وإن كان تالأمور جر ىاتفاقا » فلم لاتنبت البرة شعيرة»وملاتتولد 
شجرة مركبة من تبن وزيتون ا يتولد عندهم بالاتفاق عنز أيل » وم لاتتكرر هذه النوادر » بل تبق الأنواع 
محفوظة على الأكير . 


وما يدلعلىأنالأ»ورااطيعية لغايةءأنا إذا أحسسنا ممعارض أو قصورمن الطربيعةأعنا الطيعة بالصناعة 


(0 الدوام أو الأكثر : الدوم أو الأكثر ب » د ؛ الدوام والأكثر ط|| فهناك : فهنالك ط 2 م. 
(©) تلك ( الأولى) : ساقطة من ساء م || لتنقل : لتنتقل د » ساء ط ء م. 
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ها 


عل الأكر 1 بفعله الطريب معتقدا أنه إذا زال العار ذ ض المعارض أو اشتدت ااقوة توءجهت ااطيعة إلى ااصحة 
والخين . وايس إذا عدمت الطبيعة الروئية وجمب من ذاك أن 0 بأن الفعل الصادر عنها غير ٠توجه‏ إلى غاية 
فإن اأر ويه لست لتجعل ا.فعل ذا غاية » بل لتعن الفعل الى حداره من دمن سمائر الأفعال “جايز انختيارها لكل 
واحد را غاية يف ؤاأر وذية أجل نخصيص الفعل لالدعمله ذا غاية . واوكانت نفس مسامة عن الذوا زع 
امختلفة والمعارضات المتفننة » لكان يصدر عنها فعل يتشابه -لى نبج واحد مهن غير روية » وإن شئت أن 
طين 2 حل | ياب 0 وتأه ل حال اأصزاعة 4 فإن اأصناعة لانشاث ف أنبا لغاية 4 وا'اصناعة إذا صارت ايد 
م تحت فى استعاذا إلى الروية وصارت نحيث إذا أحضرت اآر وبة تعددت وتيالى الماهر فمبا عن النفاذ فى يزاوله 
5-7-3 أو يضر تب ,العو د فإنه إذا أخل يروى ق اختيار حرف حرف أولقدة لخدنة وار اد أن يقف على عدده 
تبلد وتعدلل . وإنما يستمر على نبج واحد فما يفعله بلا روية فى كلل واحد واحد مما يستمر فيه » وإن كان 
ابتداء دذلاك اشعل وقصده إما وفع دالروية . وأما البنى على ذلاك الأول والابتداء فلا يروى فيه . وكذلاك 
وال اعتصام |ل: زالق 9 بعصمه ومبادرة اليك إلى حاث العضو المرتحك من غير فكرة ولا رويه ة ولا استحصار 
لصورة م رمعله 0 لخبيال . 


وأوضح من هذه التوة اانف..انية إذا حركت عضوا ظاهرا تار حر يكه وتشعر بتحريكه . فايس حر يكه 
بالذات وبلا واسطة » بل إنما محرك بالحقيقة الوتر والعضلى فيتبعه تحرياك ذاث العضو . واانخفس لابشعر 
بتحر يكها للعضلة »٠ع‏ أن ذلاتك الفعل اختيارى وأول . وأما حديث ااتشوهات وما بحرى مجراها » فإن بعضها 
هو نقص وقبح وقصور عن المحرى الطريعى » وبعضها زيادة . وما كان نقصا وقبحا فهو عدم فعل لعصيان 
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نف 


ضمنا أن أفعءاها فى المواد المطيعة التى لا هى اغايات » وهذا لايزاحم ذلك . والموت والذبول هو لقصور 
الطريعة البدنية عن إلزام المادة صورتما وحفظها إياها عاما بإدخال بدل ما يتحال » ونظام الدورل" اين .ابضنا 
غير متأد إلى غاية 0 . فإن لنظام الذبول سببا غر الطريعة الموكلة باليدن » وذلاك 'سبب هو الحرارة وسيبا 
هر اللي ولكن بالعرض 0 غاية . فالحرارة غايتها تحال ار طوبة وإحااتها . فتسوق المادة 
إليه على النظامء»وذلك غاية.فالطبيعة الى فى البدن غايتاحفظ البدن ماأمكن بإمدادبعد إ٠داد:‏ لك نكلءاد 
يأقى فإن الاستمداد منه أخيرا يقع أقل من الاستمداد منه بديا لعالى نذكرها فى العاوم الحزئية : فيكون ذلك 
الإأمداد بالعرض سببا لنظام الذبول . فإذن الذرول من حيث هو ذو نظام ومتوجه إلى غابة فهو 5 الطررعة . 
وإن لم يكن فعل طبيعة البدنى. وحن لم نضمن أن كل حال للأهور الطبيعية بحب أن يكون غاية للطريعة التى فما 
بل قلنا إن كل طبيعة تفعل فعلها لغاية لا . وأما فعل غير ها فقد لايكون لغاية ها والموت وااتحايل والذبول 
وكل ذلك إن لم يكن غاية نافعة بالقياس إلى بدن زيد فهى غاية وا١جبة‏ فى نظام الكل . 


وقد أومأنا إلى ذلك فما سلف » وعلمك نحال النفس سينبات على غاية فى الموت واءجة ٠‏ وغايات فى 
نتنب اعدف بوزااعلة رون آما اا رداك درن ا بقع ان لقاب عا اتن لان ذا قفنت ع كف المي ايا 
إلى الصورة اابى تستحقها باللاستعداد االذى فم ولا تعطلها » فيكون فعل ا!طبيعة قمبأ لعا » وإن كان المستدعى 
إل اتلك القانة' اقذاق قي عو امس .. 


وأما أمر المطر وما قيل فيه فايس ينبغى أن نسلم ماقيل فيه » بل نقول إن قرب الشمس وبعدها وحدوث 
اأسخونة بقر مها والعرودة سعدهأ 4 على ماتعلمه بعل سيب ذونظام و كثرة منالغايات الخزئية 6 الطرعة . 
ووقوع اأشمس مقر بة ق حركاتما المائلة يصدر عن ذاته اتدخر المصعد إلى حيث ترد فمبط لاضرورة . وليس 
يكق قَْ ذلك ضرورة المادة 4 بل هذا لمعل الإهى المستعمل ليادة إن أن يدمى إلى ضرورتما فيلز مها الغانة 34 
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فإن كل غاية أوءجل الغايات يلزم ضرورة ق مادة » ولكن العلة المحركة ترتاد المادة ونجعلها محيث تتصل 
بالضرورة الى فها إن كانت ما هو ااغاية المقصودة » تأمل ذلك فى الصناعات كاها . ونقول لم أيضا وليس 
إذا كانت الحركة غاية ولافعلغاية و-جب أن يكون لكللغاية غاية . وأن لاتقف المسألة عن لم » فإن الغاية ى 
الحقيقة تكون مقصودة لذاتها وسائر الأشياء يقصد ها وما يقصد لأ-جل شى* آخر » فحرى أن يسأل عنه باللم 
المقتضى للجواب بالغاية . وأما مايقصد لذاته » فإنه لايايق به السؤال عن أنملم قصد » وهذا لايقال لم طلبت 
الصحة ». ول طلبت اللحدرية» ولم هربت عنالمر ضءولم نفرت عن الشر . ولو كانت الحركة والإمالة تقتفى 
الغاية لأنها موجودة أو لأنها غاية » لكان جب أن تكون لكل غاية غاية » لكنها تقتضى ذات من حيث :«ذاك 
زوال ومجحدد صادر عن سبب طيعى أو إرادى . وليس بحب أن يتعجب من أن الحرارة تفعل لإحراق شه 
بل حقاً أن الحرارة تفعل لتحرق وتفنى المحترق ودياه ان عا تام أو «شاكاة الجوهر الى فبها . إئما يكون 
الاتفاق والغاية العرضية فى مثل أن محرق ثوب فقر وذاك ليس له بغاية ذاتية » فإنها ليست تحرقه لأأجل أنه 
ثوب فقير ولا فى النار هذه القوة ا محرقة لأسجلهذا الشأن » بل لكى تحيل ما بماسه إلى جوهر هاء ولكى حل 
مايكون محال وتعقد مايكون محال . وقد اتفق الآن أن ماسها هذا الغثوب فلفعل النار فى الطبيعة غاية » وإن لم 
يكن مصادفتها هذا المشتعل إلا بالعرض » وو-جود الغاية بالعرض لاعنع و-جود الغاية بالذات ٠»‏ بل الغاية 
بالذات متقدمة على الغاية بالعر ض . 


فببن من هذا كله أن الحادة لأجل الصورة » وأنها تتوختى لتحصلء فتحصل فها الصورة » وليست اأصورة 
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لأجل المادة » وإن كان لايد من المادة حتى تو١حد‏ فها الصورة . ومن تأمل منافع أعضاء الحيوان وأج زاء 
النبات ليبق له شلك فى أن الأمور الطريعية لغاية » وستشم من ذلك شيا فى آخر كلامنا ق الطريعوات . ومع هذا 
كله فلا ينكر أن يكون فى الأمور الطبيعية أمور ضرورية بعضها محتاج إلمها للغاية » وبعضها يازم الغاية . 


[ الفصل الخامس عشر ] 


س ب فصل 0 


فى دخول العلل فى المباحث 
وطلبف اللم والجواب عنه 


وإذ قد بان لناعدة الأسباب وأحو الهاء فنققول إنهيجب أنيكو زالطبيعى متعينا بالاحاطة يكلمها وخصوصا 
بالصورة حى يم احاطته بالمعلول وأما الأمور التعليمية ذلا يدخل يها مبدأ حركة » إذ لاحركة لحا . وكذلك 
لاسخل فيها غاية حركة ولا مادة البتة » بل يتأمل فيها العلل الصورية فقط . ٠١‏ 


واعلم أن السؤال عن الأمور المادية باللم ربما تضمن علة من العلل ٠‏ فإن تضمن الفاعل كقوهم : لم قاتل 
ذلآن فلانا » فيجوز أن يكون جوابه الغاية » كقولم : اكى ينتقرمنه . ويجوز أن يكون جوابه المشير والفاعل 
المتقدم للفاعل » وهو الداعى إن الفعل » مثل أن يقال : لأن فلانا أشار عليه أو لأنه غصبه حمّه » وهذا هو 
الفاعل لصورة الاختيار الذى ينبعث منه الفعل الأخير . رما أنه هل جيب بالصورة أو هل محبب بالمادة ففيه 
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نظر . أما الصورة فإما دورة الفعل وهو ![::ال » وليس اذسؤال إلا عن علة وجو دها عن اافاعل فلا يصام 
أن يجاب لها ء فإنها ليت علة لو جود نفسها عن الفاعل إلاأن تكون تلاك الصورة هى غاية الغايات » >الير 
ملا : فتكون اذاتما لااسبب ماهى محركة للفاعل إنى أن يكون فاعلا على النحو الذى أومأنا إليه فى بان ذسبة 
مابين الفاعل والغاية » و مع ذلك فلا تكون علة قريبة لو جودها فى تلاك المادة عن الماعل بل علة لوجود الفاعل 
فاعلا فلا تكون من حيث هى موجودة ف المادة علة للفاعل ٠»‏ إلى من حيث هى معبى وماهية . فإذا كان 
السؤال عن كو نما موجودة لم يصاح الحواب ما من حرث هى ٠و‏ جودة » بل من حيث هى معى وماهية : 
وربما كانت الصورة ال سثول عنّها ذات معبى داخل فيها أو عارض لا ذاهب مذهيها » فيكون يصلح أن 
بكو ن ذللك المعبى جوابا » ا يمال : لم عدل فلان ٠‏ فيةال : لأن العدل حسن ء فيكون الحسن معنى فى العدل 
وجاريا مجرى الصورة, ولا تكرن الصورة المسئول عنها جوابا » بل صورة غيرها » فإن الحسن هو جزء حد 
أو عارض لا » فإن الحسن معبى أعم من العدل إما عار ض لازم رإها جزء حد له مقوم . رإذا صلحت الصورة 
أن يجاب بها ههذا فقّد دخات من حيث هى كذلك فى جملة الداعى المحرك الاختيار وحكم المادة هذا الحكم 
بعينه . فإنه إذا قيل: لمنجر فلان هذا الحشب سريرا » فقيل : لأنه كان عندهمخشب ء لم يكن مقنعاء إلا أن 
يزاد فيال : كان عنده خشب صلب صااح لآن ينجر منه سريرء وكان لامحتاج إليه فى أمر آخر . لكن 
الأمور الإرادية يصعب أن تؤدى بعلة بمامها فيبا » فإن الإرادة تنبعث بعد تواق اعويو لايسبل إحصاوها » 
وربما لم يشعر يكثير مها فيخبر عنها . و أما الأمور الطبيعية فيكنى فيها هن المادة الاستعداد والملاقاة للقوة الفاعلة 
فكون حصول نسية المادة فيها جو ابا وحده إذا ذكر فى السؤال حضور الفاعل » وأما إذا تضمن السؤال الغاية 
كنا يقال : لم صح فلان ؟ فيصلح أن يجاب بالمبدأ الفاعلى فيال : لأنه شرب الدواء . ويصلح أن يجاب بالمبداً 
المادى مضافا إنى الفاعل : فيمّال : لأن مزاج بدنه قوى الطبيعة . ولا يكى ذكر المادة وحدها » وأما الصورة 
فقم| يقنع ويقطع السؤال بذكرها وحدها بأن يقال : لأن مزاجه اعتدل : بل يحوج إى سؤال آخر يؤدى إى 
مادة أو فاعل . وأما إذا كان السؤال عن المادة و استعدادها بأن يال مثلا : لم,دن الإنسان قابل للموت ؟ فقد 
بجوز أن يجاب بالعلة الغائية »فيال : جعل ذلك لتتخلص النفس عند الاسةكمال عن البدن . وقد جوز أن 
يجاب بالعلة المادية » فيال : لأنه مركب من الأضداد » ولا يجوز أن يجاب بالفاعل فى الاستعداد الذى ليس 
كالصورة » لآن الفاعل لاجوز أن يعطى المادة الاستعداد » كأنه إذلم بعط لم تكن مستعدة اللهم إلد أن يعى 


(6) فاعلا : مفاعلا د || النحو : ساقطة من د . 

(6) موجودة .... هى : ساقطة من ده . 

(0) الصورة : للصورة ط . 
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بالاستعداد البو التام » فد يعطيه الفاعل » كما يقال للمرآة إذا سثل عنها لم تقبل الشبح . فيقال : لأن الصاقل 
صقلها » وأما الاستعداد الأصلى فلازم ايادة ويجوز أن يجاب بالصورة إذا كانت هى المتممة للاستعداد , 
فيقال ف المرآة مثلا لأنها ملساء صقلمة . وبالحملة 'سؤال لايتوجه إى المادة إلا وقد أخذ مع صورة فيسأل 

عن علة وجود الصورة ف المادة . وأما إذا تضمن السؤال الصورة » فالمادة وحدها لايكى أن يجاب بهاء بل 
يجب أن دضاف إليها استعداد وينسب إلى الفاعل والغاية يجاب بها » وافاغل يجاب به . فإذا شعت أن ترنض ه 
مايقال على سبيل المجاز وتذكر الأمر الحقيتى » فإن الحواب الحق.نى أن تذكر جميع العلل الى لم تنضمنها المسألة 
فإذا ذكرت وختمت بالغاية الحقيقية وقف اسؤال . 


17|_ الل لس سس سر 

() عنها : أنها د ء سا | فيقال : يقال دء ساء م . 

. صقلها : ص قلة سا|| ويحوز : وقديجوزط‎ )١( 

() صقيلة : صيقلية ط . 

(4) فلمادة : والادة سا . 
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269 فإن الحواب الحقيى : سافطة من سا » م. 

(0) السؤال : + تم الفن الأول من الطبيعيات والحمد لله رب العاامين وصدىالله على محمد وآله أجمدين د ؛ نمت المقالة الأولى 
ص ألفن الأول بحمد الله وعونه والحمد قله وحده والصلاة على من لازى بعده مر . 


المقالةاللتاية 
منالمفنك الاول 
و الحركم وما جرى مما 
ولمىالاية عسّر صلا 


الأول فى الحركة 

الثانى فى نسبة الحركة إلى المقولات 

الثالث فى بران المقولات الى تمع الحركة وحدها لاغير ها . 

الرابع ف تحقيق تقابلالحركة والسكون . 

الحامس فق ابتداء القول فى المكان وإيراد حجج مبطليه ومثيتيه . 

السادس فى ذكر مذاهب الناس ف المكان وإيراد حججهم . 

السابع نقض مذاهب من ظن أن المكان هيولى أو صورة أو سطح كان أو بعد . 
الثامن فى مناقضة القائلين بالخلاء . 

التاسع فى نحقيق القول فى المكان وبعض حجج مبطليه والخطئين فيه . 

(؟) من الفن الأول : ساقطة من م|| الأول :+ من الطبيعيات م . 


(4) وهى : ساقطة من م|| وهى ثلاثة عشر فصلا : ساقطة من د . 
(ه-م0 الأول ... فيه : ساقطة من دعب .صا .)م. 


العاشر فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه ومناقضة المخطئين فيه . 

الحادى عشر فى محقيق ماهية الزمان وإثباتها . 

الثافى عشر فى بيان أمر الآن . 

الثالث عشر فى حل الشكوك المقولة فى الزمان وإتمام القول فى مباحث زمانية مثل الكون فى الزمان » والكون 
لا الرمان » وف الدهر والسرمد وتعينه » وهو ذا وقبيل وبعيد والقديم . 
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[ الفصل الآول ] 
ا فصل 


فى الحركة 


لقد ختمنا الكلام فى“ المبادئ العامة الأمور الطبيعية . فحرى بنا أن ننتقل إلى الكلام فى العوارض العامة 
ها ء ولا أع, لها من الحركة والسكون . والسكون ما سنبين من حاله عدم الحركة ٠‏ فحرى بنا أن نقدم الكلام 
فى الحركة . 

فنقول : إن الموجو دات بعضها بالفعل من كل وجهء و بعضها من جهة بالفعل» ومنجهة القوة ويستحي ل أن 
يكرن تى من الاخياء بالقوة من كل جهة ب لأدات إدبالتغل اله . ليسلم هذا وليوضع وضعا مع قرب 
تناول الوقوف عليه . ثم هن شأن كل ذى قوة أن يخرج منها إلى الفعل المقابل لها » وما اهتنع الحروج إليه بالفعل 
فلا قوة عليه . والحروج إن الفعل عن القوة قد يكون دفعة » وقد يكون لادفعة » وهو أعم من الأمرين جميعا 
وهو بما هو أع, أمر يعرض للجميع المقولات: فإنه لامقولة إلا وفيها روج عن قوة ها إى فعل لها . أما فى االحوهر 
فكخروج الإنسان إلى الفعل بعد كو نه بالقوة . وف الكم فكخروج النامى إلى الفعل عن القوة . وفى الكيف 
فكخر وج السواد إلى المعل عن القَوة. وف المضاف فكر و ج الأب إلى الفعل عن القوة.و ق الآين فكالمتصول 
فوق بالفعل بعد القوة . وى مبى فكخروج الغد إلى الفعل عن القوة . وفى الوضع فكخروج المنتصب إلى 
الفعل عن القوة . وكذلك ف الحدة . وكذلك فى الفعل و 'لانفعال . لكن المعبى المتصالح عليه عند القدماء ف 
استعال لفظة الحركة ليس مايش رك فيه جميع أصناف هذه الحروجات عن القوة إلى الفعل » بل ماكان خروجا 

0( فصل : فصلأ ب ؛ الفصل الأول ط »م . 

(4) لقد : فقد سا. 
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. وف الوضم .... القوة : ماقطة من سا‎ )١4-١9( 
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)٠6(‏ ما يشرك : ما يشير ك ما و)م. 
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لادفعة بل متدرجا . وهذا ليس يتأ إلا فى مقولات مغدودة مثلا كالكيف » فإن ذا الكيف بالقوة يجوز أن 
يتوجه إلى الفعل يسيرا يسيرا إلى أن ينّهى إايه ؟ وكذلك ذو الكم بالقوة . 

وحن سنبين من بعد أن أى المقولات يجوز أن يقع فيه هذا الحروج من القوة إلى الفعل » وأيها لاجوز 
أن يقع فيه ذلك . واولا أن الزمان ما نضطر فى تحديده إلى أن تؤخذ الحركة فى -لدء ؛ وأن الاتصال رالتدريج 
قد يؤخذ الزمان فى حدها » والدفعة أيضا فإنها قد يؤخذ الآن فى حدها » فيال هومايكون فى آن . والآن يؤخد 
الزمان فى حده » لأنه طرفهء ‏ الحركة يؤخذ الزمان فى حدها ليسبل علينا أن تقول :إن الحركة خررج عن 
القوة إلى الفعل فى زمان أو على الاتصال أو لادفعة . لكن جميع هذه الرسوم يتضمن بيانا دوريا خفيا » فاضطر 
مفيدنا هذه الصناعة إلى أن سلك فى ذلك بجا آخر فنظر إلى حال المتحرك عندما يكون متحركا فى نفسه » 
ونظر فى النحو هن الوجود الذى يخص الحركة فى نفسها فوجد الحركة فى نفسها كلا وفعلا أى كونا بالفعل 
إذ كان بإزانها قوة إذ الشى قد يكون متحركا يالقوة » وقد يكون متحركا بالفعل وبالكمال » وفعله وكماله 
هو الحركة . فالحركة تشارك سائر الكيالات من هذه اللحهة » وتفارق سائر الكمالات من جهة أن سائر 
الكمالات إذا حصلت صار الشى بها بالفعل ول يكن بعد فيه مما يتعلق بذلك الفعل شى بالقوة . فإن الأسود 
إذا صار بالفعل أسود لم يبق بالقوة أسود من جملة الأسود الذى له : والمربع إذا صار بالفعل مربعا لم يبق 
بالقوة مربعا من جملة المربع الذى له » والمتحركإذا صار متحركا بالفعل فيظنأنه يكون بعد بالقوة متحركا 
من جملة الحركة المتصلة البى هو بها متحر ك . ويوجد أيضا بالقوة شيئا آخر غير أنه.متحرك » فإن ذات المتحرك 
مالم يكن بالقوة شيئا ما يتحرك إليه وأنه بالحركة يصل إليه ؛ إنه لاتكون حاله وقياسه عند الحركة إلى ذلك 
الثى الذى هو له بالقوة » كما كان قبل الحركة . فإنه فى حال السكون قبل الحركة يكون هو ذلك الشى 
«القَوة المطلقة بل يكون ذا قوتين إحداها على الأمر والأخرى على التوجه إليه » فيكون له فى ذلك الوقت 
كالان وله عليهما قوتان . ثم بمحصل له كمال إحدى القويتين » ويكون قد ببى بعد بالقوة فى ذلك الشى' الذى 


٠‏ هو المقصود بالقوتين » بل فى كليهما » وإن كان أحدها قذ حصل بالفعل الذى هو أحد الكثالين وأولما 


(4) تؤخذ : يوجد م . 

(ه) يؤخذ ( الأولى) : يوجد سا ء م || يؤخذ ( الثانية) : يوجد م . 
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فهو بعدلم يتبرأ عا هو بالقوة فى الأمرين جميعا » أحدها المتوجه إايه بالحركة والآخر فى الحركة . فإن الحركة 
فى ظاهر الأمر لا تحصل له بمحيث لاتبى قونمها إايه » فتكون الحركة هى الكمال الأول لما بالقوة لامن كل 
جهة » فإنه بمكن أن يكون لا بالقوة كمال آخر ككمال إنسانية أو فرسية لايتعلق ذلك بكو نه بالقوة بما هو 
بالقوة . وكيف يتعلق وهو لايتافى القوة مادامت موجودة » ولا الكمال إذا حصل . 

فالحركة كمال أول لماهو بالقوة من جهة ماهو بالقوة . وقد <ددت بحدود محتلفة مشتببة » وذلك لاشتياه 
الأمر فى طبيعتها إذ كانت طبيعة لاتوجد أحواها ثابتة بالفعل ووجودها فيما يرى أن يكون قبلها شى” قد بطل 
وشى مستأنف الوجود . فبعضهم حدها بالغيرية إذ كانت توجب تغيرا للحال وإفادة لغير ماكان . ولم يعلم 
أنه ليس يحب أن يكون مايوجب إفادة الغيرية فهو فى نفسه غيرية » فإنه ليس كل مايفيد شيئا يكون هو 
إياه ولو كانت الغيرية حركة لكان كل غير متحركاء واكن ليس كذلك . وقال قوم إنها طبيعة غير محدودة : 
والأحرى أن يكون هذا إن كان صفة لها صفة غير خاصة . فغير الحركة ماهو كذلك كاالانباية والزمان » 
وقيل إمها خروج عن المساواة كأن الثبات على صفة واحدة مساواة للأمر بالقياس إلى كل وقت يمر عليه . 
وأن الحركة لاتةساوى نسبة أجز الها وأحوالها إلى الششى" فى أزمنة مختلفة » فإن المتحرك فى كل آن له أين آخر. 
والمستحولى له ف ىكل آن كيف آآخر . و هذه رسوم[نما دعا اليها الااضطر ارو ضيقالمجال و لاحاجة بنا إلى التطويل 
فى إيطاها ومناقضتا » فإن الذهن السليم يكفيه ى تزييفها ماقلناه . وأما ماقييل فى حد الحركة أنها زوال من حال 
إلى حال » أو سلوك قوة إلى فعل » فذلك غلط » لأن نسبة الزوال والسلوك إلى الحركة لبس كاسبة لجنس 
أو مايشبه الجنس » بل كنسية الألفاظ المرادفة إياها. إذهاتان اللفظتان ولفظة الحركة وضعت أولا لاستبدال 
المكان » ثم نقلت إلى الأحوال . 

ومما يجب أن تعلم فى هذا المو ضع أنالحركة إذا حصلمن أمرها مايجب أن يفهم » كان مفهو مها اسما 
لمعنيين : أحدها لايجحوز أن بحصل بالفعل قائما فى الأعيان» والآخخر يجو زأن بحصل ف الأعيانء فإن الحركة 
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إن عنى بها الأمر المتصلالمعقول للتحرك من المبدأ والمندّبى فذلك لايحصل البتة للمتحرك» وهو بين المبدأ 
والمتتهى » بل نما يظن أنه قد حصل نحوا من الحصو ل إذا كان المتحرك عند المنتهى .و هناك يكون هذا المتصل 
المعقول قد بطل من حيث الوجودء فكرون يكون له حصول حقيى فى الوجود » بل هذا الأمر بالحقيقة ما 
لاذات له قائمة فى الأعيان.و إنما تر تسم فى الحيال لأنصو رته قائمة فى الذهن يسبب نسبة المتحر ك إليمكانين : 
مكان تركه ومكان إدراكهءأو يرتسم ف الحيال لأنصورة المتحرك وله حصول فىمكان وقرب وبعد من 
الأجسام تكو ن قد انطبعت فيه » ثم تلحقهامن جهة الحس صورة أخرى بحصول له آخر فى مكانآخر وقرب 
ويعد آخرين» فيشعر بالصورتين معا على أمهما صورة واحدة لحركة» رلا يكون لا فى الوجود حصول 
قائم كما ى الذهن . إذ الطر فانلايحصلفيهما المتحرك فى الوجو د معاولا الحالة ابى بينهما لها وجود قاتم. 

وأما المعبى الموجود بالفعل الدى بالحرى أن يكون الإ*م واقعا عليه وأن تكون الحركة الى توجد فى 
المنتحرك فهى حالته المتوسطة حين يكون ليس فى الطر ف الأول من المسافة ولم يحصل عند الغاية » بل هو 
فى حد متوسط بحيث ليس يوجد ولا فى آذمن الآنات الى يقع فى مدة خروجه إلى الفعل حاصلاق ذلك 
الحدء فيكو نحصو له ف أى وقتفر ضتهقاطعا المسافة ماء وهو يعدف القطع .و هذاهو صورةالحركة الموجودة 
فى المتحرك: وهو توسط بين اللمبدآ المفروض والماية بحيث أى حد يفرض فيه لا يوجد قبله ولا بعده فيه 
لاكحدى الطر فين فهذا التوسط هوصورة الحركةو هوصفة واحدة تلزم المتحرك ولاتتغير البتة مادام متحركا. 
نعم قد تتغير حدود التوسط بالفرض » وليس المتحرك متوسطاء لآنه فى حد دون حدءبل هو متوسط لأنه 
بالصفة المذكورة» وهو أنه بحيث أى حد تفرضه لايكون قبله ولا بعده فيه. وكونه ببذه الصفة أمر واحد 
يلزمه دائما فى أى حد كان ليس يوصف ,ذلك فى حد دون حد . وهذا بالحقيقة» هوالكمال الأول» وأما 
إذا قطع فذلك الحصول هو الكمال الثانى. وهذه الصورة توجد ف المتحرك» وهو آن لأنه يصح أن يقال 


له فى كل آن يفرض أنه فى حد وسط يكن قبله فيه ولا بعده يكون فيه. والذى يقال من أن كل حركة فى 
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زمان » فإما أن يعبى بالحركة الحالة الى للشى بين مبدأ ومنتهبى وصل إليه فتقفعنده أو لاتتف عندهء فتلك 
الحالة الممتدة هى فى زمانء وهذه الحالة فوجودها على سبيل وجود الأمور ف الماضى وتباينها بوجه آخر . 
لأن الأمور الموجودة فى الماضى قد كان لها وجود فى آن من الماضى كان حاضرا » ولا كذلك هذا » فتك ن 
هذه الحركة يعبى بما القطع . 

وأما أن يعتى بالحركة الكمال الأول الذى ذكرناه فيكون كونه فى زمان لاعلى معبى أنه يلزمه مطابةة 
الزمان» على أنه لاتخلو منحصول قطع ذلك القطع مطابق للزمان فلا مخلومن حدوث زمانء لاأنه كان ثايتا 
فى كل آن من ذلك الزمان مستمرا فيه . 

فإن قال : إن الكون ف المكان ولم يكن قبله ولا بعدهفيه » وكذلاث الإضافة إليه والأمر الذى يجعلو نه 
آنا هو أمر كلى معقول وليس بموجو د بالفعل» بل إتما الموجو د بالفعل الكون فى هذا المكان لم يكن قبله ولا 
بعده فيه » وكذلك الإضافة إلى هذا الكو ن: و الأمر الكلى إنما يثبت بأشخاصه ولا يكو ن شيئا و احدا موجو دا 
يعينه كنا اتفق عليه أهل الصناعة . 

فنقول : أما الكون فى المك'ن من حيث يقال على متمكنات كثير بن » نلا شك أن الحال فيه على ماقد 
وصفت وأما من حيث يقال على مت كن واحد واكن لامعا فالأمر فيه «شكل »فإنه لايبعد أن يكون معبى 
مجنسى يقال على مو ضوع واحد ف وقتين » ويكون ليثبت واحدا بعرة4 مال الجسم الأسود إذا أبيض . إن 
الجسم إذا كان أسو د فقّد كان فيه سواد وكازالسواد لو ناوكان اللون كابلحزء هن السواد مثلا وبتخصيص 
قارنه ماكان سوادا » فلما ابيض فلا بمكننا أن نقو ل إن ذات الى الذى كان عرض له مقارنة التخصيص 
باقية وقارنه تخصيص آخرء مثل الحشبة موجودة فى بيت على تخصيص أنمها جزء حائط ثم مسارث هى بعرنها 
جزء سقف وها إضافة أخرى و تخصيص آخر أنه جزء من سقف » فإن ذلك ليس كذلك » بل مثله مثل أن 
يعدم المائط و الحشبة الى فيه ثم يحدث فى البيت حائط وفيه خشبة أخرى مثل تلك الحشبة . وذلك لأن السواد 
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لا بيبطل فصله وتبق حصته من طبيعة االحنس الى كانت مقارنة لها بعينها » وإلا فليس بفصل منوع » بل هو 
عارض لامنوع . قد علم هذا من مواضع أخرى » فإذا كان الأمر على هذا » فلنظر هل حكم اككون فى 
المنمكن تارة مقارنا لتخصيص أنه فى هذا المكان وتارة مقارنا لتخصيص آخر حكمه حكر اللون أو ليبس 
كذلك » بل حكمه حكم حرارة تارة يفعل فى هذا وتارة فى هذا ٠»‏ أو رطوبة تارة تنفعل عن هذا 
وتارة عن ذلك وهى واحدة بعينها » أو عرض ءن آخر الأعراض يبى واحد بعينه ويلحقه تخصيص بعد 

فنقول أولا إن هذا التخصيص بهذا أو بذاك فى أمر المكان ليس أمرا موجودا بالفعل نفسه . كا يظهر لك 
بعد . إذ المتصل لأجزاء له بالفعل » بل يعرض أن يتجزى لأسباب تقسم المسافة فتجعلها .ا أفعل مسافات على 
أحد أنواع القسمة » ومابين حدود تلك القسمة أيضا مسافات لايشتمل عليها آن وحركة.على النحو الذى قلنا 
إنها تكون فى آن ٠‏ بل الحركة البى على نحو القطع » ويكون الزمان مطابقاً لها ولا يكون المعبى الذى سميناه 
آنا هو متكثر فيها بالفعل. لأن ذلك لايتكبر بالفعل إلا بتكثر المسافة بالفعل» وإذا لميكن متكثرا بالمعل 
وكانت الحركة علىالمو ضوع اأو احد» أعرى المسافة حهًا موجو دةولم تكن كثيرة بالعدد كانت بالضرورة 
واحدة بالعدد» ولم يكن على النمط الذى يكون عليه الحال فى اللون» ووجوده ف المو ضوع فى حال سواده 
وى حال بياضه وحال النسبة الى تخصص كلا إلى المو ضوع بالفعل »لأن الدركة لاتوجببالفعل انفصالا 
بليستمر الاتصال استمرارا لا يجب معه تغير هذه الخال بالقياس إلالموضوع حى يعدم منهأمرثابت بالشخص. 
فإنه إنما تختلف النسبة بالفعل إلى تلف بالفعل» وإنما تكثر الواحد بالفعل تكثرا من قبل النسية إذا كانت 
النسبة متكثرة بالفعل. وإذا كانت المسافة واحدة بالاتصال لااختلاف فيباء لم مختلف [إيها ذسبة . فلم يختلف 
بسب ذلك عدد شى واحد . ثم بعد ذلك إذا عرض للمسافة س.مة ما واختلاف » ولم يكن ذلاك مما يتعلق 
بالحركة ولا الحركة تتعاق به ولا آحدهم] موجب الآخر و لاموجبه . كانت الاثنينية البى تعرض غير متكارة 
بالذات » بل بالعرض ومن طريق نسبة الواحد إلى كثير » وتكون النسبة خارجية غير داخاة فى ذات الشو* 
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وبالحملة لاتكون هذه الحال حال اللون الذى هو بالحقيقة لابالقياس إلى أمر خارج يختلف بمقارنة فصلى 
السواد والبيياض » ولاكون المتحرك فى مكان مطلقا يصير كثيرا يكو نه كثيرا فى هذا المكان وذلك المكان ء 
لأنه ليس فى مسافة الحركة انفصال بالفعلو مكان معين دون مكان حتى يجوز أن يكون هناك كون فى المكان 
مطلقا جنسيا أو نوعيا يتنوع أو يتشخص بسبب نسبته إلى أ.كنة كثيرة بالفعل . 

واعلم أن الحركة قد تتعلق ,أمورستة هى : المتحرك والنحرك » ومافيه » وما منه » وما إليه » والزمان. 
أما تعلقها بالمتحر ك فأمر لا شببة فيه . وأما تعلقها باحر ك فلأن الحركة إما أن تكو ن. للمتحر ك عن ذاته من حيث 
هو جسم طبيعى أو تكو ن صادرة عنسبب . ولو كانت الحركة له لذاته لالسبب أصلاء اكانت الحركة لاتعدم 
البتة مادام ذات الحسم الطسعى المتحرك بها موجودة. اكن الحركة تعدم عن كثير من الأجسام وذاته موجودة» 
ولو كانت ذات المتحرك سببا للحركة حبى يكون مركا وميحركا اكانت الحركة نجب عن ذاته » لكن 
لامجب عن ذائه إذ توجد ذات الحم الطبيعى. وهو غير متحرك . فإن وجد جسم طبيعى يتحرك داتما فهو 
لصفة له زائدة على جسميته الطبيعية » إما فيه إن كان تالحركة ليست من ارج ؛ وإما خارجا عنه إن كانت 
عن نخارج. وبالحملة لايجوز أن تكون ذات الشى سببا لخركته ٠‏ فإنه لايكون شى' واحد محركا ومتحرىا 
إلا أن يكون مركا بصو رته ومتحركا بمو ضوعهء أو مركا وهو مأخوذ مع شى » ومتحركا وهومأخوذ 
مع شى آآخر . وما يبين لك أن الشى' لا بحرك ذاته أن امرك إذا حرك لميخل إما أن يكون بحرك لا,أنيتحرك 
وإما أن يكون بحرك يأن يتحرك . فإن كان المحرك بحرك لابأن يتحرك فمحال أن يكون امحرك هو المتحرك 
بل يكون غيره . وإِنْ كان بحرك ,أن يتحرك وبالحركة الى فيه بالفعل بحرك. ومعبى بحرك أنه يوجد فى شى' 
متحرك بالقوة حركة بالفعل » فيكؤن حيثئذ إنما يمخرج شيئا من القوة إلى الفعل بشى فيه. بالفعل وهو الدركة 
ومحال أن يكون ذلك الشى فيه بالفعل وهو بعينه فيه بالقوة » فيحتاج أن يكتسبه» مثلا إن كان حارا فكيف 
يسخن نفسه رار تهء أى إن كان حارا بالفعل فكيف يكون حارا بالقوة حبى يكتسب هن ذى قبل حرارة 
عن نفسه فيكو ن بالفعل و بالقوة معا . وبالحملة طبيعة ااسمية طبرعة جو هر له طو ل وعرض و عمق »و هذا 
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القدر مشارك فيه لايوجب حركة وإلا لاشترك فيها بعينها » فإن زيد على هذا القدر مععى آخر حتّى يلزم 
الحسم حركة ؛ وحبى تكون جو هرا ذا طول وعرض وعمق وخاصة أخرى مع المذكور يتحرك يسبب ذلك 
فيكو ن فيه مبدأ حركة زائد على الشرط الذى إذا وجدكان به جسماء وإن كان من خارج فذلك فيه أظهر. 
وقد قل فى إثبات أن لكل متحرك محركا قول جدلى» وأحسن.العبارة عنه مانقوله إن كل متحرك كا يتبين 
من بعد منقسم وله أجزاء لا بمنع من توهمها ساكنة طبيعة ابلدسمية الى لها ء بل إن منع منع أمر زائد عليها . 
وكل توهم بشى لاتمنعه طبيعته » فهو من التوهم الممكن من حيث تلك الطبيعة ع فتوه, جزء المتحرك ساك:! 
من حيث هو جسم توه لايستحيل إلا بشرط » وذلك الحزء ليس هو ذلك اككل » وكل ماهو متحرك لذاته 
ففرض ماليس هوء بل هو غير موساكنا » وخصوصا إذا كان غير ال ق نفس لايوجب فى الو هر سكو نه 
وكل جسم فإنفرض سكون الحزء منه يوجب سكون الكل إيجاب العلة للمعلول » لآنااسكون الذى للكل 
هو كا تبين لك مجموع سكونات الأجزاء إذا حصلت أجزاء بفرض أو غير ذلك » فإذن ليس ولاشى من 
الأجسام متحركا لذاته . 

فإن قال قائل:إن قولكم إن المتحركلذاته لايسكن إذا فرضغيره ساكنا نما يصح إذا كان فرض 
سكون ذلك الغير مكنا غير مستحيل » فيدل ذلك على أن سكون ما يلزم أن يسكن معه جائز غير مستحيل . 
وأما إذا كان سكونه مستحيلا فيجوز أن يكون فرضه ساكنا يلزم عنه سكون المتحرك لذاته مع أنه مال 
ها أن كثيرا من المحالات يلزمها محالات . فحق أن سكون المتحرك لذاته محال » لكنه إذا فرض محال آخر 
جاز أن يلزمه سكونه اال » فإنه إنما يستحيل سكونه فى الوجود . وأما لزوم القول يسكونه عند فرض 


محال لابمكن » بل عند فرض مايسقط عنه كو نه متحركا لذاته فأمر غير مناقض لذلك الحق » لأن ذلك حمل 
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وذلك شرطى. وهذا 'كا.لو فرض -, المائة جزء للعشرة » أليست العشرة تكون حينئذ مائة وشيئا » وذلك مالا 
يكون. وليس يلزم لذلك» أن يكون قولنا إن العشرة ليست أكثر من مائة بادلا » وكذلك فعسى أن المتحرك 
بذاته وإن أمكن توهم سكون جزئه .ن حيث هو جم فليس يمكن هن حيث هو جزء المتحرك لذاته وعلى 
طبيعته » أى و إن كان بمكن ذلك له من حيث طبيعة جنم.ه فليس عكن ذلك له من حيث طبيعته الخاصة » 
بل يستحيل فرضه . كنا أن الإنسان من حيث هو حيوان لابمتنع أن يكون طائرا ويمتنع من حيث هو إنسان 
فإذا كان ممتنعافقد ا م فر ضانحالهن فر ضس المحال . و تحن نما نسل أنماهو متحر كالماته نلا .كن يسكون غير هإذا 
حصل سكون غيره فى الوجود » أو توهم المتوهم أى الممكن . وأما على وجه آخر فإنا نقول إنه قد يلزم أن 
.سكن المتحرك بذاته إذا فرض سكون ال فى غيره . فنقول فى جواب ذلك إن جزء الهم هن حيث هو 
جسم لا يمتنع عليه السكون » فإن 'متنع السكون يكون بمعبى عارض عليه غير الحسمة » فإذا كان كذلك 
فتكون علة الحركة فى كل جسم أمرا زائدا على الحسمية وهذا نسلمه » اككن بالحرى أن يقول انا قائل : فما 
اضطركر إنى أن اشتغلتم بالحزء وإن كان مأخذا لاحتجاج » هو هذا ؛ ولم تنصوا فى أول الأمر على الكل أنه 
إذا توه, ساكنا من حيث هو جسم لم يستحل » فقد عرض له معبى أزيد من الحسمية؛ به صار متحرك الذات 
واجب الحركة مستحيل فرض السكون. وإن كان ذللك الاحتجاج يكفركم فهذا أكنى » وإن كان الغرض فى 
هذا الاحتجاج غير هذا الغرض وكان لم يذهب إليه القائل الأول ولا أراده بوجه وإنما هر سين منكم لكلامه 
وهو نفسه لم يذهب إى إمكان هذ! الغرض فيه من حيث هو جسم ولا اعتبر الإء.كان » بل قال إن كل ما 
توه غيره ساكنا يوجب كونه سا كنا فلي سمتحركا لذاته. فليس هذا مسلما » بلى الأمر على ما أو ضحناه ى 
التفرير الأول للشك » فإنه يجوز أن يكون الشى' متحركا الذاته » ثم بتوهم محال فيعرض من توهمه أن يصير 


)١(‏ وذلك شرطى : وذاك شرطى د » سا. || فرضت : فرضناسا » ط 26 م. 
)60( وكذأك : ولذاك م . 

)0( بذاته : لذاته ط || ممكن : + ذلك له د ؛ + ذلك سا » ط ء م . 

0ن( طبيحفه : طبيعة م || له (الأولى) : ساقطة من م . 

)2( و بمنهم : وتنم سا » ط . 

(5) كان : + ذلك ط || فرض ( الثانية ) : ساقطة من د || من فرض المحال : ساقطة بر م . 
(0) المتوهم : فى توهمه التوهم ط . 

0( بذاته : لذاته ط . || ف ( الثانوة ) : ساقطة من م . 

69 امتئع : + عليه ط || ممعى : لمعى ط » م . 

. علة : عليته د || نسلمه : + به ط‎ )٠١( 

(0) وإن : إنذساء ط»م||[هو : وهورط| تنصوا : تنصبوا سا . 
(؟١)‏ معى : + مااط . || متحرك الذات : متحركا للذات د . 

)١©(‏ وإن (الأولى) : فإن ط || فهذا : وهذام || أكى : كى ط. 

() فليس ( الثانية) : وليس سا ء م. 

. لفك : لشك هد‎ )١0 


41 


هو غير متحرك لذاته » ولا يلزم ذلك امحال أن يتغير حكمه بمحال يلز مه ذلك الخال » بل جوز أن لا يكون 
المتحرك لذاته بحيث إذا توهم جزءه ساكنا سكن » نه يجب حيلاف حهمه . فإن قرلى : إن هذا محال » قبل 
نعم» وقد لزم محال محالا فرضض قبله . فهذا القول ليس مما يحضرنى له جواب أقنع به » ولا يبعد أن يكون عند 
غيرى له جواب. وأظن أن مأخذ الاحتجاج لايلجى إى هذا كل الإلخاء., وذلك إن كانت هذه المقدمة مسلمة 
كان ال.كين محالا أو غير محال » ثم الاحتجاج » أعتى بالمقدمة قولنا كل ما تمتنم حركته لفرض سكون فى 
غيره فليس متحركا لذاته » وهذا غير قو لنا كل ماتمتنع حركته لفرض سكون فى غيره مجال أو غير محال » 
حتى لوقاذا كلما متنع أن يتحرك لفرض محال فى غيره لم يكن متحركا لذاته» فسلم ذلك فصح لنا القول 
والقياس. ولكن الشأن فى صحة هذه المقدءة فليجتهد غير نا من المتعصبين لهذا الاحتتجاج فى تصحيح هذه المقدمة 
فربما تيسرت له هذه المتعسرة علرنا. وعلى هذا الاحتجاج شك آخر » وهو أن المتصل وإن كان يمكن أن 
تغر ض له أجزاء نلا عكن أن تتوهم تللك الأجزاء سا كنة أو متحركة إلا بالفر ض لأنها غير ذات أين مادامت 
أجزاء المتصل إلا بالفرض ولا ذات وضع » وهذا شى سيبين بعد . فإذا كان توهم السكون فى اللحزء مما 
لا يتحقق توهما إلا وينفصل بالفعل » لم يكن هذا الاحتجاج «أخذ سديد أو يدعى توهم فصل ثم إسكان معا . 
ولو أنت توهمت ف الحزء المفروض سكونا وهو متصل » فقّد توهمت معبى مشاركا للسكون فى الاسم . 
وأما السكون محده فلا يمكن أن يتوه فى ذلك الحزء » "كما لمكن أن تنو هم الأمور ا محالة فى الفعل و الحيال 
جميعا » فليكن هذا المأخذ مما يسئل غير نا من يقف علٍى تحقيقه أن ينوب عنا فيه . وأما تعلق الحركة بما منه 
وبما إليه فيستنيط ءن حدها » لآنها أول كمال يحصل لشى له كمال ثان ينّبى به إليه » وله حالة القوة الى 
قبل الكمالين » وهى اااة الى الكمال الأول تركها وتوجه إلى الكمال الثانى وربما كان مامنه وما إليه ضدين 
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وربما كانا بين الضدين » لكن الواحد أقرب من ضد » والآخر أقرب من ضد » وربما لم يكونا ضدين 
ولا بين ضدين » ولكن كانا من جملة أمور لها ذمبة إلى الأضداد وأمور متقابلة بوجه ما فلا تجتمع معبا 
كالأأحوال الى للفلك » فإنه لايضاد مبدأ حركة منه لمنتهاها لكبها لانجتمع معا . وربما كان مامنه وما إأيه 
مما يغبت الحصولان فيهما زمانا» حبى يكون عند الطرفين سكون » وريمالم يكن الحصول فيه إذا فرض كأنه 
حد بالفعل إلا آنا كا للفلك » فإن فى حركته ترك ميدأ وتوجها إلى غاية » لكن لاوقوف له عند أحدهما . 

ثم لقائل أن يقول : إن الحدود فى المتصل على مذهبكم ليست موجودة بالفعل » بل بالقوة » وإتما يصير 
بالفعل إما بقظع وإما مموافاة محدودة كباسة أو موازاة أو بفرض أو بعرض كما سنذكره » فيكون إذن مالم 
يكن أحد هذه الأسباب بالفعل لا يكون مبدأ ولا هنتبى ومالم يكن مدأ ولانماية »عنيين » عنه تبتدئ الحركة 
وتتتهى إليه لايكون حركة : فالفلك مالم يكن له سبب محدد لايكون ٠تحركا‏ » وهذا محال . فالذى نقول فى 
جوابه أن النهاية والمبدأ تكون لالحركة بضرب فعل وبضرب قوة » والقوة تكون على وجهين : واجه قريب 
منالفعل ء ووبجه بعيد من الفعل . مثال ذلك أن المتحرك فى حال مايتحرك » له بالقوة القريبة حدء ولك أن 
تفرصه » وقد وصل إليه فى آن » تفرضه فيكون ذلك له فى نفسه بالحقيقة بالقوة وإثما يصير بالفعل حدا 
لحصول الفرض بالفعل والقطع بالفعل.» ومع ذلك لايق بل يستمر » وحد مستقلل لامكن هن حيث هو 
حد حركة أن مجعل بالفعل حد حركة بفرض أو بسبب محدد بالفعل بل محتاج أن يستوفى المسافة إليه حتى 
بصير -بذه الصفة » أعنى أن يكون هناك ما بمكنك أن تفرضه مبدأ أوءكنلك أن تفرضه «نتبى» وبالحملة حدا 
تفر ضه من الحركة. فكل حركة من حركات الفلك تشير إإمها فى وقت «عين وحصلها » فإنها يفترض ها ذاث 
فتارة يفترض المبدأ والمنتهى متباينين أى نقطتن مختلفتين هما حدا ذلاث اللفروض ٠‏ ن الحركة فى ذلاث الوتت الذى 
عئه » :ومازة تكوان عله والددة عن :يفنتها مبدا ولمتى . أما مبدأء فلأن الحركة عنهاء وأما منتبى فلأن الحركة 
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إلها ويكون ذلك لها فى زمانن . فالحركة المكانية أو الوضعية تعلقها بالمبدأ والنتبى هو أنات » إذا عينت سدركة 
ومسافة تعين مع ذلك مبدأ ومنتبى سم بنفسه » والمتحرك تعلقه بلمبدأ والمنتبى هو أن يكون ذاث له بالفمل 
أو بالقوة القريبة من الفغل» ذلك على أى وه كان ٠بما‏ جاز . فإنا لم نشترط ا'وسبه المامن فيه ٠ها‏ . وبااملة 
فإنه! تتعلق بالمبدأ والمنتهى على هذء الصورة والشرط المذكور » لامن حيث ها بالفعل . ثم هن المشمور أن 
الحركة وااتحرك وا!تحر يك ذات واحدة » فإذا أخذت باعترار نفسها فحسب كانت حركة ؛ وإن أغذت 
بالقداص إلى مافيه سميت تحركا » وإن أخذت بالقياس إلى ماعنه سميت حريكا . 

وبجب أن تحقق هذا الموضع ونتأمله تأملا أدق :٠‏ نالمشبور فنقول :إن الأمر عملاف هذه اأصورة وذاك لآن 
التحرك وال الفح له #..وكون الوركة منسوية إى التبحر كه رأنيا نه ال لاير الألامشخر لها »قن اسهد 
الحركة إلى ادة قى المعنى غر نسبة المادة إلى الحركة وإن تلاز زما فى الوحود . وذاث التحر باتك حال لاحر ك 
لاللحركة » ونسبة الحركة إلى الحر ك دال لاحركة لالامحرك . فإذا كان كذلات » كان التحرك نسبة المادة إلى 
الحركة لا الحركة منسوبة إلى المادة » ولَم يكن التخرك هو الحركة بالموضوع ؛ وكذلات لميكن التحر يك هو 
الحركة فى الموضوع . ولاتذاقش ف أن يكون كون الحركة . منسوبة إلى المادة معنى معقولاء وكذلاث إلى المحر ك 
لكن هذين المعنيين لايدل عاءهما مهذين الاسمين . وأما تعلق الحركة مما فيه الحركة هن المقولات فايس يعنى 
بالموضوع لها » بل الآمر الذى هو المقنصود حصوله فى الحركة. فإن المتحرك عندما يتحرك ٠و‏ صوف بالتوسط 

نان مر و + أمر متروك وأمر مقصود . إما أين» وإماكيفط ؛ أو غير ذاك إذكانت الحركةتغير الأ وى' لادفعة . 
فذق نكن مخوسطةا بنحدين ولا مقولة إما أين وإما كيف وإما غير ذاث ٠‏ فيقال إن الحركة فى 900 
وقد تزداد لهذا بيانا » بعد أن نعرف نسمة الحركة إلى المقولات . 
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[ الفصل المانى ) 
ب فصل 


فى نسسمة الحركة الى المقولات 


اا ا 


إنه قد اختلف ف نسبة الحركة إفى 'لقولات » فال بعضهم : إن الحركة هىءقولة أديناعل: وال بخمم: 
إن لنفظة الحركة تقع على الأصناف التى تحمها رلاشتراك البحت : وقال بعضبم : بلى لفظة الحركة لذة «شككة 
مثل لفظة الو-جود » تتذاول أشياء كشرة لابتو طء ولا باشتر اك حت ؛ بل بالتشكياث اكن الآم. ف ادا'شاة 
نحت لفظة الوجود والعرض دخولا أوليا هى المقولات وأما الأصدناف الداخاة دت ل1ؤة .طركآ ذزى أنواع 
أو أصزاف دن المقوللات . فالآين ممه قر و«مه سال هو لجرك فى لكان 4 واديف 3 قار وما سال دو 
الخركة قَّ اللكيف أى الاستحالة 4 0 همه قار ودمه سيال وهوالحركة 01م أى انحو وام وك 1 ورثرا 
تمادى بعضهم فى مذهبه حتى قال والحوهر منه قار وهنه سيالهو الحركة فى الحو هر أى ون وادسادءوقل 
إن الكم السوال نوع من أنو اعالكم المتصللإمكان و-ودالحد المشتر كفيه . إلاأنهيفار قهيأنه لاوضع اذولاءته لل 
وضع واستقرار . قال والتس.ود وااسواد هن محنس واد . إلا أن السواد قار وال:سود غير قار . وبالحداة فإن 
السرال فى كل مجنس هو الحركة . فال بعض هؤ لاء لير إذا نديت الى اعاة اتى هى مما .نت ٠قواة‏ أن 
مغل أو رق العلة القن يعى طترا نهنا ريت امولة آ امل ..وقوم هوا مد لأ ارال فيه ااعه لدو خسوا 
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الذى بين السواد والتسود افتراقا فصليا «نوعا » وهمهم من جعله افتر ها بمعنى غير فصلى » إذ كان هو كزيادة 
تعر ض على خط فيسر خطا أكير ولامخرج به هن نوعه . وقال الأولون : بل التسود ما هو تسود هو سواد 
سيال » وليس أمر خارسجما عن هويته بما هو تسود ء فهو إذن تمايز السواد اإثابت بفصل. وبمكن أن يبين بطلان 
الحجتدن جميعا . أما الأولى فتنتقض بالعدد » وأما الثانية فبالبياض وكونه أمرا غير خارج عن هوية الأرض 
عا هو أبيض من عر أن يكون فصلا . وههنا مذهب ثالث وهو مذهب من يقول إن لفظة الحركة وإن كانت 
مفككة 1 قيل» فإن الأصناف الواقعة نحتّها ليست أنواعا هن المقولات على السبيل المذكورة » فلا التسود 
نوع من الكيف » ولا اانقلة نوع من الآين . فإن وقوع ال حركة فى الحيف ليس آَلى أن اأكيف جنى لها 
ولا أيضا موضوع لما » فإن -جميع الحركات إنما هى فى الجواهر هن حيث هى فى ٠وضوع‏ لاغير ولا تمايز 
بها فى هذا المعنى . ولكن إذا تبدلت «جوهريته سدى ذلك التبدل » مادام فى الساوك حركة فى الجوهر » 
وإنكان ف الآين » سمى حركة فى الآين . وبالحملة إن كان ماعنه وما إليه كيفا فالحركة فى الكيف . وإذدكان 
ري ا حركة على هذه لابالتواطؤ » فإن الكمال المأخوذ ى رسمها أخذ الحنس هو من 
الألفاظ اهانسة لاوءحود والوحدة . وأنت تعلم أن الكم والكيف والأين ليست داخلات تخت بجنسواحد »: 
وإذالم 3 كن هذه المقولات داخلة تمت «جنس واحد ولانسبة الكمال الأول إلمها أمرا أيضا حاصرا إياها حصر 
الحنس » ا بجع الحركة معنى -جنسياء بلهو الرمم يتذاول معنى إنما يدل على مثله لفظ مشكك 
لا غر. 

والمذاهب الملتفت [اما فى هذا المطلوب هى هذه الثلاثة » وليس يعجبتى المذهب الأوسط أولا » بل 
كرو ةنسو أن الخموو قر وان افير كمية . وبالحرى أن لايكون التسود سوادا اشتدء بل اشتداد 
الموضوع فى سواده » وذاك لأنه لاءاو إذا فرضنا سوادا اش د إما أن يكون ذلك السواد بعينه «وجودا وقد 
عرضت له عند الاش داد زيادة » أو لا يكون هومجودا . فإن لميكن موجودا فمحال أن يقال إن ماقد عدم 
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وبطل هو ذا يشتد » فإن الموصوف بصفة موجودة بحب أن يكون أمرا «وجودا ثابت بالذنات » وإن كان 
السواد ثابت الذات » فليس بسيال كنا زعموا من أنها كيفية سيالة » بل هو ثابت على الدوم يعرض عليه 
زيادة لايثيت مبلغها » بل يكون ى كل آن مبلغ آخر » فتكون هذه اإزيادة المتصاة هى الحركة إلى اإسواد 
فاشتداد السواد وسيلانه » أو اشتداد الموضوع فق السواد وسيلانه فيه » هو الحركة لا!-واد المشتد. ويظهر 
من هذا أن اشتداد السواد مخرءجه عن نوعه الأول » إذ يتحيل أن يشير إلى ٠وءعود‏ هنه وزيادة عايه مضافة ه 
إليه بل كل مايبلغه من الحدود ذكيفية بسيطة واحدة . لكن الناس يسحون جميع الحدود المشاءبة لحد واحد 
سواداء وجميع المشامبة للبراض أى المقارية له بياضا . والسواد الطاق هوواحد » وهو طرف ختى» والبياض 
كذلك وماسوى ذلك كالمدتزج . والممترج لي سأحد الطر فين . ولا يشار كه فى حقيقة المعنى ٠‏ بل فى الاسم 
وإنما تتكون الأنواع المختلفة بى الوسط ٠»‏ لكنه يعرض لما يقرب من أحد الطر فين أن ينسب إليه » والحس 
رعا لم ميز بينهما فظنهما نوعا واحدا وليس كذاك» وتحقيق هذا ف العاوم الكلية . وأما المذهب الآخر فهو ٠١‏ 
أحصف مزنالمذهب الأول » ولا يازمه إلا أمر مشترك يلزم المذهبيين » ومبناه على أن 'واضعين لعدد المقولات 
هذا العدد يازمهم أحد أمرين : إما أنهم مجوزوا أن تكون الحركة جنسا من الأجناس العالية وإما أن يزيدوا 
فى عدد المقولات زيادة ضرورية إذ كانت أصناف الحركة لاتدخل فى جنس منها ولا فى مقولة أن ينفعل؛ 
وهى معان كلية مقولة على كثرين قول الأنجناس » فإن تشددوا فى عشرية المقولات » فواجب أن يساتحوا 
ومجعلوا مقولة أن ينفعل.هى الحركة ٠‏ وأن لايطلبوا فى مقولة أن ينفعل من صريح ا'تواطؤما أراهم يتعصبون و 
فيه ولا محفظونه ٠‏ فإنهم قد فعلوا فى مقولة الحدة بين المسامحة ما حدلهم على أكثر هن ذاث فى الحركة . على 
أنه لايبعد أن تكون لفظة "كمال والفعل وإن كان وقوعهماعلى الحوهر والتسعة اإباقية وقوعا بالتشكيك » 
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فإن وقوعهما على أصناف الحركة لا يككون بالتشكياث الصر بح . وذاك لأن التشكياث هو أن يكون الافظ واحد 
المفهوم » لكن الأمور اإتى يتذاوهاذلك المفهوم كاه بالتقدم وا!تأخر فيه » كااوسجودذإنه !وهر أولارالأعر اذى 
ثانيا . وأما مفهوم الحركة وهو الكمال الأول لم بالقوة عن حيث هو بالقوة » فايس ما يستفيده بع.فى ما 
يسمى باسم الحركة من بعض ٠‏ فليس كون اانقلة مبذه الصفة علة لكون الاستحالة مبذه الصفة ؛ بل مجوز 
أن يكون جود اإنقلة سببا لوجود الاستحالة » كرد قم ريام فى المفهوم ٠‏ ٠ن‏ لفظة الوجود لافى المفهوم 
من لفظة الحركة . كما أن .لاننينية قبلى الثلاثية فى مفهوم الوسجود . وليس قباه فى ٠فهوم‏ ااعددية . فإن ا'عددية 
لما معا ليست العددية للثلا'ية من جهة العددية للثنائية » كما أن ااوجود للثلاثية يتعاق بالوجود فى ااثنائية , 
ومفهوم الو“جود غير المفهوم من العدد . وأنت قد عرفت هذا المعنى فى «واضع أخرى » فلا بعد أن يكون 
الكمال » وإن كان مشككا بالقداس إلى أشياء أخرى هو هتواطئ بالقياس إلى هذه "كما لابسعد أن يكون 
مشتركا بالقياس إلى أشياء و٠تواطنا‏ بالقياس إلى ماتحت بعضها . 


ونرسجع إى ماكنافيه ونقول للطائفتين «جميعاما قولكوق فى «قولةأنينفعل» أهى نفس الحركة أم نسبة الحركة 
ارسي كا يقواون ؟ فإن كانت نفس الحركة أفهى نفس الحركة المطاقة أم نفس حركة ما ؟ فإن كانت 

نفس الحركة المطاتمة فالحركة آحد الأجناس » وإن كانت نفس حركة مامثلا نفس اإنقلة أو نفس الاستحالة . 
فيجب أن يزاد فى عدد الأنجناس » فإنه إن كانت النقلة “جنسا فالاستحالة أيضا مجن والحركة فى الكم جنس » 
فإن كل واحدة من هزلاء تستحق ماتستحقه الأخرى » وإن كانت النقلة ليست جنسا » بل اسما مشككا » 
فيوسجد نحته معنى هو «جنس » وإن كان أخص منعمومه » وإن لم تكنءقولة أنينفعل هى الحركة مطلقة» بل 
كانت نسبة لاحركة إلى المادة » فلا حاو إما أن تون لاحركة المطاتقة أو لحركة ما . فإن كانت لالحركة المطلقة؛ 
فلا خاو إما أن تكون الحركة المطلقة عقولة على أكذافها بالتواطؤ أو بالتشكياث» فإن كانت ٠«قمولة‏ بالتواطق 
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فالحركة باعتبار ذاتها جنس » فصارت الأنجناس أكثر من غشرة ولآن تكون بذاتها جنسا » أوى من أن 
تكون نسبتها إلى موضوعها -جنسا » وإن لميكن أولى فليس دونه فى الاستحقاق » وإن كانت متولة بالتشكياك 
وكذلك مقولة أن ينفعل الى هى نسبة هذا المشككك اسمه إلى ه«وضوعه مقولة بالتشكياتث: فايس مجنس» وإن 
كانت المقولة هى النسبة لصنف من الحركة إلى الموضوع فيستحق مثله سائر الأصناف » وءم ذا فيكون 
بنفسه -جنسا وبالقياس إفى الموضوع » جنسا آخر وبتزيد الأأجناس تريدا كيرا . وكذلك يازم أن يطالبوا 
بالسبب الذى -جعلوا له نفس الكيفية جنسا ». ولممجعلوا نسبتوا إلى الموضوع مجنساء وهناك أخذوا النسبة الحركة 
المطلقة أو حركة ما فجعلوها -جنسا ولم مجعاوا الحركة نفسها «جنسا » وإن كان مأخوذهم طبائع الأعور وذواتها 
مجردة الماهرات , لامع عوارض ذا من نسب وغير ذلك, فيجب مزذاك أن مجعاوا «قولة أن ينفعلهى نفس 
حالة الانفعال » لاماهو نسبة لها إى شى“. وهذا الكلام إنما يتحقق كله بعد أن تعر ف ماقلناه قدما من-ال 
الفعل والانفءال بالتحريك والتحرك . والأولى مبم أن مجعاوا ٠قولة‏ أن ينفعلو الحركة من بابه راحدة»وأما 
تحن فإنا لانتشدد كل ا!تشدد فى حفظ الققانون المشبور من أن الأنجناس عشرة » وأن كل واحد منها حقيق 
الحنسية ولا شى خارج منها . ويمكنك أن نبين هذا البيان بعينه لمن جعل الحركة اما «شتركا على الإطلاق» 
فإذا انفسخت المذاهب الى أثبتناها »ول نقبلها بى الحق واحداءوهو المذهب الأول . فإذ قد بينا وجه نسبة 
الحركة إلى المقولات وأرضحنا معنى قولنا إن الحركة فى المقولة ماهو » فانبمن الآن أن الحركة فى “كم مقولة 
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[ الفصل اثالث ) 


ج- فصل 
فى بيان الخقولات التى تقع الحركة فيها 
وحدها لا فرها 
إنا لنضع أصلاء وإن كان ربما اشتمل على تكرار بعضماقول » فنقول إن قولنا إن مقو لة كذا فيها حركة 


قد بمكن أن يفهم منه أربعة معان : أحدها أن المقولة موضوع حقيى لا قائم بذاته, والثانى أن المقولة وإنلم 
تكن الموضوع الحو هر ىا فبتوسطهانئحصلللجوهرءإذ هى موجودة فيها أولاء كا أنالملاسةإنماهى للجوهر 
بتوسط السطحء والثالث أن المقولة جنس لا وهى نوع لها » والرابع أن الحوهر يتحرك من نوع لتلك المقولة 
إلى نوع آآخر ومن صنف إلى صنف. والمعى الذى نذهب إليه هو هذا الأخيرء فنقول أما احوهر فإن قولنا 
إن فيه حركة هو قول مجازى » فإن هذه المقولة لاتعرض فيها الحركة » وذلك لآن الطبيعة الحو هرية إذا فسدت 
تفسد دفعة » وإذاحدثت تحدث دفعة » نلا يو جدبين قو ها الصرفةو فعلهاالصر فكالمتوسط »ء وذلك لأن الصورة 
الحو هرية لاتقلل الاشتداد والتنقص » وذلك لأها إذا قبلت الاشتداد والتنقص يل إما أن يكون الجوهر 
وهو فى وسط الاشتداد والتنقص يبى نوعه أو لايبى » فإ نكان يبى نوعه فها تغيرت الصورة الجوهرية البئة » 
بل إنما تغير عارض للصورة فقط » فيكون الذى كان ناقصا واشتد قد عدم والحوهر لم يعدم » فيكون هذا 
استحالة أو غير ها لكو ناء وإن كان الحو هر لايبى مع الاشتداد فيكون الاشتداد قد جلب جو هر ا آخر. وكذلك 
فى كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهر آخرء ويكون الأول قد بطل» ويكون بين جوهر وجوهر. إمكان 
أنواع جوهرية غير متناهية بالقوة 'كماى الكيفيات . وقد علم أن الآمر بخلاف هذا فالصورة الحوهرية 
إذن تبطل و تحدث دفعة ع وما كان هذا وصفه فلا يكون بينقوته وفعله واسطة هى الحركة . ونقول أيضا إن 
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مو ضوع الصورة الموهرية لايقموم بالفعل إلا بقبولالصورة كما علمت» وهى فى نفسها لا توجدالأشياءإلا بالقوة. 
والذات غير المحصلة بالفعل يستحيل أن تتحرك من شى إلى شى » فإن كانت الحركة الحوهرية موجودة 
فلها متحرك موجود » وذلك المتحرك يكون له صورة هو بها بالفعل» ويكون جوهرا قائما بالفعل » فإنكان 
هو الجوهر الذى كان قبل» فهو ححاصل موجود إلى وقت حصول الحوهر الثافى لم يفسد ول يتغير فى جوهريته 
بل فى أحواله» وإن كان جوهرا غير الحوهر الذىفرضت ا حركةعنه» والذى إليه» فيكون قد فسد التو هر 
أولا إلى الحوهر الوسط » وتميز إذن جوهران بالفعل. والكلام فيه كالكلام فى الجوهر الذى فرضت الحركة 
بنه » فإنه إما أن يكون فى تلك المدة كلها على طبيعة اللخوهر المتخير إليه أولا » فيكون التغير إلى الثانى دفعة 
وإما أن يكون فى بعض تلك المدة حافظا لنوعه الأول » وى بعضما الآخرواقعا فى النوع الآخر بلاتوسطء 
فيلزم فيه ماقيل.من الانتقال من نوع إلى نوع دفعةء فتكون تلك المدة مطابقة الحركات غير حركات نوعية 
الجوهر » إذ كانت الانتقالات فى الحوهرية لاق مدة وزمات . 

ولا يمكن أن يقال إن هذا القول يازم أيضًا على حركة الاستحالة » وذلك لأن الميولى فا نحن فيه 
محتاجة قى قوامها إلى وجود صورة بالفعل والصورة إذا وجدت حصلت نوعا بالفعل » فوجب أن يكون 
الحوهر الذى بين الحوهرين أمرا محصلا بالفعل ليس بالفرض ولا كذلك فى الأعراض الى تتوهم بين كيفيتين 
مثلا » فإنها مستغتى عنها فى قوام الموضوع بالفعل . وقد يثيتون أن الحو هر لاحركة فيه لأنطبيعته لاضد لحاء 
وإذا لم يكن لطبيعته ضدء استحال أن ينتقلعن طبيعة إلى طبيعة أخرى على سب ل التنقص والاشتداد. حبى تكون 
الحالة الى هو فيها عند الحركة حالة متوسطة بين طر فين لامجتمعان وبيمهما غاية البعد وهما الضدان . 

ويجب أن نتأمل نحن هذه القضية فنقول : إنه لابد من أخذ المادة أو الموضوع فى حد التضاد » فإن عنى 
بالموضوع الموضوع الحقيى القام بالفعل نوعا القابل للأعراض الى لذلك النوع » فلا تكون الصور الحو هرية 
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متضادة لأنها فى هيولى لافى موضوع ٠»‏ وإن عنى بذلك أى محل كان » فيشبه أن تكون الصورة النارية مضادة 
للصورة المائية لأكيفيتاهما فقط » فذلك لاشك فيه » بلى الصور الى علها تصدر الكيفيات الى لهما. وذلك لأن 
الصورتين مشت ركتان فى محل و متعاقبتان عليه وبينهما غاية الحلاف . وهذا هن الشأن ما اشتغل من بين أن الفلك 
لايتكون لأنه لاضد لصورته » كأنه وضع أن كل متكون فلصورته ضد وإليه يكون انتقاله » فيجعل النار 
واذواء والماء والأرض متضادة الصور . فلم أنكر أن يكون للصورة الحوهرية ضدالبتة » فيشبه أن يكون الضد 
الذى ذكر ههنا هو الذى بينه وبين شى آخر غاية لحلاف وإنما يكون بينه وبين ذلك غاية خلاف إذا كان 
لشى ثالث معه خلاف دونه وهو الواسطة » بحيث يحتمل استمرارا فيه كالاستمرار فى بعد بين شيئين وليس 
بين الصور الحو هرية البى فيها الاستحالة الأولية واسطة به الصفة , كما ليس بين النار والحواء واسطة . أو 
يشبه أن يكون يّرى أن التعاقب المأخوذ فى حد الضد » هو تعاقب بين شيئين بينهما غاية الحلاف . وهذا على 
ماقلنا يصح أن يكون بلا واسطة » فيصح أن يرتفع هذا الضد ويعقبه الآخر من غير أن يتخلل بيْبما عاقب 
آخخر . وإن كان قد يصح أيضا أن يكون بتعقب المتوسطء إن كان هناكمتوسط فيكو نالانتقال مستمرا من 
الطرفين على الاتصال؛ ثم لايرى أن امحل يقبل الصورة النارية عقيب المائية من غير أن يقبل أولا صورة الهواء 
المتوسط لاعلى استمرار متصل » بل وجب أن يسكن لا#ااة على الصورة الحوائية » فلا تكون الصورة المائية 
مضادة للنارية إذ لايستمر الانتقال من إحداهما إلى الأخرى إلا من النارية إلى الهوائية » ولا الصورة النارية 
مضادة للصورة الهواثية: إذ لايستمر بينبما غاية الحلااف فإن كان القصد هذا القصد كان التعبير عنه يرده إلى 
البيان الأول الذى حاو لناه نحن وهو أن طبيعة الحو هرية لاتنسلخ يسيرا يسيرا إذ لاتقبل الشدة والضعن قبولا 
يكون لاشتداده ولضعفه طرفان يخصان فى هذا النظر بامم الضدية . 

وسنبين للك أيضا فى الفلسفة الأولى أن الصورة ابحو هرية لاتقبل الاشتداد والضعف ببيان أشرح » لكنه 
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لا رأى أن الى يتكون حيو انا يسيرا يسيرا » والبذر يتكون نياتا يسيرا يسيرا ؛ تواهم من ذلك أن هنلك حركة 
والذى يجب أن يعلم هو أن المى إلى أن يتكون حيوانا » تعرض له تكونات أخرى تصل ما ينها استحالات 
فى الكيف والكمفيكون الى لايزال يستحيليسيرا يسيرا » وهو بعد مى إلى أن تنخلع عنه صورة المنوية» 
ويصير علقة » وكذلك حاها إلى أن تستحيل مضغة, وبعدها عظاما وعصبا وعروقا وأمورا أخر لاندركها » 
وكذلك إلى أن يقبل صورة الحياة » ثم كذلك يستحيل ويتغير إلى أن يشتد فرنفصل . اككن ظاهر الحال تو هم 
أن هذا سلوك واحد منصورة جوهرية إبى صورة جوهرية أخرى » ويظن لذلك أن فى الجحوهر حركة 
وليس كذلك ٠»‏ بل هناك حركات وسكو نات كثيرة . وأما كون الحركة فى الكيف فذلك ظاهر لكن فى 
الناس من لم ير الحركة ف أنواع الكيف كلها إلا فى الصنف المنسوب إى الحواس» فقال : أما نوع الخال 
والملكة فهو متعلق بالنفس» وليس مو ضوعه الحسم الطبيعى » وأما القوة واللاقوة والصلابة واللين وما أشه 
ذلك فإنها تتبع أعراضا تعر ض للمو ضوع » ويصير الموضوع مع بعضتلك الأعراض مو ضوعالهاء فلا يكون 
حينئذ الموضوع للقوة هو بعينه الموضوع لعدم القوة » وكذلك الحال فى الصلابة واللين . وأما الأشكال 
وما يشببهها فإنها إنما تو جد فى الادة الى تقبلها دفعة إذ لاتقبل التشدد والتضعف . 


ولا أدرى ماذا يقولون فى الانحناء والاستقامة وغير ذلك» وعندى أن الأمر ليس علىمايقو لون»فإن 
موضوع الخال والملكة » كان نفسا أو بدنا أو ديا معا يحال الشركة» فإنه يوجد فيه كمال ما بالقوة من جهة 
ماهو بالقوة _لحوهر ما . والذين قالوا : إن الموضوع ليسواحدا لاصلابة واللين أوالقوة والضعف » فينتقض 
عليهم ف النمو والذبول » وكان يجب على قولم أن لاتكونا حركتين بل إنما نعبى بالموضوع فى هذه الأشياء 
طبيعة النوع الحاملة للأعر اض» ذا دامت تلك الطبيعة باقية لم يتغير النوع » ولم تفسد الصورة الحو هرية. فإن 
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المو ضوع ثابت من غير أن يبالى أنه لعارض يعرضله أو زيادة تنضاف إليه يصير موضوعا قريبا للحالة 
التى فيها الحركة أو لذاته . نعم الأشكال يثيه أن لايكون حكدها حكم سائر الكيعيات فى وقوع الاستدالة 
فيها» لأنها تكون دفعة؛ وأما الكم ففيه أيضا حركة وذلك على وجهين : أحدها يزيادة مضافةفينمولمسا 
المووضوع »أو نقصاذنفع بالتحلل فينقص له المو ضوع »وصورته ف الأمرين باقية » وهذا ما يسمى ذبولا 
و نموا . وقد يكو نلا بزيادة تزادعليه أونقصان ينقص منه» بل بأن يقبل المو ضوع نفسهمقدارا أكبر أوأصغر 
بتخلخل أو تكائف منغير انفصال فى أجزائه» وهذا وإن كان يلزمهاستحالة قوام وهى منالكيف فتلك 
غير ازدياده فى الكم أو نقصانه فيه . ولأن هذه الحالةسلوك من قوة إلى فعل يسيرا يسيرا » فهو كمال ما 
بالقوة » فهو حركة . 


لكنه قد يتشكلك فيقال: إنالصغير والكبير ليسا بمتضادين» والحركات كلها بين المتضادات. فنقول: 
أما أو لا فلسنا نحن ممن يتشدد كل التشدد فى [يجاب كون الحركات كلها بين المتضادات لاغير » بل 
إذا كانت أشياء متقابلة لا مجتمع معا » وسلك الكى. من أحدهىا إدى الآخر يسيرا يسيراء سمينا ال متحركا » 
وإنكان لاتضاد هناك . على أن الصغير والكبير اللذين يتحرك فرما بينهما النامى والذايل » ليسا الصغير والكبير 
الإضاف المطلق » بل كأن الطبيعة جعلت للأنواع الحيوانية والنباتية حدودا فى الصغير وحدودا ف الكبير 
لا يتعداه| ويتحرك فما بيبما ؛ فيكون العظيم هناك عظما على الإطلاق » لايصير صغيرا بالقياس إلى عظيم آخر 
فى ذلك النوع » فكذلك الصغير يكون صغيرا بالإطلاق : وإذا كان كذلك م يبعد أن تشاكل المتضادات » 
بلتكون متضادة . فإن قال قائل: إن النمو حركة فى المكان ٠‏ لأن المكان يتبدلبه » فالحواب أنه ليدى إذا 
قلنا : إن النمو حركة فى الكم فإن ذلك يمنع فيه أن تكو ن معه حركة ف المكان. فإنه لا يمتنع أنيكو ن فى مو ضوع 
النمو تبدلان : تبدل كم » وتبدل أين » فتكون فيه حركتان معا . وأما.مقولة المضاف.» فيشبه أن يكون جل 
الانتقال فيها إنما هو من حال إلى حال دفعة » وإن اختلف فى بعض المواضع . فيكون التغير بالحقيقة وأولا 
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فى مقولة أخرى عرضت لا الإضافة » إذ الإضافة من شأنها أن تلحق مقولات أخرى ولا تتحقق بذالها . فإذا 
كانت المقولة مما يقبل الأشد والأضعف عرض للإضافة مثل ذلك » فإنه لا كانت !.خونة مما يقبل الأشد 
والأضعف كان الأسخن يقبل الأشد والأضسف » فيكون موضوع الإضافة يقبل ويازءه ذلك قبولا أوليا 
فتكون الحركة فى الأأفر العارض له الإضافة بالذات وأولاء وللإضافة بالعرض وثانيا . وأما مقولة الأين فإن 
وجود الحركة فيها واضح بين.وأما مقولة مى فيشبه أن يكون الانتقال من مى إى مبى آخر أمرا واقعا دفعة ه 
كالانتقال من سنة إلى سنة أو منشهر » إلى شهر أو يشبه أن يكون حال متى كحالالإضافة فى أن نفس مبى 
لاينتقل فيه عن شى إلى ثى» بل يكو نالانتقال الأول فى كيف أو كي » ويكون الز مانلا زما لذلك التغير 

فيعر ض ,سببه فيه التبدل. وأما مالاتغير فيه » فستعلم أنه ليس فى الزمان» فكيف تكون له حركة فيه . وأما 
مقولة الوضع فقد قيلإنما لاحركة فيها البتة, إذ لاتضاد ف الوضع . وأنه إذا انتقلالشى من قيام إلى قعو د. فإنه 
لايزال فى حكم القاتم إلى أن يصير قاعدا دفعة » وكذلك إذا انتقل من قعود إلى قيام » فإنه لايزال فى حكم ٠‏ 
القاعد حتى يصير قائما دفعة. و الحق يجب أن يكون ف الوضع حركة؛ وأنه لاكثير حاجة إلى التضاد الحقيقى 
فى طرف الحركة» تبين لك ذلك بتأملحركة الفلك. على أن الوضع لايبعد أن يكون فيه تضاد» حى يكون 
المستانى مضادا للمنبطح .والذى قيلىمن أن الانتقال إلى القعود يكون دفعة إن عنى به أن القعود الذى هو 
الطرف صل دفعة فهو صادق وكذلك السواد الذى هو الطرف » والأين الذى هو الطرف يحصل دفعة. 
وإن عى به أنكل وضع ينتقل عنه إلى القعو د يكون ذلك الانتقال دفعة » فهو كذب. لأن الانتقال عن القيام 
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إلى القعود يكون قليلا قليلا » حبى يوافى العباية الى هى القعود . كالحال فى الانتقال منالسفل إى العلو بعيئه . 
وأما كيفية وجود الحركة ف الو ضع فهو أن كل مستبدلو ضع منغير أنيفارق بكليتهالمكان, بل بأنتتبدل 
نسبة أجزائه إى أجزاء مكانه وإنى جهاته » فهو متحرك فى الوضع لامحالة. لآن «كانه لم يتبدل, بلى يتبدل وضعه 
فى مكانه » والمكان هو الأول بعينه . وإذا كان التبدل فى الوضع وكان مع ذلك متدرجا يسيرا يسيرا كان ذلك 
التبدل حركة فى الوضع » إذ كانت كل حركة هى تبدل حال ببذه الصفة وبالعكس » وتكون منسوبة إى 
الحالة الى تبدلت » لاإى شى آخرلم يتبدل . 


ولست أعبى ببذا أن كل متحرك فى وضع فهو ثابت فى مكانه » فليس يجب من قوى إن كل ثابت فى مكانه 
ستبدل وضعه بالتدريج فهو متحرك فى الوضع » أن كل متحرك فى الوضع كذلك بل لاأمنع أن يكون الشى' 
لابتغير و ضعه إلاوقد تغير مكانهء كما لاأمنع أن يكو نشى' لايتغي ركه إلاو قد تغير مكانه. بلالغرض هو أنيئيت 
وجود المتحر كف الو ضع بإث.ات متحر لكماف الو ضع . وأماأنههل يمكن أنيكو زالشى يتبدلو ضعهوحدهولايتيدل 
مكا نه فلتعلم إمكانه من حركة الفلك» فإنه إما أن يكو ن كالفلك الأعلى الذى ليس ف مكان بمعبى نهاية الحاوى 
الشامل المساوى الذى إياه نعنى بالمكان » وإما أن يكون فى مكان اكنه لايفارق كلية مكانه» بل نما تتغير 
عليه نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه الذى تلقّاها . وإذالم يكن هناك إلا هذا التغير و المكان ثابت » وهذا التغير 
تغير هذه النسية » وهذه النسبة هى الو ضع . فهذا التغير هو تغير فى الو ضع ؛ وليس هناك غير هذا التغير » 
فليس هناك غير هذه الحركة البى فى الوضع. وأما كون حركة الفالك الأعلى غير مكانية» فواضح عندهم 
بين ثم ليس نحركه فى كرفية ولااكية ولاجوهرية ولاق٠قولة‏ غيرالوضع . فإنك إذا تعقبت مقولة مقولة 
لم تجد هذه الحركة تلائمها ماخلا الوضع أو الأين » ولاأين نبى.الوضع . 


فإن قال قائل : إن الفلك كل جزء منه متحر ك فى المكان» زكل ماكان جزء منه متحرك ف المكان فالكل 


منه متحرك فى المكان » فالحواب عن هذا أن الأمر يلاف ذلك . أما الفلك فلا جزء له بالفعل حبى يتحر كه 


(0) مستبدل : متبدل ط . 

(6) بل يتبدل : بل تبدل م ؛ ساقطة من سا . 

(4) متدرجا : مدرجاسا )م . 

(ه) وتكون : فيكون ط || منسوبة : منوباط © م | تبدلت : تبدل م . 
(0) بهذا : ساقطة من م . 

. المتحرك : الحركة طا‎ )٠١( 

. إمكانه : مكانه د || الحاوى ؛ ساقطة من م‎ )١١( 

(0) تغير ( الثانية) : تغيره د» ساء ط|| الوضم ..... فهذا فى : ساقطة من صا . 
005 بين ثم : ثم بين م|| ولا كمية : ولا من كمية سا » م . .|| فى ©» من ساء م || مقولة مقولة : مقواة م . 
)١0(‏ أوالأين : والأين د » ط . )١4(‏ إن :اذم . 

)١9(‏ حى : حق م. 


امن 


فى المكان » ولو فرضنا له أجزاء فليست تفارق أمكنبا » بل يفارق كل جزء مها جزءا من مكان الكل إن 
كان كله فى مكان : وليس ه«كان الحزء جزء ٠كان‏ الكل , بل عمى أن يكون جزء كان الكل جزء مكان 
الحزء . وذلك لأن جزء مكان الكل لايحرط بالحزء والمكان كما يعلم محيط »بل عسى أن يكون المتصل ليست 
أجزاوه فى مكان إلا بالقوة » بل قد صرح لم بهذا فى كتبهم . ويعد هذا » فليس إذا كان كل جزء يفارق 
مكان نفسه » فااكل يفارق مكان نفسه » لأأنه فرق بين قوانا كل جزء » وبين قو لناكلالأجزاء » وذلك أن 
كل جزء قد يكون بصفة » واككل لايكون بتلك الصفة, لأن للكلية حقيقة خاصة مباينة لحقيقة كل واحد من 
الأجزاء . ألا ترى أول شى أن كل جزء هوجزء الكل . والكل ليس يجزء » وكل جز من العشرة واحد » 
والعشرة ليست بواحدة . 


بل نرجع إلى مسألتنا فنقول: إنه يجوز أن يكون مكانيشتمل علىشى ذى أجزاء بالفعل كالمل وغير 
ذلك » ثم كل جزء منه يفارق مكانه » وااكل لايفارقمكانه؛ بل مانحن يسبيله لاشلك أنا وإن سلمنا فيه أن 
كل جزء منه يفارق مكانه الخاص » فالكل لايفار ق ٠ك‏ نه اللخاص» فلم يقع الشك فى أن الكلغير متحر ك 
فى المكان, وإن كان كل جزء متحركاء وعندى أن كل من يتأىل ماقلناه » ثم ينصف » سيعتقد قينا أن الوضع 
فيه حركة . ولعل قائلا يقول : إن معبى ال حركة ف المد ن ليس هو أن يكون المتحرك يفارق المك نء بل أن 
يكون متحركا وهو فىمكان, وإن لم يفارقه. فيقال له حينئذ يجب أن يكون لكو نهمتحركا ومتغير! معى : 
فإن كل كو نه متحركا و متغير | غير متعلق بأمر يفار قهوأمر يوجد لهء فلاحركة فى الحقيقة و لاتغير » بلى الحركة 
والتغير المذكوران ها باشتراك الاسم » وإن كان يتعلق بأمر متغير » وهو غير المكان» فهناك حالة تتبدل 


. ف المكان : ساقطة مند» ساء ط‎ )١( 

(0) الحرء وذلك ..... ليست : ساقطة من م || يكون : ساقطة من م . 
)0( وبين قولنا : ساقطة من م . 

(-56) كل الأجزاء وذاك أن كل جزه :ساقطة من م . 
(5) خاصة : خاصية م . 

69 أن : بأن ط|| جزء الكل : جزء ساء جزء الكل م . 
(4) بواحدة : بواحد ساء م . 

(4) يشتمل : يشمل د» ط. 

. بسبيله : فسبيله سا‎ )٠١( 

)١١(‏ مكانه .... لايفارق: ساقطة من م. 

() سيعتقد : سيعقد م. 

)١0(‏ قائلا :+ أن طلء م6. 

)1٠6(‏ فإن : وإن م. 

)1١(‏ متغير اه يتغير اماه م. 
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وفيها الحركة اللخاصة » وإن كان الشى فى مكان كون الشى مستحيلا »؛ وهو فى مكان » فذلك لايوجب أن 
تكو ن الاستحالة استحالة مكانية » وإن كانت فى مكان ولا غرضنا فى أن الحركة فى كذا معناه» والمتحرك 
فى كذا . بل على ماعلمت . 

وأما مقولة الحدة » فإنى إلى هذه الغاية لم أنحققها . والذى يقال إن هذه المقولة تدل على نسبة الحسم إلى 
و مايشمله ويلزمه فى الانتقال » فيكون تبدل هذه النسبة على الوجه الأولإتما هو فى السطح الحاوىوف المكان 

فلا يكون فُيها ‏ على ماأظن لذالها ‏ وأولا حركة . 
وأما مقولة أن يفعل وأن ينفعل » فربما ظن أن فيهما حركة من وجوه . من ذلك أن الشى يكون لايفعل 
ولا ينفعل » ثم يتدرج يسيرا يسيرا إلى أن يصير يفعل أو ينفعل » فيكون أن يفعل وأن ينفعل غاية لذلك 
التدرج » مئل السواد فإنه غاية للتسودء فظن أن فى هاتين المقو لتين حركةوأيضا فإنه قد يتغير الشى" من أن 
٠‏ لايكون ينفعل بالحزء أويفعله إلى أن ينفعل بالحزء أو يفعله. يكو نذلك قليلا قليلا فيظن أن ذلك حركة. وايضا 
فإن الانفعال قد يكون بطيئا فيتدرج يسيرا يسيرا إلىأنيسرع ويشتد وبالعكس فيظن أن ذلك حركة إلى 
السرعة . فأقول. أما الوجه الأول ذلا تكون الحركة فيه فى الفعلى والانفعال» بىفى اكتساب الميئة والصورة 
| التى مها يصح أن يصدر الفعل أو الانفعال.وأما الوجه الثانى فيحله ما سنبين بعد من أنه لاسبل إلى أن يتصل 
السبل ٠ن‏ تبرد إلى تسذن أو تبريد إلى تسخين إلا بانقطاع وتخلل وقفه.وأما الوجه الثالث نلا أعنف من 
و يجعل الاستحالة مزالسرعة بالقوة إلمسرعة بالفعل يسيرا يسيرا حركة . وهواستكمال لا بالقوة م نحي ثهو 
القوة .لكن ذلك فى السرعة والبطءء و ليسا بحركتين ولا فعلين و لاانفعالين» بللى عار ضين وكيفيتين و هرثتين 
لها أو لفعل أو لانفعال.و,الحملة لايجوز أن يكون فى طبيعة أن ينفعل وأن يفعل حركة على صولى ماتقال 
الحركة ف المقولة فإنه إن جاز أن يكون انتقال من التبر د إلى التسخن يسير ا يسيراء فلايخلو إما أن يكون ذلك 


. فذلك : وذلك ساءم‎ )١( 
ممناة .... كذا : ساقطة من م.‎ )7-50( 

(5) إئما: أما سا . 

(0) أن : ساقطة من ساء م || وأن : ساقطة من ب» د» ساءم|| أن ( الأولى) : ساقطة من م ||لا يفعل :يفعل سا . 
(8) ولاينفمل : أو لاينفعل سا »عط» م. 

(9) للتسود : التسود ساءم|| فظن : فيظن د» طاء» م. 

. ينفمل (الأولى) : يفعل سا‎ )٠١( 

)١1(‏ قد : ساقطة من صا|| فيتدرج : فيندرج م. 

. ف الفعل : بالفعل م‎ )١0( 

(؟١)‏ يصح : ساقطة من سا || أوالانفعال : والانفعال م|| فيحله: ساقطة من سا || من : ساقطة من د . 
)١4(‏ بانقطاع : بالانقطاع ط || وقفه : ونقة ط || أعنف : أعرف بخ . 

. صرعة : السرعة د » ط‎ )١6( 

(15) وليا: وليتام. 

. أو لفمل : ولفمل ب ؛ أو يفلم م || أو لانفعال : وانفعال ب ؛ أو انفعال د » سام‎ )١0( 


. 'نبراد تبردا أو عندما ينبى التبرد . فإن كان عندما التبرد بعد تبرد » ومعلوم أن الانتقال إلى التسخن أخل 
٠ن‏ طبيعة التسخن وفى طبيعة التسخن أخف من طبيعة السخونة » فيكون عند مايقصد الحر يقصد البرد معا » 
و هذا محال . و إن كان عند منهى البرد فهو بعد الوقوف على البرد وبعد الانهاء ؛ كما ستعلم » ومع ذلك 
نحينئذ لايخلو إما أن يكون ذلك الانتقال نفس التسخن أو انتقالا من التسخن » فإن كان نفس التسخن فليس 
ببن التبر د والتسخن إلا زمان سكون أو أن لاحركة فيه ولا سكون كا تعلمه »و إن كان المصير إلى التسخن ه 
فلا يلو إما أن يكون فى المصير إلى التسخن أخذ من طبيعة التسخن أو لايكون . فإن لميكن » فليس ذلك 
استحااة البتة » وإن كان فهناك أخذ لامالة من طبيعة السخو نة و الأخذ من طبيعة السخو نة هو تسخن فيكو ن 
عند الانتقال إلى التسخن » والتوجه إليه تسخن موجود. اللهم إلاأن يفرض التسخن ماهو فى الغاية تسخن 
ويكون الانتقال إليه مما هو أضعف منه. ثم التسخن نفسه وكل حركة فإنهينقسم بالز مان على ماستعر ف ؛ وحينئق 
يستكمل السخونة فى آنءفلا يكون تسخنء فإن كان تسخنا فهو منقسم إلى أجزاء ويكون كل جزء من ٠١‏ 
التسخن يفرض تسخنا » ويكون اللحزء المتقدم منه أضعف ءفلا يكون بالغاية فلا يكون تسخنا بهذا المعنى 
وفرض تسخنا » هذا خلف. وإما أن يكون التسخنغير منقسم البتة نلايكو ن حركة » بلسخو نةوإما أن يكون 
منقما فلا يكون من التسخن ماهو غاية. فليس إذن من شرط التسخن هوأن يكون ف الغاية » بل أن يكون 
أخذا فى السخونة ولا يتسخن فى الغاية . 

وإذ قد عرفت الكلام فى الأسخن » عرفت ف التسخين.ويجب أن يكون هذا القدر كافيا ونرفض م؛ 
جميع مايذنب به هذا الملوضوع فقد ظهر لك هنهذه احملة أن الحركة إنما تقع فى المقولات الأربع الى هى 
الكيف والكم والأين والوضع » فد وتفت على نسبة الحركة إلى المقولات » وإذ قد عر فنا طبيعة الحركة 
فحرى بنا أن نعرف السكون . 


. والتبرد : + يعد ط || عندما : وعندما د ؛ عندئا ط‎ )١( 

() التسخن ( الأول ) : التسخين م . 

6( البرد : التبرد ط 1 

(؛) التسخن ( الأولى) : التسخين م || إلى : فى د || التبرد : التبدد د . 

(5) فإن : وإن اط . 

(107) والأخذ من طبيعة : ساقطة من م . || السخونة : ساقطة من م . 

)هه( ما : مام || ينقمم : منقمم سا » م || ماستعرف : ماستعرفه ط || وحيتط : فخيتئذ ل 3 
6 التسخن : التسخين م. 

(؟١)‏ وفرضص تسخنا : + بهذا المعى د » ط || وإما : فإما سا , م || التسخن : التسخين م . 
)١0(‏ هو : ساتقطة من ساءم. 2 )١4(‏ ى(الأول): منم. 

(15) مايذنب : مايذب م . 


[ الفصل الرابع ] 
ده فصل 


فى تحقيق تقابل الحركة والسكون 


رمس مم سمه 


إن أمر السكون فيه إشكال أيضاء لأنالمشهور منمذهب الطبيعيين أنالسكون مقابلته للحركة هى مقابلة 
العدم للقنية, لامقابلة الضد . ثم من اأبين أنه لايصلح أن يفرض بينهما مقابلة إلا إحدى هاتين المقاالمتين ‏ أعنى 
العدمية والضدية . وقد جعلنا لفظة الحركة واقعاعلى معنى صورى. ليس عدمياءإذ قلنا إنما كمال أول .فإن 
كانت المقابلة مقابلة العدم للملكة »'لميمكن أن تكو ن الحركة منهماهى العدم » بلى نقول إن الحسم إذا كان 
عادما للحركة؛ وكان من شأنه أن يتحرك » قيلىله ساكن. ومعبى قو لنا منشأنه أن يتحرك, أن يكون ماتتعلق 
به الحركة موجودا » وهو أن يكون مثلا فى مكان وزمان. وأيضا إذاكان له حصول فى.«كان واحد زماناء 
٠‏ فيقال له إنه ساكن . فههنا معنيان موجودان فى الساكن : أحددي عدم الحركةء ومن شأنه أن يتحر ك؛ و الآخر 
أين له موجود زمانا. فإن كان السكون منهما هو الأول وهذا لازم له» كان السكون عدماء وإنكانالسكون 

هو الثانىمنهما » والأول لازم له » لم يكن السكون أمرا عدميا . 


فلنضع أن السكون المقابللى للحركة هو المعنى الصو رىمنهماء و أن حده هو الدال على كو نه صوريا مهماء 
فإذا أردنا أن نتمايس بين هذا الحد وحد الحركة» وجب أن يكون لنا أن نقتضب إما حد الحركة منهذا الحد 


. فصل : الفصل الرابم ب » د » م‎ )١( 
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6 أين : أن م || موجود : موجودا ب . |إعدما : مغى عدميا ط » م . 
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أو :قتضب هذا الحد هن ى الحركة » على مايوجبه القانون الامتحانى فى اقتضاب حد الضد .ن حد ضده . 
لستأقول : إن سل التحديد للضد أن نقتضب.ن حد ضده» فهذا شى منعنا عنه فىتعلم البرهان, ودحضنا فيه 
بوجه ما فى تعليم الحدل . بل نقول : إن ذلك وإن لم يكن واجبا ولم يكن طريقا لاقتناص الحد ٠‏ فهو يمكن . 
أعبى أن يكون حب الضد يوازى به حد ضده 2 ويكون الامتحان سبل إليه . فإن كان الحدان متضادينو يتقابلان 
جاز حينئذ أن يكون السكون قنية . وإنكان الحدان لايتقابلان:لميكن حرنئدذ هذا المعبى هو السكو ن, لآن 
السكون مقتالى الاركة » بل يكون معبى يلزم معبى السكون , والسكون هو الذى يدل عليه المد العدءى . 
فنقول : أما أولافإن هذا الرمم لايقابل الرمم المقول لاحركة الذىهو باصطلاحنا مفهوم اذظة الحركة 
فإن قو لنا كال أول لا بالقوة من حيث هو بالقوةءإذا أردنا أن نخصصه بالحركة المكائية صار هكذاء وهو 
أنه كمال أول فى الآين لماهو بالقوةء ذو أين هن حيث هو بالقوة.و هذا الحد ايس بمقابلى د السكر ن الذى 
حددناه؛ بللعسبى أن يلزممايقابل ذلك . وهذا مما لاتمنعه» فإنا نسلم أن مع ىكل واحد دن الرسمين المفروضين 
لنسكون يلزم الآخروليس هو هوء فإن شئنا أن نقتضب هن حد الحركة حد السكو ن: على أن السكون معنى 
صورى »ء لمنجد إلا أن نقول :إنه كمال أول لما هو بالفعل أين من حيث هو بالفعل أين, أو نقول : إنه كمال 
ثان لما هو بالقوة أين»منحيث هوبالقوة»فيكر ن الأول من هذين ليس حدا لازما لاسكون: ذإن السكون من 
حيث هو سكون ليس يحتاج أن يكون كالا أول » حبى يكون للثى كال ثان» فإنه يجو ز أن يعقل السكون 
سكو نا والشى' لأكمال فيه غير مافيه . وأما الحد الثانى فإنه يجعل من شروط ماهية كون |! كون سكونا أن 
يكون قد تقدمه الحركة, وهذا ليس بواجب. فإن حلفنا لفظ الأول والثانى » منكن قد حفظنا شرط التقابل 


. أو نقعفاب : ونقتضذب م‎ )١( 
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)0( أول : أولى م || ذو : صاقطة من م || ذو أين : ساقطة من سا . 

. فإنا : وإنا ب » د‎ )٠١( 

. نقتضاب : نقتضبه سا‎ )١١( 

)١١(‏ إنه ( الأولى) : بأنه ب » د || بالفمل ( الآولى والثانية) : + ذو ط. 

. بالقرة : + ذوواطه‎ )١6( 

. فإنه .... الثانى : ساقطة من د‎ )١6-1١4( 

. الكرن : الثثى م‎ )1٠6( 

() لفظ : الفظ هد » لفظة ط 


الل 


١ 
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فى الحد وإن غير نا تغيير | آخرء ليكن له مفهوم صادق آصلا » وإن آردنا أن تأقى بمقابل الكمال كان القوة » 
فالتحق السكون حينئل بالعدميات . فقد بان أنه ليس يمكن أن نقتضب هن حد الحركة حدا يطابق حد السكون» 
ويكون السكون مقابلا لحاء ويكون السكون مع ذلك قنية . فإن جعلنا الأصل حد السكون الذى ذكرناه» دخل 
فيه أول شبى الزمانء أومايتعلق بالزمان . والزمان يتحدد بالحركة فيكون السكون يتحدد بالحركة, والأضداد ليس 
بعضها جزء رمم البعض » ويكون الزمان يدخل أيضا فى حد الحركة » لأنه داخل فيا يدخل فى حده » والحركة 
قبل الزمان فى التصور » فلا يجوز أن تكون الحركة حينئذ عدما » إن كان السكون قنية » لأن العدم لايدخل 
فى مفهوم القنية » بل الأمر بالعكس » فإن الحركة داخلة فى حد الزمان الداخل فى حد السكون المذكور يالمعنى 
الصورى . فتبين إذن أنه لايحوز أن نقول ىق هذا الاقتضاب : إن الحركة هى أن لايكون لاجسم أين واحد 
زمانا فينظر هل بمكن أن يكون هذا الاقتضاب حلى وجه آخر فنقول : إن أحسن مايمكن أن يقال حينتك هو 
أن السكون كون فى أين واحد وقتا» والشى قبله وبعده فيه » والحركة كون فى أبن واحد ؛ هن غير أن يكون 
قبله أو بعده فيه . فنكون قد استعملنا تق تفهيمهما القبل الزمانى والبعد الزمانى: وهما متحددان بالزمان؛ والزمان 
متحدد بالحركة » فيكون قد صارت الحركة مأخوذة فى مفهوم نفسها . فظاهر أن الحركة لاتفهم هن هذه 
ابلجهة فليس هذا رمما » وأضعف من هذا أن يحل متوسعا فيه فيقال : إن السكون كون فى أين واحد زمانا 
والحركة كون ق أين واحد لافى زمان . فإن هذا يلزمه ماقيل هناك » ويشركه حال المتحرك فى ابتداء الحركة 
وانباتما . فذلك كون فق مكان واحد لازمانا » وليس بحركة ولا سكون . 


فقد تبين واتضح أنه لاوجه لتصحيح تقابلحد الحركة بحد السكون. والسكون حده المعنى القيبى » فبقى 
أن يكون السكون حده المعبى العدمى. واعلم أن فى كل صنف من أصناف الحركة سكونا يقابله » فللنمو سكون 
يقابله» وللاستحالة كذلك: وكا أن السكون المقابل للاستحالة ليس هوالكيف الموجود زمانا » بلسكون ى 


الكيف ؛ وكذلك السكون المقال للنقلة ليس هو الأين الواحد الموجود زمانا بل هوسكون فى ذلك الآين» 


)١(‏ تنييرا : تثير اب 6)ده. 

() فيكون .. بالحركة : ساقطة من سا . 

(6) جزء: حمدد || حده : ححدها ط ؟ وحدة م . 

(1) فلايحوز : ولايحوز ط »م || عدما : عدميا ط . 
(4) فتبين : فين سااء م ٠‏ || أنه : ساتطة من م 1 
)٠١(‏ قبله ... يكون : ساقطة من سا . 

. تفهيمها : تفهيمهاد‎ )١١( 

)1١0(‏ يوخذ : يوجد م. 

)١4(‏ والحركةكرن : + الشثى ط || لافى زمان : لازمانا ب » سا » م. || هذا : ساقطة من د. 
(16) واحد : ساقطة من سا » م . 

. يكون : ساقطة من سا‎ )١7( . تقابل : مقابل صا‎ )١5( 
. وكذلك : فكذلك م‎ )1١9( 


فالسكون عدم الحركة : وإذ قد تكلمنا فى الحركة والسكون» فحرى بنا أننعرف حقيقة المعبى المسمى مكانا 
والمعنى المسمى زمانا ء إذ هما من الأمور السديدة المناسبة للحركة . 


[ الفصل الخامس ] 
هه فصل 


فى ابتداء اقول فى المكان ٠‏ 
وابراد حجج مبطليه ومتبتيه 


أول مايجب أن نفحص عنه من أمر المكان وجوده » وأنه هل ههنا مكان أم لامكان الببة . على أنا نحن 
إنمانقهم بعد من اسم المكا نلاذاته بل نسبة إلى الحسم ؛ يأنه يسكن فيه »وهنقلعنهوإليه بالحركة . فإنالفحص 
عن وجود الى قد «ككون بعد حمق ماهيته » وقد كون قبل تحقق ماهيته » إذ كان قد وقف علىءارض له ٠١‏ 
مثلا قد وقف على أن ههنا شيئا له النسبة المذكورة» ولم »عل ماذلك الى وحينئذ يحتاج إذا فهمت تل كالماهية 
أن نبين وجودها » ثم إنلم يكن وجود النسبة بينا لها احتيج إلى أن نبين أنها هى الماهية البى نخصها تلك النسبة. 
وهذا شى قد بان لك فى موضع آخر . 


فقول : إذمن الناس مننى أن يكون للمك'ن وجود أصلاء ومنهم من أوجب وجو ده. فأما النفاةمتهم » 
فلهم أن يحتجوا بحجج, منها ماتقرب منهعبارتنا هذه, وهو أن المكان إذا كان موجودا فلايخلو من أنيكون 
جو هرا أو عرضا . فإن كان جوهراء فإما أن يكون محسوسا أو جوهرا معقولاء فإنكانجوهرا محسوسا ١6‏ 
)00( وإذقد : وقد د ؛ قد سا ء م || حقيقة : ساقطة من د » سا ء م. 
() فصل : فصله ب ؛ الفصل الخامس م . 
() ماهيته ( الأولى والثانية ) : ماهية ط . || إذ : إذاط 6 م. 

. وحيكذ : حيكئة م‎ )٠١( 

. وجود : + تلك ط‎ )١١( 

. نى : تقر م || يكون : ساقطة من سا‎ )1١6( 
. وهو أن : وإنم || فلا يخلو : + إماط‎ )14( 
. يكرن : + جوهرا م‎ 69 


١1١ 


١1 


وكل جو هر سوس فله ٠كان؛‏ فللمكان مكان إلى غير نبابة. و إن كان جوهرا معقولا فيستحول أنيقال: إن 
الحو هر ا محسوس يفارقه ويقارنه لآن المعقولات لاإشارة إايبا ولا وضع ها » وكل مايقارنه الجوهر المحسوس 
أو يفارقه فهو ذوإشارة إأيه ووضع لهء و إن كان عرضا فاالذى4له هذا العرضى هو كالدى يحله ايياض» 
والذى خله البياض بشتق أه ٠نه‏ الاسم فمّالهبيض وأب.ض فا حو هر الذى يله اكان يب أن يشتق له منه 
الاسم فيكون هو المتدكن فركون .كان المتمكن عر ضا فيه » فلمزم أن يلزمه ف النقلة » ويصير معه حيث 
صار . وإذا كان كذلك كان متتقلا معه . والمكان ما تزعمون ليس هوالمنتقل معه, بل المنتقل فيهء وأيضا 
فإن المككان لاخلو إما أن يكو نج-ما وإما أن يكو نغير جسم فإن كان جمماوالمتمكن يكون فيه فالمتمكن 
مداخل له وهلداخلة الأجسام بعضها بعضا محال . ثم كرف يكو نجدما ولاهو ,سيط من الأجسام ولا مركب 
منهاء و إن كان غير جسم فك.ف يقو اون إنه يطابق الحسمو يساويه, ومساوىالحسم جسم. وأيضا فإن الانتقال 
ليس إلا الاستبدال لقرب وبعد. وكا أن هذا الاستدال قد يقع الجسم فكذلك قد يقع السطح وللخط وللنقطة. 
فإن كان الانتقال يو جب لامنتقل مكانا » فيجب أن يكو ن لاسطح .كاذ , وللخط «كان ء بل وللنقطة مكان. 
ومعلوم أن مكان النقطة يجب أن يكون مساويا لها. إذجعلم المكان ٠ساويا‏ للتمكنحى لايسعه غير ه» ومايساوى 
النقطة نقطة . فمكان النقطة نقطةع فلم صارت إحدى النقطتينمكانا والأخرى متمكنة : بلعسى أن تكون 
كل و احدة منبما مكانا ومتمكذاء فتكون بالقياس الأخذ منها إلى الأخرى متمكنة, وبالقياس الاخذ من الأخرى 
إليها مكانا . وهذا بما حظر تموه حين أبدتم أن يكون المكان متمكنا فى المتمكن فيه . وزادوا فقالوا:إن كان 
للنقطة مكان فبالحرى أن يجعلوا لما ثقلا وخفة . قال ذلك خصو صا القوم الذين نفوا الحركةء فقالوا لامععى 
يوجب للجسم مكاناو حركة إلاومثلهيو جب للنقطةمكانا وحركة.فإن جوزتم ف النقطة حركة, فقد أعطيتموها 
ميلا إلى جهة» وجعام لها خفة وثقلاء وهذا مشهور البطلان. على أن النقطة ليست إلافناء الحط وفناء الحط 


. وكل : فكلم. (0) مايقارنه : مايفارقه م‎ )١( 
. إشارة إليه ووضم له : وضم وإليه إشارة ط || عرضا : عارضا م‎ (0 

(4) يشتق : فيشتق د » ط . 

(0) فيكون هو المتمكن : ساقطة من صا » م . 

(1) وإذا : فإذاط || كان : لم يكن ط || منتقلا : + عنه بل منتقلا ط || المنتقل معه بل : ساقطة من د » م || فيه : عنه ط . 
)٠١(‏ قد : فقد م || فكذلك صا . م || و تلخط وللنقطة : والنقطة والخط ط 5 
لت ال 

. للتمكن : للمتمكن سا » م‎ )١0( 

. فبكان : فكأن ب )د ط‎ )١0( 

. واحدة : واحد سا || الأخرى : الآخر بخ‎ )١4( 

. فيه : ساقطة من م‎ )١8( 

. بحملوا لما : يجملوها م || وخفة : أو خفة سا » ط‎ )١1( 

. إلى حهة : ساقطة من د » سا ء ط » م‎ )١8( 


لحل 


مععى عدمى ؛ فكيف يكون للمعنى العدمى «كان أو حركة . فأما أن النقطة فناء اللحط فلأنما نباية» والنهاية هى 

أن يفنى الثى فلا يبى منه شى . وإذا لم يكن للنقطة مكان لم يكن للجمم مكان إذ كان مايوجب للجسم مكانا 
يوجب للنقطة مكانا وأيضا فإن المكان عند كم أمر لايد منه للحركة إذ تجعلون اللحركة محتاجة إليه فهو إحدى 

علل الحركة لكنه ليسبفاعل للحركة. .وك.ف ولكل حركة يجعلو نا فى المكان ميدأ فاعلى معلوم غير المكان, 

ولا هوأيضا مبدأ عنصرى لهء إذ الحركة إنما قوامها فى المتحرك لاف المكانء ولا أيضا مبدأ صورى له لأنالمكان ه 
ليس هو صورة الحركة؛ ولا أيضا مبدأ غانى له وذلك لأنه مما يحتاج عندكم إليه قبل الو صول إى الغاية والمام 

كا يحتاج إليه عند الوصول . فإن كان المكان غاية فلي سلأنه مكان» بل لأنه مكان حال لحركة بحال, وكلامنا 

فى المكان من حيث هو مكان مطلقا . ولو كان المكان “كالا لأنه يشتاق إليه المتحرك إما طبعا وإما إرادة 5 

لكان من الات الإنسان أيضا أن يخصل فى أمكنة يشتاق إليها. على أن امام منه خاص ومنه مشتر ك و الخاص 

هو صورة الشى» والمكان ليس هو صورة المتحرك ولاصورة الحركة .وأما المشترك فإنه يكو نللشى' ولغيره ٠١‏ 
والمكان عن دكم خخاص ولو كان خسم فى مكان لكانت الأجسام النامية فى مكان » ولو كانت فىمكان لكان 
مكانها أيضا ينمو معهاء ولوكان مكانها ينمو معها لكانمكانها يتحرك معها و لكان لمكانها مكان, وأنم تمنعون 

هذا كله . وأمامثبتو المكان قد احتجوا بو جو دالنقلة» وذ“كروا أنالنقلة لامحالة مفارقة شى لشى إلى ثبى » و ليس 

ذلك مفارقة جوهر ولا كيف ولاكم فى ذاته ولا غير ذلك من المعانى» إذ جميع هذه يبومع النقلة » بل إنما 

كان ذلك مفارقة شى كان الحسم فيه ثم استبدل بهء وهذا هو الشى الذى نسميه مكانا . واتنجوا أيضا ١٠6‏ 
بوجود التعاقب » فإنا نشاهد هذا الجسم يكون حاضرا » ثمنراه غائباء و نرى جمما آخر حضر حيث هوء مثلا 

قد كانت جرة فيها ماء ثم حصل بعد فيبا هواء أو دهن » والبديبة توجب أن هذا المعاقب عاقب هذا الى 


. معى : ساقطة من م || فكيف : وكيف سا || فلأنما نباية : فلاجاية م || و/لنباية : ساقطة من م‎ )١( 

(1) للنقطة : النقطة م . ١‏ (6) يوجب للنقطة مكانا : ساقطة من سا || عندكم : عندهم م || فهو : فهذا ط . 
6( وكيف : كيف ط . 

(ه) له ( الأولى والثانية ) : لاط . 

(5) هو : لهم || ما يحتاج : مايحتاج سا . 

(0) لال : يحال سا » م . 

0( أن ( الأولى ) : لأن د || والخاص : فالخاص د ء» ط . 

. فإنه : فأن م‎ )٠١( 

. مكان : المكان سا || كانت : + الأجسام النامية ط‎ )1١( 

. أيضا : ساقطة بين سا ء م || ينمو : ينمى م || ولوكان : ولكات سا »م‎ )1١( 

000( كله : كلها سا |) إل غى : ساقطة من م || و ليس : فليس ط ؛ ساقطة من م 5 

(14) فلك م |] مفارقة : بمفارقة ط. |] كان ( الأولى) : ساقطة من سا » م || هو : ساقطة من سا || الشئى : ساقطة من سا » م . 
)١١(‏ هلا : ساقطة من سا ء» م. | غائيا : غاب ب » سا » م || وثرى : وتراءسا . 

. بعد : بمده سا » م | المماقب : التساقب سا‎ )١0( 
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وخخلفه» ف أمر كان لذلك الشى أولا وكان الأول مذتصا بهء والآن فققد فاته وذلك لا كيف ولاكم فى ذات 
أحدهما ولا جوهرء بل الحيز الذى كان الأول فيه ثم صار الآخر فيه» ولأن الناس كلهم يعقلون أنههنا فوقاء 
وأن ههنا أسفل, وليس يصير الشى فوقا و أسفل بمجوهر له أو كيف أوكم فيه أو غير ذلك » بل المعبى الذى 
يسمى مكانا . وحى أن الأشكالالتعليمية لاتتوهم إلا أن تتخصص بوضع وحيزء ولولاأن المكان موجود مع 
وجود له تنوع وفصول وخواص»ء لما كان بعض الأجسام يتحرك طبعا إلى فوق وبعضها إلى أسفل.قالوا : وقد 
بلغ من قوة أمر المكان أن التخيل العامى بمنع وجو د شى ءلاى مكان ‏ ويوجب أن المكان أمر قام بنفسه يحتاج 
أن يكون معدا حتى توجد فيه الأجسام. ولماأراد استودوس الشاعر أن يقول شعرا بحدث فيه عن ترتيب الحلقة 
لم ير أن يقدم على وجو د المكان شيئاء فقال: إن أول ماخلق الله تعالى المكان ثم الأرض الواسعة . فأما حل الشكوك 
الى أوردها نفاة المكان , فسيتأخر إلى وقت إحاطتنا بماهية المكان » فلنعرف أولا ماهية المكان . 


[ الفصل السادس )] 
و- فصل 


فى ذكر مناهب الناس ف المكان وايراد حججهم 


إن لفظة المكان قد يستعملها العامة على وجهين» فر بما عنوا بالمكان مايكو ن الثبى مستقرا عليه » ثم لايتميز 
ل أنه هو اسم الأسفل أو السطح الأعلى من الحسم الأسفل » إلا أن يتزعزعوا يسيرا عن العامية » فيتخيل 


60 وخلفه : وخلف م || ذلك : كذلك د » ط || فاته : فارقة طا 5 

(6) وليس : فليس ط || أو كيف : وكيف د || المعى : بالمعى سا . 

(4) تتخصص : تخصص م : || بوضع : بموضم ط . 

)ع( وجود: وجودهسا: م . 

() بمنع : يمتنع ط || شثى : الشئى ط || يحتاج : محتاج م . 

(4) خلق : خلقه سا » م || تعالى : ساقطة من ب » د » سا »م . || حل : حدم . 

(4) أوردها : أوردوهاط || المكان : ساقطة من سا || قسيتأخر : فستأخر د » ط » م . || إحاطتنا : احتياطنا م || فلنعرف : 
فليتعرف م || المكان : ساقطة من م . 

. قصل : فصلد ب ؛ الفصل السادس م‎ )١١( 

. الأسفل ( الأولى ) : ساقطة من م || أو السطح .... الأسفل : ساقطة ص سا‎ )١4( 
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بعضبم أنه هو السطح الأعلى من الحسم الأسفل دون سائره» وربما عنوا بالمكان الشى ء الحاوى للشبىء كالدن 
الشراب والبيت للناس . وبالحملة مايكون فيه الشىء؛ وإن 4يستقرعليه » وهذا هوالأغلب عندهم وإن]يشعروا 
به . إذ الحمهوز مهم يجعلون السهم ينفذ فى مكان » وأن السماء والأرض عند من فهم صورة العالم منْهم 
مستقرة فى مكان » وإن لمتعتمد على شىء . لكن الحكماء وجدوا للشى ءالذى يقع عليه اسمالمكان بالمععى الثانفى 
أو صافاء مثل أن يكون فيه الثىء ويفارقه بالحركة ولايسعه معه غير ه. ويقبلالمنتقلات إإيهء ثم تدرجو اقليلا 
إلى أن توهموا أنه حاو. وإذكان المتمكنمو صوفا يأنه فيهء فلما أرادوا أن يعرفوا ماهية هذاالشىء وجوهرهء 
فكأنهم قسموا فى أنفسبم »فقالوا إن كل مايكو ن خخاصا بالشىعولا يكون لغيره ؛ فلا يخلو إما ان يكون داخخلة 
فى ذاته»أو يكون خارجا عن ذاته, فإن كان داخلا ىذاته » فإما ان يكون هيولاه » وإما أن يكون صورتهع 
وإنكان خارجا عن ذاته, ويكون مع ذلك يساويه و يخصه. فهو اما مباية سطح يلاقيه ويشغل عماسته ولايماسه 
غيره» إما محيط وإما محاط مستقر عليه أيهما اتفق وإما أن يكون بعدا يساوى أقطاره» فهو يشغله بالاندساس 
فيه . فممهم من زعم أن المكان هو اليو لى» وكييف لاوالهيو لىقابل للتعاقب . ومنهم هن زعي أن المكان هو الصورة 
وكيف لا وهو أول خاو محدودءومئْهم هن قال إن المكان هو الأبعاد, فقال إذبين غايات الإناء الحاوى للماء 
أبعادا مقظورة ثابتة وأنها يتعاقب عليها الأجسام المحصورة فى الإناء . وبلغ بهم الأمرإى أن قالوا إن هذا 
مشهور مفطور عليه البديبة » فإن الناس كلهم يكون أن الماء فيا بين أطراف الإناء وأن الماء يزول ويفارق 
ويحصل المواء فى ذلك البعد بعينه, واحتجوأ أيضا بضروب من الحججء فقالو ١‏ وض يمخاطبون خاصة أصحاب 
السطوح أنه إن كان المكان سطحا يلى صطح الشىء, فتكون الحركة هى مفارقة سطح متوجها إلى سماح آخر 
فالطائر الواقف ف الواء, والحجر الواقف ف الماء. وهما يتبدلان عليه وهويفارق سطحا إلى سطحء يحب أن 


. كالدن : كالزق م‎ )١( 

(0) عليه : + الشى سا . 

(0) فهم : ساقطة من سا . 

(0) قليلا : + قليلا ط 

)6( وإذ : إذاسا » م. 

69 ولايكون : فلايكون م . 

(4>8) فإن كان .. عن ذاته : ساقطة من صا . 

(4) ويشغل : ويشتغل سا ء م . 

. محاط : محاطة ط‎ )٠١( 

. وكيف : فكيف صا || والميولى : الميولى م‎ )١١( 
. (؟1) خاو محدود : حاو محدد سا » م || الإناء : إناء ط ؛ الآفاء م‎ 
. الإناء : الآناء سا » م || إن : ساقطة من سا » م‎ )١١( 
ق6 مثهور ؛ + بل ط || يحكون : حكمون سا » م.‎ | 
. السطوح : السطح ط || أنه إن : أن ط‎ )١١( 


. ف الماء : ساتطة من سا‎ )١0( 


١6 


١ 


١6 


يكون متحركا . وذلك لأن ما بجعلو نه مكانه يتبدل عليه » فإن كان ساكنا فسكو نه فى أى مكانءإذ من شرط 
الساكن أن يلزم مكانه زماناء إذ الساكن قد يصدق عليه هذا القول» فإذ ليس يلزمه السطح فما الذى يلزمه 
سوى الوعد الذىشغله الذى لا ينزعج ولايتبدل »بل يكون دائما واحدا بعينه.وقالوا أيضا إن الأمور البسيطةإنما 
يؤدى إليها التحليل » وتوهم رفع شىء شىء من الأشياء امجتمعة معا وهماء فالذى يبى بعد رفع غيره فى الوهم 
هو البسيط المووجو د فى نفسه. و إن كان لاينفرد له قوام, وبهذا السبب عرفنا اليو لى والصورة والبسائط الى هى 
آحاد فى أشياء مجتمعة. ثم إذا توهمنا الماء أو غيره من الأجسام مرفوعا غير موجود فى الإناء. لزم من ذلك أن 
يكون البعد الثابت بين أطرافه موجودا وذلك أيضا مو جود عندما تكون هذه موجودة معه . وقالوا أيضا إن 
كون اسم فى مكانليس يسطحهء بل بحجمه و كيته » فيجب أن يكون مافيه يسميته مساويا له فيكون بعد 
أولأن المكان م ساو للمتمكن والمتمكن جسم ذو ثلاثة أقطارء فالمكان أيضا ذو ثلاثة أقطار . وقالوا أيضا إن 
المكان يجب أن يكون شيئا لايتحرك بوجه ولايزول» ونبايات المحيط قد تتحرك بوجه ماوتزول . وقالوا أيضا 
إن الناس قد يقولون إن المكان قديكون فارغاء وقد يكون ممتلثاء و لايقو لون إن الدسيط يكون فارغاء ويكون 
متلثا. قالوا والقول بالأبعاد يجعل كل جسم فى مكان» ومذهب أصحاب البسيط الاوى يوجب أن يكون من 
الأجسام مالامكان له . وقالوا أيضا إن النار فى حركتها إلى فوقءوالأرض فى حركنها إلى أسفل يطلبان مكانا 
اكلتيبماء ومحال أن يطليا نهاية الحسم الذى فوقه أو ته فإن اللباية محال أن يلاقيها كلية جسم » فإذن يطلب 
الترتيب فى البعد . فهذه حجج أصحاب البعد مطلقا . 


لكن أصحاب البعد على مذهبين :. مهم من يحيل أن يكو نهذا البعد يبى فارغا لامالىء له » بليوج ب أن 
لايتخلى عن مالى' إلاعند حو ق مالى ؛ ومنهم منلايحيل ذلك» بل يجوز أنيكون هذا البعد خخالياتارةومملو اتارة؛ 
رهم أصحاب الجلاء . وبعض الَائلين بالخلا ء بِظَنْ أن |الملاء ليس هو بعدا » بل هو لاشىء كأن الشىء هو 


. مكانه : فكان سا || إذ من : أو من ط. (؟) يلزمه السطح.فما الذى : ساقطة من م‎ )1١( 
. شى شى : شى سا » م‎ )4( 

(ه) وذا : بهذام . 

. أو غيرء : وغيره ساء م || الإناء : الآناءسا » م‎ )١( 

(0) وذلك : فذلك سا » م ؛ فذلك البمد ط . 

(4) بسطحه : لسطحة م .|| يحجمه : لحجمه م || مافيه : مايكون فيه ط . 

)00( مساو : مساويا سا || للمتمكن : للتمكن ط || أيضا : ساقطة من م . 

. الناس : + فيه د » ط || قد يكون : ساقطة من م || وقد يكون : ويكون سا‎ )١( 
. قالوا : وقالوا م‎ )١0( 

)١4(‏ لكلتيها : بكلتجا سا » ط » م || فوقة : فوق سا » م. 

63 فهذه : وهذه ط || فهله حجج أصحاب البعد : ساقطة من م . 

. من : ساقطة من د‎ )١١( 

(11) مالى' ( الثانية ) : + البنه سا || لايحيل : لايخيل سا . 

. يظن أن الملاه : ساقطة من م‎ )1١8( 


لال 


الجسم وأول شىء خيل اعتقاد الحلاء هو الحواء» و ذلك لأن الظن العامى الأول هوأن ماليس جسم و لاق جسم 
فليس بعوجود . ثم ظلهم الأول فى أمر الأجسام امو جودة » هو أن تكون محسوسة بالبصر »ع ومالا يحس 
بالبصر إظن أنه ليس يجسم » ثم يوجب أنه ليس لشى". فكذيلك يتخيل من أمر الحواء أنه ليس بملاء , 
بل لاشىء ء فكان الإناء الذى فيه هواء لايتخيل عندهم من أمره فى أول الأمر أن فيه شيئا : بل يخيل أن هناك 


أبعادا خالية» فأول من نبههم نببهم بأن أر اهم الأأزقاق المنفوخة تقاوم المسء فأظهر لم بالمس أن المواء جسم ه 


كسائر الأجسام ف أنه جسم . فمن الذرن أراهم ذلك منرجع. فلري رأنههنا خلاء موجوداء إذ صارالشىء الذنى 
كان بظنه خملاء 4 هو الملاء»ومنهم منسام أن الهواء ليبس حلاء صرف ,بل «لاءء و خالطه خشلامع) وم بحل من 
الحلاء.إذ قد وجد حججا وقياسات أنتجت أن الحلاء موجود.فمن الحجج على ذلك أنا نرى أن الأ:جسام 
تتخلخل و تتكائف من غير دخول شى أو خروجه . فالتخلخل إذن تباعد الأجزاء تباعدا يرك مابينها خالا 
والتكائلف رجوع من الأجزاء إنى ملاء الخلاء المتخلخل 


قالوا : ونحن نرى إناء مملوا من رماد يسع ملاوه ماء فلولا أن هناك خلاء لاستحال أن يسع مللاوه ماء. 
وقالوا أيضا: والدن يملأ شرابا » ثم يجعل ذلك الشراب بعينه فىزقء ثم يجعلان فى ذلك الدن بعينه, فيسع الدن 
الزق والشراب معا . فلولا أن فى الشراب خلاء قد انحصر فيه مقدار مساحة الزق, لاستحال أن يسع الزق 
والشراب معأ ماكان عله الشراب وعحذه 8 وقالوا: إن النامى أيضا إنما ينمو بنفوذ ثىء فيه نلاشلك أن ذلك 


١ 


الشىء ينفذ لافى الملاء واكن فى الحلاء .و بعضهم جعل هذا الاحتجاج كليا فقال: إن المتحرك لايخلوإها أن ى؛ 


يتحرك ق خخلاء أو يتحرك قى ملاع لكنه إن محرك فى الملاء دخل ملاع ملاع فب ىأن بتحرك قى الحلاء .ومن 
ذلك احتجاجهم بالقارورة الى تمص ثم تكب على الماء فيدخلها الماءع واوكانت ملوة لما وسعت شيئا آخر 
يدخل فيها . وقالوا أيضا : إن المتحرك إذا تحرك فلا يلو إما أن يدقع الملاء فرحركه, وإما أن يداخله, لكن 


. ظلهم : ظلما سا || فى أمر : أن سا || هو أن تكون : كلها سا || ومالاحس بالبصر : ساقطة من سا‎ )١( 
. لشى : بشى ساء م || فكذلك : فلذلك سا » م‎ )6( 

0( فكان : مكان ب » د || هواء : الحواء م || يخيل : يتخيل سا ؛ م . 

© نههم نيهم : ذجهم ساء ط ء م || أراهم : آراءم ط || الأزقاق ‏ الأزقاى ط || المس + أملس .م . 
0 أراهم : آرائم ط ؛ أرويتم م || إذ : إذا سا . 

(0) هو الملاء : وهو المواء الملاء ط ؛ وهو اطواء ملاء سا || ومخالطة : مخالطه ط . 

(9) من : عن ساء م || شتى : + ط || مابيها : مابيتها ه . 

() لاستحال : استحال ط . 

. وقالوا : قالوا صا || زق : ذق اط || بعينه فيسم : ساقطة من م‎ )١١( 

. الزق : الثق ط‎ )١١( 

. وقالوا : + أيضاط‎ )١4( 

(5) محرك : يتحرك ط || الملاء : ملاء سا » م . 

(4) نحرك : ساقطة من سا : 


يذل 


المداخلة محالة » فببى أن يدفعه فيحركه. وكذلك حال المدفوع فيا يتحرك فيه» فيلزم إذا تحرك متحرك أن يتمحرك 
العلم » وأن يكون إذا نحرك متحرك بعنف أن يتموج العالم تموجا بعنف ومضاهيا لتموجه . وأما القائلون بأن 
المكان مايكون الى عليه فيأخذون ذلك من العامة إذ يسمون مجالسهم أمكنة لهم . 


ونحن لانبانى أن يسمى مسم هذا مكاناء لكنا لانشتغل بتحقرق هذا المكان الذى يكون المتمكن عليه » بل 


ه. الذى قيل إنه حاو «ساو ء ولابد منه لكل منتقل حيث كان » وإن لميكن مستقرا على مستند . 


وأما القائلون بأن المكان هو البسيط كيف كان » فهم يقولون إنه كما أن سماح ادرة ٠كان‏ للماء » كذلاك 


سطح الماء مكان للجرة» لأنه نطح مماس بدملةبسيط متصل به . ويقولون إن الفلك' الأعلىمتحرله:وكل متحرله 
فله مكان » فالفلك الأعلى له مكان لكن ليس له مباية حاوية من #يط » فليس كل مكان هو اانهاية اللحاوية 
من امحيط » بل مكانه هو السطح الظاهر من الفلك الذى تحته 2 وأما القائلون ,أن المكان هو السطح الحاوى 
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[ الفصل السابيع ع 
نز فصل 


فى نقض مذهب من لن أن المكان هيولى 
او صورة أو أى سطح ملاق كان او بعدا 


أما بيان فساد قول منيرى أن الحيولى أو الصورة مكان» فيأن يعلم أن المكان يفارق عندالحركة » والميوى 


والصورة لايفارقان » والمكان تكون الحركةفيه » والميولى والصورة لاتكون الحركة فهما » بل معهما والمكان 
تكون إليه الحركة؛ والهيونى والصورة لاتكون إلمهما حركة البتة . والمتكون إذا تكون استبدل مكانه الطبيعى 


اا 


. محالة : محال م‎ )١( 

(؟) ومضاهيا : أومضاهيا ط . 

9 أمكنة : أمكنته ط . 

(6) مساو : ومساو ط . 

(9) وأما : فاما ط . 

. فصل : فصلزب ؛ الفصل السايم م‎ )١١( 

63 أى : ساقطة من صا || بعدا : بعده سا » م . 

() لايفارقان : لايفارق م . 

, والصورة ... الحيولى : ساقطة من ذ . (ا١) حركة : الحركة سا‎ )١107-15( 


كالماء إذا صارهواء؛ ولايستبدل هرولاه الطبيعية . و فى ابتداء الكونيكون ف المكان الأول» و لايكونق صورته. 
ويقال إن االحشب كان سريرا » ويقال عن الماء كان مخاراء وعن اانطفة كان إنسانا ولا يقال إن المكان كان 
جسم كذا ولاعن المكان كان جسم كذا » والقائلون بأن المكان كل بسيط: ملاق لبسيط تام » كان محيطا أوكان 
محاطا » فيلزمهم أن مجعاوا للجسم الواحد مكانين » وأنه يلزم على مذههم أن يكون للجرة مكانان : مكان 
هو سطح الماء الذى فباء ومكان هو سطح المواء الحيطة لها . وقد علم أن الحسم الواحد لايكون فى مكانين 5 
وأن المتمكن الواحد مكانا واحدا » وإثما اضطروا إلى هذا القول بسبب جهلهم حركة الفلك الأعظ فظنهم 
أنها مكانية و وجودهم اللحرم الأقصى لافى مكان حاومن خارج » وهو متحرك حركة مكانية . وإذا عام مذهبنا 
فى الحركة الوضعية استغنى عن هذه الكاففة و تخلص عن هذه الضرورة . 

وأما القائلون بأن المكان هو البعد الثابت بن أطراف الحاوى فنخص الدين يحيلون منهم خلو هذا البعد 
عن المتمكن »2 أن هذا البعد لاعخاو إما أن يكون موجودا مع اليعد الذى الجسم امحوى » أولايكون موجودا ٠١‏ 
فإن لم يكن موجوداء فليس مع وبجود المتمكن فى المكان مكان » لأن المتمكن هوهذا الحسم المحوى» والمكان 
هو هذا البعد الذى لايوءجد مع بعد الحسم . وإن كان موبجودا معه » فلا تخاو إما أن يكون له وجود هو غير 
وجود بعد الحسم امحوى بالعدد » مهو ممايز له يقبلى خواص وأعراضا هى بالعدد أعراضا له من دون البّى 
لبعد الحسم امحوى. وإما أن لايكون غيره بل يتحد به. فيصير هو هو. وإن كان غيره, فهناك بعد بن أطراف 
الحاوى وهو مكان وبعد آخر ق المتمكن أيضا هو ببن أطراف الحاوى غير ذلك بالعدد . لكن معنى قولنا ١٠١‏ 
البعد الشخصى الذى بين هذين الشيئين » هو أنه هذا الأمر المتصل بينهما الذنى يقبل القسمة الواحدة المشار 
إلمها 7 فكل ماببين هذا الطرف وهذا الطرف سو هذا البيعد الذى بن الطر فين » فكل ماهو هذا اليعد االذى بن 


. هيولاه : ساقطة من سا || الطبيعية : الطبيعة ساء م‎ )١( 

(0) كاد رنسانا : إنسان سا . 

(0) لبسيط : بسيط سا . 

(4) وأنه : فإنه م . 

(0) سطح : ساتظة من سا || المحيطة : المحيط ساء» م ١‏ 

69 الأعظ : ساقطة من ساء م|| فظهم : وظلهم ساء م . 

(1) ووجودهم : وجودهم د. 

. مع: ساقطة من م‎ )١0( 

)١4(‏ ممايزله : مما هرأه م|| هى : ساصصسه من م|| له ( الثانية ) : ها صاء م|| دون : ساقطة من سا /١‏ أعراضا ... الى : غير أمثاها 
من الى أعراض لما ط . 

)05 وهو : هو سا »2 ط . | وهو مكان ... الحاوى : ساقطة من سا . || لكن : ولكن ساء ط ؛ مم . 

. الشخصى :+ هو ساء م ||هذين : ساقطة من م || هو : وهو ط‎ )١0( 

. وهذا الطرف : ساقطة من صا‎ )١8( 
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الطرفين المحدودين فهو لا محالة واحد شخصى لا غير » فيكون كل مابين هذا الطرف وهذا الطرف بعدا 
شخصيا واحدا » ليسربعدا وبعدا آخر . وإذا كان كذلك لهيكن بين هذا الطرف وهذا الطرف بعدالجسم وبعد 
آخر . لكن البعد الذى للجسم بن الطر فين موءجود. فالبعد الآخر ليس تعوجود . هذا وأما إن كان هوهو » فليس 
هناك بعد إلاهذا » وكذلاث ث إذا تعقبه جسم " خر بيكن هناك بعد إلا الذى للجمم الآخر» فلايوجد ابتة ببن 
أطر اف الحاوى بعد هو غر بعد امحوى » فلا مجوز عندهم خلوه اابتة عن المتمكن . فإذن لايوجد البعد المفرد 
إلا فى توه, الات مثل أن يتوهم أن يب ذلك الحسم اللداوى غير «نطبق المهايات الداخلة بعضها على بعض 
ولا جسم فيه . وهذا كن يقول : إذا توهمنا الحمسة منقسمة عتساويين فيكون حينئذ زائدا علىالفرد بواحد» 
فايس نجب إذا لزم هذا عن توهم؛ محال هناك أنتكون له حقيقة فى الوجود.وكيف يمك نأن يكون بعدان معاء 
ومن الببن أن كا ل بعدين انين أكثر من بعد واحد, لآنهما اثنان ومجموع لالأجل * شى' آخر, وك لمجموع بعد 
أكر . ن بعد: فهو أعظ منه» أن المظل خوالي يزيد على القدر يعدد خارج عن الشى ؟» والعظم فى المقادير 
1 فى الأعداد. فكل ماهو أكر فى المقادير قدرا » فهو أعتم .فإذا كان بعد يدخل فى بعد » فإما أن 
يعدم الدخول فيه فيكون قد دخل بعدموجو دنى معدوم, وإما أن يبىهو والداخل فيه مجموعن أعظ من واحد 
0 أعظ من الواحد . وليس الأمر كذلك لآن مجموعهما هو الذى بن الهايات: وذلك 
بعينه قدر كل و احد منهما » فليس المجموع من الواحد . 


ولسائل أن يسأل ههنا محال اتلخط إذا عطف ححتى لزم نصفه, خيكون خطان ومجموعهما فى الطول لايزيد 
على طول واحد هنما » لكن هذا محال » لأنه لامخلو إما أن يتميز كل نصف عن الآخر فى الوضعء فيكون 
مجموع الحطين يفعل بعدا غير بعد واحد مهما وأكير دنه . وإن كان ليس على الاستقامة, لميكن الانعطاف 


. المحدودين : ساقطة من سا|| لاغير : لاغيره سا » ط 6م‎ )١( 

(؟) شخصيا .... كان : ساقطة من سا || آخر : ساقطة من م || وإذا : فإذا ط || كذلك .... بعد : ساقطة من سا || وبعد : أو 
بعدا سا . 

(©) بين : هذين ط|| وأما : فأما ب 6د ء صا . 

(4) وكذلك : كذلك ط . 

)( فلا يجوز : رلا يجوز ساء طء م . 

(0) بمتساويين : متساويين سا .|| بواحد :+ بمعى أنه حينئذ يكون زوجاط . 

(١٠)أكبر‏ : أكثر ساء م || بعدد : بقدر ط|| والعظم : فالعظيم ط . 
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. خال: فقال ب ؛ حال سا|| نصفه :+ نصفه ط‎ )1١( 

)١١(‏ عن : منط 

. يفعل : ساقطة من سا|| وأكبر : وأكثر ب » د » م || لم يكن الانمطاف : ساقطة من سا‎ )١( 


ولايكون البعد الواحد متناولا لمجموعهما » بل يتميز بعد وبعدء وإما أن يتحدا خخطا واحدا إن أمكن ذلك, فحينتل 
لايكون ختان وبل خط واحد . والأجسام الى ممتنع عن التداخل ليس الذى منع ذلك من هدا الحسم أن 
يدخل فى ذلك الحسم -جملة ما يشتمل عليه الحسم من الصورة والكيفيات وغير ذلك » فإن الصورة والكيفيات 
أسها فرضت لولم تكن وفرض الحسم موبجودا كان التداخل ممتنعا أيضاء وليس الميولى هى الى ممتنع عن مداخلة 
هيولى أخرى بالعدد . وذلك أنا إذا قلنا إن الميولى ممتنع عن مداخلة هيولى أخرى, إما أن يكون على سبيل 
السلب » كقولنا إن الصوت لايرىء بل كما نقول إن النفس لاتداخل الحركة, إذ ليس من شأن كل واحد منهما 
أن يكون مع الآخرء محيث يتوهم عليه المداخلة؛ وإما أن لايكون على هذا المعنى » بل على المعنى الذى يقابل 
المداخلة مقابلة خاصية, فإنه كنا أن معنى المداخلة هو أن يكون أى شىء أخذت من أحد الأمرين جد معه فى 
الو ضع شيئا من الآخر إذ لاينفرد أحدها عن الآخر بوضع» فالذى يقابله هو أن يكون ذات هذا متميزا ى 
الوضع عن ذات ذلك » فتوءجد أجزاءه مباينة لأنجزاء ذلك . 

فإن قيل إن الهيولى بمتنع عللها التداخل . بمعنى السلب الذى هو المعنى الأول فليس كلامنا فى ذلك» وذلك 
مسلم » إذ الهيولى فى نفسها مبذه الصفة . ولكن كلامنا فى القسم الثانى» وذلك القسم الثانى لايتصور فى الهيولى 
إلا أن بجعل ذات وضع ء ولايصير كذلك إلا بالعرض بسبب البعد الذى يعرض لا. فحينئذ يتعرض لاتجزى 
والانقسام» فيكون استعداد اليولى لأن حمل عللها مبذه المقابلة » وهى التداخلء وغير التداخل المقابل» أمرا 
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يلحقها من البعد . والبعد هو السبب فى أن تلحقها هذه المقابلة وتتصور فبا » وهو السبب فى أن صارت الميولى و٠‏ 


لاتداخل الحيولى الأخرى لجل البعد » وإن كان ابعد -جايزا له ذلك . وليس فى طبيعة الميولى وحدها منع 
يقابل المداخلة » فلا بمتنع على اليولى المداخخلة وكيف بمكن أن تمانع هذه الميولى ذات البعد لنفسها لالامتناع 


(0) الى : الذى د || تمتنمع : تمنعط منع : بمنعط »م . 
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(4) خاصية : خاصة د» ط . 
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البعد الحسمائى أن تلق ذاته البعد الحسمانى الآخعر . وليست الميولى مما لايقبل طبيعة: البعد ويلاقيه» ولا أيضا مما 
لايقبل بعدا أو زيادة ويكشف قبولها التخلخل» وذاك حين نحققه وتضححه. فإن كان البعد لامتنع عن م دإ شخخلة 
بعد آخر فى نفسه, والهيوى مستعدة لأنيلقاهاالبعد, ولي سف طباعها مماهى هيولى أنتنفر د محيز فتتقابل'الداشلة, 
فواجب أن يكون اتداخل فى الحسمين جائزا . إن كل مؤلف من شيئن» وليس إلانفس تؤلفهما من غير إن 
حدث هناك استحالة وانفعال هى صورة ثالثة ومعنى ثالث غيرهما. فإن الحكم إذا كان جاثرا على كل واحد 
منهماء كان سجائزا على الحملة: وإذا لم منعه واحد واحد مبماءم تمنعه الحملة لكن جملة الحسم تمانع مداشلة 
جسم لخر فهو بسبب أن ف أجزائه ماعنع ذلكء فإنه ليس كل جزء منه غير مانع لذلاك. إذ ليست الحيوى سببا 
بمنع ذلك ولا سبب فعل خاص وانفعال خحاص» فبق أن تكون طبيعة البعد لانحتمل ا'تداخل. فإنكان مع ذلك 
جب الهيوى المتصورة بالبعد أن لاتداخل البعد لجز أن يدل الحسم اق البعد البتة » ثم لامخاو إذاكان المتمكن 
فى الإناء قد ملأه من أن يلت مادته وهيولاه ذلك اليعد المفطور أو لايلاقباء فإن انفرد عنها وفارقها فلا يكون 
الحسم ذو الميولى قد ملا الإناء ولا دخخل فيه إذ يكون ذلك البعد المفطور قائما على حياله ليس ملاقيا لمادة الحسم 
الداخل فيه » و الجسم الداخل فيه لاتكون ذاته خخالية عن مادته » وإن سرى ذلك اأيعد فى ذات المادة مع البعد 
الذى ف المادة » فتكون المادة قد سرى فبا بعدان متساويان «تفقا الطبيعة . وقد علم أن الأمور المتفقة فى الطباع 
اتى لاتتنوع بفصول فى -جوهرها لاتتكثر فق هوياتها إنما تتكثر بتكثر المواد الى محملهاء وإذا كانت المادة لها 
واحدة لم تتكثر البتة » فلا يكون بعدان . ولو أنا فرضنا البعد قد تكثر فى المادة إذا صا فبا بعدان » فأية 
خاصية بعدية تكون للادة بسبب سريان أحد البعدين فا ؟ وأية خاصية أخرى تكون لها بسريان البعد الآخر 
فها ؟ فإنا لابجد فى المادة إلا حوا من الاتصال واحدا » وتحوا من الانقسام واحدا » وعلى مالو كان فبا بعد 
واحد فقط لكانت الصورة تلك الصورة . 


. تلق : يبلغ ا || ولا أيضا : أيضام‎ )١( 
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فهذا مانقوله فى إبطال وءجود هذا البعد المفطور . وقد قيل فى إبطال ذلك شى؛ مبنى على استحالة وجود 
أبعاد ى أبعاد بلانهاية . ونحن لم نحصل إلى هذه الغاية فهم ذلك على حقيقة يوجب الركون إلها » وسندركه 
بعد أو يدركه غيرنا . 


[ الفصل الثامن ] 
ح - فصل 


فى مناقضة القاتئين بالخلاء 


وأما القائلون بالحلاء فأول مامجب علينا هو أن نعرفهم أن الخلاء ليس لاثى' مطلقا "كما يظن ويتوهم 
قوم كثير. وإنه إن كان الخلاء لاشى' البتة فليس ههنا منازعة بيننا وبينهم , فليكن اللحلاء شيئا حاصلا وا: 
هذا لم, لكن الصفات التى يصفون مما الحلاء توجب أن يكو ناللحلاء شيئا موجوداء وأن كنا وأن يكون جوهرا 
وأن يكون له قوة فعالة . فإن اللاثئبى ؛ لامجوز أن يكون ببنشيئيين أقل أوأكر, والحلاء قد يكون بين جسمين 
أقل أو أكثر . فإن اللحلاء لمتقدر بين السماء والأرض أكثر من المتحصل بين بلدين ى الأرض » بل له إليه 
نسبة ماء بل هو ممسوح مقدر المقدار فيكون خلاء ألف ذراع وخلاء آخر عشرة أذرع وخخلاء يتناهى إلى ملاء 
وخلاء يذهب إلى غير النهاية . وهذه الأحوال لاخمل البتة على اللاثو* الصرف ولآنه يقبل هذه االحواص 
وهذه اللحواص بذائها للكمء ويتوسط الكم مايكون لغيره » فلا مخلو إما أن يقبلها االحلاء قبولا أوليا بالذات 
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أو قبولا بالعر هص »فإن كان قبلها بالذات فهو كم , وإن كان قبلها بالعرض فهو شى' ذو كر إما عرض ذو 
وأا ماهر ذو كم . والعرض لايكون ذوكم إلا لو-جوده ق -جوهر ذى كم . فيلزم أن يكون الحلاء ذاتا 
مقار نة لحوهر وكم » وليس ذلك الكم إلا الكم المتصل القابل لاقسمة فى الأقطار الثلاثة » وإن كان كل واحد 
من الخو هر والكم داخلا ق تقويه . وكل -جوهر هذه الصفة فهو «جسمء فالحلاء جسم وإن كانا مقار نين له من 
ارج غير مقوه.ن له . فأقل أحواله أن يكون عرضا فى جسم » والعرض ىق الحسم لايدخله -جسمء فاللحلاء 
لايدخله مجسم وإن كان يقبل ذاك بالذات فهو لا محالة كم بالذات» ومن طباع الكم بالذات الذى له ذهاب ىق 
الأبعاد الثلائة أن تنطبع به المادة . وأن يكون -جزءا أو هيئة للجمم امحسوسءفإن لم تنطبع به المادة فلايكون لأنه 
م بل لأمر عارض ٠‏ وذلل العارض لامحاو إما أن يكون من شأنه أن يقوم لاق موضوع أو يكون ليس 
من أنه ذلك . فإن كان من شأنه أن يقوم لاى موضوع وقد قارن البعد, فهذا البعد لامخرج أن يقوم مقارنا 
لقائم لاى موضوح غيره . فا يقارنه البعد ويقوم به وهو قائم فى نفسه: فهو ٠وضوع‏ يقوم به بعد اللخلاء. فإن 
الملوضوع ابعد ليس إلا شيئا هو فى نفسه لاى موضوع » ويقارنه بعد وبكده . وإن كان ليس من شأن ذلاك 
المعنى أن يقوم لافى موضوع فيكون لاوءجود له مع ماهو معه إلا فى «وضوع ء فكيف يصير به البعد قاتما 
لاى موضوع وهو محتاج إلى موضوع . فإن قيل إن «وضوعه هو البعد: وأنه إذا حصل اق «وضوعه جعل 
موضوعه لانى موضوع . كان معنى هذا الكلام أن مالا قوام له إنفسه يعرض ١الاقوام‏ له فى نفسه إلا فى موضوع ء 
فيجعله قاما بنفسه لانى موضوع ويكون بعض هذه الأشياء هو فى طبيعته عر ض: ويعرض له أن يكون جوهراء 
فتكون الحوهرية مما يعرض لبعض الطباع وهذا بين الاستحالة وخصوصا فى افاسفة الأولى . 

وبالحملة فإن البعد المشار إليه القابل للأمرين» هو طبيعة واحدة بالعدد, فلا تترتب هى بعينها إلا فى جنس 
واحدء فتكون تلك الطبيعة إمانحت ماوءجوده فى موضوع أوتحت ماوجوده لافى٠وضوع‏ .و أيضا إنكانتتارة 
هى بعيئها جوهرا » وتارة هى بعيئها لاجوهرا . فإذا صارت لاجوهرا فقد فسدت هلها ذاتها فسادا ٠طامَا‏ » 
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حبى زال أعلى أجناسها وهو الحوهرية فلا تكون باقية لامحالة .فإنها لو كان يفسد نوعها دون مجنسها الأعلى 
لكان جوهرها لايبق فكيف إذا فسد «جنسها الأعلى» فترى تبى نوعيتها التى هى مها -جوهر ؟ وإما إن كان هذا 
المعنى الموضوع للبعد ملازما غير زائل » فلا مخلو إما أن يلزم الحلاء لأأجل أنه بعد ذاهب ف الأقطارء فيلزم 
كل بعد فيكون كل بعد مفارقا للادة» وهذا محال أو يلزمه لمعنى يلحقه بعد كونه بعدا ذاهبا قى الأقطارء ويكون 
الكلام فى ذلك المعنى هو ذلك الكلام بعينه ويذهب إلى غير الهاية . وليس هذا اللحوق كلحوق المعنى الفصلى 
للمعنى الحنسى إذ طريعة البعد إذا كان محيث ينقسم فى الأبعاد الثلائة فهى طبيعة نوعية للمقدار» وكذلاث طيعة 
الحط » وكذلك طبيعة السطح لأن التميز بدن الطبيعة النوعية على مايلحقها من العوار ض: وال حنسية على ماياحقها 
من الفصول, أن الطبيعة الحنسية تنفصل بفصول تلحقالطبيعة ماهى » وإذا لم تاحق يكون العقل» مقتضيالاحوقها. 
حتى يستكمل فى العقل تصورهاء ومجوز عنده حعصيل وبجودها. وبالحملة قد يكون فصلا له لأنه هوء فإنه إذا 
قيل بعد مطلقا أى أمر يقبل الانقسام المتصل بلا تحصيل» كان الفصل الذى يلحق هذا أنه فى سجهة أو جهتن 
أو جميع الحهات فصلا يكيف المعنى المعقول من البعد ومحصله مقررا فى ااوجود وف العقلء ويفتقر إليه العقل 
فى نحصيله موجودا أو معقولا مفروغا منه . فأما كون اليعد بعضه ملاقيا للبياض أو ااسوادءوكون بعضه ملازما 
للإدة وبعضه قائما بلا مادة فليس يكيف بعديته ولا محتاج إلمها فى حصيل أنه بعد وتقوبّه: بل هى أمور تلحقه 
من حيث هو فى مادة أو من حيث وبجوده ويككيف وجوده أمرمن خارج . والفصول هى التى تتكيف ما 
ماهية الى" سواء فرض موبجودا فى الأعيان أولم يلتفت إفى ذلك . وهذا العلم يستتم من صتناعة أخرى بل طبيعة 
البعد تسنتم بعدا فى ماهيته بأن يكون له نمحو منأتحاء الانقسام والامتداد محصلاء ويكون ماسواه لواحق تلحقه 
لامحتاج إلها ى تقرير كونه بعدا مايصح أن يفرض موجوداء ولا يقتضى العقل لحوق شى' آخر به مجعله محصل 

)١(‏ أعلى: عل سا || وهو : وهى ب » د. 

(0) بها : ساقطة من م || إن كان : إذا كانت م . 

6( الموضوع البعد : ساقطة من سا|| ذاهب : دامت صا . 

(4) فيكون كل بعد : ساقطة من سا م|| وهذا محال : ساقطة من ساء م . 

)0( إذ : إذا د؛ أو سا || إذا : إذسا » م|| بحيث : ساقطة من سا|| فهى : فهو ط . 

69 الحط وكذلك طبيعة : ساقطة من م . 

(8) الطبيعة ( الأولى) : طبيعة ط|| بما هى :+ طبيعة ط . 

69 فإنه : ساقطة من م 1 

)٠١(‏ بعد : يعدا سا || هذا :+ وهو سا ط. 

. يكيف : يكشف ط|| مقررا : مقدرام‎ )١١( 

. تحصيله : تحصله ط| فأما : وأما سا »م || السواد : السوادم‎ )١( 

(0) يكيف : يكشف ط . 

. وبكيف : يكيف سا ؛ ويكشف م|| ويكيف وجوده : ساقطة من د|| وجوده : وجودط || تتكيف : يكشفاط‎ )١4( 

(0) إليا : إليه سا » ط|| تقرير سا || بمدا : + به سا . 


١ "© 


١6 


١ 


١4 


البعد , "كما يقتتضى إذا مجعل اللون موجودا أو الحروان موجودا أنيكون صار محال ووصف نوعا حتى وجد . 
ولذلك لامجوز العقل أن _كون الفصل الحقيق يبطل عناانوع ؛ ويبق حصة جنسه له رهذا يوضح فى «واضع 
أخخر , 

وإذا كان كذلك فلا يكون هذا الانفصال بين بعد فى مادة, وبعد لاق مادة, انفصالا بفصل منوع »بل 
انفصالا بأعراض لازمة خارجة عن تقوم طبيعة البعد نوعا . والأشياء المتفقة بالطبيعة لايستحيل أن يتوهم 
لكل واحد منها العارض الذى للاخر » لكنه ربما استحال ذلك لعائق ولزمان ولسبب » من خارج . 


وكأنا أمعنا الآن فى غير النظر الذى منغر ضنا أن نتكلم فيه وهو اانمط الأشبه بالكلام الطبيعى» فنقول: 
إن كان بعد مفارقء فلا تحلى إما أن يكون متناهياء وإما أن يكون غير متناه » لكن طبيعة الحلاء عند جميع من 
يوسجب. و-جوده هى بحيث لاينتبى إلا إلى بعد ملاءء فإنه إن كان الملاء متناهيا انتبى أيضا إلى الحلاءء فيلزم أن 
يكون عندهم بعد غير متناه إما خلاء وحده أو ملاء وحده بيتحدد به اللخلاء أوتأليف خلاء وملاء ومحال أن 
يكون بعد غير متناه على هذه الصفة , كما نوضحه بعد » فمحال أن يكون خلاء على مايقولون. وأيضا إن كان 
خلاء فلا مخلو إما أن يدخله الملاء أو لا يدخله وإن دشعله الملاء فلا مخلو إما أن يبق بعد الحلاء مع المداخلة 
مو.جودا أو تعقوف فإن كان معدوما فلا جوز أن مجحزة تكانارزل كرون المكان هو مانحيط بالحسم من الخلاء 
المقارن له » وذلك لأنه ى ذلك لاغعرء إذ قد عدم ماين ذلك من عد الخلاء ولايكون أيضا جميع ذاثء بل 
نبايته التى تلى المتمكن » ٠‏ لأن جميع ذلك لو توهم معدوما إلا هذا الطرف لكان المتمكن فى شى“ أن محرك 
فارقه مهيئا لعاقب حلفه ظ وأيضا ما وراء ذلك قد تسكنه أجسام كثشرة » ومكان الى الاستدية بيد اع 
ومع ذلك فإن كان هذا البعد تارة يعدم » وتارة يوجد, فيكون تارة بالقوة»وتارة بالفعل»وكل ماكانكذاك 
فإن كونه بالقوة معنى موجود قبل وجوده ى طبيعة قابلة لوجوده ليسلم الطبيعيون هذا على سبيل الأد-للى 
الموضوع » فيكون الخلاء مؤلفا من بعد ومادة تتصور بذلك البعد فيصير ذا وضع ويكون إليه إشارة » وهذا 
هو الحسمء فيكون الحلاء جسم . وإن كان يبق مع المداخلة؛ فيكون بعد يدخل فى بعد » وهذا قد أبطانا إمكانه 
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ونقول : إنه لا جوز أن يكون فى الحلاء حركة ولا سكون ٠‏ وكلمكان ففيه حركة وسكون » فالخلاء 
ليس ممكان . وإما أنه لا حركة فيه فإن كل حركة إما قسرية وإما طبيعية . ونقول : إن الخلاء لاتكون فيهحركة 
طبيعية» وذلك لأتها إما أن تكون مستديرة» وإما أن تكون مستقيمة, ولامجوز أن تكون فى الحلاء حركة»ستديرة: 
وذلك لأن اللحلاء من شأنه أن لايقف ولا يفنى إلا أن يكون وراءه جسم غير «تناه. فذلك الحسم منعه أن ممتد 
إلى غير اللهاية . فلنفرض بجسما يتحرك على الاستدارة على دائرة أب حد » ونتجعل الدائرة نفسها تتحرك وليكن 
وها ط ولتفرض خارجا عنها اءتداد ز المستقم بلا نباية موازيا ( | د . إما خلاء أوفى ملاء أو فب.اجميعا. 
وليكن خط ط ج يصل بن المركز وبين نقطة ج المنتقلة كيف كانت الاستدارة» فلآن خط ط ج عمود أو 
كالعمود على اد فى غير نجهة ه ز » فإذا أخرج من مجهة ج إلى غير الهاية لم يلاق هزء إذ لاشك أن لط بجهة 
لاتل بعده ز » وما ينفذ فها لايصل إليه » وإلافبعد هز متناه يطيف بدائرة ابجد م نكل جهة؛ ول يفرض 
كذلك . فليكن طج بعدا أو خطا لايلاق هز » مادام ىتلك الحهة؛ إلى أن ينطبق على خط ها واد ؛ ثم بجاوزه 
فهنالك لا محالة يقاطع هز . فإنه إذا صار فى سجهة هز » وكان عمودا على اد أو غير عمود : فإذا أخرج إلى 
غير اللهاية قاطع هز لامالة ولا ق نقطة »نه وليست نقطة واحدة بعينها . فإنك بمكناك أن تفرض فق خط 
دز نقطا كثيرة» وتصلها عركز طٍ مخطوط كثرة » كلا انطبق خط طح على خط منها » صار بفى سمت مقاطعة 
النقطة التى -جاء منها ذللك اللحط. ولما كانت المسامتة بعد لامسامتة فيجب أن يكون أول آن” زهان المساءتة التى 
هى فصل بن الزماننن فى سمت نقطة ولتكننقطة ح . ولنأخذ نقطة ك قلنقطة ح ٠‏ ولنا أذنصل بن طوك 
على خط طلك, فيكون خط جط إذا بلغ فى الدور حتى يلق ج نقطة ل كان «ساءةا لنقطة ك ق خط هز 
قبل نقطة ج . وقيل إن ح أول نقطة تسامت من خط ه زء هذا خاف » بل يازم أن يكون داهما ٠ساهماء‏ و دائما 
مياينا » وهذا مهال » فإذن لاحركة مستديرة ى الحلاء الذى فرضوه . 


ونقول : ولاحركة طبيعية مستقيمة وذلك لأن الحركة الطبيعية تثرك مجهة وتنحو جهة » و نبجب أن يكون 
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مايتركه بالطبع مخالفا ا يقصده بالطبع , فإنه إن كان مايتركه فى جميع أحواله فى حال ما يقصده » فلا معنى 
لأن تكون الطبيعة تتركه طبعا » لتأخذ مثله طبعا : فإن ارك الطبيعى نفار طبيعى » ومن المحال أن يكون المنفور 
عنه بالطبع مقصودا بالطبع . بلنقول من رأس إنهلامخلو إماأن تكو نالحركة الطبيعيةتنحو بالطبع جهة أو لاتندو 
جهة ومحال أن تكون الحركة لاتنحو -جهة خاصة فإن كانت تنحو بجهة نخادة فلا مخاو إما أن تكون الحية 
شيئا موجودا أو شيئا غير هوجود ع فإن كان شيئا غير موبجود » ذال أن يكون مركا أو ميس اعرستيا 
إليهء وإن كان شيئا 0 » فإما أن يكون ابويستوادا عمَليا لاوضع لذاته» فلا يشار إليه» أو يكون له وضع 
فيشار إليه . ومحال أن يكون عقليا لاوضع له لأن ذلك لاحركة إليه » فب أن يكون له وضع وحينئذ لامخاو 
إما أن يكون شيئا لايتجراً من حيث يصار إليه بالقطع لابعد, أو يكون يتجزأ ‏ وإن كان يتجزأ ذالبعض منه 
يكون أقربمن المتحرك إليه » فإذا وصل إليه المتحرك فإما أن يكون قد حصل فى الحهة, فالبعض هو الحهة 
اللقصودة, والبا ارج عنه» وأما أن لايكون قد حصل ف الحهة » بل محتاج أن يتعداه » فإن كان محتاج أن 
يتعداه فهو سبيل إلى الحهة لا بعض الحهة المقصودة » وحكمه حكم سائر مايليه . وإن كان غير «تجز من 
حيث يصار إإيهء فلا مخلو إما أن يكون فتدانه اتجزى لالأنه ى نفسه لامحتمل فرض القسمة؛ بل لأنه ليس 
فى طباعه الانكسار كا يقولونه فى الفلك أويكون لايتجزأ أصلا. فإن كان لايتجز أبالتفكيكويتجزأ بالفرض 
فهو جسم غير خلاء, فال يكن فى الحلاء جسم موجود لاتكون له مجهة, فيكون حينئد لاءجهة فى الخلاء المطاق 
وحده . وذلك الحسم أيضا لامخاو إما أن يكون مختصا بالطبع بالحزء من الخلاء الذى هو فيه: أو لايكون مختصا 
به فإن كان مختصا به فبعض الحلاء مخالف لبعضه ف الطبيعة حتى #تص به بعض الأجسام طبعا دون بعض 
وإن كان غير مختص ججاز فيه مفارقته له » وإذا فارق ذلك الحزء .ن اللحلاء لم مخل إما أن يتحرك الحسم 
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المفر وض متحركا إليه محركته الطبيعية إلى الحيز الأول الذى كان فيه ذلك الحسم م نالخلاء» أو يتحرك نحو 
الخيز الآخر الذى صار إليه » ولا مجوز أن يتحرك إلى الحيز الذُولء وإلا فحركته إلى ذاك الخيز هى الحركة 
الطبيعية والتى بالذات. وأما إلى ذلك الحسمااذى كان فيهء فقدكانت بالعرضء ولايجون أن تتخرك بالطبع إلى 
الحيز الاآخر, لأن الحسمالمتحر ك إنلم يشعر بو-جه من الوءجوه بانتقال ذلك الحسم عن حيز إلى حيز» كيف يتأنى 
أن يترك -جهة كانت مقصودة محركته لآن ذلك الحسم فبا » ويقصد مجهة أخرى هن تامّاء طباعه إلا أن يكون 
ذلك الحسم يبعث إلمها أثر | أو قوة» وذلك الأثر وتلك القوة تكون ميدأ لانبعاث حركة الحسم المتحرك بالطوع 
إليه كدال مابن المغناطيس والحديد, فحينئذ كون الحركة قسرية لاطبيعية » وإن شعرء فقد حصل هناك إدراك 
وحصلت الحركة إرادية لاطبيعية . وهذا كله باطل . 


على أن الكلام ف انتقال دلك الحسم بالطبع أو , بغير الطبع يرجع إلى مانحن نسرده ونقوله . وإن كان 
المتوجه إليه لايتجز أ من حيث يصار إليه بوجه منالوجوه وله وضع » فهو إما نقطة. وإما خط وإما سطح ؛ فلا 
يمخلو بعد ذلك إما أن تكون االحهات كلها متشاببة فى أنما نتقط أو خخطوط أو سطوح أو تكون جهة نقطة وجهة 
خطا وجهة سطحا . فإن كانت الحهات كلها نقطا أو خخطوطا أو سطو حا » والنقط واللحطوط والسطوح 
لاتختلف إلا بعو لرض تعرض لاء إما بما يختص بها منحيث هى كذلك. وإماغريبة عبهاء وجميع ذلك يلزمها 
من جهة الأشياء المتلفة الأشكل والطبايع الى هى نبايات'لها و الحلاء ليس كذلك . فإذن لايمجوز أن يكون 
منه اختلاف جهات على هذه الصفة بالنؤع وإن كان ليس كذلك , بل جهة نقطة وجهة أخرى سطح 
أوخطء أوعلى وجه آآخر مماتحتمله القسمة. فك.ف يمكن أن يكون فى الحلاء فى مو ضع نقطة بالفعل فقطء وى 
موضع خط بالفعل فقط . أوسطح بالفعل, أووجه آخر . والحلاء واحد متصل لاانقطاع فيه لأنه لامادة له 
فيقبل لأجلها هذه الأحوال ؛ ووضعنا أن ذلك ليس يسبب جسملا يان من البيان . فالحلاء ليس فيه اختلاف 
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جهات وإذالم يكن هناك اختلاف جهات وأماكن: استحال أنيكون مكانمتر وكا بالطوع ومكان مقصودا 
بالطبع . فليس إذن فى الحلاء سكون طبيعى» إذليس ف الحلاء موضع هو أوى بالسكون فيه بالطبع منمو ضع . 
وأيضا فإنا نشاهد الأجسام تتحرك بالطبع إلى جهاتماء و تختلف بعد ذلكف السرعة والبطء. فلا يخلو اختلافها 
فى السرعة والبطء أن يكون إما لأمر فى المتحرك منهاء أو لأمر فى المسافة. أما الأمر الذى فى المتحرك فقد يكون 
لاختلاف قوة ميله. فإنالأزيد فى الثقلالنازل أو الحفة الصاعدة , لقونه أولزيادة عظمهيسرع , والأنقص يبطى 
وقد يكرن لاختلاف شكله. فالشكل مثلا إذا كان مر بعا مقطع المسافة بسطحهءلم يكن كمخروط بقطع المسافة 
برأسه. وكذلك المربع إذا قطع المسافة بزاو يتهءإذ ذلك يحتاجأنبحرك شيئا أكنر و هوالذى يلاقيه أولاء وهذا 
لايحتاج إلى ذلك فيكون سبب السرعة فى كل حال الاقتدارعلى شدة دفع مايمانع الشى ويقاومه مقاومة ما 
وعلى شدة الدرق » فإن الأدفع والأخرق أسرع والأعجزعنهما أبطأء وهذا لايتقرر فى الحلاء؛ بل لنترك 
هذا الوجه: فإنه لاكثير نفع لنا فيها نحاو له منه . وأما الذى يكون منةبلل المسافة فهو أنما كلما كانت أرق كان 
قطعها أسرع وكام كانت أغلظ كان قطعها أبطأء وذلك بحدب المتحرك بالطبع الواحد . وباللحملة السبب 
فيه الاقتدار على مقاومة الدافع اللخارق والعجز عنه» فإن الرقيق شديد الانفعال عن الدافع اللحارق و الغليظ 
ايف شديد المقاومة له. واذلك ايس نفوذ المتحرك فى الهواء ك:فوذه فى الأرضو الحجارة, ونفوذه فى الماء 
ين الأمرين» والرقة والغلظ تختلف ف الزيادة والنقصان» و نحن نتحقق أن السبب ف ذلك المقاومة» وكلءا قلت 
المقاومة زادت السرعة» وكلءا زادت المقاومة زاد البطعء فيكو ن المتحر ك مختلف سرعته و بطؤه حسب اخءتلاف 
المفاومة. وكا فرضنا قلة مقاومة وجب أن تكون الحركة أسرع.؛وكاءا فرضنا كثرة مقاومة وجب أنتكون 
الحركة أبطأ. فإذا ترك فى.الخلاء لميخلإما أن يقطع المسافة الحالية ببالحركة فى زمانءولافى زمان, ومحال أن 
يكون ذلك لافى زمان لأنه يقطع البعض من المسافة قبل قطعه الكل » فيجب أن يكون فى زمان, ويكون ذلك 
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الزمان نسبة لاممالة إلى زمان الحركة فى ملاء مقاوم» و يكون مثل زمان مقاومة لو كانت نسبئها إلى مقاوءة 
الملاء نسبة الزمانين» وأبطأ من زمان مةّاومة هى أصغر ف النسبة إىالمةاومة المفر و ضةهن نسبة الزمان إلى الزهان. 
ومحال أن تكون نسبة زمان الحركة حي ثلامقاومة البتة » كنسبة زمان حركة فىمقاومة ماء لوصح لها وجود 
فضلا عن أن تكون أبطأ من زمان مققاومة أخرى لو توهمت أقل من المقاومة القليلة الأرربى » بل يجب أن 
لاتكون لا توجبه أى مقاوءة توهمت موجودة هنالزهان نسبة إلىزمان لامقاوهة أصلاء فيجب إذن أن تكون 
الحركة لافى زمانء» ولاليست فى زماإن » وهذا محال. و لاحتاج فى اننا هذا أن بعل هذه المقاوهة الى 
النسبة المذكورة استحقاق وجود أو عدم, لأنا نقول إن زمان هذه الحركة فى الحلاء كو نءساويا لزمان حركة 
فى مقاومة ما» لوكانتمو جودة . وهذه المقدءمة صادقة أو ضحنا صدقها . وكلحركة فى الحلاء, فهى حركة فى 
عدم مقاومة . وهذه المقدمة أيضا صادقة وكل حركة فى عدم مقاوءة ؛ فليدست هساوية البتة لحركة فى «قاوءة 
ماعلى نسبة ماء لوكانت موجودة فيلزم من هذه المقدمات أن لاحركة فى الخلاء هى مساوية الزمان لزمان حركا 
فى مقاومة مالو كانت. ويلزم مها ومنالأولى أن لاشى من الحركات فى الخلاء حركة فى الخلاء. وهذا خاف. 
ومما يكن أن يقول القائل عللى هذا إن كل قوة محركة تكون فى جسم ءفإنها تقتضى بمقدار الجسم فى عظمه 
ومقدارها ىشدتمها وضعفهاء زمانا لولم.تكن مقاومة أصلاء بم بعدذلك فقد تزدادالآزهنة بحسب زيادة مقاومات 
ماء وليس يلزم أن تكون كل مقاوءة ماتؤثر فى ذلك الحسم فإنه ليس يلزم إذا كانت مقاوءة ما تؤثرأن يكون 
نصفها يؤثر. ونصف نصفها يؤثر فإنه ليس يلزم إذاكان عدة يحركون ثقلا وينقلونه أن يكون نصف العدة 
يحرك شيئا » أو كانت قطرات كثيرة تثقب المقطور عليه ثقبا أن : كون قطرة واحدة تقثر أثراء فيجوز أن 
5 كون المقاومة الى زماما على نسبة زمان مةاومة الحلاء لاتؤثر شيئاء وإتما تؤثر ماو مة أخرى لوكانت مو جودة 
فالحو اب عن هذا أنا أخذة' المقاومة على أنْها لوكانت موجودة مقاومة مؤثرة: لكان زماما زمان حركة فى لا 
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مقاومة. وإتمالم نحنج أن نقول مقاومة مؤثرة لآن المقاومة إذا قل مها غير مؤثرة » كان "كما يقال مقاومة غير 
مقاومة » فمعبى المقاومة هو التأثير لاغير . 


وهذا التأثير على وجهين : أحدهما الكسر منالحمية ومن قوة المول»والثانى مايظن من إحداث المقاومة 
سكو ناء فلاتزال نحدث سكو نات عن مقاومات«تشافعة, لا بس ب,أفرادهاء وتحس بالحملة » كالبطؤ.وأنت 
بعد أنه مامنتأثير على أحد الوجهين » إلاوفى طباع المتحر لكأن يقبلى أقل منه لوكان مؤثرا يؤثره. فيجب 
من ذلك أن تكون بعض تلك المقاومات الى تحتملها طبيعة الحسم, مساويا فى زمانه لغير المقاومة» و هذا محال. 
فقد ظهر أنه لادركرن ف الخلاء حركة طبيعية البئة» نقول ولاحركة قسرية, و ذلك أن الحركة القسرية إما أن 
5 كون بمقارنة المحرك أو بمفارقته. فإنكان بمقارنة المحرك فا محرك متحرك فهو أيضا إما متحرك عن قاسر» أو 
عن نفس أو عن طبع. وإن كان عن قاسر لزم الكلام إلى أن ينّهى إلى نفس أو طبيعة. وإن كان عن نفس 
فالنفس تحر ك بإحداث ميل ٠١‏ مختلف أيضا فى الشدة والضعف , حتى أن ذلك رحس .مم التسكين المقاوم للحركة 
ها بحس ف المتحرك طبعا إذا قووم فمنعتحركته. وذلك الميل مختلف بالقوة والشدة. ويلزمه مايلزم الميل 
الطبيعى و إنكان طبيعيا 'زم ماقيل. فإذا كان النفس والطبيعى لايصح ف الحلاء.لم يصح أن يكون فى الخلاء 
تحر يك قاسر يلزم المحرك فيه ال حرك:وإن كان المحرك يفارق عند إيجاد الحركة فقد يلزمها الاختلاف من 
جهة مايتحرك فيه » ويلزم ماقلنا فى الحركة الطبيعية بعيما . 


وأيضا فإن الحركة القسرية المفارقة للمحرك قد تكو نمو جودة؛ وتحريك امرك قدزال» ومحال أن يكون 
ما يت:جدد على الانصال من الحركة موبجو داءوسيبه غير مو-جودء فيجب أن يكون هناك سبب يستبى الحركة 
وأن يكون ذات السبب موءجودا ف المتحر ك يؤثر فيه . فذلك إما'قوة عرضية ارتيكت فالمتحرك من المحرك, 
كالحرارة فى الماء عن النار وإما تأثير مما يلاق المتحرك ما ينفذ فيه وهذا التأثير معقو ل على أحد وجهين : إه٠‏ 
أن يكو ن لحز ءالأول منالشىالذى فيه الحركة» لما دفعهاحرك بالمتحرك وهو يلاقيه؛ دفع ذلكمايليه» واستمر 
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إلى آتخحر الأجزاء» وكان هذا المرمى المقتذوف موضوعا ف ذلك المتوسطء فيلزمه أن يتحرك فى ضمان تلك 
الأجزاء المتدافعة المتحركة أسرع محركة المرمى الذى دفعه المحرك, لأن ذلك أسبل اندفاعا منهذا المرمىع 
وإما أن يكون خخرق الدافع لذلك الحسمالمتوسط بالمدفوع ؛ يلجى الشى إلى أن يلتم » فينعطف من وراثه مجتمعا 
ويلزم ذلك الاجماع دفع ابحم إلى قدام . وهذا كله لايتصور فى الخلاء وإنما كانت الأقسام هذه إذكانت 
هذه الحركة إما أن تكون عن قوة أوعن جسم يحرك بالملاقاة, وابحسم المحرك بالملاقاة إما أن يحرك بأنه يحمل 
وإما بأنه يدفع بالملاقاة » وأما الذى يجذب بالملاقاة فحكمه حكر الخامل » فإ ن كانت الحركة القسرية ف المرمى 
عن قوة فى الخلا فيجب أن تببى ذلا تفتر البنة ولا تنتقطع البتة» وذلك لآن القوة إذا وجدت ف ابلحسم فلايخلو 
إما أن تبى وإما أن تعدم . فإن بقيت فالحركة تبى دائما وإن عدت أوإن ضعفت ذفلا يلو إما أن تكون تعدم 
أوتضعف عن سببء أو تعدم أوتضعف لذاما. والكلام ف العدم يعر فك المأخذ ف الكلام فى الضعف. فنقول: 
ويستحيل أن تعدم لذاتمها فإن مارستحق العدم لذاته بمتتع وجو ده زماناءوإن عدمت بسبب فإما أن يكون ذلك 
السبب فى الحسم المتحرك, أو يكون فى غيره فإن كان ى المسم المتحرك وقد كان غير سبب ذلك بالفع ل عند 
أول الحركة » بل كان مغلويا » ثم صار سببا وغاليا » فلكونه كذلك سبب آآخر » والأمر فى ذلك يتسلسل 
الى غير الذهابة . فإن كان السبب خارجا عن اللحسم أو كان المعين للسبب الذى فى اسم ؛ فيجب أن يكون 
الفاعل أو المعين مما ,نمعل بملاقاة » أو يكو ن يفعل بغير ملاقاة. فإن كان ,فعل بملاقاة فهو جسم بلاق المتحرك 
فلا يكون فى الحلاء الحض هذا السبب.» فالحركة القسرية لاتفئر فى الخلاء المحض » ولا تتف. وإن كان لايفعل 
بملاقاة بل يكر ن'شيئا من الأشياء يؤثر على المماينة» فما باله لم يؤثر فى أول الأمرء ويكون الكلام عليه كالكلام 
فى السبب لوكان فى اسم » بل الأولىأن يكونتواتر المقاومات علىالاتصالهو الذىيستط هذهالقوة ويفسدها 


. فيلزمه : ويلزمه سا‎ )١( 
. خرق : حرف د || بالمدفوع : فالمافوع ب‎ )( 
. إذ : إذا سا || كانت :كان »دب سا‎ )4( 
. عن قوة : غير قوة سا ؛ غيرقوته م || المحرك : الذى بحرك ط | إما : فإما ب » سا‎ )0( 
. يجاب : يحدث ساء م || فإن : وإن م‎ )( 
. (؟9-) فلا يخلو ... أو إن ضعفت : ساتطة من سا‎ 
|| أو إن ضعفت : أو ضعفت ساء ط. (4) أو تضعف : أو ضاف د | عن سبب أوتعدم أو تضعف : ساقطة من د‎ )4( 
. أو تضعف : وتضعف ل || والكلام : فالكلام ط || فى الكلام : ساقطة من م‎ 
. ويستحيل : فيستحيلط || بمتنم : بمنع سا‎ )٠١( 
وغالبا : غالبا ط || فلكونه : ولكونه سا .م . || يتلسل : متتسلبل ب »)د‎ 64 
. المءين : المغير سا || للسبب : السبب سا || الحسم : + خارجا ط‎ )1١0( 
. بملاقاة ... يفءل : ساقطة من م‎ 63 
. فالحركة : والحركة ط || كان : كانت سا ء ط 6 م‎ )١8( 
. كان : كانت سا ء ط 2 م‎ 609 


لفن 


وهذا لاعكن إلا أن لاتكون الخركة ى الحلاء الصرف . هذا إذا كان سيب الحركة قوة. فإن كان السبب جمما 
ملاقيا محرك على صدلل ححللى وو ضع » رجع الكلام إلى السبب المقارن » وقد قرول فيه ٠اقل‏ . 

فبين أن لاحركة قسرية مفاوقة للمتحرك أو مقارنة إياه فى خلاء صرف . فقد وخ بما قلذا إن الخلاء 

لاحركة فيه لاطبرىية ولا قسرية. فنقول ولا سكون فيهء وذلك لأنه انا أن الذى يسكن هو عادم الحركة 

ه ومن ثأنه أن يتحرك » كذلك الذى يسكن فيه هو الذى تعدم فيه الحركة, ومنثأنه أن وتحرك فيه : والحلاء 

ليس من شأنه أن يتحرك فيه . وقد بلغ منغلو القائلين بالحلاء فى أمرهء أنجعلوا له قوة جاذءة أو شركة ولو 

يوجه آخر حبى قالوا إن سبب احتباس الماء فى الأوانى الى تسمى سراقات الماء. وانجذا.»ه ف الآلاث البى 

تسمى زراقات الماء إنما هو جذب الحلاء , وأنه يجذب أو لشى الأكثف مالألطف. وقال آخرون : ب لالحلاء 

مرك للأجسام إنى فوق وأنه إذا تخلخل الحسم بكئرة خلاء يداخله صار أخف وأسرع حركة إلى فوق. فنقول 

٠‏ لو كان للخلاء قوة جاذية لما جاز أن يختلف فى أجزاء الحلاء بالأشد والأضعف, إذ سبل كل جزء جذاب 

من الحلاء سبول الآخر ء ذي) كان يحب أن يكون الانجذاب إلى شى منه أولى هن الاتجذاب إى شى آخر ولا 

الاحتياس فى شى منه أولى بالاحتباس ف شبى منه آخر وسراقة الماء إن كان حابس الماء فيها هو اللحلاء الذى 

امتلاً به فلم إذا خلى من الآلة نزل» بل كان يحب أن بحبس الماء فى نف.ه وخحفظه ولايتركه يفارقه ولا ياع 

الإناء الذى فيه أن ينزل أيضا لأن ذلك الماء احتبس وناك فيحبير الإناء أيضا . فها يتوئوة فى إناء يتخط أحف 

مو منالاء, وكذلك قو هم فى رفع الحلاء للأجمام» فإنه لامخلو إما أن ركو نالخلاء المتخلللأجزاء الحسم المتخلخل . 

هو الذى وجب حركته إلى فوق وموجب الشى «لازم له فيكون ذلك الخلاء :لازم المتخلخل فى حركته فيكو ن 
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منتقلا معه ويحتاج إلى مكان أيضًا إذا كان منتقلا ذا بعد متميز فى الوضع أو لاركون ملازما له بل لايزال 
يستبدل بحركته خلاء بعد خلاء . فإن كان كذلك فأى خلاء يفرضه يكون ٠لاقانه‏ لهدفى آن » وفى الآن لاحر ك 
شى شيئا » وبعد الآن لايكون ملاقيا فيه»,لعسى أن يعطيه قوة هنشأن تلك القوة أن تبىفيه و نحركه. مثلا 
أن تسخنه أو تثثر فيه أثرا آخر يبى فيه ريكون المحرك ذلك الأثر. يكو نكل خلاء جديد يؤثر فيه هن ذلك 
الأثرء فلايزال ذلك الأثر يشتد والحركة تسرع , إلاأن إيجاب جهة من الحلاء لذلك الأثر أيضا مندون جهة 
والحلاء متشابه إيجاب مستحيل . ومنالعجايب أن يصير انيثات الحلاء بين أجزاءالملاءهو جبا حك فى الحملةمن 
الأجزاء؛ دون أن يوجبق واحد واحد منالأجزاءء فإنه ال أنتكون أجزاء «نفصلة لايتحرك وا دواحد 
منها عن سبب محرك» و اككنالحملة تتحرك عنه؛ بلى من الو اجب أن تكون الحملة المركبة عن أجزاء «تباينةو مماسة 
إنما تنتقل لو جو د انتقال بحدث فى واحد واحدمنالأجزاء . فيكون المتخلخل اللمتباين الأجزاء بالحلاء » إنما 
يتحر ك عن الحلاء فيبلغ أولا إلى فوق جزء جزء منه. وكل جزء منتلك الأجزاء لاخلاء فيه إذا أخذنا أبسط 
الأجزاء المتناهية فيه فيكون ليس صعو ده لانيئات الخلاء. بللأجل إحاطة الخلاء به. فحينئد يشبه أنيكون 
إذا اجتمع وكثر لم ينفعل عن الخلاء وإذا تفرق وصغرت أجزاوه انفعلت أجزاوه الصغار من الخلاءو يعر ض 
منه أن يتحرك الكل! إى فوقويكون مع ذلك ليس كل الأجسام تنفعل هذا الانفعال بلى أجسام مالما طبايع 
مخصوصة » وطبائعها توجب أن تتخلخل هذا التخلخل الكائن بالخلاء, فتكون حقيقة هذا أن شيئا من الأجسام 
مقتضى طبيعته أن تتباعد أجزاوه بعضها عن بعض بعدا مايفعل حجم ذلك التخلخل وأجسام آخر تقاضى ماهو 
. أشد من ذلك بعدا . ومن العجائب تصور هرب هذه الأجزاء المنجانسة بعضها عن بعضحى يم بينها أبعاد 
محدودة؛ وكو نذلكالهر ب إىجهات غير محدو دة كيف كانت ء ذعجزء هرب بالطبع إلىفوق : وجزء إن أسفل , وجزء 
يبمنة» وجزء يسرة» حتى بحدث التخلخل. فيرى أن كلو احد من هذه لأجزاء يعر ض اه الهر ب أويكونر احداقارا 
مهروباعنه, والبواق هار بةغير قارة. ومنالعجائب أن يكون جزء و احدم هالا يبرب والبواق مهرب و أجزاوها 
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متشاءبة » والخلاء الذى هى فيه متشابه. ومن العجائب أيضا أن يككرن جزء واحد يأخذ ا اع 
يسرة ع وحكم الحزئين فى الطبيعة واحد : ومافيه الحركة غير محختاف . 
فمنهذه الأشياء تبين أن الحلاء لامعنى له » وأن هذه الآلاف السراقة والزراقة إنما تكون فيها أمور خارجة 
عن اجر ى الطبيعى » لأجل امتناع وجو د الحلاء؛ ووجوب تلازم صفايح الأجسام إلاعندافتر اق قتسرى » يكو ن 
6 ممع بدلملاق » عو ضا عزالمفارق بلا زمان بحلو فيه سطح ».عنسطح يلاقيه . فإذا كانت صفيحة الماء الذىق 
السراقة تلزم بالطبع صفيحة جسم يلاقيه كسطح الإصبع , فلمزم أن يكون محبوسا عن التزول عند احقياس 
ذلك السطح معوقا عن النزول معه فلزم أن يقف ضرورةء ولوجاز أن يكون خلاء وافتراق سطوح لاعن 
بدل لنزل » ولذلك ماصح انجذاب الماء فى الزراقة للزوم ماقد نزل منطر فيه للطرف الثانى» وامتناع الانقطاع 
فى البين المؤدى إلى وجود الحلاء وطاعة الممتصات للمص. و لذلك ماأمكن رفع ثقل كبير بقدح صغير مهندم 
٠‏ عليه وأشياء أحر من الحول العجيبة الى تتم بامتناع وجو د اللخلاء . 
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أن 


[ الفصل التاسع ] 


ط- فصل 


فى تحقيق الغول فى المكان 
ونقض حجج مبطليه والمخطئين فيه 


فإذا كان المككان هو الذى فيه المسم وحده ولايجوزء أن يكون فيه معه جسم غير ه إذكان مساويا وكان 
يستعجد ويفارق.والواحد منه تتعاقفب علءه عدة متمكنات ‏ وكانت هذه الصفات كلها أو بعضها لاتوجد إلا 
هيولى أو صورة أو بعد أوسطح ملا كرف كان, وجميعها لاتوجد فى الم ولى ولا فى الصورة. والبعد لاوجود 
له خاليا ولا غير خخال» والسطح غير الناوى ليس بمكان ولا حاومنه إلاالذى هو ثماية الحسيم الشامل. فالمكان 
هو السطح الذى هونهاية الجسم الحاو ى لاغيره» فهو حاو وفساد ثابت للمنتقلات» ولاه المنتقلشغلا وينمارقه 
وقد يتفق أن يكون المككان سطحا واحداء وقد يتفق أن كو ن عدة سطوح يلتثم منها مكان واحد كما للماء ف 
المر, وقد يتفق أنتكون بعض هذه السطوح متح ركة بالعر ض و بعضها سا كنة, ويتفق أن :كو ن كلهامتحركة 
بالدور على المتحرك 6 والمتحرك ساكن» وربما كان المحيط والمخاط متخا ىالمفارقة» "ما فى كثير من السماوياتث. 
ويجحب أن ننظر هذا إذا كان ماء مثله ف جرة وىوسط الماء ثبى آخخر حيط به الماء» وقد علمنا أن مكان الماء 
هوااسطح الممعر منالحرة, فهل هو وحدهمكانه, أوهو السطح المحدب الظاهر من الحسم امو جود الماء مجموعين 
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مكان الماء كنا لوكان الماء على شكل محيط به سطح مقبب وسطح مقعروسطحان آخران على هذهالصورة ج , 
لم يكن السطح المقعر من المحيط به وحده مكانه» بلى جملة السطوح الى تلاق جميع جهاته فيشبه أن تكون 
جملة السطوح الى تلاق الماء من جميع جهاته مقعرا من الحرة ومحدبا هن االحسم الذى فى داخل الماء هو المكان 
له. لكنههنا شى' واحد ليسهناك, وهو أن المقعر منالشكلالذى صورناه ليس حيط به وحده. بلإنما تحرط 
به السطوح الحملة كسطح واحد, وهناك ليس الأمر كذلك, بل بالمقع ركفاية فى الإحاطة به, كان السطح الدب 
أولم يكن, وهناك أيضا سطحان متباينان لي س,أتلف مهما شى” واحد. يكون مكاناء و أما فى هذا الشكل فإنه 
يأتاف من جملة السطوح الملاقية سطح واحد يلاق سطحا واحداء فيشبه أن يكون حيث يحصل من الحملة 
واحد . فإن الحملة تكون مكانا واحدا وتكو نالأجزاء أجزاء المكان, ولايركونشى منها مكانا للكل وحيث 
لايحصل لايكون. وأما حجج نفاة المكان, فالحجة الأولى يقالعليها إن المكان عر ذى» و يجو زأن يشتقءنه الاسم 
لما هو عر ض فيه, [كنه لم.شتق لأنه لمرو قف عليه بالتعار فوه؛ل هذا كثير .واذا اشتق فلايجب أنيكو ن ذلك الاسم 
هو لفظ المتمكن , فإن المتمكن مشتق من التمكن وليس التمكن, هوكون الشى ذا عر ض هو مكان لشى » 
ويحوز أن يكون فى الشى عر ض و يشتق منه الاسم لغير ه كالو لاذة فهى ف الوالد, والعلم فهو ف العام و,شتق منه 
للمعلوم الاسمء و ليس العلم فيه, فيجو ز أن يشتقمن المكان اسم المتمكن , ولايكون المكان فيه::بل هوف المكان. 
ولكن كون الحسم محيطا بحسم آخرحى يكون سطحه الباطن مكانا له هو معبى معقول يحوز أن يشتق منه 
اسم لذلك المحيط لوكان اشتق له منه مصدرء والمكانليس بمصدرء فلم يتف ق أن يشتق منه على هذه الجهة مصدر 
فليس يحب من هذا أن لايكون المكان عرضا . 


وأما التشكيك الثانى فالحواب عنه أن المكان ليس يجحسم ولامطابقا الجمم. بل محيطا به بمعبى أنه منطبق 
على نهايته انطياقا أوليا. وقولنا إن المكان مساو للمتمكن قول #ازىء أريد به كون المكان مخصوصا بالمامكن 
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فيخيل أنه مساو له بالحقيقة وليس كذلاك؛ بل مساو الهايته بالحقيقة, وهو صوص به بالحقيقة. إذ لابجو زأن 
يكون فى باطن النهاية'الخاوية جم غير ابلدسم الذى يساوى نرايته الظاهرة تلاك النهاية. وإذا لم يكن ماقيل من 
مطابقة المككان ومساواته للمتمكن واجبا تسايمه ولا أو ليا بينا بنفسهلايحتاج أن يدل عليه لم يك نالتشكيلك لازماء 

7 أما,التشكيلك الثالث, فإنما كان يازم لو قلذا: إن كل انتقال كيف كان, بالذات أو بالعرض . يوجب أن 
ثبت المكان . ونحنلانقول ذلك» بل نقول إن انتقال الى بالذات» وهو أن يفارق كل ماحصيره وبحيطبه 
مفارقة عن ذاته لايسبب ملزوم, هومفارق بذاته. و هوالذى يجب أن يكون مثبتا للمكان. وأما السطح واللحط 
والنقطة فإنما تازم ماهى معه من الجسم ولا تفارقه البتة. لكن الحخسم قد إغارق كل مامعه وعنده: وكل مايطيف 
به فيلزم أن يكون الحط قد فارق خطاء والسطح سطحاء فلو كانالحط والسطح والنقطة ما يجو زأن تفارق 
بذاتها وتحرك بنفسها لكان الحكم ماقيل. وأما قوم : إن النتقطة عدم فديه نظر وموضعه الخاص به غير هذا 
المو ضع ولا نعلق له >لى الشاك . فقد ينحل دونه . 

وأما التشكيك الرابع فإنماكان يازم لوكان صحيحا أن كل مالا بد منه فهو علة . وليس كذلك فإنه لايد 
أيضا للعلة من المعلول ومن لوازم المعلول وليس عللاء آنا لايد للمعلول من العلة وهون لوازم العلة الى ليست 
بعلل » و ليس شى منها بعلة للعلة, بل العلة هى البى لابد منباء وهو الذاته لالغيره أقدم فالمكان من الأمور الى لابد 
منها الحركة؛ و لي سأقدم من الحركة بالعلية, بل عساه أن يكون أقدم منهبالطبع . حى أنه إن كانت نقلة كان 
مكان؛ وليس إذاكان مكان كانت نقلة لكن هذا التقدم غير تقدم العلية » بل يحب أن يكون الشى مع وجود 
هذا مفيدا لوجود المعلول؛ حبى يكون علة. وهذا إنمايتحققلك فى صناعة أخرىفر جوز أنيكون المكان أمرا 
أعم من الحركة, لازما لاحر كة» وابس بعلة وأيضا فإنكون الحركة موجودة فى المتحرك, الا يمنع أن يكون 
المكان أيضا علة عنصرية لها فكثير من الأهوريتعلق »وضوعين عند كير من الناءس» والحركة ممارقة ماء 
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فلا يبعد أن تتعلق بالمفارق والمفارق, على أنبماكلاهما موضوعرن.فتكون الحركة موجودة ف المتحرك وى 
المكان, فإن بطل هذا بطل ببيان آخرء لالنفس صحة وجو دالحركة ف المتحرك. و بالحملةالمكان أمر لازملمو ضوع 
الحركة إن مو ضوع الحركة من حيث هو بالفعل مو ضوع الحركة بالفعل » أى'من حيث هو بالفعل جايز 
عليه اتحرك لامن -حيث هو بالفعل مو جود فيه الحركة فقط هو فىمكان لامحالة » وإن كان كونه فى مكان 
ليس بعلة له فالمكان لازم لعلة الحركة العنصرية . 


وأما التشكيلك الحامس فإنما يصح اوكان النامى الذى ف المكان يحب أن يلزم مكانا واحاء وأما إذاكان 
دائما يستدل مكانا بعد مكان ها و ستبدل كما بعد كم » فليس ماقيل بواجب . فلنبطل الآن حجج امخطئين 
فىماهيته . فأما قياس من قال إن المكان يتعاقب عليه والطيوى تتعاقب عليه فقد عم أنه غير منتج » اللهم إلا 
أن يقال وكل مايتعاتب عليه مكان فلا نسلم حينئذ, لأن المكان هو بعض مايتعاقب عليه وهو الذى تتعاقب فيه 
الأجسام بالحصول فيه. وكذلك ماقيل إن المكان أول حاوو محدد فهو الصورة وذلك أنه ليس المكان كلأول 
حاو » بلالذى يحوى شيئا مفارقاء وأيضاالصورة لاتحوى شيئاء لأنا وى هنفصل عن الخاوىء والهيو ىلاتنفصل 
عن الصورة . وأيضا فإن المحدد إن عبى به الطرف الذىيه يتحدد الشى » فليس بمشبو رأن المكان بهذه الصفة. 
وأما أنه غير حق فقّد بان وأما امحدد الذى يراد به الحاوى فهواسممرادف للحاوى. و معناه معناهء وأيضا المكان 
حار للمتمكن و محدده. والمتمكن جم رالصورة تحوىالمادة لاجمما فيها. وأما الحجة البى لأصحاب البعد المبنية 
على وجود البسيط مستبدلاء والمتمكن غير مستيدل مكانه وليسدناك شى يبى ثابت إلاالبعد فنقول: إا 
لانسام إن المتدكن غير مستبدل مكانه » بل حو مستبدل كانه إلاأنه ليس #تسدرك ولاساكن أما أنه ليس 
يساكن فلأنه ابس عند" فىم.مان واحدزمانء اللهم إلا أن يعبى بالسا يكن لا مذاء با الذنى لاتأبدل نسبته من 
أمور ثابتة فيكون ساكنا ببذا المعبى , والذى لو خلىوحاله وترك عليه مكانه, حفظ ذلك المكان ولميستبدل به 
من نفسه » كان حافظا لمكان واحد و نحن لانريد الآن بالساكن, لاالأول ولاهذا فإن أردنا أحد المعنيين كان 
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ساكئًا » وأما أنه ليس بمتحرك فلأنه ليسمبدأً الاستبدال منه والمتحرك بالحقيقة هو الذىميداً الاستبدال 
منه »وهو الذى الكمال الأول ل بالقوة فيه من نفسهحبى أنه لوكان سائر الأشياء عنده الهالكا'ن حاله يتغيرء 
أعنى لوكانت الأمور الميطة والمقارنة إناه ثابتة كنا هى لايعرض لما عارض» كان الذّى عر ض له تبدل نسبته 
فيها. وأما هذا فليس كذلك. فلس بواجب أن يكو نالحسم لامحالة ساكنا أو متح ركاء فإن للجسم أحو الالايكون 
فيها ساكنا ولا متحركا فى المكان . من ذللك أن لايكون له مككان » ومن ذللك أن يكون له مكان ولكن ليس 
له ذلك المكان بعينه فى زمان ولاهوالمبدأ فى مفارقته, ومن ذلك أن يكو نله مكان وهو له بعينه زماناء و لكن 
أخذناه فيه لاى زمان » بل من حيث هو فى آن الحسم حينئذ لاساكنا ولا متحركا . 


وأما ماذكر من حديث التحليل» فإنالتحاولى ايس على و جهالذى ذ كرو اب لالتحليل هو إفراد واحد واحدمن 
أجزاء الشىالمو جو دفيه . فإن التحليل يدلعلىالهيولى بأنهبير هن أنهنالك صو رةء وأنها لاتقوم بذانمها بلطامادة 
فيبر هن أن ف هذا الشى الآن صورة ومادة . وأما البعد الذى يدعونه فهو ىشى ليس ثبوته على هذا القببل 
وذلك لأن البعد إنما يثبت فى الوهم عند رفع المتمكن وإعدامه, فعسى إذا رفع المتمكن رأعدم وأحب أن يثبت 
فى الوهم بعد . وأما المادة فإنما يو جبها إثبات الصورة لاتوه رفعهاء اللهم إلاأنيععى بالرفع معى آخرء فتكون 
المغالطةو اقعة باشتر الكالاسم » و ذلاك لآ الرفع يعى به تواهم الشى' معدوهاء وهذا التوهم فىالصورةيو جب بالحقيقة 
إيطال المادة لاإثباتماء وفى المتمكن لابو جب لاإبطال البعد ولاإثياته . أما أنه لايو جب إيطال البعد فقّد استغنينا 
عنه إذ الخدم لايقول به . وأما إثباته فلآن نفس إبطال المتمكن وحده لايوجب ذلاك مالم يضف إليه حفظ 
الأجسام المطيفة به مو جو دة على أحو الها. وأما إك كان جم وإحد فقط و تو هم معا.وماء فليس نحب من توهم 
عدمه القول بعد لولا توه عدمه 1ا قيل به بل التوهم يتبع التخيلفى إثبات فضاء غير متناه دانما كان جسم 
فرفعته أولم ترفعه. وأما وجوب بعد مامعين التقديرء فإنما ي> ن فى الوهم تبعالعدم جسم بشر ط حفظ الأجسام 
المطيفة به » الى كانت تقدر البعد اله-ود , ولولا التقدير لما احتيج إلى إعدام جسم فى تخيل البعد . 
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ومع هذا كله فلنسم أن هذا البعد مفئر ض عند الوهم إذ أعدم جسم أو أجسام فا يدريه أن هذا التوهم 
ليس فاسداء حبى لايكون تابعه مهالا؟ وهل صحيح أن هذا الفر ض ممكن ححتى يكون مايتبعه غير. محال ؟ فعنى 
أن يقضى هذا القائل بأن الو هم عليه وأن كل مايو جبه الو هرو اجب. وليس الأمر كذلك » فكثير من الأحوال 
الموجو دة الف للموهو م. وبالحملةيجب أن نر جع إى ابتداءالكلام » ة:قول: إنالتحليل تمييز لأشياء صح وجو دها 
فى امجتمع » واكنها مختلطة عند العقل: فيفصل بعضها من بعض بقوته و بحده أو يكون بعضها يدل على وجود 
الآمر فإذا تأمل حال بعضما انتقل منه إنى الآخرء و يكون الرفع .حينئذ بمعنى الترك له و الإعراض عنه إلى آخخر 
لاععمى الإعدام : 


وأما الحجة الى بعد هذاء فجرابها أن قولهذا القائل : إن الحسم يقتضى المكان لابسطحه بل يجسميته ٠‏ 
إن عنى به أن الجسم بسطحه وحده لايكون فىمكان؛ بل إنما يكون فى الاحّان مجسديتهء أو عبى أنه لأنه جسم 
يماح أن يون فى. كان, فالقول حق» وليس يلزم منه أن يكونمكانه جما » فإنهدليس يحب إذا كان أمر 
يقتضى <كما ما أو إضافة إلى شى ما يسبب وصف اه. أن يكون المقتضى بذلك الوصف : فليس إذاكان 
الحسم يحتاج إلى مباد لكو نهجمما لالكونه موجودا » يحب أن تكون مبادئه أيضا أجساما , إذ كان العرض 
يحتاج إلى مو ضوع اكونه عرضا أن يكون موضوعه عرضا.وأما إن عى به أن كل بعد من جسميته يقتفى 
بعدا يكون فيه فهو مصادرة على المطلوب الأول. وبابحملة أنه ليس إذا كان يحسميته يقتضى المكان يحب أن 
يلاق يجميع جسميته المكان , كا أنه لوكان بجسميته يقتضى الحاوى» فليس يلزم أن يكو ن مجميع جسميته 
يلاق الحاوى. وبالحملة فإنه غير «سلم أن حسم يقتضى بحسميته مكانا إلا مقدار مايسلم أنه بمجسميته يقتضى 
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حاويا. ومع القولين جميعاء إن جملة الحسمالمأخو ذكشى واحد يو صف بأنه فىمكان أو فى حاو وليس كوان 
الشى بكليته فى شى هو كونه ملاقياله بكليته » فإنا نقول: إنجميع هذا الماء وجملته فىهذه الحرة؛ ولانععى 
به أن جملته ملاقية للجرة , 

وأما المنجة الى بعد هذه المبنية على مساواة المكان و المتمكن فقد فرغ عن جوابها . 

وأما البى بعد تلك فهى مبنية علىأن المكان لايتحرك, والمسلم أن المكان لايتحر ك بذاته: و أما أنه لايتحرك 
لابالذات ولا بالعرض فذلك غير مسلم ولامشبود. فإن االحمهور لابأبون أن يتحر كمكانالشى » فإنهم يرون 
الحرة مكانا ومجوزون لا محالة حركما . 

وأما الحجة الى بعد هذه. فهى أول شىمينية علىءادات الحمهور » وذلك ليس محجة فى الأمو رالعقلية. 
وثانيا أنه ا لامنع العامة أن تقول إن البع المفطور فى اللحرة فارغ ومملوء كذلك لايمنع أن نقول :إن البسيط 
المقعر الذى فى الحرة فارغ ومملوء. على أن تفهم العامة المعنيين جميعا فإنهم لافتوى لهم فى لفظ لم تحر العادة 
بفهم معناه حصلا و يشبه أن يكوّنو! إلى أن يطلقوا ذلك ف البسيط المقعرء أسرع مهم إلى غير ذلك. و ذلك لآن 
المهلو :فى عرفهم هوالذى يحيط بشى مصمت فى ضمنه. حتى يلاقيه من كلجهة, ألاتاى ألهم يقولون فها 
بيهم إن الحرة مملوة والزق مملوء ولايعرفون حال البعد الذى يدعونه فى داخل اللحرة » بل يصفون الحاوى 
بهذه الصفة, و الاوى أشبه بالبسيط منه بالبعدةإنالبعد لاحيط بشى» بلرربما أحاط بدمايماؤه إن كان موجودا. 
فلذلك تحد العامة لايتحاشون أن يقولوا إن الحرة مملوة: وربما توقفوا عن أن يقولوا : إن البعد الباطن مملو 
والحرة اسم الحوهر الحزف المعمول على شكل البسيط الباطن المحيط. ولو كانالبسيط يقومينفسهلكان مقام 
هذه الحرة ولكأنوا يقولون فى البسيط مايقو لو نه فى الحرة. فقد بان أمهم إذا قالوا : إن الحرة فارغة ومملوة 
وجعلوا ذلك كقو لم : مكان مافارغ أومملو ذهبوا إلى المحيط. نعم إا بمتنعون أن يقواوا فى البسيط المطاق : 
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إنه فارغ ومملو . لأن البسيط المطلق ليسهو , المكان, بل المكان بسيط بشرط الإحاطة . وإذا جعل بدل البسيط 
المطلق يسيط ,هذه الصفة, لم يتحاشوا عن ذلك . 

وأما الحجة الى بعد هذه فبناها على أن يصير المكان بعدا يجعل اكل جسم مكانا. وهو أمر صواب واجب 
وهذا التصويب شهوة من الشبو اث فإنه إن لميكن واجبا أن يكو نكل جسم فى مكان وجوبا فى نفسه. كان 
سعينا فى انجابه سعيا باطلاء وعسبى أن يكون الأوجب لبعض الأجسام أن لايكون فى مكان, وإنكان واجبا 
لم حتج إلى تد بير منا ولو كانت هذه المقدمة صحيحة؛ وهو أنذكل جسم فى مكانء ولم يمكن أن يوجد اكلى 
جسم حاو أو شى منالأشياء المتو همة مكأنا غير البعدالمفطو ر, وكان البعد المفطور موجودا . كانت الداجة 
تمسنا إلى أن نقول بأن البعد مكان. وأما و ايسشى من ذلك واجبافها أشد نحريفنا فى أننتمحلحلة, فركون لنا 
أن نجعل كل جسم فى مكانء ولنسلم أيضا أن كل جسم فى مكانء فليس يجب أن يكون ذلك المكان هو البعد 
فإنه يحوز أن يكرن هذا المعى ليس كان (كنه لازم للمكان وعام اكل جسم عموم المكان. فإن عتى ببذا 
القول إنه يكو نأشبه يرأى الجمهور, وأ نكل جسم فى مكان» فليس ذلك حجة» إن نسبةهذا ال رأى إلى الجمهور 
والذبن ه, العامة منحيث لايعتقدون مذهها يذهبون إليهء بل يعملو نويقو لون علىماف المشهور أوالوهم؛ اكنسبة 
رأى آخر [ايهم .وهو أن كل موجود فىمكنء وأنه يشار إليه . وهذان الرأيان يتساويان فى أن العامة تنصرف 
عنهما بتبصير وتعريف يرد عليهم بعد الفطرةالعقلية والوهمية. وقد عرفناك أحوال هذهالمقدمات حيث تكلمنا 
فى المنطق وبينا أمها وهميات دون عقلية, ولا بحب أن يلتفت إإيها على أنحكمهم أن كل جسم فى مكن ليس 
فى تأكد حكمهم فى أن كل مو جود إايه إشارة ولهحيز, ولاوهم يفهمون من التمكن غير مايفهم من الوضع , 
ثم لو كان هذا أيضا حقّاً لما وجب على مابينا أن يكون ماقالوه حقاءوكان يجوز أن يكون المكان أمرا غير 
البعد وكل واحد مهما مما يوجد (كل جسم »فلا يكون وجود البعد لاقيا اكل .جسم دللا على أنه مكان له 
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وأما الحجة الى بعد هذه . فليعلم أن طلب النهابة على وجهين : طاب #كن . , طلب #ال . فأما الطلب 
ملاقاة مخاط. به بمحيط . وهذا المعبى يتحقق مع وضع المواية مكاناء ثم ليس إذا لم :طلب النهاية. وج بأن يطلب 
ترتيبا فى أبعاد مرتبة» بل ربما طلب تر تيبا فى الوضع فقط من غير حاجة أن يكو نكل وضع فى بعد. بل على 
أن يكون كل وضع هو نسبة مابين جسم وجسم آخر تليه فى جهة , ولا أبعاد إلا أبعاد الأجسام المتتالية . 

فأما حجج أصحاب الحلاء فالحواب عن المبى منها على التخلخل والتك ثف أن التكا'ف على وجهين : 
تكائف باجماع الأجزاء المنبئة فى هواء يتخللها بأن يخرج الحواء عن الخلل فتقوم الأجزاء مقامه من غير 
أن ركون هناك خلاء معه ويقابله نخاخل و تكاتف 0 كود لارأنالأجزاء المتفر قة اجتمعت» بل بأن المادة نفسمها 
فإذا قإلى حجما أصغر قل إنه تك ثئفء ولمةابله تخلخل .و هذا أمرتبين فى صناعة أخرى» رإذلم يبين فى هذا الموضع 
لم يضرء إذ تكو نغاية ذلك أنهذا القسم يبطلو يبى : ذلك القسمالذى أبِيب عنه , وأما حديث إناءالر مادفه و كذب 
صرفء ولو كان ذلك صحيحا كان الإناء كله خالا لارماد فيه أصلا . وأما حديث الزق والشراب فيجوز 
أن يكون المقدار الذى للزق لا يظهر تفاوته فى الح بحساء ويجوز أن يكو نالشراب فيعصر فيخرج منه خارا 
وهواء فيصير أصغر» ويجو ز أن يصغر بتكائف طبيعى أوقسرى على ماتعلمه . وأما حديث الذامى » فإن الغذاء 
ينفذ بقوته بين معاسين من أجزاء الأعضاء و بحركهما بالتبعيد فيسكن ينبما فينفسح الحجم, ولو كان الغذاء 
إنما ينفذ فى االحلاء زكان الحجم فى حال دخو لهوقبله حجما واحدا لا زائدا. وأماحدرث القارورة فإن الحواب 
عن ذلك مبى على المذكور ف التخلخل والتكائف وهو أنه مناللحائز أن يكون الخسم يستفيد حجما أصغرء 
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وحجما أكبر: وأن يكون منذلك ماهو طبيعى ومنه ماهو قسرى. فكما أنه يجوز أن يسخن ويبرد ويكون 
منه ماهو طبيعى ومنه ماهو قسرى» فكذلك الحال فى العظم والصغر . وإذاكان هذا جائزا لم يكن كل انتقاص 
جزء من جسم يوجب أن يببى الباق على حجمه الأول حى يكون إذا أخذجزء منهواء مالى' للقارورة يحب 
أن يبتى الباق على حجمه فيكون ماوراءه خلاء , وإذالم يحب هذا لم تجب تلك الحجة, وإذاكان خلافه جائزا 
فجائر أن يكون الحواء بطبعه يقتضى حجما.م إنه يضطر فى حال إلى أن يصير أعظ بأن يقتطع منه جزء بالقسر 
من غير أن يمجعل له إلى استخلاف جسم يدل مايقتطع منه وى حجمه سبيل . وإذا كان اقتطاع ذلك الحزء منه 
لايمكن أو ينيسط انبساطا يصير الباق فى حجمه الأو للامتناع وقوع الحلاء ووجوب الملاء وكان هذا الانيساط 
مكنا وكان للقاسر قوة نحوج إلى خروج هذا الممكن إلى الفعل يحذبه إياه فى جهة ولزوم سطحه لا يليه ى 
جهة, و ذلك بسط منه و تنظم إياه بالقسر , أطاع القاسر فانيسط انبساطا عظماء و صار بعض ماانبسط واقفاخارج 
القارورة وهوالممصوصء وبى الباق مل' القارورة ضرورة قد ملأها منبسطا لضرورة الحذب الماص بقدر 
القارورة. فإذا زال ذلك المصء وجاز أن يرجع إلى قوامه الأول بأن يحذب ماء أو هواء إلى شغل المكان الذنى 
يتحر ك عنه متقلصاء عاد إلى قوامه. و نحن إِذا نفخنا ف الققارورة: ثم كببناها على الماء, خر جت منها ريح كثيرة 
يبقبق منها الماء» ثم عادالماء فدخل فيبا فيعلم أنا قد أدخلنا فيها بالقسرشيئا لاممالة»ولما زالالقسرخرج. وذلك 
لايخلو إما أن يكون دخول ماأدخلناه بالقسرهو بنفوذه فى اللحلاء, أو يكؤن على سبي ل التكائف من الموجود 
الذى كان فيه حبى حصل للمدخل بالقسر مكان, ويكون ذلك التكائ على سبيل التكائف الذى نقوله نحن 
ونرى أن القسرى هنه أن يعود إلى الطبيعى عند زوال القاءسر. فإن كان على سبيل نفوذ فى الحلاء حبى حصل 
فى ذلك المكان منهء وليس ذلك المكان له بقسرى و لامبغضا لحسم هو الى يمل فينفيه عنه ويدفعه, و لاهن طبيعة 
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المواءأن ينز لمتسفلاعن خلاء يحصل فيهنز ولامندفعا فىالماء » فينبغى أنلايحتاج الهواء إلى أن يفارقه و يتخلص 
عنه. فإنكان الخلاء هو الذى يأباه, فلم لا,أتى المواء الآخر » وإن كان الماء يأباه فلم إذا أحكم المص ثم ترك 
حبى يخرج منالهواء مامن شأنه أن يخرج , وكب سر يعا على الماء. دخله الماء, فإنهكان الخلاء يأبى أن يشغله الحواء 
ويدفعه فلأن يأبى جذب الماء أولى, فلعل الخلاء يبغض الهواء بطبيعته ويجذب الماء فلم يرك الماء المنفوش فى 
الحواء الشاغل لحلل الحواء الحالية ينزل » وإنكان ثقله يغلب جذب ذلك الخلاء؛ فلم ثقل الماء المكب عليه 
القارورة لايغلب الخلاء » بلينجذب, و إمساك الثقيلالمشتمل عليه أصعب من إشالة الثق المباين. فإذا استبانت 
استحالة هذا القسم ب أن السبب فيهالتجاءالهو إلى حجم أ صغر للانضغاط , فإذا زالانبسط إلىحجمه, ولأجل 
أن هناك سببا آخر يقتضى حجما أكبر وهوالنسخن والتلطف» بقسرحريك النفخ إن كان ممنوعا عن مقتضاه 
بالضغط الذى يكثفه أشد من تلطيف هذاء وقد زال العائق» فاقتضى السخونة العارضةأن يصير الهواء أعظم 
حجما من احج الذى كان قبل النفخ »ومن أجلأن تلك السخونة عرضية بهذاء وتزولء وينقبض الهواء إلى 
الحجم الذى اقتضته طبيعته لولم تكنتلك السخو نة؛ فيعو د الماء فيدخل لاستدالة وقوع الحلاء. فلهذا ماتشاهد 
من أن المنفوخ بالقوة أو لايتبقبقمنه هواء يخرج» ثم يأخخذ فى جذب الاء إلى نفسه ,كما لوسد ف,الارورة بأصبع 
وسخنت بئار حارة لاتكسرها , ثم أكبت على لماء» عرض أولا تبقبق ثم امتصاص متها للماء . 

وأما الحواب عنالحجة الى بعد هذه, فناسب لهذا الحواب» وذلك لأن المتحرك يدفع مايليه من قدام 
من الحواء ويمتد ذلك إلى حيث لا يطيع فيه الهواء المتقدملل-فع , فيتلبد الموج بين المندفع و غبر المندفع . و يضطر 
إلىقبو لحجم أصغر ء وما خلفه يكون بالعكس ء فيكو نبعضه ينجذب معهء و بعضه يعصى فلار نجذب فيتخلخل 
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مابيئهما إلى حجم أكبر يحدث منذلكوقوف معتدل عند قواممعتدل: فليكفناهذا القدر منالكلام فى المكان» 
ولتكلم الآن فى الزمان . 


[ الفصل العاشر ] 
ى - فصل 


فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه 
ومناقضة المخطنين فيه 


إن النظر فى أمر الز ماد مناسب للنظر ى أمر المكان, لأأنه ءن الأمورالبى تلزم كل حركة, والحال فى اختلاف 


الناس فى وجوده وماهيته كالحال فى المكان. فمن الناس مننى أن يكون للزهان وجود البتة» ومنهم منمجعل له 
لاعلى أنه أمر واحد فى نفسه » بل على أنه نسبة ماعلى جهة ما لأمور أنها كانت إلى أمور أنها كانت ٠‏ فال إن 
الز مان هو جموع أوقات, والوقت عرض <ادث يعر ض و جو د عر ض آخر مع وجو ده حضور »فهو وقت للآخر 
أى عرض حادث كان , ومنهم منجعلللزمان وجو دا وحقيقة قائمة, فمنهم منجعله جوهرا قاتما بذاته. فأما 
هن نى وجود الزمان» فقد تعلق بشكوك من ذلك أن الزمان إن كان موجوداء فإما أن يكون شيئا منقسما © أو 
يكو ن شيئا غير منقسم » فإن كان غير منقسم ف فمستحيل أن يكو ن منه سنون و شهور وساعات وماض ومستقبل 


١4 
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و إن كان «نقسما » فإما أن يكو نمو جو دا مجميع أقسامه أو ببعضها . فإنكان موجو دايّميع أقسامه, وجب أن 
يكون الماضى والمستقبل منه موجو دين معا. وإن كان بعض أقسامه موجو دا وبعضها معدوما . فلايخلو إما أن 
تكون القسمة الى تعتبر إياها تعتبر واقعة على سبيل اللخاضر والمستقبل والماضى » أرواقعة على سبي لالساعات 
والأيام وما أشبه ذلك . فأما الماضى والمستقبل فكل واحد مهما باتفاق من مثبى الزمان مء.وم. وأما الححاضر 
فإن كان منقسما وجيت المسألة بعينها » وإن كان غير منقسم كان الأمرالنى يسمونه آنا » وليس بزمان . ومع 
ذلك فإنه لايجو ز أن يوجد بالفعل» ولو وجد بالفعل لم يل ٠٠‏ أن يبى وإما أن يعدم » فإن بوكان منه شى متقدما 
وشى متأخرا ولم يكن كله "نا وكان الماضى والمستقبل معا فى "نو احد, وهذا محال وإنعدم لم يخل إ١٠‏ أن يعدم 
فى آن يليه لازمان بينهماء وإما أن يعدم فى آن بينه وبينه زمان» فإن عدم ى آن بينه وبين زمان لزم أذيبى زمانا 
وقد أبطلنا ذلك؛ و إن عدم فى آن يليه كان الآن يلى الآن على الاتصال منغير تخلل زمان بينهماء و هذا ما يمنعه 
«ثبتو الزمان . ثم بالحملة كيف يكون للزمان وجودء وكل زمان نفرضه فقد يتحدد عند فارضه بآنين : أن 
ماض» وآن هوبالقياس إلىالماضى مستقبل. وعلى كل حال لايصح أن يوجدا معاء بليكون أحدهما معدوماء 
وإذا كان معدوما فكيف يصح وجود ما يحتاج إلى طرف هو معدوم فكيف يكون للشى طرف هو معدوم . 
وبالحملة كيف يكون شى واصلا بين معدوم وموجود . 

فهذه هى الشبه القوية الى يتعلق بها من ينى الزمان. ويقواون أيضا : إنه إن كان لابد للحركة فى أن تكون 
حركة من أن يكون لا زمان, وليس نحتاج هذه الحركة فى أن تكون حركة إلى أن يكون جسم آخر يتحرك 
أيضا غير جسمها ‏ بل ربما احتيج إلى ذلك فى بعض الأمور, لا أن تكون حركة » بل لأنموجودها يحتاج ى 
فى أن بحرك إلى أن يتحرك, وهذا ليس من شرط الحركة بما هى حركة ولا من لوازمها. فإذا كان كذلك فأبة 
حركة فرضنها موجودة» المزمها من حيث هى حركة أن يكون لها زمان, ولا يلزمها من حيث هى حركة أن 
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تكون هناك حركة أخرى . وإذا كان كذلك , كا نكلى حركة مستتبعة زمانا على حدة غير موقو ف على حركة 
أخرى » كما يستتبع مكانا على حدة, ولايكون لما ز ان واحد إلا علىنحو مايكون ذا .كان واحب أى الواحد 
بالعموم . وله ىكلامنا فق ذلك» فإذا كانت الحركات معاكانت أزمنينا لامهالة معاء ولايحلو إما أن تكو دمعيتها 
فى المكان أو فى الموضوع أوى الشرف أوق الطبع أو فى شى آخخرء غيرالمعية فى الزءان . لكن -جميع وجوه 
دمعا» لا ينع أن يكون بعضها قبلو بعضها بعد أى بعضها يكون موجودا وبعضها معدوما . فبى أنتكو نمعيم| 
المعية الى بالز مان » والمعيةالى بااز مانهى أن تكو ن أشياء كثيرة زهان واحد أوقآن واحدهو طرفزمان واحد 
فيجب من ذلك أنتكون للأزمنة الكثيرة زمان واحد ويكر نالكلامف جميع ذل كالزمان معهافى هذ المع ىكانكلام 
فى الى هى مجموعة فيه فيلزم أن تكون أزمنة بلا نهاية .عا. وعندكم أن الأزمنة تتبع الحركات. فيلز م أنتكون 
حركات لاباية لها معاء فيلزم أن تكون متحر كات لانهاية لها معاء فيلزم أنتكون أجسام لانهاية هامعا. وهذا 
من المستحيل الذى يدفعو نه ويمنعون وجوده . فمن جهة هذه الشكوك ووجوب أن يكون للزمان وجود اضطر 
كثير من الناس إلى أن جعل للزمان نحوا من الوجود آخر وهو الوجود الذى يكون فى التوهم . والأ.ور الى 
من شأنها أن توجد ى التوهمء هى الأمور اابى تلحقالمعانى إذا عقلت ونوسب بيْهاء فتحدث هناك صور نسب 
إنما وجودها فى الوه فقط : فجعلوا الزمان شيئا ينطبع فى الذهن من نسبة المتحرك إنى طرق مسافته اللذين هو 
يقرب أحدهما بالفعل وليس يقرب الآخر بالفعل إذ فى حصو له هناك لايصح مع حصو له ههنا فى الأعيان . لكن 
يصح ف النفس فإنه يوجد فى النفس تصور هما وتصور الواسطة بينهما معا فلا يكون فى الأعيان أمر موجود 
يصل بينهماء ويكون فى التوه, أمر ينطبع فى الذهنءإن بين وجوده ههنا وبين وجوده هناك شيئا فى مثله يقطع 
هذه المسافة ببذه السرعة أو البطؤالى هذه الحركات أو لهذا العدد من الحركات والسكونات المتركبة فيكون 
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هذا تقديرا لتلك الحركة لاوجود له لك نالذهن يوقعه فى نفسه لحصول أطراف الحركة فيه بالفعل ٠عاء‏ مثل 
بيمها » ولا يكون فى الأمور الموجودة شى منها : 


وقالت الطائفة الى ذكرناها بديا : إن 'زمان ليس إلا مجموع أوقات » فإنك إذا رتبت أوقاتا متتالية 
وجمعتباء لم تشلث أن مجموعها الزمان . وإذا كان كذلك؛ فإذا عرفنا الأوقات عرفنا الزمان. ولي سالوقت إلا 
مابوجبه الموقت» وهو أن يعين مبدأ عارض يعرضيء فنقول مثلا: يكون كذا بعد .ومين : معناه أنه يكون مع 
طلوع الشمس بعد طلوعين» فيكون الوقت طلوع الشمسء ولو جعل بدله : قدوم زيد لصلح فى ذلك صلوح 
طلوع الش.س» فإذن إتما صار طلوع الشمس وقتا يتعين القائل إياه» ولو شاء بعل غيره وقتا. إلاأن طلوع 
الشمس قد كان أعم وأعرف وأشهرء رلذلك اختير ذلك وما يحرى مجراه للتوقيت : فالزمان هو جملة أمور 
هى أوقات مؤقتة . أومن شأنها أن تجعل أوقاتا موقتة» قالوا: وإنالزمان علىغير هذا الوجه لاوجود له. يعرف 
ذلك من الشكوك المذ كورة . وقالت طائفة : إن الزمان جوهر أزلى وكيف لاركون جوهرا وهو واجب 
الوجودء فإن وجوب وجوده بحيث لايحتاج فيه إلى إثبات بدليل» بل كلما حاولت أنترفع الزمان وجب أن 
تثبت الزمان » لأنك ترفعه قبلشى وبعد شى»؛ ومهما فعلت ذلك فقد أوجدت مع رفعه قبلية وبعدية فتكون 
قد أثبت الز مان مع ر فعه » إذ القبلية والبعدية الى تكون على هذه الصو رة لاتكون إلا الزمان أو يزمان. فالز مان 
واجب الوسبود وما كان واجب الوجود فلا يحوز أن يرفع وجوده » ومالا يحوز أن يرفع وجوده فليس بعرض 
وماكان موجو دا وليس بعرض فهو جوهر , ورذاكان جوهرا واجب الوجود فهوجوهر أزى. قالوا : وإذا 
وان واجب الوجو د استحال أن يتعلق وجو ده بالحركة فجائز أن يوج الزمان»وأن لم توجد الحركة. فالز مان 
عندهى تارة يوجد مع الحركة فيقدر الحركة تارة مجردا فحرنئذ يسمى دهرا . 


فهذه هى الشكوك المذكورة فى أمر الزمان » والأولى بنا أن ندل أولا عبى نحو وجود الزمان وعلىماهيته 
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بأن نجعل الطريق إلى وجو ده من ماهيته . م ذكر على هذه الشبه فنحلها. وتقول : إن الذين أثبتوا وجود الزمان 
معنى واحدا فقد اختلفوا أيضاء فمهم منجعل الحركة زماناء ومتهم منجعل حركة الفلك زمانا دون سائر 
الحركات, وملْهم من جعل عو دة الفلك زمانا أى دورة واحدة » ومهم من جعل نفس الفلك زمانا . فأما 
الذرن «جعلوا الحركة نفسها زماناء فقالوا : إن الحركة من بين مانشاهده من الموجودات هى الى تشتمل على 
شى ماض وشى مستقبل وق طبيءها أن يكو ن ها داتئما جزءان ببذه الصفة. وماكان ببذه الصفة فهو الزمان 
قالوا : ونحن إنما نظن أنه كان زمان» إذا أحسسنا محركة, حبى أن المريض والمغم يستطيلان زمانا يستقصره 
الممادى فى البطر لرسوخ الحركات المقاسات فى ذكر هذين. وانمحاتما من ذكر المتلهى عنها بالبطر والغبطة . 
ومن لابشعر بالحركة لارشعر بالزمان » كأصحاب الكهف فإنهم لالم يشعروا بالحركات الى بين آن ابتداء لقانهم 
أنفسهم للاستراحة بالنومء وآن انتباههم لم يعلموا أنهم زادوا على يوم واحد » فقد حكى المعلم الأول أيضا 
أن قوما من المتأهين عرض لم شبيه بذلك ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أصحاب الكهف . 


فهذه هى الأقوال السانفة قبلنضج الحكمة فى أمر الزمان» وكلها غير صحبح. أما أن الحركة ليست ز مانا 
فلأنه قد يكو ن حركة أسرع وحركة أبطأء ولايكون زمان أسرع من زهان وأيطأء بل أقصر وأطولء وقد يككرن 
حركتان معا ولا يككون زمانان معا . وأنت تعلم أنه قد نحصل حركتان عتلفتان معا فى زمان واحد و زمانهما 
لايختلف » والحركة فصوا غير فصو لالز مان »و الأمور المنسو بة إىالزمان مثلهو ذى ونعته, والانوآنفا ليست 
هى من ذاتالحركة فى ثبى » والزمان يه اح أن يؤخذ فىحد الحركة السريعة جزءا منالفصلء والحركة لا تصلح 
أن تؤخذ كذلك بل تؤخذ على أنها جزء متقدم . فإنه يصلح أن يقال: إن السريع هو الذى يقطع مسافة أطول 
فى زمان أقدمر »ولايصح أن يقال ق حركة أقصر . وحكم الحركة الأول الفلكية هذا الحكم بعينه» فإنها ييصلح 
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أن يقال فيها إنها أسرع الحركات , لأا تقطع مع قطع الحركة الأخرى أعظٍ مع مافى هذا مما ندكم فيه بعد ٠:‏ 
وهذه المعية تدل على أمر غير الحركتين » بل تدل على معبى ينسبان كلتاها إليه ويتساويان فيه ويمختلفان ف المسافة . 
وذلك المعنى ليس ذات أحدهماء لأن الثانى لايشارك الآخر فى ذاته ويشاركه فى الأمر الذى هما فيه معا 


ويمكن من هذا الموضع أن يظهر فساد قول من جعل الأوفات أعراضا تؤقت لأغراض » وذلك لأنهم 
لايجحءلون نفس ذلك العرض الحادث من حيث هو حركة أوسكون أو سواد أو بياض أو غير ذلك وقتاء ولكن 
يضطر ون إلى أن يقولوا إنه يصير وفتا بالتوقيت,ويضطرون إلى أن يكون التوقيت يقرن وجود شى آخر 
مع وجوده . وهذا الاقتران وهذه المعية يفهم منها ضرورة معبى غير معبى كل واحد من العر ضين» وكل مقتر نين 
نان فى شى' وكل معين فهما فى أمر مامعا » فإذا كان وجودهما معا أووجود واحد منهما مؤقتا بأنه مع رجو د 
الآخرء فالمفهو ممن المعية هو أمر مالامهالة ليس هو مفهوم أحدهماءو هذه المعيةمقابلةمعبى أن لوتقدم أحدهما 
أر تأخر . وهذا الثشى الذى فيه المعية هو الوقت الذى يجمع الأمرين. فكل واحد منهما يمك نأن معل دالا عليه, 
كنا لوكانغير ذلك الأمرمما يقع فى ذلك الو قت » ولوكان ذل كالأمرف نفسه وقتا لكان إذا بىمدة وهوواحد بعينه 
وجب أن تكون مدة البقاء وابتداوها وقتا واحدا بعينه . ونحن نعم أن الوقت المؤقت هو حديين متقدم ومتأخر 
وأن المتقدم والمتأخر بما هو متقدم و متأخر لايختلف » وبما هو حركة أر سكو ن أو غير ذلك يختلف . فليس كو نه 
عرضا ككونه حركة أو سكونا » هو كونه متقدما أو متأخرا أومعا » بل حقيقة التقدم والتأخر والمعية أمر 
آخر » هو حال الزمان . 


وأما الحجة الى اعةمدها جاعلو الزمان حر كة» فهى بنية على مقدمة غير مسلمة وذلك قوم : إن كل 
مايقتضى أن يكون فى طبيعته شى ماض و شى' مستقبل فهو زمانء فإن هذا غيز مسر » فإ كثيرا نما لين بزهان 
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َه( فالمفهوم : بالمفهوم صا . 

. فيه : منه سا || الذى (الثانية ) : ساقطة من م || فكل : وكل دء م || ممكن : ساقطة من د‎ )٠١( 
. الأمر : لأمر اط‎ )١١( 

. وابتداوها : ابندازها ط‎ )١١( 

. فليس : ساقطة من م‎ )1١( 

)١4(‏ هو : وهو طط. 

. فإن هذا : لهذا م|| بزمان : زمان سا‎ )١0( 


١ *ن‎ 


١٠ 


١6 


هو ماض ومستقبل » وهوكالطو فان والقيامة» بل يجب أن يكون مع هذا شرط آخرء وهوأن يكون لذاته ماهو 
بحث منه الشى' الذى هو نفس الماضى أو نفس المستقبل حبى تكون طبيعته الأمر الذى إذا قيس إلى أمر آخر 
كان لذاته حينئذ ماضيا أو مستقبلا. و الحركة إذا مضت لم يكن نفس وجو دها حركة هى أنمها ماضية »بل تكون 
قد قارنت الحاضى . و لذلك يصح أن يقال: حركة فى زمان هاض :ولا يجوز أن يقالحركة فى حركة ماضية: 
ه اللهم إلا أن يعو فى جملة الحركات الماضية؛ و ليس قصدنا هذا بلأن يكون الشبى مطابقا لوجود ذلك الذى 
هو فيه . ْ 
وأما القائلون بأن الزمان هو دورة واحدة من الفلك, فنبين إحالته بأنكلجزء زمان: زمان وجزء الدورة 
ليس دورة . وأبعد من هذا كله ظن من ظن أن الزمان هو الفلك بقياى هن ٠وجبتين‏ فى الشكل الثافى؛ -لى 
أن إحدى المقدمتين فيه كاذبة وهى قوله وكل جسم ى فلك. فإنه ليس كذللك . بل الحق إن كل جسم ليس 
٠‏ بفلك هو ى فلك . وأما الذى فى الزمان فلعله هو كل جسم مطل ؤإن الفالك نفسه أيضا فى زمان على انحو 
الذى 7كون الأجسام فى اازمان عليه . 
وإذ قد أشرءا إنى المذاهب الباطلة فى ماهية اأزمان » فدفيق بنا أن نشير إلى ماهية الزمان» فيتضح لنا مس 
هناك وجه ده ويتضح حل ابه المذكورة فى وجوده . 


(؟1) طبيعته : طبيعة سا . 

(0) أنها : أنه د . ل( ولذلك : وكذلك ساء م . 

(4) دورة : بدورة ط|| موحبتين : موجبين سا . !! الشكل : السطر سا . 
)١٠(‏ ق ( الثانوة ) : ساقطة من سا || الزمان : ساقطة من د » صا. 

. فيتضم : ثم يتضحاط‎ )١0( 

6 حل : حال :» سا || الشبه : الشبهة ط . 


ل 


[ الفصل الحادى عشر ع 
كه - فصل 


فى تحقيى ماهية الزمان واثباتها 


فنقول : إن من البين الواضح أنه قد يجوز أن ييتدئْ متحركان بالحركة:وينتبيا معاء وأأخدها بقطع. مسافة 
أقل والآخر مسافة أكرء إما لاختلاف البطء والسرعة» أو لتذاوت عدد السكونات المتخللة, كما يراه قوم 
و جوز أن يبتدئ اثنان ويقطعا مسافتتن متساويتن لكن أحدم] يلمهمى إلى 'آخر المسافة والآخر م ينته وذللك 
للاختلاف المذكورء ويكون ى كل حال من الأحوال من مبتدأ كل حركة إلى منتاها إمكان قطع تللك المسافة 
بعينها بتلك الحركة المعينة السرعة والبطء » والمعينة التركيب مع السكونء وإمكان قطع أعظم من تلك المسافة» 
بالأسرع منها أو الأقل مخالطة سكونات» وإمكان قطع أقل منها بالأبطأ من تلك أو الأكثر مخالطة سكونات» 
وإن ذلك لامجو زآن مختاط البتة» فقد ثبت بين المبدأ والمنتهى إمكان محدود بالقياس إلى الحركة.وإلل السرعة . 
وإذا فرضنا نصف تلك المسسافة وفرضنا السرعة بعيئها وا'بطء بعينه كان إمكان آخر بين ابتداء تلات المسافة 
ومنتبى نصفها إثما بمكن فيه قطع النصف بذلك السرعة والبطءء وكذلك بن قا الى النضي اللتزوض 
الآن وبين المنتبى الأول . فيكون الإمكان إلى النصف ومن النصف يتساويان » فكل واحد هنما نصف 
الإنكان المتروس أولة فكو الانكات لوقي آرلا لقن 


. فصل : فصل كب ؛ الفصل الحادى عشر م‎ )1١( 

0( فنقول : نقول دء م|| قد : ساقطة من ط . 

(ه) لاختلاف : الاختلاف م|| أو لتفاوت : وإما لتفاوت ساء طء .٠‏ 

(5) والآخر :+ بعد دء ساء ط » م. 

69 مبتدأ : ميدء ط . 

)0( والمعينة : أو المعينة د» سا : مط . 

(9) أو الأقل : والأقل ساء م|| منبا : ساقطة من سا[ أو الأكثر : والأكثر ساء م . 
)١1(‏ والبطء : أو البطء ط|| إمكان : المبدأ والمنتبى م . 

. بعينه ...... وألبطه : ساقطة من سا‎ )١5-١١( 

. بذنك : بتلك م'|.وألبطء : وذاث البطه م || المنصف : ساقطة من م‎ ١ يممكن : يكون م‎ )١60( 
. يتساويان : متساويان ب. دء سا : مناويين م/, فكل : وكل دء طذ: م‎ )1١( 


. الإمكان ( الأولى) : لإمكان د || فيكون : يكون م‎ )١4( 


١٠ 


١6 


ولا عليك الآن أن تجعل هذا المتحرك شيئا «تحركا بالحقيقة ىق كاد اوحرم بعري عدر بالرميم 

يشبه المتدرك ق المكان» فإنه هار فمماسة إلممماسة ماما تمتصاة. أوموازاة إل موازاة بموازياتمتصلةوآن 
فود 0 ١‏ فليس نحتاف لذلاك حكم ذا نحن بسبيله فنقول : إن هذا الإمكان قد صح 
أنه منقسم » وكل منقسم فمقدار أو ذو متدار : فهذا الإمكان لايعرى عنءقدارء فلا تخلو أن يكون مقداره 
مقدار المسافة أو مقدار آخر. ولو كان مقدار المسافة لكانت الاساويات ق الم.افة «تساوية ى هذا الإمكان, 
لكن ليس كذلاث فهوإذن مقدارآخر . فإما أذيكونءقدارالمتحر ك أو لايكون: لكنهليس»قدارالمتحرك. والإمكان 
المتجرك الأعظ أعظ ىهذا المقدار. وليس كذاات: فهو إذنغير مقدار المسافةو غير تار المتحر ك. ومن المعاومأن 
الحركة ليست نفسها ذات هوالمقدار نفسه . ولاا'سرعة والبطء ذلك . إذ الحركاتى أنها حركات تتفق فى 
الحركية. وتتفق قالسرعةوالبطء وتحتاف ق هذا المقدار. ورا اختافت الحركة ق السرعةو البط ءواتفقت ق هذا 
المقدار » فقد ثبت وجود مقدار لإمكان وقوع الحركات بن المتقدم والمتأخر وقوعا يقتضى مسافات محدودة 
ليسمقدار المتحرك ولا المسافة ولانفس الحركة . وهذا المقدار و قائما بنفسه. وكيف يكون 
قاما بنفسه وهو منقص مع مقدره. وكلمنقص فاسد, فهو ق موضوع أو ذو موضوع . فهذا المقدار هوهتعلق 
موضوع ولا جوز أن يكون موضوعه الأول مادة المتحرك ١ا‏ بيناه فإنه إن كان مقدار مادة بلا واسطة لكانت 
المادة تصر به أعظم أو أصغر . فإذن هوق اأوضوع بوساطة هرئة أخرى» ولا جوز أن يكون بوساطة هيئة قارة 
كانياض والسواد وإلالكان مقدارتلك الهيئة ق المادة محصل فالمادة مقدارا ثابتا قارا . فبق أن يكون مقدار 
هيئة غير قارة» وهى الحركة من مكان إلى مكان أومنوضع إلى وضع بينهما مسافة مجرى علها الحركة الوضعية 
وهذا هو الذى نسميه الزمان . 


وأنت تعلم أن الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدم و٠تأخر»‏ وإنما يوجد فبا المتقدم مايكون منها فى المتقدم 


. أو جزه .... المكان : ساقطة من سا‎ )5-١( 

(0) يفارق : ينارقه ط . 

(4) فمقدار : لمقدار د|| ذو : كيف سا 

)0( الإمكان : المكان م 5 

(5) لكن : ولكن ط || فإما : وإما دء سا || أو لايكون .... المتحرك : ساقطة من م . 

(4) نفمها : بعيها ط؛ ساقطة من سا || إذ : أذم . 

() الحركية : الحركة طء م || اختلفت : اختلف ط » م || الحركة فى السرعة : السرعة فى الحركة سا || والبطء : ساقطة من 
صا ط)ام 1 

63 فقد : وقد م|| لإمكان : الإمكان د» م || محدودة : تحدده ط . 

() المسافة : المسافات ط|| وكيف : فكيف دء م. 

. فهو : ساقطة من م‎ )١0( 

)١0(‏ إن : لوب »د )| مقدار : مقداره ط . )١4(‏ أو أصغر : وأصغر طا. 

)١8(‏ مقدار : مقداره ط . )١5(‏ هيئة : هيئته ط|| غير : ساقطة من ب. 


. المتقدم ( الثانية ) : التقدم ط‎ )١4( 
ااا‎ 


من المسافة » والمتأخر مايكون منها فى المتأخر من المسافة . لكنه يتبع ذلك أن المتقدم لاحركة لا يوسجد مع المتأخر 

منها , كما يو-جد المتقدم والمتأخر ف المسافة معاء ولا جوز أن يصير ماهومطابق المتقدم من الحركة ف المسافة متأخرا 

ولا الذى هومطابق المتأخر منها متقدما . كما يجوز ى ف المسافة فيكون اتقدم والتأخر فى الحركة خاصية تلحقهما 

منجهة ماها للحركة » ليس منءجهة ماه للمسافة. ويكونان معدو دين بالحركة, فإن الحركة بأجز اها بعدالمتقدم 

والمتأخرء فتكون الحركة لهاعدد منحيث لا ى المسافة تقدم وتأخرءولها مقدارأيضا بإزاء مقدار الم.افة.واازمان ه 

هوهذا العدد أو المقدار» فالزمان عددالحركة إذا انفصلت إلى»تقدمومتأخرء لابالزمان, بل ف المسافة : وإلالكان 

البيان تحديدا بالدور » والذى ظن بعض انطقين أنه وقع هذا البيان دورء إذلم يفهم هذا فقد ظنغلطا . وهذا 

الزمان هو أيضا لذاته مقدار لما هو ى ذاته ذو تقدم وتأخر لايوجد المتقدم منه مع المتأخرء كما قد يوسجد فى 

سائر أنحاء التقدم والتأخر. وهذا هولذاته يكون شئمنه قبلمشى"» وشى” منهبعد شىة. وتكون سائر الأشياءلأنجله 

بعضها قبل و بعضهابعد . وذلك لأن الأشياء التى يكون فها قبل وبعد ممعنى أن القبل منها فايت والبعد غير موجود ٠١‏ 
مع القبل» إثما يكون كذلك لالذواتهاء بل لوءجودها مع قسمين من أقسام هذا المقدارفما يطابق منها جزءا هو 

0 »قيل له إنه قبل» وما يطابق جزءا هو بعد» قيل له إنه بعد. ومعلوم أن هذه الأشياء هى ذوات ااتغر 

فيه فلا فايت فيه ولالاحق . وهذا ا!ِشْى“' ليس يكون قبل وبعد لجل شى* آخر لأنه لوكان كذللك لكان القبل 

منه إنما صار قبلها لوجوده فق قبلى شى“ آخر » فيكون ذلك الشى“ أوشى' آخر ينتبى إليه اتدريج آخر الأمرهو 

لذاته وقبلى وبعدء أى لذاته يقل الإضافة التى مما يكون قبل وبعد . ومعاوم أن ذلك الشى“ هوالذىيقع فيه ١٠١‏ 

إمكان التغييرات على النحو المذكور وقوعا أوليا ويقع ق غيره لأجله , فيكون ذلك الشى* هو المقدار المقدر 

للإمكان المذكور تقدير ا بذاته ويكون ماحن فيه لاغيره . فنحن نما كنا -جعانا الزمان امما لامعنى الذى هو لذاته 

مقدار للإمكان المذكور ويقع فيه الإمكان المذكور وقوعا أوليا . فبين هن هذا أن هذا المقدار المذكور هو 


. مايكون مها : مها مايكون ط || المتقدم : المقدم د‎ )١( 

(؟) من الحركة : ساقطة من د . 

(©) مها :+ فيها ط » م || للتقدم : التقدم ساء م ؛ المتقدم ط || والتأخر : والمتأخر ط || خاصية : خاصة م || تلحقهما : 
يلحقها سا » ط» م . (4) فإن : فإذن ط. 

(ه-5) والزمان ..... أو المقدار : ساقطة من م . 

(1) ومتآخر : أو متأخر ط || ف المسافة : بالمسافة ط . 

(8) لذاته : الذى هو لذاته م || منه : منها طء م . 

. فايت : ثابت ط|| والبعد : أو البعدم‎ )٠١( 

. إما : وإتماط| لذواتها : لفواتما سا|| قسمين : قسم ساء طء م || يطابق : طابق ط‎ )1١( 

. هى :+ الأشياء ط|| التغير : التغيير ط‎ )١1( 

فيل || فيه ( الثانية ) : ساقطة من م || لآنه : ماقطة من م . 

. وبعد : وذو بمد ط‎ )١9( 

. ويكون :+ هو ط‎ )١0( 

(1) فبين : فيبين اط . 


١ اه‎ 


١6 


بعينه“الشبى“ الذىهوء لذاته يقبل إضافة قبل وبعد. بلهو بنفسه منقسم إن قبل وبعد. ولست أعنى مبذا أن الزمان 
يكون قبل لابالإضافة بل أعنى أن الزمان لذاته تاز مه هذه الإضافة وتلزهسائر الأشياء بسبب الزمانء فإن الشىه 
إذا قبل له قبلوكان ذلاث الى“ غير الزمان» فكان مثلالحركةوالإنسان وغير ذلكء كان معناه أنه موجود مع 
شى' هو محال» تلك الال يلزمها إذا قيست إلى حال الآخر إن كان الشى' مها قبللذاتهء أىيكون هذا للزوم 
له لذاته . فالمتقدم تقدمه أنه له و-جود مع عدم ثشى” آآخر لم يكنم ورجودا وهو موجود. فهوهتقدم عليه إذا اعتدر 
عدمه, وهو معه إذا اعتير وءجوده فقّط. وق حال ماهو معه فليس متقدما عليه وذاته حاصلى فى الحالين وليس 
حال ماهو له متقدم هو حال ماهو مع » فقد يبطل منه لامحالة أمر كان له من تقدم عندما هو مع. فالتقدم والقباية 
معنى لهذا الذات» ليس لذاته ولا ثابت مع 'ثنات ذاته. وذلك المعنى مستحيل فيه أن يبقى مع اللحالة الأأخرى البتة 
استحالة لذاته» ويستحيل فيه أن يصير مع. ومعلوم أن هذا الوجود لا يثبت له عند وجود الآتخرء وأما الشوء 
الذى له هذا المعنى والأمر فلايستحيلذلك فيهء فإنه تارة يوجد وهو قبل»وتارة يوجد وهومعا » وتارة يوسجد 
وهو بعد » وهو واحد بعينه . وأما نفس الشى؟ الذنى هو قبلى و بعد لذاته وإن كان بالقياس فلا بجوز أن يب 
هو بعينه» فيكون بعد بعدما كان قبلى» فإنه ماءجاء المعنى الذى به الشى“ بعد إلابطل ماهو به قبل والشى“' ذوهذا 
الأمر هو باق مع بطلان الأمرااتمبل. وهذا الأمر لا جوز أن تكون نسبته إلى عدم فقط أوإلى وجود فقطء فإن 
نسبة وجود الى إنى عدم الشى“ قد يكون تأخرا كما يكون تقدماء وكذلك اق -جانب الوجودء بل هونسبة إلى 
عدم مقارن أمرا آخخرء إذا قارنه كان تقدماء وإن قارن غيره كأن تأخرا . والعدم فى الحالين عدم وكذلك 
الوجود » وكذلك نظره يقارالمنسوبء؛ لأنالمنسو ب أيضا منسوب إليهبالعكس» ولهذلك المحكم. وهذا الأمر 
هو زمان » أونسبة إلى زمانء فإ نكان زهانا فذلك مانقوله» وإ ن كان نسبة إلىاازمان فتكون قبليتها لأجلالزمان 


() وللست : لست دءساء د م. 

2( فكان : وكان دء ط » م. 

(4) محال : بحالة ط || أى : أن م . 

0 تقدمه : تقدم م . 

5( متقدما : مقدما م|| الحالين : الحال م . 69 له : ساقطة من ط . 

(4) ولا ثابت : ولا ثابتا ط » م || البتة : ساقطة من م . 

(5) له :+ فإنه ساء ط » م || مع ومعلوم ... الآخر : ساقطة من سا || الآخر :+ قبله سا ؛ + قبل طٍ . 
603 معا : مم م . 

. وإن : فإن م|| بالقياس : + له قبل وبعد ط‎ )1١1( 

. بعد بعد : بعد الرعد ط ؟؛ بعدا بعد.م|| بطل ماهو به : باطل به هو د‎ )١6( 

. الأمر ( الأولى) : ساقطة من م|| هو : ساقطة من ط|| الأمر ( الثانية ) : أمر ط‎ )١( 

)١4(‏ وجود الثى” إلى عدم الثى' : و جود وجود الثى' د. 

)1١6(‏ أمرأ : أمر ط || تقدما : مقدما سا؛ متقدما م|| وإن : فزن ط. 

(11) أيضا منسوب : ساقطة من د . || بالعكس : وبالعكس ط || وله ذلك : ولو كان فله ذلك ب»+ د 
)١‏ كان : كانت سا [] نسبة ( آلثانية ) : نسبته ط || الزمان ( الأولى) : زمان ط || قبليجها : قبلبمما بخ ؛+ ماط . 


١ فيه‎ 


وير مجع الأمر إلى أن هذه القبلية البعدية أول موضوعهما الزمان . فالزمان لذاته يعرض له قبل وبعدء بل الذى 
يعر ض له قبل وبعد لذاته هو الذى نسميه الزمانءإذ قد بينا أنه لذاته هو مقدار الإمكان المشار إليهءولما صح 
أن الزمان ليس مما يقوم بذاته»وكيف يكون مما يقوم بذاته وليس له ذات حاصلة وهو -حادث وفاسدء.وكل 
مايكون مثل هذا فوبجوده متعلق بالمادة: فيكون الزمان مادياءومع أنه مادى موجود فى المادة بتوسط الحركة 
فإن لم تكن حركة ولا تغير لم يكن زمانء فإنه كي فيكون زمان ولايكون قبل وبعد, وكيف يكون قبل وبعد ه 
إذا لممحدث أمر فأمرء فإنه لايكون بعد وقبلى معاء بل يبطل الشى' الذى هو قبلىمن حيث هو قبل لأنه محدث 
الثى؛ اذى هو بعد من حيث هو بعدء فإن لم يكن اختلاف وتغير ما بأن يبطل شىئ' أو حدث ثى” لايكون أمر 
هو بعد إذ لميكن قبل » أو أمر هو قبل إذ ليس بعد . 

فإذن الزمان لا يوجد إلا مع وجود تجدد حال ومجحب أن يستمر اق ذلك التجدد وإلا لم يكن زمان أيضاء 
لأنه إذا كان أمر دفعة ثم لميكن شيىء البتة حهّى كان شىء آخر دفعة لم “محل إما أن يكون بينهما إمكان يجدد أمور ٠.‏ 
أو لايكون فإن كان بينهما إمكان تجدد أمور فيكون فما بينهما قبل وبعد » والقبل والبعد إنما يتحقق يتجدد 
أمور» وفرضنا أنه ليس هناك جد أمورء هذا خلف. وإن لميكن بينبما هذا الإمكان فهما متلاصقان: فلامخلو 
إما أن يكون ذلك الالتصاق مستمرا أو لايكون, فإن كان مستمرا فقد حصل. مافر ضناه على أنه محال ستتضح 
استحالته بعد » وإن كان منقطما عاد الكلام منرأس.فيجب ضرورة إن كان زمان أن يكون جدد أحوال 
.إما على التلاصق وإما على الاتصالء فإن لم تكن حركة ل يكن زمان.ولأن الزمان ”ما قلنا مقدار وهو متصل ١٠5١‏ 
محاذ لاتصال الحركات والمسافات , فله لامحالة فصل متوهم وهو الذى يسمى الآن . 
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[ الفصل الثانى عشر ع 
ل - فصل 


ن بيان امر الآن 


نذول» إن الانيعلم من جهة العلربالزمان. فإن اأزمان لما كان متصلا فاهلا محالة فصل » بتو هرو هو اذى يسمى 
الآن و هن الانليس موبجودا اأمتة بالفعل المياسإل نف سأئز مان. وإلالقطع اتصال اأزمان» بلإم'وجودهعلىأن 
يتوهمه الوهم واصلا فى المستقم الامتداد, والواصلى لايكون موءجودا بالفعل ى المستقم الامتداد من حيث هو 
واصل» وإلا لكانت كما نبين بعدواصلات بلانماية؛ بلإثما يكون بالفعل لوقطع الزمان ضربا ٠ن'قطع.‏ ومحال 
أن بقطع اتصال الزمان » وذلاتث لآنه إن جعل للزمان قطع , لم مخل إما أن يكون ذاك القطع ف ابتداء الزمان 
أوانتهائه. فإن كان ف ابتداء اإزمان» وجب من ذلك أن يكون ذلك اإزمان, لاقبل له؛ وإذا كان لاقبل له فيج ب أن 
لايكون معدوما ثم وجد فإنه إذا كان معدوما ثم وءجد يكون و-جوده بعد عدمه. فيكون عدمه قبل وجوده ‏ 
فيكون له قبلضرووة»ويكون ذلك القبل معنى غر العدم الموصوف به على اانحو الذى قلنا ى هذا الموضع . 
فيكون الشى“ الذى به يقال هذا النوع من القباية حاصلا ولا هذا ا!زمان. فيكون هذا الزمان قبله زمان يدون 
متصلذ به؛ ذللك قبل وهذايعد, وهذا الفصل جمعهماوقد فرضفاصلاء. وهذا خلف. وكذلات إنفرض فاصلا 
على أنه نهايةءلم ل إماأن يكون بعده إمكان وجود شى؛ أو لايكون. فإنكان لاعكن بعده أن يوجد شئ' 
ولا واءجب الوجود حتى يستحيل أن يوجد شى' مم عدم ماانتهى إليه من اأنهاية» فقد ارتفع أن يكون وجود 
وااجب وا-جباء وار تفع الإمكان المطلق واأوءجود اأواءجب. والإمكان المطلق لاير تفع » وإن كان بعده ذلاث فاه 

. ب ؛ الفصل الثآنى عشر م‎ ١١ فصل‎ )١( 

(5) موجودا : بموجود ط . 

69 واصلا : فاصلا د » ط || المستقيم : مستقيم دء سا »ا طع م||والواصل : والفاصل د؛ فالواصل سا؛ فالفاصل ط || والواصل 
... الامتداد : ساتطة من م. 

0) واصل : فاصل دء ط || واصلات : فاصلات د» ط . 

(8) للزمان قطم : الزمان قطعة م || القطع : قطع ط|| الزمان ( الأولى) : زمان م . 

(4) أو انبائه : أو فى اننهائه طء م || وإذا : فإذا ط. 

6 به : ساقطة من ساء ط ء م . 

)١0(‏ وهذا خلف : هذا خاف طء م. 

. حى ... واجبا : ساقطة من سا‎ )١5-١6( 

(05) واجب : ثى" ط|| وار تفع 1( فارةرم || المطلق : ساقطة من د » سام || لابر تفع : دير تفمان ط . 


ل 


بعد فهو قبلء فالآن واصل لافاصلى: فالزمان لايكون له آن بالفعل مو جودا بالقياس إلىنفسه. بل بالقوة, أعنى 
به القوة القريبةمن الفعل, وهو أن الزمان يتّبيا أن يفرض فيه الآن داتما إما بفرض الفارض أو موافاة الحركة 
حدا ٠شتركا‏ غير منقسم , كبدأ طاوع أو غروب أو غير ذلك . وذلك بالحقيقة ليس إحداث فصل فى ذات 
الزمان نفسه بل فى إضافته إلى الحركات, كرا محدث منالفصول الإضافية ف المقادير الآخر » كا ينقفصل جزء 
جسم من «جزء "لخر بموازاة أو مماسة أو فرض فار ضء ٠ن‏ غير أن يكون قد حصل فيه بالفعل فصلل ق نفسه 
ا ره. وهذا الآن إذا حصل ببذه اإنسبة فايس يكون عدمه إلا فى ج ميع الزمان 
ه. وقول القائلإنه إما أن بفسد ى آن بليه أو آن لايايه؛ هو يعد أن يسلم أن له فسادا ميتدأ 383 بلاايتداء 

فساده هو ق طرف الزمان الذى هوق جديعه يعدم. فإنه لايفهم هن الفساد غير أن يكون الشى؛ معدوما بعد 
وجوده . ووجوده ق هذا الموضع هو أنه طرف الزمان الذى هو فيه معدوم . كأنك قلتإنه فى طرف الزمان 
الذى هومعدوم فيه موجودءوليس لفساده مبدأ فساد هو أول آن فسد فيه بل ببن وجوده وعدهه فصل هو 
وجوده لاغدر. وأنك ستعلم أنه ليس للمتحرك والساكن والمتكون والفاسدأول آن هو فيه متحرك أو ساكن 
أو متكون أو فاسدء إذ الزمان منقسم بالقوة إلى غيراانهاية . والذى يظن هن أنه مكن أن يقال على هذا أن الآن 
إما أن يعدم قليلا قليلافيمتدأخذه إلى العدم ٠.دة‏ أو يعدم دفعة, فيكو زهدمه فىآن هو قو لمحتاج أن يبين فساده. 
فنقول : إنالمعدوم أو الموجود دفعة معنى الذى حصل آن واحد, ليس لازما لمقابل الذى يعدم قليلا 
قليلا أو الذى يوجد قليلا قايلا » بلهو أخص من ذلك المقابل. وذلك المقابل هو الذى ليس يذهب إلى الوجود 
أو إلى العدم أو الاستحالة أو غير ذلك قليلا قليلاء وهذا يصدق علىمايقع عليه دفعةويصدق على الأمر الذى 
يكون ق جميع زمان ما معدوماء وق طرفه الذى ليس بزمان موءجوداء أو الأمر اذى يكون فى جميع زمان ما 
موجودا وق طرفه الذى ليس يزمان معدوما . فإن هذين :ليسا يوجدان أو يعدمان قليلا قليلاءوالأول أيضا 
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كذلك وهو الذى يكون وبجوده أو عدمه ق آن. لكن هذا الوجه يباين ذلك الوءجه الأول لأن الوءجه الأولقد 
فرض فيه الحكم فى أن الزمان الى هو تهايته بالذات, كالحكم ى جميع الزمان. وق هذا الوجه قد فرض! 
فى الآن مخالفا للحكم فى الزمان من غير أن يوضع آن بعد الآن الخالف » وإلا لوقعت مشافعة بين آنات؛ ولكان 
ذلك الآن هو الطرف بالذات وايس كلامنا ى أن هذا الو جه الثانىيصح وجو ده أو لايصح ‏ فإنا لانتكلم فيه 
من حيث يصدق بوجوده. بل نتكلم فيه من حيث هو محمول عليه سلب ما »؛ وذات السلب هو أنه ليس يوجد 
أويعدم قليلا قليلاءوله ى ذلك شريك. فذلك الشريك أخصمنهذا السلب» والأخص لايلزم الأعمء وليس 
جب أنيكون الشىئمنحيث يتصور موضوعاأو محمولا حيث يصدق بو جود هأولايصدق, قدعل هذا صناعةالمنطق : 
فإذاكان قولنا ليس يوجد أويعدم قليلا قليلاء أعم من قولنا يوجد دفعة» أويعدم دفعة » معنى أنه يكو نحالهذلك 
فى آن مبتدأ فليس قول القائل إنه إما أن يكون قليلا قليلا أ يكون دفعة مبذا الوجه, صادقا صدق المنفصل 
امحيط بطرق النقيض أو المحيط بنقيضء ومايلزم نقيضه وأيضا فإن مقابل مايوجد دفعة هو مالايوسجد دفعة. أى 
لايوءجد ق آن مبتداً. وليس يلزمه لامحالة أنه يوجد أو يعدم قايلا قليلا 6 بل قد يصدق معه الذى بحسب الوجه 
المذكور» اللهم إلاأن يعتى بالموجود دفعة الذى لايوجد آن إلا وهو فيه حاصل الوبجود, ولايوجد آن هو فيه 
بعد ى السلوك. وكذلك فالمعدوم دفعة محسبهء فإنكان عنى هذاء كانهذا لازم المقابلوصحت القضيةء ولكن 
لم يجب أن يكون وسجوده الميتدأ دفعة أو عدمه. وههنا شى' وإن كان لايليق ببذا الموضع فينبغى أن نذكره ليكون 
سبيلا إلى تحقق ماقلناه» وهو أنه بالهرى أن نتعرف لنعرف هل الآن المشترك بين زمانين فى أحدها الأمر محال 
وق الآخر محال أخرى» قد ملو الأمر فيه عن الحالين جميعاء أويكون فيه علىإحدى الحالين دون الأخرى: 
فإن كان الأمران ى قوة المتناقضان كالماس وغير الماس والموجود والمعدوم وغير ذلك: فمحال أن مخلو الشىء 
فى الآن المفروض علبهما جميعا » فيجب أن يكون لامحالة على أحدها . فليت شعرى على أمهما يكون . 
فنقول إن الأمر الموجود لا محالة يرد عليه أمر فيعدمه فلا ماو إما أن يكون ذلك الوارد مما يصح وروده 
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فى آنءوهو الثى* الى تتشابه حاله فى أى آن أخذت ى زمان وجوده. ولاحتاج ىآن يكون إلى آن يطابق 
مدة. وما كان هكذا فالشئء ق الفصل المشترك موصوف بهء كالماسة وكالتر بيع وغير ذلك من الميئات القارة 
التى ينشابه وجودها فى كل "ن زمان وجودها. وإما أن يكون الشى' مخلاف هذه الصفة فيقع وجوده فى زمان 
ولايقع فى آن فيكون وجوده ف الزمان الثانى وحده. والآن الفاصل ببنهما لامحتمله؛ فتكو نفيهءتابلة مثلالمفارقة 
وترك الماسة والحركة. فمن ذلك مانحوز أن تتشابه حاله ى آنات من زمانه دون آثات الوقوع ابتداء ومنه مالا 
مجوز أن تتشابه حاله البتة . أما الذى جوز فمثل اللاتماسة الى هى المباينة, فإنها لاتقع إلا محركة واختلاف حال 
ولكنها تثبت لامماسة, بل منارنة ززمانا اتقابهفيمروزن العدات اونما من ديات اخر: فليس ذلات من -جهة 
أنهما مباينة ولا مماسة؛ وأما الذى لامجوز ذلك فيه فكالحركة, فإ:با لاتتشابه حالها ىآن من الآنات. بليكون فى 
آن من الآنات » بل يكون ى كل آن مجدد قرب وبعد جديد هاءن أحوال الحركة. فالشى* غر المتحرك إذا 
تحرك والماس إذالم بماسفالآن الفاصل بن زمانيه. إذلا ابتداء مفارقة فيه ولاحركة؛ ففيه مماسة وعدمحركة. 
وهذا وإن كان خارمجا عن غرضنا فإنه نافع فيه وق مسائل أخخرى . فهذا الذى تكامنا فيه هو الآن الغفوف 
بالماضى والمستقبل كأنه حدث زمان, فحد بعد حصوله بهذا الآن. وقد يتوهم آن آخخر على صفة أخرى فكما 
أن طرف المتحرك وليكن نقطة ها يفرض غركته وسيلانه مسافةما: بل خطا ماء كأنه أعنى ذلك الطرف هو 
المقل» ثم ذلك انخط تفرض فيه نقط لاالفاعلة لالخط . بلالمتوهمة واصلةلهكذاك؛ يشبه أنيكون فى'ازمان وى 
الجركة بمعنى القطع شى" كذلك, وشى' كالنقط الداخلة ق اللحط اأبى لمتفعله» و ذلك إنه يتوه منتقل وجد قالمسافة 
وزمان. فالمنتقل بفعلنقلة متصلةعلٍ مسافةمتصاةيطابقه زمان متصل. فكان المنتقل» بلحالته الى تازمه فى الحركة 
هو طرف غير منقسم فعال بسيلانه اتصالاويطابقه من المسافة نقطة ومن اإزمان آنءفإنه لايكون معه لاخط 
المعافة » فقد خلفه ولا الحركة معنى القطع ‏ فقد انقضت. ولا اأزمان, فقد سلف,إئما يكون معه من كلواحد 
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() أما : وأماط. 

2( تثبت : لاتثبت سا || اختلفت : أختلف ب » دء ساء» ط || جهات : جهة ط» م . 

(8) أنهما : أنها م || فكالحركة : وكالحركة د . 

(9) غير : آلفير بء دء ساء ط. 

)٠١(‏ بماس : يماس ط. 

)١4(‏ نقط : نقطة دء ط || ألفاعلة : الفاعل ط|| واصلة : حاصلة ط. 

. كالنقط : كالنقطة دء ط|| فى الحط : ساقطة من م| الى : الذى سا|| تفعله :+ بل المتوهمة بعد حدوث الحط ط‎ )١( 
. نقلة : ساقطة من م|| على مسافة متصلة : ساقطة من ط. || يطابقه : وطابقه د || فكان : كان د؛ وكان م‎ )15( 
. فعال : فمالا ؟؛ فقال م || بسيلاته : لسيلانه ط‎ )١0( 


وك 


٠ 


١ 


طرق له غير منقسم انقسامه, فيكون معه داهما هن!إز مان الآن» ومن القطع الشى* الذى بينا أنه با حقيقة هو 
الدركة مادام الشى؛ يتحرك, ومنالمسافة الحد إمانقطة وإما غير ذلك. وكل واحد من هذه نبهاية» والمنتقل أيضا 
نباية لنفسه من ححيث انتقل » كأنه شى* ممتد من المبدأ فق المسافة إلى حيث وصل.فإنه من حيث هو منتقل شي * 
ممتد من المبدأ إلى المنتبى» وذاته الموءجودة المتصلة الآن حد ونباية لذاته منحيث قد انتقلإلى هذا الحد» فحرى 
بنا أن ننظر هل كا أن المنتقل ذاته واحدة وبسيلانه فعل ماهو حدد ونبهايته وفعل المسافة أيضاء كذلاك فى الزمان 
شوء هو الآن يسيل فتكون هى ذاتا غر «نقسمة منحيث هوهوء وهو بعينه باق هن حيث ذلكء وليس باقيا 
من حيث هو الآنء» لأنه إإتما يكو ن آنا إذا أخذ محددا لإزمان ا أن ذاثك يكون متتقّلا إذاكان محددا لما تحدده 
ويكون ق نفسه نقطة أو شيئا آخر. وكا أن المنتقل يعرض له من حيثهو ءتتقل أن بمكن أن يوجد مرتين بل 
هو يفوت بفوات انتقاله كذلك الآن من حيث هو آن لايووجد مرتين لكن اإشيئء الذى لأمر ما صار ؟ناعسى 
أن يوجد مرارا كا أن المنتقل من حيث هو أمرعرض له الانتقال عسبى أن يوجد مراراءفإن كان شى* مثل هذا 
موجودا فيكون حقاً مايقال إن الآن يفعل بسيلانه اازمانولايكون هذا الآن هو ااذنىيفرض ببنزمان نيصل 
بينها » كا أن النقطة المتوهمة فاعلة محركتها مسافة هى غير نقطة المسافة المتوهمة فيه فإن كان هذا الشى* وجود 
يور وستزام الل اقرون بالمعنى الذى حققنا فيا سلف أنه حركةء من غير متقدم ولاءتأخر ولا تطبيق. وكنا أن 
كونه ذا أين إذا استمر سائلا ق المسافة أحدث الحركة , كذلك كونه ذا ذلك المعنى الى سميناه الآن إذا 
استمر ق متقدم الحركة ومتأخر ها أحدث الزمان . فنسبة هذا الشىء إلى المتقدم والمتأخر هى كونه آثاءوهو ق 
نفسه شى* يفعل اازمان» ويعد الزمان ممانحدث إذا أخذ آنا من حدود فبا » فيحدث تقدمات وتأخرات معدودةع 
كالتقط تعد الحط' بأن تكون كل نقطة مشتركة بين خطين بإضافتين: والعاد الحقيق هو الذى هو أول معط 


للشى* وحدة ومعط لمااكيرة والعدد بالتكرير. فالان الذى مبذه الصفة يعداازمان فإنه مالم يكنآن لم يعد الزمان» 


(0) وكل : فكل م . 

69 لنفسه : نفسه م || ممتد : ساقطة من سا » م 5 

(4) تمد : ساقطة من ط. 

(0) وبسيلانه : فيسيلانه سا ؛ وسيلانه م. 

(5) هو : ساتطة من م || هى : هو ط. 

0) الآن : أن ط | محددا : محدد ط. 

(4) هو ( الثانية) : ساقطة من ط. 

. هو : هو هو ط| ثى : بثى' ط‎ )٠١( 

. موجودا : موجودط || بسيلانه : لسيلانه د || يفرض : يعرضص م || يصل : فصل سا‎ )١١( 
. القى" : لثى” ط‎ )١( 

)١4(‏ الحركة : بالحركة م6 

. فنسبة : فيشبه م‎ )١0( 

. ويعد الزمان : سأقطة من م || أخذ : أخذنا د » ط » م . || تقدمات : + أخرى د‎ )١5( 

. كالنقط : كالتقطة د » ط || بإضافتين : ساقطة من سا‎ )1١( 

. وحدة : الوحدة ط || فالآن : لأن م || الذى : + هو ط » م . || يعد ( الثانية ) : يبعد ب » ساء م ؛ يتعدد. ط‎ )١6( 
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والمتقدم والمتأخحر يعد الزمان على الوجه الثائى ءأى بأنه مجزوئة:و محص لءجزتيه بوجود الآنء ولأنالمتقدم والمتأخر 
أجزاء اإزمان» وكل"جزء منه منشأنه الانقسام كأءجزاء اللحط , فالآن أو بالوحدة: والوحدة أولى بالتعديد, فالآن 
يعد على اللحهة اتى تعد النقطة ولا ينقسم ‏ والحركة تعد الزمان بأن نوجدالمتقدم والمتأخر بسبب المسافة, فبمقدار 
الحركة يكو نعدد المتتقدم والمتأخر, فالحركة تعد الزمان عل ىأنها توءجد عدد الزمان وهوالمتقدم والمتأخرء واازمان 
بعد الحركة بأنه عدد لها نفسها . مثالهذا أن الناس لوجودهم هم أسباب وجود عددم الذى هو مثلا عشرة) 
ولوءعودهم و.جدت عشريتهم ‏ والعشرية «جعلتالناس لاموءجودين وأشياء؛ بلمعدودين» أىذوىعدد. والنفس 
إذا عدت الناس كان المعدود ليس هو طبيعة الإنسان, بل العشرية التى -حصلها افتراق طبيعة الإنسان مثلا 
فالنفس بالإنسان تعد العشرية» فكذلك الحركة بعد الزمان على المعتى المذكور. ولولا الحركة مما يفعل ف المسافة 
من حدود التقدم والتأخخرلما وءجد للزمان عدد ‏ لكن الزمان يقدر الحركة. والحركة تقدر الزمان.والزمان يقدر 
[ الحركة على و«جهين : أحدها أنه بجعلها ذاقدر ‏ والثانى أنه يدل على كلية قدرها والحركة تقدر اإزمان على أنها 
تدل على قدره مما يوجد فيهمن المتقدم والمتأخر » وبين الأمرين فرق. أما الدلالة على القدرة فتارة تكونمثل 
مايدل المكيال على الكيل » وتارة تكون مثل مايدل الكيل على المكيال.» وكذللك تارة تدل المسافة على قدر 
الحركة , وثارة الحركة على قدر المسافة» فيقال تارة مسيرة فرص خين »ع وتارة مسافة رمية. لكن االذى يعطى المقدار 
للآخر هو أحدها ‏ وهو الذى هو بذاته قدر. ولأن الزمان «تصل و'جوهره صلحء أن يقال طويلوقصر ولأنه 
عدد بالقياس إل المتقدم والمتأخر على ماأوضحناه صلح أن يقال: قليل وكثشر. وكذلك الحركة فإنها يعر ض الها 


اتصال وانفصال » فيقال عامها خواص المتصل وخواص المنفصل. لكن يعرض ذلك امن غيرها »والذى هو 


أخص مها الممريع والبطى؛ » فقد دللنا على حو و.جود الآن بالفعل إن كان له و-جود بالفعل » وعلى نحو 
وجوده ولأموة . 


. ويحصل : ومحصل م‎ )١( 

(؟) أجزاء : آخر سا || منه : فيه م || والواحدة : ساقطة من م . 

6( والحركة : فالحركة ل || فبمقدار : ومقدار سا . 

(4) تعد الزمان : ساقطة من سا . 

(©) لما نفسها : له نفسه سا » م || هم : ساقطة من م || عشرة : العشرة م . 

(1) ولوجودم : فلوجودهم ط » م || وأشياء : أشياء م مإ معدودين : معددين م . 
(0) العشرية : العشرة م . 

6( بالإنسان : الإنسانية ط || المشرية : العشرة د || الحركة : بالحركة سا » ط 6 م. 
() الزمان : الزمان م || يقدر ( الإولى) : يمدد . 

(601-1 أنها تدل: أنه يدل م . 

. والمختأخر : المتأخر د || تكون : ساقطة من د || مثل : مثلا ط‎ )١( 

(0) وكذلك : ولذلك سا .* 

. بلاته : بداية د || صلح : صالحم ب )د‎ )١4( 

)١١(‏ صلم : صالح ب »د . 6 فيقال : فقال م لإ واللى ؛ اللى د || هو : سافطة. من سا.. 
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[ الفصل الثالث عشر ع 


م- فصل 


فى حل الشسمكوك المقولة فى الزهان واتمام القول فى هباحث 
زمانية مثل الكون في الزمان والكون لا فى الزمان وفى 
الدهر والسرمد ونعته وهوذا وقبيل وبغيد والقديم 


فأما الزمان فإن -جميع ماقيل فى أمر إعدامه وأنهلاوجود له فهو مبنى على أن لاوجود له ق الآن. وفرق 
بن أن يال لاوجود له مطلماء وبين أن يقال لاوجود له ىآن حاصلا. وحن نسم ونصحح أنالوسجود المحصل 
على هذا .النحو لايكون للزمان إلا فى النفس والتوهم, وأما الوجود المطلق المقابل/لعدم المطلق فذلك صحيح له 
فإنه إن لم يكن ذلك صحيحا له صدق سلبه» فصدق أن نقول : إنه ليس بين طرف المسافة مقدار إمكان لحركة 
على حد من السرعة يقطعها » وإن كان هذا السلب كاذباء بل كان للحركة على ذلك الحد من السرعة مقدار فيه 
مكن قطع هذه المسافة » و بمكن قطم غير ها بأبطأ وأسرع على ماقد بينا قبل . فالإثبات الذى يقابله صادق» وهو 
أن هناك مقدار هذا الإمكان » والإثباتدلالة على وجود الأمر مطلقاء وإن لميكن دالا على 'تحوو جوده محصلا 
فى آن أو على سجهة ما . وليس هذا الوءجه له بسبب التوهمء فإنه وإن لم يتوه » كان هذا النحو منا'وبجود وهذا 
النحو من الصدق حاصلا . ومع هذا فيجب أن يعلم أن الموجودات مها ماهى متحققة الوسجود محصاته. ومنها 
ماهى أضعف ف الوبجود . والزمان يشبه أن يكون أضعف وجودا من الحركة ومجانسا لوجود أمور بالقياس 
إف أمورء وإن ل يكن اازمان منحيث هوزمان مضافاء بلقد تلزمه الإضافة.وما كانت المسافة»وءجودةءوحدود 


(1) فصل : فصل ١ب‏ ؛ الفصل الثالث عشر م . 

)0( وقبيل وبعيد : وقبل وبعد م || والقديم : والتقديم م . 

(5) فأما : أما ط . 

(8) وأما أما سا || المقابل : القابل سا . 

(9) بين : ساقطة من م || إمكان : ساقطة من د || لحركة : الحركة د » ط ؛ بحركة سا . 
)٠١(‏ وإن كان : ساقطة من د || وإن : وإذا ط . 

. يأبطأ : ساقطة من م || وأسرع : أو أسرع ط‎ )١١( 

02-0 يكن : يممكن م || دلالة : دالا ط || عل : + نحو ط . 

. محصلتهة : وبمحصلته ل‎ )١4( 

6 أمور : أمر د . 

() الإغافة : + من حيث كونه مقدار الشثى وكونه زمانا غير كونه مقدارا ط . 


افج 


المسافة موءجودة» صار الأمر الذى هن شأنه أن يكون علها ومعطابقا لما أو قطعا لا أو «تمدار قطع لها نحو هن 
الوجودء حتّى إن قيل إنه ليس له اابتة جود » كذب . فإن أريد أن مجعل للزمان وجود لاعلى هذه السبيل» بل 
على سبيل التحصيل» لم يكن إلا ق التوهم. فإذن المقدمة المستعملة ف أن الزمان لاوءجود له ثابتاء معناه لاوءجود له 
فى آن واحد مسلمة. وحن لاتمنع أن يكون له و-جود» وليس فى آنء بلوجوده علىسبيل التكون بأن يكون أى 
آنن فرضتبما كان بينهما الشى* الذى هو اأزمان » وليس فى آن واحد الرتة . 

وبالحملة طلهم إن الزمان إن كان موجودا فهو موجود فى آن أو اق زمان أو طاممم »تى هو موجود. مما 
ليس بجحب أن يشتغل به فإن الزمان موجود لاق آن ولاق زمان ولاله مبى »بل هو موجود مطافًا وهو نفس 
الزمان . فكيف يكون لهو-جود فزمان.فليس إذنقولم :إن الزمانإما أن لايكون موجودا أو يكونوجوده 
فى آن أويكون وجوده باقيا فى زمان, قولا صحيحاء بل ليس مقابل قولنا: إنه ليس مموجودء هو أنه موجود 
فى آن ءأو موبجود باقيا فى زمان » بل الزمانموجود ولا واحد من الوجودين:فإنه لانىآن ولا باقيا فى زمان 
وماهذا إلاكن يقول: إما أن يكون المكان غير مورجود أو يكون مواجودا فى مكان أو فى حد من مكان.وذاك 
لأنه ليس جب إما أن يكونمو-جودا ىمكان أوفى «جزعمكان. وإماغغر موجودبل من الأشياء مالي سموجودا 
البتة فى مكان ومن الأشياء ماليس البتة موجودا فى الزمان.والمكان من جملة القسم الأول والزمان من جملة 
القسم الثانى » وستعلم هذا بعد. والذى قيل : إنه إن كان للزمان جود وجب أن يتبع كلىحركة زمان فتكون 
كل حركة تستتبع زماناء فالحواب عن ذللك أنه فرق بن أن يقال : إن الزمان مقدار لكل حركة, وبين أن 
يقال إن إنيته متعلقة بكلحركة : وأيضا فرق بين أن يقال : إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العروض 


. المسافة ... العروضص : ساقطة من ب‎ )١15-١( 

(0) له : ساقطة من د » ط || لاعل : إلاعلل ط || هذه : هذاد؛ ساء ط . 
)6( لارجود : ولاوجود صا » م. 

)0غ( التكون : الذى يكون د » سا ؛ الكون م . 

(5) مى : قمى سااء ط . 

)0( آن ولافى زمان : لافى زمان م || فى ( الثانية ) : ساقطة من د . 

)0( لايكون : يكون م . 

. ف آن أوموجود باقيا : ساقطة من م || الوجودين : الموجودين م‎ )٠١( 
. أو فى حد من مكان : أو فى جزء من مكان د ؛ أو فى حد م؛ ساقطة من صا‎ 010) 
. إما أن يكون : أن يكون ما د ؛ أن يكون إما سا || أو فى جزء مكان : أوحد مكان سا » م ؛ أو فى حد مكان ط‎ )١1( 
البتة : ساقطة من » دا صا.‎ )١0( 

غ0( أنه : بأنه ط . 

0532 يقال : نقول سا » ط )6 م. 


يذل 


١ ه‎ 


٠ 


١6ه‎ 


هاءوين أن يقال : إن ذات الحركة متعلق لها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لا . لأن الأول معناه أن 
شيئا يعر ض بشبى* + والثانى أن شيا يستنبع شيئا . أما الأول فلأنه ليس هن شرط مايقدر الذىء أن يكون عارضا 
له وقائما به بل ر مما قدر المباين بالموافاة والموازاة لما هو مباين له . وأءا الثانى فلأنه ليس إذا تعلقذات الشيء 
بطبيعة شى*» بجحب أن لاكخلو طبيعة ااثبى' عنه.ونحنإنما يرهن لنا ء نأمر اإزمان أنه «تعلق بالحركة, وهرثته لها. 
ومن أمر الحركة أن كل حركة تقدر بزمان » فليس أن كو نكل حركة متعلق مها زمان مخصباءو لا أن كل 
ماقدر شيئا فهو عارض له حتى يكون لكل خحركة زمان عارض لا بعينه» بل الحركات التى لها ابتداء وانتباء 
لايتعلق مها الزمان» وكيف يتعلق ما الزمان. ولوكانها زمان لكانمفصولابانن , وقدومنعناذلك. نعوإذا وسجد 
الزمان حركة على صفة يصلح أن يتعلق مها و-جود الزمان, تقدر به سائر الحركات. وهذه الحركة حركة يصح 
علها الاستمرار ولا يتحدد لا بالفعل أطراف . فإن قال قائل : أرأيت إن لمتوجد تلك الحركة لكان يفقد 
الزمان حتّى تكون حركات أخرى غير ها بلا تقدم ولاتأخر أوقيل ماذكر ناه فى الشكوك: إن الحسم فى أن 
يواجد متحركا غر محتاج إلى حركة «جسم آخرء فيجوز أن يتحرك؛ ولا مجوزأن يكون له زمان . فالحواب عن 
ذلك إنه سنبين لك أنه إنم تكنحركة مستديرة لحرم مستديرء لم تعرض امستقم سجهات فلم نكن حركات 
مستقيمة طبيعية» فلم .تكن قسرية» فيجوز أن تكون حركة «جسم منالأنجسام وحده ولاأجسام أخرى مستحيلا 
وإنم يكن بين الاستحالة فليس كل محال يعرض يكون ببن عروض الاستحالة» بل كثير من المحالات لاتظهر 
ولا تستبين استحالتها إلا ببيان وبرهان . وأما إن اعتمدنا التوهم فإذا رفعنا المستديرة بالتوهم وأثيتنا المستقيمة 
المتناهية فى الوهم أمكن وثبتف التوهم زمان محدود لايستنكره التوهم » وليس نظرنا نى هذاء بل فها يصح 
ل الوتعواق .» 

فالزمان إذن و-جوده متعلق محركة واحدة يقدرها » ويقدر أيضا الحركات البّى يستحيل أن توءجد دون 
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حركة الجسم الفاعل محركتهازمان إلاف التوهم » وذااثكالمقدار المو.جو دق جسم يقدر ه ويقدرمانحاذيه ويوازيه . 
وليس يجب تقديره وهو واحد بغينه للجسمين أن يكون متعاقا بالحسمين» بل يجوز أن يتعاق بأحدها ويقدره 
ويقدر أيضا الآخر الذىلميتعلق به . والحركة اتصالها ليس إلالآن المسافة متصلة, ولأن اتصال المسافة يصير 
علة لوجود تقدم وتأخر ق الحركة, تكون الحركة مهما علة لوءجود عدد لاهو الزمان فتكون الحركة متصلةمن 
جهتين : من «جهة المسافة ومن".جهة الزمان. فأما هى فى ذائها فليست إلا كال ما بالقوة»وليس يدخل فى ماهية ه 
هذا المعى اتصال أو تقدرء فإنه لايفهم هن كمال ما بالقوة أو انتقال هن شى' إف شى' ومن خخر وج هن قفوة 
إلى فعل أن هناك بعدا مابين المبتدأ والمنتهى متصلا قابلا لاقسمة التى يقبلها المتصل» بل هذا يعلم بنوع دن النظر 
يعلم به أن هذا المعنى يكون على المقدار المتصل لاغر. فلو أنا توهمنا ثلاثة أجزاء لاتتجز أ وكانالمتحرك حين 
يتحرك فى الأوسط منها لكان فيه عند حركته من الأول إف الثالث "كال ما بالقوة ولم يكن ءلى ٠تصلء‏ فنفس 
كونبا حقيقة كمال ما بالقوة لايو.جب أن تكون منقسمة . وكذلك مالم تعرف أشياء أخرى لايعرف وجوب 6 
ذلك » فإنها لاتكون إلاعلى متصل قابل لقسمة كذا . فبين أن الاتصال أمرعارض يازم الحركة منءجهة المسافة 
أو منءجهة الزمان» لايدخل قماهيتها . وبالحملة فإنا لولم نلتفت إلمسافة أو إلى زمانء ل جد لاحركةاتصالا. 
وكذلك متى احتجنا إلى تقدير الحركة احتجنا إل ذكر مسافة أو زمان. وأما اتصال الزمان فعلته القريبة اتصال 
الحركة بالمسافة » لااتصال المسافة. وحدهاء فإن اتصال المسافة وحدها مالم يكن حركة موءجودة, لابوجب اتصال 
الزمان . كنا تكون مسافة يتحرك فها المتحرك ويقف ثم يبتدئ منهناك ويتحرك حتى يفنهاء فيكون هناك اتصال ١٠١‏ 
المسافة موءجود أو لايكون الزمان متصلاء بل مجب أن تكون علة الزمان اتصال المسافة بتوسط الحركة ولأآن 
اتصال الزمان اتصال المسافة. بشرط أن لايكون فبا سكون. فعلة اتصال ا!زمان أحد اتصالى الحركة منءجهة 
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ماهو اتصال الحركة. وليس هذا إلا اتصالالمسافة مضافا إلى الحركة, وهذا لايكون وهناك سكون, وليسهذا 
الاتصال علة لصيرورة الزمان متصلاء بللا سحاد اأزمان, فإنه ليس الزمان شيئا يعر ض الاتصال انلخاص به. إلى هو 
نفس ذلك الاتصال. فلو كان شى'مجعل للزمان اتصالا علىمعنى احاد ذات الزمانالمتصل لكان الاتصالعار ضا 
للزمان لا-جوهر الزمان . وكا أنا نقول: إن لونا كان سبب لونء أو حرارة كانت سبب حرارة: ونعنى بذلك 
أنبا كانت سببا لو-جود الاون أو الحرارة, لالكون الكيفية حرارة» كذلاك نقول: إن اتصالا هو سبب لوجود 
اتصال . لاأنه سبب لصيرورة ذلك الشى' اتصالا » فإنه اتصال بذاته "ما أن ذلك حرارة لذاتها . 


وليس لقائل أنيقول : إنا لانفهمالحركة اتصالاإلا بسببالمسافة أو الز مان وأنتم يم أن يكو نالاتصال 
المساق سبيا للزمان » ولا جوز أن تقولوا إن الاتصال ا!زمانى هو سبب لازمانء ثم تقولون إن اتصال الدركة 
سبب للزمان » وليس هناك اتصال غير هذين. فإنا نجيبه ونقول : إنا تجمل الاتصال المسافى سببا لازمان, ولكن 
لامطلقا » بلمنحيث صار الحركة فصارت الحركة ها متصاة. واعتبار اتصالالمسافة بنفسه شى“ واعتباره مقارنا 
للحركة شبى'" . فافهم الآن أن اتصال المسافة من .حيث هى لاحركة علة لوسجود ذات الزمان الذى هو بذاته متصل 
أو اتصال لا أنه علة لكون ذات اازمان متصلاء فذللك أمر لاعلة له. فبذا يصح أن الزمان أمر عارض لاحركة 
وليس مجنس ولا فصل ها ولا سبب من أسبا-ها » بل أمر لازم لها بقدر -جميعها . 


ومن المباحث فى أمر اازمان أن نعرف كون الشىء ى الزمانفنقول : إتما يكون الشئء 'ى الزمان على 
الأصول الى سلفت »2 بأن يكون لدمعى المتقدم والمتأخرء وكل ماله ق ذائه مععى المتقدم والمتأخر فهو إما 
حركة وإما ذو حركة . أما الحركة فذلك ها منتلماء .جوهر هاء وأما المتحرك فذاك له منتلقاء الحركة. ولأأنه 
قد يقال لأنواع الشى؛ ولأ:جزائه ولهاياته إنها شى؛ فى الشى". فالمنقدم والمتأخر والآن أيضا والساعات والسنون 
يقال إنها فى الزمان . فالآن فى اإزما نكالوحدة فى العدد, والمتقدم والمتأخر كالزوجوالفرد فى العدد» والساعات 
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0 الأيام كالائدن والثلائة والأربعةوالعشرة فالعدد: والحركة فى الزمان كالعشرةالأعراضف العشرية .والمتحرك 
فى الزمان مثلالموضوع للأعراض العشرة ف العشرية» ولأن السكون إما أذ يتوه معتمرا ثايتا أبداء وإما أن 
يتوهم نحيث يعرض له تقدم وتأخر بالعر ض » وذلك يسبب الحركتين الاتعن يكتفيانه » إذ السكون عدم حركة 
فيا من شأنه أن يتحرك لاعدم الحركة مطلتا ٠»‏ فلا يبعد أن يكون بين حركتين, فمثل هذا السكون له بوجه ما 
تقدم وتأخرء فهو أدخل و-جهى السكون فق الزمان دخولا بالعرض والتغيرات أتى تشبه الحركة المكانية ى 
أنما تبتدئ من طرف إى طرف» كما تأخذ التسخن منطر.ف إلى طرف » هى داخاة فى''زمان لأجل أن لها تقدما 
وتأخرا . فإذاكان تغير ما يأخذ المتغير كله جملة فيذهب إلى الاشتداد أواانقصءفإن له من الاتصال الاتصال 
الزمانى فقطء فإن له تقدما وتأخرا ى الزمان فقط . ولذلك ليسله فاعل الزمان الذى هو اتصال الحركة فى 
مسافة أو شبه مسافة وهو مع ذلك ذو تقدم وتأخر » فهو متعلق بالزمان » فوجوده بعد وجود علة الزمان 
وهو الحركة ,اأتى فها انتقال . فهذه التغيرات تشارك الحركات المسافية فى أنها تتقدر بالزمان» ولا تشاركها فى 
أن الزمان متعلق الوسجود مها معلول لها . فإن هذا للمسافيات وحدها . 


وقد علمت غرضنا فى قوانا الحركات المسافية . وأما الأمور التى لاتقدم فها ولا تأخر بوجه فإنها ليست 
ق زمان »وإن كانت مع الزمان» كالعالم فإنه مع الحردلة وليس ىق الحردلة . وإن كان ثى" له هن سجهة تقدم 
وتأخر , مثلا من سجهة ماهو متحرك وله سجهة أخرى لاتقبل التقدم والتأخرء مثلا من.جهة ماهو ذات وجوهر 
فهو من سجهة مالا يقبل تقدما وتأخرا ليس فى زمان» وهومن الحهة الأخرى فى اأزمان. والشى' الموجود مع 
اازمان وليس ف الزمان فوجوده مع استمرار اازمان كله هو اأدهرء وكلاستمرار وبجود واحد فهو فى الدهر. 
وأعنى بالاستمرار وجوده بعينه كما هو مع كل وقت بعد وقت على الاتصال, فكأن الدهر هو قياس ثيات 
إلى غير ثبات » ونسبة هذه المعية إلى الدهر كنسبة تلك الفينة من الزمان ونسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض. 
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والمعية التى لا من هذه الحهة هو معنى فوق الدهر ؛ ويشبه آن يكون أحق ماسمى به السرمد: وكلى استمرار 
وبغرف قن ملت القر مانا من غين قافن اواك ترقت فيو امهو وا عسي دن فول ان ترك إن 
الدهر مدة السكون أو زمان غر 18 بحركة » ولايعمل هلدة ولا زمان ليس فذاته قلى ولابعدء وإذاكان 
فيه قبل وبعد وجب تمد حال على ما قانا فلم عخل ٠ن‏ حركة . 

والسكون يوءجد إفيه التقدم والتأخرء على حو ماقانا سالنا لاغر» وا!زمان ليس بعلة لشى* ءنالأشياء. لكنه 
إذا كان الشى” مع استمرار الزمان يوءجد أو يعدم ولم نرله علة ظاهرة نسب الناسذاك إل الزمانء إذم يجدوا 
هناك مقارنا غبر الزمان أولم يشعروا به . فإ ن كان الأمر محمودا ».دحوا اإزمانوإن كان مذءوما ذموه. لكن 
الأمور الوءجودية فى أكثر الأمرظاهرة العلل» والعدم والفساد خنى ا'علة, فإن سببالبناء معقو ل وسبب الا:تقاص 
والاندراس مجهول فى الأكار . وكذلك إن شئت استقر يت-جزئيات كشرة » فيعرض لذلاث أن يكون أكثر 
ماينسب إلى اإزمان هو من الأمور العدمية ا!فسادية كالاسيان والهرم والانتقاص وفناء المادة وغر ذلاث. فالملاك 
صار الناس يولعون بيذم الزمان وهجوه . ١‏ 

والزمان له عوارض وأمور تدل علما ألفاظ, فحرى بنا أن نذكرها ونعدهاء فمن ذلك الآنء وقد يفهم 
منه الحد المشتر لك بين المضى والمستقلى الذى فيه الحديث لاغيره 5 وقد يفهم «نه كل فصل مشترك ولو قف 
أقسام الماضى] والمستقبل: وقد يفهم منه طرف الزمانءوإن لميدل على اشتراك» بل كان صا حا لآن بجعل طرفا 
فاصلا فى الوه غير واصلء وإن كان يعلم من خارج المفهوم إنه لابد من أن يكون مشتركا ولامكن أن يكون 
فصلاء وذلك بنوع منا!نظر غير تصور معنى لفظه. وقد يقولون آن لزمان قريب -جدا منالآن اسلداضرقصير. 
وتحقيق سبب هذا القول هو أن كل زمان نحدث عنه فله حدان لامحالة ها آنان يفترضان فى الذهن له وإن لم 
يشعر به. وهذان الآنان يكونان فى الذهن حاضرين معا لامحالة» لكنه قد يشعر الذهن فى بعض الأوقات بتقدم 
آن فى الوجود ‏ وتأخرآن, وذللك لبعد المسافة بينهماء كما يشعر بالآن المتقدمءن آنى الساعة واليوم»وق بعضهايكون 
الآثان من القريب محيث لايشعر الذهن مما بينبما ىأول وهلة؛ مالم يستند إلى استبصار » فيكون الذهن يشعر مهما 
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نفد 


كأنبما وقعا معاء وكأنهما آن واحدء وإن كان التعقب والاستقصاء بنع الذهن عن ذللك فى أدىتأءلى» ولكن 
إلى أن يراجع الذهن نفسه يكون الآنان كأنهما وقعا معا . 

ومن الألفاظ اازمائية قولم : بغتة . وبغتة » هونسبة الأمر الواقع فى زمان غير مشعور مقداره قصرا إى 
زمانه » بعد أن لايكون الأمر منتظرا متوقعا . ومن هذه الألفاظ قوهم : دفعة»وهو يدل على حصول شى* فى 
آن» وقد يدل علىمقابل قوانا : قليلا قايلاء وقد شرحنا ذلك.ومن هذه الألفاظ قوم :هو ذاءوهو يدل على 
آن قريب ف المستقبل من الآن الحاضر لايشعر بمقدار البعد يينهما قصرا شعورا يعتدبه. ومن ذات قوللم “قدَل 
وهو يدل على نسبة إن آن فى الماضى قريب من الآن الحاضرء إلاأن المدة بينهما مشعور مبا. وبعيد فى المستقبل 
نظار قبيل فى الماضى . والمتقدم إما فى الماضى فيدل على ماهو أبعد من الآن الحاضرء والمتأخر علىمقابله, وأما 
ى المستقبل فيدل علىماهو أقرب من الحاضر , والمتأخر علىءتابله. وإذا أخذ مطلقا فالمتقدم هو الماضى , والمتأخر 
هو المستقبل» والقدم زمانيستطال مابينه وبين الآن بالقياس إن الحدود المتعالمة للزمان» وأيضا القدم فى الزمان 
مطلقا وبالحقيقة هو الذى ليس لزمانه ابتداء . 


60 وإن كان : وكان م : 

20( كأنها : كلها ر©. 

(0) هو: هى ط || قصرا : قصر م. 

(0) مقابل : مقابله سا || هو ذا : هو ذى سا || يدل : مايدل ى . 

)م020( المتعالمة : المتعاملة د » ط . 

6 و بالحقيقة : ساقطة من ط || ابتداء : + ممت المقابلة الثانية من الفن الأول محمد اله وحسن توفيقه والمد لله رب المالمين م . 


يفن 


المقالة الشالثشة 
منالمشنالأول 

فى رسريالللطبيمياتس نيالوا 
وثمى ارد عشر وصالار 


الأول ف كيفية البحث الذى مختص ببذه المقالة . 
الثانى فى التدالى » والهاس » والتشافم ؛ والتداخل » والتلاحدق » والاتصال » والوسطء والطرف » ومعا » 
وفرادى . 
الثالث فى حال الأجسام ى انقسامها » وذكر ما اختلف فيه وتعلق به المبطلون من الحجج . 
الرابع ف إثبات الرأى الحق منها وإبطال الباطل . 
المامس ق حل شكوك المبطاين فى الحزء . 0 
السادس فى مناسبات المسافات والحركات والأزمنة ى هذا الشأن ويتبين أن ليس لش منها أول جزء . 
السابع فى ابتداء الكلام ى تناهى الألجسام ولاتناهها وذكر ظنون الناس ى ذلك . 


الثامن فى أنه لامكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو تريب غبر متناه وأنه لابمكن أن يكون جسم متحر ك 
بكلية أو جزئية غير متناه . 


(؟) من الفن الأول : ساقطة من ب » سا . 
2( وهى أربعة عشر فصلا : ثلاثة عشر فصلا م ؛ ساقطة من ب » د » سا . 
)0-0 الأول ... متناه : ساقطة من ب » د » ساء م. 


و1 


التاسع قى تبين كيفية دخول مالايتناهى فى الوجود . وغير دخوله فيه » ونقض حجج من قال بوجود 
مالاينتاهى بالفعل . 

العاشر ق أن الأجسام متناهية من حيث التأثير والتأثر . 

الحادى عشر فق أنه ليس لاحركة والزمان شى' يتقدم عاءبهما إلا ذات البارى تعالى وأنه لا أول لما من ذاتهما . 
الثانى عشر فى تعقيب ما يقال إن الأنجسام الطبيعية تنخلع عند التصغر المفرط , بل لكلى واحد ٠خها‏ لاتحفظ صورته 
فق أقل منه » وكذلك تعقيب ماقيل من أن الحركات مالا أقصر دنه . 

الثالث عشر فى جهات الأجسام . 

الر ابع عشر فى اانظر فى أمر -جهات الحركات الطبيعية وهى المستقيمة . 


(1-ه) الاهع ... المستقيمة : ساقطة من ب . 


١ك‎ 


[ الفصل الآول ] 
فصل 


إن الطبيعياتهى أجسام وأحوال الأأجسام, وللكمية مخالطة ماللصنفين » فالكمية التى للأأجسام هى الأقطارء 
وأما التتى لأحوال الأجسام فمثل الزمان ومثل أشياء أخرى تلحقها بالذات أو بالعرض.وأحوال الأنجسام 5 
بلحقها الكم إما من مجهة كلية الأجسام التى لها أو معهاء وإمامن -جهة اازمان كما يلحق الحركة » وإما من -جهة 
القياس إلى عدد مايصدر عنبا أومقداره. وهذا أبعد أنحاء لحوق الكم. وهذا كما يقالقوة.تناهية وقوة غير متناهة 
والأحوال التى تعتير للأج.ام من كيتها إما أحوال يصح أن تكون بانفراد جسم جسم. مثل حال التناهى 
واللاتناهمى ى الع وحال التناهى واللاتناهى ق الانقسام والصغر»ء وإما أحوالتكون بقياس بعضها إدبعض»: 
مثل التتلى والهماس والنشافع والاتصال وفاجرى مجراهاءوإما أحوال الأرصام . فالحركة والزمان منها تعتعر ٠١‏ 
م نأحوال كيتها أنبما هللا ابتداء زمائى» وهل؛نقطعانء أوليس كذلك. بللانماية للما. وأما القوى منها فيعتر 
من أحوال الكميات فها أنبا كيف تحاذى أمورا ذوات تباية أو غغر ذوات نمايةوكيف بمكن ذلك فبا . 


(6) فصل : فصلا ب ؛ للفصل الأول م . 

(0) اللى : الى سا . 

(4) والكمية : والكمية سا , م || ما : ساقطة من م || الأقطار : الأنظلر ط . 

(5) ف ... واللاتناهى : ساقطة من د || و حال : ساقطة من صا || فى الانقسام : والانقسام م. 

6 هل .. لاعهاية : ساقطة من م || ابتداء زمافى : ابتدآن ب ؛ ابعداء د ؛ ما || أو لهس : 'م لهس ط . 
)١0(‏ فها (الأولى) : هلها سا 


ا١ا/ا/‎  ءافشلا‎ 


١6 


[ الفصل الثانى ] 
ب - فصل 


فى التتالى والتماس والتشافع والتلاحق 
والاتصال والوسط والطرف وممعا وفرادى 


وقبل أن نتكلم فى أمر تناهى الأنجسام وأحواها فى الإعظام» فحقيق يق بنا أن نتكلم ف تناهها ولاتناهباق الصغر 
والانقسام . وقبل ذلك فحقيق بنا أن نعرف التتالى والتهاس والتداخل والتشافع والتلاصق والاتصال»وأن نعروف 
الوسط والطرف ءوأن نعرف معا ق المكان وفرادى. فنقول إن المتتاليين ها اللذان ليس بين أولما وثانهما شىه 
من جنسهما مثل البيوت المتتالية . فإن التالى منهما للأول هو الذى ليسبينه وبين الأول شى' من -جنسبماء وقد 
تكون متفقة مثلبيت وبيت » وتكون مختلفة النوع مثل صف من إنسان وفر سوحبل وشجرة» فحيئثذ لاتكون 
متتالية من حيث هى مختلفة النوع » بل من .حيث مجمعها أمر عام ذاتى كالحسمية) ؛ أوعرضى كالبياض ٠‏ أو 
القيام صفاء أو الشخوص حجا| . وإذا لم يكن بينهما من المقول عليه الآمر المعتمرعاما شبى“ قيل للمأخوذ مهما 
ثانيا : إن هذا يتلو صاحبه مثلا ؛ إذا أخذت هذه الأشياء من حيث هى أشخاص متتصية , كان الفرس يتلو 


الإنسان والخبل والشجرة. وإنأخذت من حيث هى حيوانات » كان الفرس بتلوالإنسان, ولميكن الحبلوالشجرة 
يتلوان : وإن أخذت من حيث هى ناس » لم يكن هناك شى؛ يتلو شخص الإنسان إلا الإنسان . 


وأما الماس فهو الشى' الذى ليس ببن طرفه وطرف ماقيل إنه مماسلهء شى“ ذو وضع ء فالمعاسانها اللذان 


(؟) فصل : فصلب ب ؛ الفصل الثافى م . 

() والماس : ساقطة من د . 

(0) بنا : ساقطة من ب » د » سا » ط | ولاتناهها: ساقطة من م . 

. والاتصال : ساقطة من م‎ )١( 

0) شىء : + واحد د . 

(8) ليس : ساقطة من سا . 

(9) مثل صف : من صنف م || دف : صنف سا | وشجرة : وشجر م || لاتكون : لاتوجدط 2م . 
)٠١(‏ بل : مثل د || يجمعها : يجمعها ب »2 سا . 

. م. || قيل : لم يقل ط || مها : ط‎ ٠» وإذا : فإذا سا » ط‎ )1١( 

(؟١)‏ من حيث : ساقطة من ط ء 

. والخحبل .... الإنسان : ساقطة من د || حيوانات : حيوان م‎ )١6( 

. المماس : الّاس ط » م || طرفه : طرفيه ط || وطرف : بطرف سا || فالميّاسان : والمتاسان ط‎ )١5( 


7/4 


طرفاها معا لاق المكان» بل فق الوضع الواقع عليه الإشارة . فإن الأطراف ليست فى مكان البتة وها وضع 
ما والنقطة أيضا لها وضع » فإن الوضع هو أنيكون الشى؛ محيث مكن أن يشار إليه أنه جهة مخصوصة. والمهاسان 
تقع هذه الإشارة على طرفهما معا . 

وإذا كان شيئان يتعدى لقاء كل منهما طرف الآخر حبى يلى ذات الأنخر بأسره لميكن ذلك مماسة, بل 
كان مداخلة » فإنه ليست المداخاة إلا أن تدخل كلية ذات ف الآخرء وليس ذلك االدخول إلا أن يلتق أحدهاكل 
ماقيل إنه مداخل فيه فإن ساواه كان لاشى' منهذا إلا وهو ملاق للآخرء وإن فصل أحدم|ا لم يكن داخله 
كله بل داخله مايساويه منه. فحقيقة المداخلة أن يكون لاشى* منذات هذا إلاويلق ذات الآخرء فلايرى شرء 
لايلق الآآخر وأما كون المتداخلين فى مكان واحد فهو أمر يلزم المداخلة»وليس هو مفهومها بل مفهومها 
الملاقاة بالأسر. وإذاكان شىء يلاق الآآخر بالأسرء والاخر لابفضل عليه» فها يلق الآخر يلق الأول. وإلافسيوجد 
فيه بالملاقاة شيى* خاليا عن الأول . وقيل إن الأول لاقاه كله ولم يفضل عن الثانى عليه؛ هذا خلف. فالمتلاقيات 
بالأسرء أىشىء لاق أحدها لاق الآخر ؛ ولا نحجب واحد منهما عزمماسة الآخرء ولايزداد الحجم باجتماع ألف 
منها » وهذا هوسبيل ألف نقطة لو ااجتمعت. وإذاكادشى“* يلاق شيثاء ويلقالملاق شى* لاياتىالأول» فهناك 
فضل فى ذاته عا لاتى الأولء ذلك الفضل يناله الملاق الثانى فارغا عن الملاقاة الأولى.وهذه الأشياء كلها بينة 
فى العقل . وكذلك إذا كان الشوء مشغولا بالملاقاة حتى تكون الملاقاة تمنعه عن ملاقاة شر آخر: فإما أن يكون 
مشغولا » كله أو بعضه. فإ ن كان كله لم بماسه الث, وإن كانبعضه الأول فلايكون لاالشغل ولالماسة شغلا بالأسر 
أومماسة بالأسر وهذهمقدمات بينةبنفسهاء وماوردمنالنقضلا فهو نقضمقدمات أعرمنهاء وهومايقالم نأن الشى'قد 
يكون كله معلوما بالقياس إلى شى'» وعند ثبى“ مجهولا بالقياس إلى آخر , وعند آخر من غير انقسام, ويكون الشى' 
مين شى” وليس ين شى' من غير انقسام» ولذلكيكون مشغولا بأسره بالقياس إى شئ» فارغا بالقياس إلى شى' 
آخر من غير انقسام فأول ما يغلطون فى هذا أن هذا ينقض قول قائل من -جهة أخرى إنه لا يجوز أن كون 


(6) وضم فإن الوضع هو : وضع هو سا » م ؛ وضم ما والوضم ط . 

(0) طرفها : طرفها ط »2 م. 

0 لى : وما ط. 

(0) المداخلة : المدخل د || الآخر : الأخرى د || الدخول : المدخول سا . 

() مايساويه : ماساواء اط . || يرى : يتراسى د ؛ يبى م . 

. فالمتلاقيات : فالمتلاقيان ط‎ )٠١( 

(1) مما : مها د » م || هو : + عل م || لو : إذا ط || ويلق : ويلاق ط || لايلق : لايلاق ط . 
(16) ذلك : وذلك ط » م || الفضل : ساقطة من سا . 

. بالملاقاة : فالملاقات سا‎ )١4( 

05 وماورد : ومايورد د ساء ط .م. 

)١0(‏ بالقياس ( الأولى ) : بقياس ب » دء سا ع م. 

ْ م.‎ ٠ ولذلك : فكذلك ساء ط‎ )1١8( 

(19) ينقض : نقض سا ء ط » م || من جهة أخرى : ساقطة من سا || من : ساقطة من م . 


لحن 


١6ه‎ 


الشى* بأسره ذا أمرين متقاباين بالقياس إلى شى' ؛ وهذامسام. إثما المنكر مانسبته إلى هذه المقدمة نسبة النوع 
مثلاء وهو أنه إذا اشتغل,أسره عن أن عماس لم عمس فى سجهة دون بجهة ماسة خصه, فإن فرغ ن.جهة و اشتغخل 
فى جهة فى ذاته فضل عنالاشتغال . وهله المقدمة لم تناقض ولم تبطل» بل دلعلى أنجنسها ليس بواجبء وها 
هى مخصوصة بالملاقاة » فإن الملاقاة هذا موجها . ولوكان بدل الملاقاة معنى آخخر لكان بجوز أن يكون كل 
الشىء بالقياس إل جهة نحال » وبالقياس إلى بجهة أخرى محال مخالفة لتلك الحال إذاكانت تللك الخال لاتويجب 
شغلا ومنعا أصلاء وكان لايوجب شغلا يتعاطى نحال الكل ونحال البعضء» إذ كان الشغل للك لأمرا بالقياس 
ليس أمرا'ق نفسه . فإن المشغول الممنوع عنمماسة شى' آخر لايكون مشغولا عن شى“ دون شى' » فإنه من حيث 
هو مشغول لاءاسه شىء البتة : وءنحيث هو فارغ اسه كل شبىء . فأما امحهول فكونه مجهولا ليس أمرا يستقر 
فيه البتة» بل هو مضاف إفى شى؛؛ ولذلك لاعنع أن يعلمه أى عالم كان بأى عدد كان من العلم : لاكالحزء 
الذى لم : فإنهم قصروا إمكان مماسته على أشياء معدودة , وبالحملة لاوجب ذلك ف العم منعا البتة ولوأوجب 
منعا متناولا لأمر غير متجزئ بوجه من الوجوه لما علم شى' . 


على أنه لاحاجة بنا إى إبانة هذا الفرق, فإن الى نقوله ىأمر الملاقاة بالأسر منأنه إذا شغل شغل الجميع » 
وإن+يشغل لميشغل شيئاهو بين بنفسهو بمن خخلافه » فى أمر العلم. و ما أوردوهمن الأمثلة للمناقضة يناقضغر المطلوب ‏ 
ويوجب تجويزا ق أمر أعم من المطلوب » فيجعل تجويزا فى المطلوب. وبالحرى أن تكون الملاقاة بالأسر 
لاتشذل البتةعن المماسة : فإن الوارد المماس إذاشغله المتقدم السابق إى المماسة امتنع عن المشغول ولْمتنع 


. شتى : شيئين ط . || هذه : هذا م | النوع : بالنوع م‎ )١( 

(0) فإن : وإن ط .)م 

(0) هى : هو ط || ولو : فلو ط || يكون : ساقطة من د . 

0( الشى : شتى ل || تحال ( الثانية ) : محالة ط || إذ! : إذ بخ || تلك : ساقطة من م . 
(0) وكان : وكانت ط ؛ لوكانت م || إذ كان : أوكان ط »2 م. 

(9) فأما : وأما سا ء» ط . م. 

. لا ملم : لابمتنم ط‎ )٠١( 

(؟١)‏ منعا متناولا : أمرا سا || متناولا : + ولاد )١+(.‏ عل : وعلى ب ء » ساء ط || شغل ( الأولى ) : اشتعل م . 
)١4(‏ وما أوردوه : وما أورده ط . 

63 أعم : ساقطة من ط || بالأسر : ساقطة من سا ' 

. لاتشغل : لاتشتغل م || ول ممتنع : ولم ملم ط‎ )١5( 


عن مماسة الشاغل » فأصاب ذات الشاغلى بالمماسة دون ذات المشغول ٠‏ وكان ذات المشغول غير ملاق 
جميع ذات الشاغلء فهاكانت بينها ملاقاة بالأسر . أما إذا كانت الملاقاة علاقاة بالأسركانت مداخلة بالحقيقة . 
والمتداخلان لايشغل أحدها الآخر عن مس ماس ١‏ فالملاقاة بالأسر كذلك حكمهاً . وإذاكانت المماسة غير 
المداخلة » وكان كل واحد من المتماسين منفردا بوضع مخصوص هناك ذاته دون ذات الآخر فتكون المماسة 
ملاقاة بأطراف الذاتين » وهو أن لايكون ببنطرفهما بعد أصلاء وتكون المداخلة ملاقاة بالأسر. فيلزم ذلك 
أنيصصر وضعهما ومكام.اواحدا . وأنتإذا تأملتأدفى تأمل» علمتأنالشى؟إذا كا نمماساء فلوتوهمته صار مداخلا 
احقاج أن يتحر ك إى ملاقاة أمر منذات المداخل ينفذ فيه لميكن لاقاه حتى إذا استوت الملاقاة صارء داخلا. 
وليس كلامنا الآن ق المداخلة على أمها موجودة أومعدومة» بل على تصور معنى لفظهاء وأن المتصور م.باكيف 
يحالف المتصور من المماسة» وأنها لو كانت موبجودة كيف كانت تفارق المماسة , وأما التشافع فهو حالمماس 
تال هئ ميق هو تال . وظن بعضهم أن منشرط ذلك أن يشارك فى النوع .وأظ نأن مفهوم اللفظ لايقتضى ذلك 
اللهم إلا أن يصطلح على ذلك من رأسء وبعد ذلك فيحتاج أن يكون لهذا المعنى الذىهو أعم نه لفظ محسبه 
وأما المتتصى فهو المماس اللازم للشئى فى الانتقال حتى يصعب حتى اتفضيل بينهماء إما لانطباق السطحين حتى 
لامكن أنه يفارق أحدها الآخر إلا مع وقوع الخلاء المبين استحالة وجوده. وذلك يكون إذا كان ليس طرف 
أحد سطحى الحسمين أوى بالسبق إف الانفتاح»أو يكون إنما يفتح بزوالصورة السطح عن كيفيته باستحداث 
تقبيب أو تقعر أو غعر ذلك وهو غير مجيب إليه إلا بعنض» وإما لانغراز أجزاء من هذا فى أنجزاء من ذلك. وقد 
حدث الالتصاق بين جسمين يتوسط جسم من شأنه أن ينطبق جيداً على كل واحد من السطحن لسيلانه. وأن 
ينغرز أيضاً فى كل واحد منها لذلكء ثم منه شأنه أن جف ويصلب فيلزم كل واحد من الحسمين ويعرض لذلك 
الترام الحسمين بوساطته وهذا كالغراء وما يشبه . 


)5-1١(‏ بالمماسة ... الشاغل : ساقطة من د . (() ذات : ذوات م || ملاق ب » سا ء م. 
(0) مجميع : لحميع ب سا || فما : فما م || ملاقاة : ساقطة من د . 

(©) فالملاقاة : بلملاقاة سا || وإذا : فإذا سا » م . 

(5) وضعها : وضعها م || توهمته : توهمناه سا ء ط 6 م. 

69 حى ... الملاقاة : ساقطة من م || استوت : استوفت ط ٠»‏ م. 

. هذا : لذلك ط || لفظ : لفظة د» ط || محسبه : جسد ط ؟ تحتسب م‎ )١١( 
. لانطباق : الانطباق فى ط ؛ الانطباق م‎ )١6( 

. المبين : البين ط‎ )١0( 

. يفتح : ينفتح ط || عن : من ط‎ )١4( 

. إليه : ساقطة من م || لانغراز : الانفراز م‎ )1١( 

6 الالتصاق : التصاق م || لسيلانه : بسيلانه د » صاء ط . 

. لذلك : كذلك د‎ )١0( 

(18) كالغراء : كالنرى ب . 
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وأما المتصل فإنه لفظ «شئرك يقال على معان ثلاثة ذكر ناها فى »واضع : اثنان منها تقال للشى” بالقياس 
إلى غيره » وواحد يقال للشى' فى نفسه لابالقياس إلى غيره : فأما أحد الاثنين فإنه يقال للمقدار أنه متصل 
بغره» إذا كان طرفه وطرف غيره واحدء فيجب أن يكون كلل واحد منالمتصل والمتصلبه محصلا بالفعل» 
إما طلقا و[نا بالعرطن . فإن كان مطلقا وق الووجود نفسه , كان له طرف مطلقق الوجود نفسه؛ كأحد خطى 
الزاوية » فإنه متصل بالآخر لأنه خط موبجود بالفعل غير الآخر وله طرف بالفعل» لكنه بعينه طرف اللخط 
الآخر . وأما الذى بالعرض» فمنه مايكون بالفرضء فكما يعر ضإذا توهمنا أوفرضنا اتحط الواحدبالفعل ذا 
جزئين وميزنا أحدها عز, الآخر بالفرض فيميز بذلك له طرف, هوبعينه طرف القسم الآخرء فيقال لكل واحد 
منهما أنه متصل بالآخر . وإنما يكو نكل واحد منهما موجودا بعينه مادام الفرض: فإذا زال الفرض لميكنذاك 
ولا هذا بلكان الواحد الكل ولاقسمة فيه بالفعل . ولوكان مايقع بالفرض موجودا ق نفس الآمرء ولول 
يفرض لم بمتنع وجود أأجزاء بالفعل لانباية لها فى الحسم. على ماسنبين , وهذا محال. وبالحملة أرضا إبما يكون فى 
أجزاء المتصل شىء هو هذا باجاه الإشارة بعد الفرض إليه على محو. وكذلاك ذاك إنما يكون ذاك لاجاه إشارة 
على نحو آخير من الفرض إليهء وهذا هذا وذاك ذاك من حيث الإشارتان متجتهان إليهءفإن بطاتا فمحال أن 
يقال إن هذا وذاك باقيان من حيث ها هذا وذاكء اللهم إلا أن يفرض سبب آخر ميزء وأما ماكان يعرض 
بالفرض فيبطل بزوال الفرض. والمتصل لاءجزء له بالفعل» كنا بظهر من بعدء فيكون حدوث بجزء لههو هذا 
وجزء له هو ذاك . من غيرأنكان قبل موجودا بالفعل وهو أمر ينبع الإشارة . وإذا زالت الإشارة ليبق معلول 
الإشارة فمحال أن يقال بعد ذلك إنه وإن بطلت الإشارة فلابد من تميز ذاك من هذا » فإنكون هذا وذاك 
فبا إنما هو بالإشارة فيكون كأنه قيل : إن بطلت الإشارة فلابد من أن تكون إشارة,وليس الخال فق أجزاء 


المتصل كالخحال ى أنجزاء الأشياء الأخرى المنفصل بعضها من بعض موجودا بالفعل » فإن الإشارة هناك تدل 


() ى: وق: سصاء ط ىم. 

() بالفرض : بالعمرض دء سا » طل» م|| فكما : كيام . 

(9) عن الآخر : ساقطة من د|| هو : ساقطة من سا . 

(0) ذاك : ذلك ط . 

(91) الواحد : للواحد د . 

. أيضا : ساقطة من د || فى : ساقطة من سا‎ )٠١( 

)١١(‏ ذاك ( الثانية) : ساقطة من م » طدا. (؟١)‏ آخر : ساقطة من د؛ سا » م || ذاك : ساقطة من م || الإشارتان : إن 
الإشارتين م . 

(6) هذا : ساقطة من صا|| يفرضص : يعرضص ساء طء م. )١4(‏ بالفرضص : بالمرض د » م | الفرض : العرض د صا . 

كن 61 بالفمل : ساقطة من ط|| وهو : هود سا؛ طو)م. 

(05 يز : مييز سا || ذاك : ذلك م . 

. قيل : قبل سا. || إن بطلت : أو بطلت سا‎ )١0( 

)١8(‏ الأخرى : الآخر ط. 
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ولا تفعل , وههنا تفعل فتدل . ومن الذى يكون بالعرضء اختصاص العرض الحال يبعض دون بعض. حتى 
إذا زال ذلك العرض زال ذلك التخصيص » مثل جسم يبيض لاكله. أو يسخن لاكله فيفر له بالبياض جز ء 
إذا زال البياض زال افتراضه. وأما الوجه الثانى فيقال : متصل » للذى إذا نقل ماقيلى إنه متصل به فى «جهة 
تبعده عن الآخر تبعه الآخر» فيكون هذا أمر أعم من المتصل» الذى قلناه قبلىهذا ‏ ومن الملتصق. وبجوز أنتكون 
النهايتان اثنتين بالفعل» وأن يكون هناك تماس بالفعل» بعد أن يكون تلازم ف الحركة: ومجوز أن تكون نهاية 
لمتصل والمتصل به واحدة » ولكن لايكون إيقاع امم المتصل ههنا مبذا المعنى عليه من حيث نهايته ونهاية 
الآخير واحدة»؛ بل من حيث يتبعه فى الحركة على النحو المذكور. ويقال متصلء للشى' ق نفسه إذا كان نحيث 
مكن أن تفرض له أجزاء بينها الاتصال الذى بالعنى الأول؛ أى بينها حد مشترك هوطرف لهذا وذاكوهذا 
5 حد المتصل . وأما الذى يقال إنه المنقسم إ ىأشياء تقل القسمة دائما فهو رسمهء وذاك لأن هذا غيرمقوم 
ماهيته» لأن المتصل يفهم بالمعنى الأول فهما حقيقيا » ولاندرى أن هذا المعنى يلحقه أو لايلحقه إلابر هان, 
فهو من الأعراض اللازمة للمتصل المحتاج فى إبانة وجودها للمتصل إلى حد أوسط . وأما قولنا فرادى فإئما 
يقال لأشياء لكل واحد منها مكان نخاص ليس بجزوه جزءا من مكان عام له وللآخر. ويقال معا ى المكان ليس 
كنا فى الزمان, بأنيكونمكاتن كلواحد مبماهو بعينهمكان الآخرء كما زمانه زمان الآخخر »فإن هذامستحيل 
فى المكان وغعر مستحيلقاازمانء بل إثما يقال معا ف المكان لأشياء مجتمعة, كش * واحد يكون لحملتها مكان» 
ويكون لكل واحد منها مكان خاص»-جزء من ذلك المكان اللخاص -جزء من المكان العام والوسط والبين هو 
الذى يقع التغير إليه قبل التغير إلى غيره فى اازمان» أى تغير كان . فهذه الأشياء نافعة فى معرفة غرضناء ومع 
ذلك فإنها من الأحوال التى تلزم الطبيعيات من حيث هى ذوات كم . 


. بالعرضص : بالفرضص سا|| العرض : ساقطة من سا‎ )١( 

(0) العرض : الوجوه م || يبيض : أبيض ط . 

)2( وأن يكون : ويكون م . 

(0) إذا : ساقطة من ط .2 (/0) أجزاء : الأجزاءسا. 
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. لمملا : يجملها ط‎ )١4( 
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[ الفصل الثالث ] 
ج ‏ فصل 


فى حالة, الأجسام فى انقسامها وذكر ما اختلف فيه وما تعلق به 
المبطلون من الحجج 


فنقول : قد اختلف الناس ق أمر هذه الأنجسام ا محسوسة. فمنهم من -جعل ا تأليفا من أمجزاء لاتتجزأ 
البتة » وجعل كل «جسم متضمنا لعدة منها متناهية»ومنهم دن «جعل الحسم مؤلفا ٠‏ ون أجزاء لانهاية لهاءوهمهم ٠ن‏ 
جعل كل بجسم إما متناهى الأنجزاء الموجودة فيه بالفعل وإما غير ذى أنجزاء بالفعل أصلاء وإذا كان ذا 0 
بالفعل كان كل واحد من أءجرائه ا ل 
له.وإما أن يكون مؤلفامن أمصام لاءجزء اء ويعنى بقوله: لاجزء له إنه ليس ف الحال له مجزء «فتر ض»تميز 
بل هو واحد بالاتصال » وليس يعنى أنه ليس من شأنه قبول الانقسام, بلعنده أن يقل القسمة اما رك 
قسم فانخارج بالقسمة جسم له ق نفسه أن ينقسمء لكنه رعا لم تكن قسبمة بسبب عدم مايقسم به أو فواته تقدير 
القاسم أو لصلابته أو استحالة انكساره »وهو فق نفسه محتمل أن يفرض فيه وسط . وكل -جسم فإنه قبلى انقسسمة 
لاءجزء له البتة» بل الفاعل للجزء و-جود القسمة, والقسمة إما بتفريق الاتصال وإما بعرض هيز محاوله جرءا عن 
جزء إما عرض مضاف كالبياض أو عرض «ضاف كاحاذاة والموازاةءوإما بالتوهم والفر ع بوأما انين 
يقولون: إن الأنجسام تنتهى إلى أءجزاء لاتتجز أ فمنهم من مجعل ثلاث الأ:جز اء أمجساما فى أنفسهاء ومنهم من مجعاها 
خحطوطا غير منقسمة »ومنهم من مجعلها غير أمجسام ولاخطوط ولا أشياء لها ق أنفسها أقطار وأبعاد. ويفارق 
أصحاب المذهب الأول من هذين المذهين وهم شيعة دقر اطيس و وأبر وقياوس وأبيقورس المذهب الحق 


(؟) فصل : فصل جب ؛ الفصل الثالث م . 
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(4-4) عنده .... أجسام : ساقطة من م . 

(9) له :+ بالفعل ط || له ( الثانية) : ساقطة من م . 
(0؟١)‏ لصلابته : الصلابة م . 

. عن : من ط‎ )١0( 

. ومهم ..... منقسمة : ساقطة من د‎ )١١-1٠6( 
. المذهبين : ساقطة من د‎ )١0( 


141 


أن هؤلاء يقولون إن ااتركيب من هذه الأنجسام هو بالهاس فقط وأنها لاحدث منها متصل البتةءوأن الأجسام 
المحمسوسة ليست محقيقية الاتصالء: فإن تلك الأنجسام الأولى موءجودة بالفعل الأجسام المحسوسة متميزا بعضها 
عن بعض»ء وأنها لاتقبل القٍسمة المفرقة: بلالقسمةالمتوهمة , وهى مع ذلك بعضها أصغر و بعضهاأ كير .وأماأصحاب 
الحق فإنهم يجوزون أن يكون جسم كبير من المحسوسات لاجزء له بالفعل»ومجوزون أن تكون الأجزاء إذا 
حملت بالفعل منيلة ايلع مرةا أخبرى بعصت بترا شوء واحد فتبطل سخاصة كل واحد منها فلا يكون ثابتا 


ونعود إى ماكنا فيه»فنقول : لكن أصحاب دممقراطيس يفارقون الآخرين من أصحاب الحزء يأن 
الاخرين جعلون ٠جزءعهم‏ غير »جسم » ولكل واحد من هؤلاء حجج تخصه . أما القائلون بجزء لايتجز أ ولاهو 
:جسم » فمن حججهم أن كل جسم فإنه قابل لاتفريق » وإذا تفرق فأجزاوئه مقابلة اتأليف كا كانت فإذا كان 
كذلك فكل جسم ففيه قبل التفريق تأليف, ولولا أن فيهتأليفا لكان لامختاف عن الأنجسام فى دعوبة اتفكياك 
ومبولته . 

قالوا : وليس ذلكلأن سجنسها مخالف. ويعنون بالحنسالطبيعة النوعية. قالوا ولالاخجلاف الفاعلء ولالعدم 
شى“» ولا لأقسام يذكرونباء فإذنهو التأليف. وإذاكان فيه تأليف فتوهمناه زائلا لميكنمحالاء وإذا زال بكايته 
ب مالاتأليف فيه » ومالا تأليف فيه فليس بجسم » لأن كل جسم ينقسم ‏ ومالا تأليف فيه لاينقسم»وهذا الاحتجاج 
مبدو*ه لدمقر اطيس »إلا أنه حرف منه بشي يسير »يفهم ذاك إذا أوردنا حجته.وقالوا أيضا : إنه لوم تكن 
أمجزاء الحسم متناهية لكانت غير متناهية فكان للجسم أقسام وأنصاف فى أقسام وأنصافمن غير نباية؛ فكان 
المتحرك إذا أراد أن يقطع مسافة احتاج أن يقطع نصفهاء وقبل ذلك نصف نصفهاء واحتاج فى زمان متناه أن 
بقطع أنصافا بلانماية » فكان تحب أن لايقطع المسافة أبداء وجب أن لا يلحق أخيلوس السريع العدو السلحفاة 
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البطيئة العدو؛ وكانت الذرة لاتفرغ من قطم لعل يسير علببا. فالمال الأول اقدماء وااثائى للمحدثين . لكن الحركة 
مو-جودة» فأقسام الجسم متناهية. وقالوا١‏ إنه لجاز أن ينقسم الحسم إلى غير نهاية) لوجب ٠ن ٠‏ ذلا أن تكون 
الحردلة تقسم أقساما تبلغ إى أن تغشى آدم الأرض كله . وقالوا : لوكان الحسم ينقسم إلى غير نباية » لككانت 
اللحردلة ق أقسامها مساوية لأقسام الحبل العظمء وهذا محال . وقالوا أيضا :إن ا'نقطة لاتخاو إماأن تكو نءجوهرا 
قائما بنفسه أو لاتكون. فإن كانت قائمة بنفسبهاء فقد حص لالحزء الذى لايتجز أ ويكون الذى يلقاها أيضا نقطة 
أخرى فتوالى النقط فاعلة لحسم أو نحط فاعل لسطح فاعل لذاك الحسمءوإن كانت عرضا فهى تل علا 
وكل حال فى محل فهو نحل فها يساويه ويكون مثله ؛فتكون ا'نقطة نحل جوهرا لايتجزأ.وقالوا أيضا : إن جاز 
أن ينقسم الحسم إفى أنجزاء غير متناهية »«جاز أن يتركب من أنجزاء غير «تناهية »وأن يتركب مع غيره تركيبا 
بلا نهاية . ولهم أن يقولوا أيضا : إنا إذا فرضنا خطا منطبقا علىمخط » حبى تكون اانقطة محاذية لانقطة أوملاقية 
أو مداخلة له أو أى امم شئتم أن تدلوا به على المعنى المفهوم منحرك اللخطء فقد صارت اانقطة الماسة غير الماسة» 
وزوال الماسة دفعة» فيكون فىكن واحد صارت غير مماسةءوهى فق ذلاث الآن ملاقية لنقطة تالية لانقطة الأولى: 
فتكون اانقطة متتالية فى اللحط .والحط مؤلفا عنهاءإذ الكلام على زوال مماسة النقطة الثانية» كما هو فى مماسة 
النقطة الأول وكذلك هلم جرا . ومن حججهم وجود زاوية غير منقسمة وهى التى سجعلها أوقايدس أصغر 
الحادات . وقالوا أيضا مايقولون فى حركة الكرة على سطح أملسءأليس يكون عماسة واقعة بنقطة بعد نقطة» 
و كي مو رو وأما الذين جعاوا هذا الحزء ء المنتبى إليه مجسما وهم شيعة دقر اطيس 

: إن الحسم لاخلو إما أن ينقسم كله » حتى لايكون منه مالاينقسم أو لاينقسم كله ء فإن كان فى طباعه 
ايم وغير الممتنع إذا فرض موجودا لم يعرض منه محال » بل رعا عرض منه كذب 
غير محال والكذب غير امحال لايازمه ا حال . فانفر د ض أن كل قسمة قسمة ممكنة فى الحسم فقد حرجت بالفعل فحيئئد 
لاعخاو إما أن محصل لاشى” ٠‏ أونحصل نقط ع ٠‏ أو تحصل ألجسام لاتنقسم . لكن منا حال أن تنتبى إلى لاثوء أو 


. البطيئة ... أو : ساقطة من سا‎ )١15-1( 

. نعل : فمل د ؛ يعدط || فالمثل : والمثل دء طء م || والثانى : والمثل الثال م‎ )١( 
(؟) لوجاز : صاقطة من د || جاية : اللهاية م‎ 

() تبلغ : ساقطة من ط || وقالوا : قالوا ب» د ]| لكانت : لكان ط . 
(0) ويكون : فيكون ط | الذى : ذلك م. (1) النقط : النقطة ط . 
(4) الحسم : ساقطة من د . 

)٠١0(‏ شثم : شت م. 

0210 ثالية النقطة : ساقطة من م . 

)١0(‏ إذ: إذاط 6)م. 

. ممسحه : لمسحه ب‎ )1١6( 

)١0(‏ غير ( الثانية ) : الفير ب؛ دء ط. 

(4) الحم : الحزء م . 


"ذا 


النقطء فإنه إن كان انتقاضه إلى لاشى*. فتألفه منلاشىء وهذا محال وإن كان انتتقاضه إلى اانقط ء فتألفه من!!نتقط 
وهذا أيضا محال ٠‏ قد أمجمع العياء على آن النقط كر ااجتمعت لاتزيد على حجم نقطة واحدةءوأنها إنما كلاق 
ادر ولا حجب بعضها بعضا من الملاقاة, ولا تتحرك إلى ا!تأليف فتصير شاغلة مكانا ولا حدث منها متصل 

فق أن يكون انتقاضه إلى ألجسام ليس اق طبيعتها أن تتفصل وتتقسم اللهم إلا بالوهم والفرض . رأما 
0 قالوا بوجود أسجزاء غير متناهية الجلم ف فقد دفعهم إى ذلاث امتناع تركيب الأنجسام من الأنجزاء غير 
المتجزئة ومن الأنجسام غير المتجز ئة . قالوا : فإن الأنجسام أيضا ى أنفسها ذوات أقسام:وإن لم تنفصل بالفعل 
فهى إن جرثت نت بالتعيين والفرض كان كل جزء منها بعضا وجزءا + ن الحسم واذلم ينفصل ابتة . قالوا فبق 
أن تكون أنجزاء الحسم بلا نهاية » وبسبب ذلك ينقسم الحسم انقساما لايتناهى » إذ الانقسام الفرضى أو التفريق 
إا يرد على أنجزاء موجودة فق الحسم 0 أمجزاء الحسم محسب احتهال الانقسام فإن ابل ناد 
متناه كان ذا أجزاءغير متناهية.ولما ضيقأصحاب الحز على هؤلاعو اأوهم إفعسألة اإنعلوالذرة والساحفاة 
وأخيلوس وبالحملة أن تكون الحركة تأق على أنصاف لاتتناهى » فلا تبلغ الغاية البتة»التجأوا إلى ماااتجأ إليه 
أبيقوورس افقالوا بالطفرة » وهو أن الحسم قد يقطع مسافة حتى نحصل فق حد منها مقصود عنحد متروكءوم 
يلاق ولم محاذ ماق الوسط. وأورد أول من يشبه بأبيقورس من اللحارجين لذللك مثالا هن دوران الدائرة القريبة 
وو :طرف الرحى والدوامة والأخرى القريبة من المركزء وذكروا أنه لوكان الحزء الذنى عند الطرف يتحرك 
مع حركة الخرء الذى عند الوسط بالسواء لقطعا معا مسافة واحدةءومحالأن يسكن الذىف الوسط » لأنه متص ل ملتزم 
بعضه لبعض . فبين أن الذى ق الوسط يتحرك ويقل 0 النى عند الطرف يتحرك ويطفر أكثر 
حتى نحصل ق بعد أكثر من بعد الذى ق الوسط . ولا استشنع الأولون من اللحارجين المذ كورين الطفرة 
ولزومهم هذا الكلام؛ وم مجوزوا أن تكون حركة متصلة 3 من حركة بلا توسط كر اضطروا إلى 
أن جعلوا الذى يلى الوسط يسكن سكونات أكثر من سكونات الذى على الطرف واضطروا إلى تمكن المتوسط 


. التقط .... المتوسط : ساقطة من صا‎ )١4-١( 

)١(‏ فتألفه ( الأولى) : فتأليفه طء م|| النقط : النقطة ط|| فتألفه ( الثانية) : فتأليفه د» ط» م. 
(0) أجمع : اجتمع م || النقط : النقطة ط || تتلاق : ثلاق » ب» د . 

(؛) فبى ا : أن لايكون م|| وتنقسم : ولا تنقمم ط. 

(0) دفمهم : أوقمهم ط» دفعم م . || تركيب : بيركب د تركب ط|| غير ( الآولى والثانية) : الغير ب» د» ط. 
0( 0 :+ والتغيير ط . 

00( السم ( الثانية) : ساقطة من م|| الفرمى : المرغى م . 

010 وأخيلوس : وأخلوس بخ » م؛ والأخلوس ط|| وبالحملة :+ إلى ط» م. 

)١9(‏ ححى : ساقطة من د. 

)١4[‏ والدوامة : والدولابة ط || يتحرك-: متحرك ط . )١6(‏ عند : عذاد. 
000:30( بعد ( الثائية) : البعد ط || الطفرة : للطفرة شالا طه . 

لآل ولزومهم : ولزمهم ط؛ م || متصلة : متصل د . 

(19) من : ماقطة من ط || “لمكن : أن نمكين ط . 


لاا 


١ 


من السك ن » وإق أن سحكموا بأن الرحى تتفكك عند الحركة أجزاوها باضها من بعض تفككا لايلزم أحدم) 
أن يتحرك مع الآخرءبل يسكن أحدها ويتحرك الآخخرء فلم يزل أحدها ق شناعة الطفرة والآخر فى شناعة 
الفكلك .,. 


[ الفصل الرابع ] 
د فصل 


فى اثبات الراى الحق فيها وابطال الباطل 


وإذ قد دللنا على اختلاف المذاهب ق مسألتنا هذه فانبدأ بالدلالة على صحة المذهب الحقءثم لاحدلى على 


الشكوك التى أوردها مخالفوه» فنحلها حلاء ونقول: أما المذهب ا'قائل إن الحسم فبه أمجزاء بالفهلىغير «تنادية, 
فيظهر بطلانه من جهة استحالة قطع أشياء بلا نهاية فى زمان «تناه » ولآن إثبات الطفرة بين ا'بدللان ف نفسه 
٠‏ وبأن كل كثير فلا هو من آحادءوإذا لم يكن واحد موجودا بالفعل لم يكن كثيرا فإذا لم يكن بجزء واحد 
لم تكن أجز اء بلانهاية له » والحزء الواحد لاينقسممن حيث هو واحد, وإذا أضيف إليه آحاد أمثاله لم عل إها 
أن تكون الإضافة على سبيل الماسة: أوعلىسبيل المداخلة » أوعلىسبي ل الاتصال .فإن كانء لىس ب لالاتصال» 
حدث المتصل من مقادير مها محدودة فبطل الرأى» وإن كان على سبيل المداخلة لم محدثمنها قدر وإن باغت 
أضعافا لانباية لها ى الو.جود» وإن كان علىسبيل الملاقاة فكل واحد من الحزئين يقتضى وضعا مخصوصاء ويجب 


أن يكون له ق نفسه قدر -جسمانى على مانو ضح من بعد فيكون جسماء والحسم إذا قرن بأجسام أمثاله متناهية 


. من ... متناهية : ساقطة من سا‎ )١4-1١( 

(0) يزل أيزده د. 

(0) فصل : فصل دب ؛ الفصل الرابع م . 

(0) المذهب : المذاهب م . 

(0) أوردها : أوردناها م|| ونقول : فنقول طء م|| المذهب : المذا هب م . 
)٠١(‏ كثيرا : كثير دء ط || فإذا : وإذاط . 

. وإذا : فإذا ط‎ )١١( 

. مها : ساقطة من م‎ )1١6( 

600 قرن : اقيرن ط . 


العدة كان من تركيب ذلك -جسم لامحالة؛ وله نسبة إلى الحسم غ. المتناهى الأجزاء نسبة محدود إلى محدود وفى 
عظمه . فإذا زيدق الأجزاء على تلك اانسبة بلغ المؤلف من الأنجزاء المتناهية مبلغه, فكان بجسما مساويا له هن 
أجزاء متناهية العدد . فكذلك الحسم الأول هو من أءجزاء متناهية العدد . 


وأما مذهب القائلين بأن القسمة تنتهى إلى أجسام لاتنقسم بالتفريق للاتصالءفإنا نؤخر الكلام فى اانظر فى 
أمر هذه الأنجسامء فإنهم ليسوا بمنعون كون الأنجزاء التى إلها تنتهى القسمة ذات احهال لأن يفرض لها أجزاء. 
إما بمنعون وقوع ذلك بالفعل» وعسانا يجوز ذلك أو لانجوزه فيتعلق بنوع آخر ٠‏ ناانظر . إنما الموضع الأخص 
به النظر ى الأسطقسات . 


وأما مذهب المؤلفين للأجسام من غير الأنجسام فيجب أن نوضح بطلانه: فنقول: إن هذه الأنجزاء إذا 
ااجتمعت فكان منها “جسمءفإما أن تجتمع على سبيل تتال فقط. أوعلى سبيل تماس» أو على سبيل تدخخل» أو على 
سبيل اتصال. إذ الأشياء امحتمعة » إما أن يكون بينها بعد أو لايكونءفإن يكن بينها بعد فإما أن يكون تلاقمما 
بالأسر أو لابالأسر فإن كان بالأسرء كانت مداخلة على ماأوضحناء وإ نكان لابالأسر» فإما أن مختص كل بشوء 
به يلق الآخرء أويكون ذلك الشى* مشتركاء فإن اختص فهو مماسة وإ نكان «شتركا فهو اتصال . وكذلاك هذه 
الأمجز اء إذا اجتمعتلم مل امجّاعها من أحد هذه ا'و-جوه, فإن ااجتمعت على اعتالى فقط لم حدث «نها الأجسام 
المتصلة ق الحس وكلامنا فباء وإذا اجتمعت على اتصال أو تماس فكل واحد .نا ينقسم إلى ٠شغول‏ وفارغ 
وممسوس وخالء على نحو ماشرحنا فى الصول السابقة.و بجحب إن لم يتداخل :أن يكون إذ لق واحد منها واحدا 
فجاء ثالث ملاق لأحدها , أن يكون محجوبا عن ملاقيه الآخر بتوسط هذا الملاقء فيكون كل قد نال بالملاقاة 
من ذاته مالم يئله الآخر » وهذا بين بنفسه » فيكون المتوسط «نقسما . وإن كانت الملاقاة بالأسر كانت مداخلة 


. العدة ... مداخلة : ساقطة من سا‎ )١17-1١( 

. غير : الغير ب» د» ط|| نسية ( الثانية) : نسبته م|| محدود : محدودة م .|| إلى محدود : ساقطة من م‎ )١( 
. فكان : وكان د|| مساويا : متساويا ط . (6) فكذلك : وكذلك د|| العدد : بالمدد ط» م‎ )0( 
. مذعب : المذهب ط || فى ( الثانية) : إلى م‎ )( 

(4) بطلانه : ساقطة من م . 

هه( فكان : وكان د . 

)٠١(‏ بعد ( الثانية ) : ساقطة من د 

)00010 ما أوضحنا : ما أوضحناء ط|| كل : + منها د . 

. يلى : + مها ط‎ )١١( 

)0 اجماعها : اجماعا م . 

)١4(‏ وإذا : وإن ط ء م || فكل : وكل د. 

)١٠(‏ نحو : ساقطة من ب» د. 

. ملاقيه : ملاقا ط‎ )١5( 

)١00(‏ كانت ( الثانية) : وكانت طء م 


ال 


16 


فلايزداد باجتّاعها قدرء فتكون كلا اجتمعت كالواحد الذى لاطول اه ولاعرض ولاعمق عفإذ كانت هذه 
الأجزاء التى لم تتجز أ لاجتمع اجتماعا يتألف به منها جسم فالحسم إذن غير منتقص إلبها . فإذن ليس تنتهى 
قسمة الأنجسام إلى أجزاء لامكن أن تنقسم نوعا منالقسمة» وكذلك سائر المقادير» أعنى السطوح واللحطوط. 
وأى عاقل يرخص ف أن نقول: إن صفحة منأجزاء لاتنجزأ أضاءت علها الشمسءأوعر ض لماحال منجهة ‏ 
فيجب أن تكون الجهة الأخرى بتلك الحال»أو نقول: إن الصفيحة ليس ها فى نفسبا وجهانء بل الضوء على 
مادووجه الصفيحةوااوجه الذى لايل الشمسهو ذلك الوجه بعينه» فإنه إذا أبصر هذا الوجه فقدأبصر ذل كإذ هذا 
وذلك واحدا . ولي سههنا هذا وذاك» فيكون الواقف منبجهةمنالصفيحةيرى الصفيحةمضيئة من اللحهة الأآخر ى. 
وقد بحب من وجود الأجزاء الذى لاتنجزأ أن لاتكون دائرة ولامثلث قائم الزاوية ولا كثير ءن الأشكال 
إذ الدائرة توسجب أن يكون 007 اماس والمساوى ليكو كر 
والمثلث القائم الزاويةإذا كان ضلعاه كل واحد عشرةعشرة كان وثر الامقجذر ماثتين » وهوإمامحال لاروجد 
وإما صحاح وكسر وأجزاء » وهى لا تتكسر . 

لكنهم يقولونإن: البصر مخطئ فىأمرالدائرة والمثلث » وإثما هى أشكال ٠ضرسة»‏ ومع ذلاث فإنهم لايدفعون 
وجرد المربع القائم الزوايا مثلا على هذه الصفة » مركب منأربعة أمجزاء لاتتجز جزأء خط على الاستقامة ولتركب 
مثله خطرط ثلائة غيره؛ ويوجدمنها خط آب . ولنطبق به على خط ج دء وحتى لايكون بنهما سعة شى' وكذلك 
هز بعد ج د وحط بعد هز حتى نحدث سطح اط علىمذههم . فمعاوم أنه ليس يسع ببن هذه الأ-جزاء فى السطح 
جزء آخر البتة» فالأجزاء الأربعة التى هى الأول من خط آب والثانى من خط جد والثالث من نحط ه ز والرابع 


. فلا يزداد ... الر ابع : ساقطة من سا‎ )1١5-1( 

. كلما : كلها م|| له : ساقطة من م|| فإذ : فإن ط‎ )١( 

69 به : ساقطة من د || فالحسم : ساقطة من د . 

(0 سائر : سير د. 

(:) أضاءت : أضاء ب » د» ط. 

(ه) الصفيحة : الصفحة ط . 

(5) الصفيحة : الصفحة طط. 

(10) الصفيحة ( الأولى) : الصفحة ط|| الصفيحة ( الثانية) : الصفحة د؛ الصحيفة ط . 
(9) إذ : إذا ط || الماس ( الثانية) : للاس ط 

63 لام ولج ز كل راض لاللتب41: 

)1١(‏ وأجزاء : أجزاء د || وهى : وه ب.)م؛همد. 

. البصر :+ قد ط || مضرسة : متضرسة د‎ )١0( 

)١ 5(‏ القام : القا/مة ط || خط : خطه ط . 

. ويوجد : وليؤوخذ ط ؛ رليوجدم || ولطبق : و.ننطبق م || على : ساقطة من م || بينهما : بينهام‎ ١4( 
فالأجراء : والأجزاء د‎ 05) 


من خط حط وهو القطر لاتخلو إما أن تكونهذه الأأجزاء بماس بعضما بعضاعلى سمت بين جزءآ وجزءط 
فيكو ن خطا مستقما مؤلفا منها وه القطر ويكون مساويا للضلم خ المتساويين» وهذا بعيدعن الحواز. فمعاوم 
بالمشاهدات أن القطر فى مثلهذا أطول من الضلع ؛ » وإما أن تكون هذه الأمجزاء متباينة فحينئذ إما أن تكون 
فها فرج أو لاتكون. فإن كانبيبها فرج لمتنطبق الحطوط تطبيقا لافرج فيه وقد فعل ذلاك» هذا خلف. وإنلميكن 
بيبا فر جة فيكون فما بينها. ثفى * لاحالةإما جزء أو فوقه أو بعض جزء 0 
وإن كان جزء امه أو بجزعان لزم داعا أن يكون طول القطر إما أن لابتقص عن الضلعين معاء “أو ينقص عن 
ضعف الضلعين زه واحداحر اعون ونقصان القطر عن ضعف الضلعين دائماء فهو أمر محسوس وقدر 
وأما مايقولون : إن هذا اللخط لايكون مستةماء بل مضرسا على صورة هكذاه 66م أعنى أن يكون بجزء 
وجزء آخر منحرف عنه إلى جهة » ثم جزء آخر فى سمت الآول» م -جزء منحرف عنه »كان كل منحرف 
موضوع 2 الفصل المشثر لك بين المرر تبن قى سمت واحد, فإنه يظهر فساده وبطلانه عن قريب» وذلك لأنه إما 
أن تكون المرتيتان فى سمت واحد مها متهاسين أو غغر مهاسين » فإن كانا مهاسين وكل أجزاء مرتبة فى سمت 
واحد متلاقية , محيث بتصلمنها خط مستقم » فيكوة دالت تبتين خطان مستةمان» موضوع أحدها جنب الآخر 
فلا تضريس. وإنكانا غر متّاسين » فلا محالة أنه يكون عاط فلك كرون مضرسا بل يتصل عل الاستقامة 
إتما يكون مضرسا لوكان بعض الخزء واقعا فما بينهما وبعضه خاررجاء والحخرء ء لايتبعضء بل إما أن يكو ن كله 
ينبماء أو لاء نه فته يشما وإذا كان كله ينما فاسن هناك زوال وتضريمن البنة يرل يكون هناك وضع على 
الاستقامة » كما هو مقبول عندهم. إن منشأن الأجزاء أن ينتظ منها خط مستقم, »فإن «جعاوا فها بين اا تبتين 
على سمت واحد جزئين لاى نظام السمت». بل عرضا حتى يتضرسءفقد جعاوا من كل جزء شيئا فها بين 
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الحزئين وشيئا زائلا حتى يكون تضريس » فجعلوا كل جزء منقسما.وما يقولون فى خط مستقم يعمل»ثم يركب 
جزوه الأول على نقطة آ.و يطبق على السطحءحتى يلق الخط على نقطة ط ع ومعلوم أن هذا ممكن.فبعن إذن أنه 
بمكن أن ينتظ بين الحزئين خط مستقم » فيلزم من ذلك وجود بجهة للجزء غير الحهات التى لم . وإذ صح 
أنه يمكن أن يفرض بن الحزئين خط «ستقم على أى وضع كان الحزءان؛ فيمكننا أن نضع على جزى آوط 
جزئين» ولايكون بينهما شى: وينتظم بينهما خط ونطبقه على خط ااقطرء فكيف يكون ل النقط الى تتاو 
النتقطة الأول ااوضوعة على نقطة 11 » تقع على النقطة الثانية من القطرء اتى هى النقطة اثانية .ن خط جد أو 
تقع ى الفصل المشترك حبّى عاس كلاها محاذيا لفصل «شترك بينهما لايتلاقيان عايهءأو تكون تلات الغرجة 
أصغر من أن تسعه فيكون شى* أصغر من حجم مالايتجزأءأو يكون يسعه» فيكون ماقدءنا هن اللحاف. وإن 
وقم على نفسه . فقد انطبق اللخط المستقم على القطر : وما طابق ااستقم فهو ٠ستقم‏ «ساواه . 

ومن العجيب ما يضطرون إليه قى هذا الموضع من إمكان وقوع -جزء على فصلءشترك بين جزثين» وهو 
بعينه ممكنه أن يتحر ك قليلا حتى يالى أحدها وحده . فإن كان الذى يلقاه وهو مماس الأول والثانى هو الذى 
كان يلقاه بعينه وهو عماس اثانى وحدهءفيكون عند التنحى مماسا أيضاء هذا خاف. وإنكان ياتىهنه غير الذى 
فى أولاء فيكون قد انقسم بمواضع اللقاء . ويازمهم ما مبربون منه من أمر زيادات الحهات على الست الذى 
يظنون أنها واجبة أن تكون ستاءوليس ذلك بواجب اابتة»إنما ذا أمر قد تعورف ف تسمية مجهات الحيوان: 
فظن أن ذلك المتعارف بحسب التسمية حكم واجب فى كل شبى“؛بل الحق أن بين كل سجهتين ٠تجاورتين‏ بجهة 
أخرى » وذلك إلى غير الهاية بالقوة .. وهذا أيضا مثل مايظن بعضهم أن الجسم طولا ٠عينا‏ وعر ضا «عينا ودحقاً 
معينا » وأن كل ذلك بالفعل فيكون لكلواحد منهما طرفانء فتكون الحهات ستا وليس غيرها . و>نستقول 
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(0) ف : على د || مشترك: المشترك ط . 

(4) على ( الأولى) : عليه ب» د » م|| على القطر وما طابق المستقيم : ساقطة من م. 
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. وإن كان:... القاه : ساقطة من د‎ )١5-1١( 

. من : عن د‎ )١6( 

)١#4(‏ وأجبة : واجب د. 


. وأن كل : فإن كان ط‎ )١0( 


وكحل 


ق هذا عنقريب,. بل يجب أنيعل أ نالقول بكون الحهات ستاء أمرمشبور ٠تعارف‏ .ولي سبح , ولا عايه برهان. 
ولكنهم يناقضون ماقلناه مربعات تكون على هيئة هذه الأجزاء الأربعةيؤلف منها مربع كبيرء فتكون المربعات 
التى على الققطر لامتلاقية بأطرافها الى هى اللتطوطء ولابيها ثبى' . وقد ضاوا فى ذاث ضلالا بعيدا » وذاك 
لأمها متلاقية بالنقط. وطرف الطرف طرف يصاح به اللقاء ؛ وغير ٠تلاقية‏ باتلمطوط وبين تلاك اتلطوط أنصاف 
مر بعات أخر ى ملؤهاء إذ المربعات تنقسم فتسسد الفرج. ولا كذاك الأءجز اء. وممايعلم يقينالانشاث فيه. ولا اختلاف 
أن ب نكل شيئين ذوى وضع سمتء» حتى أنا إذا عملنا خطا مستقما بينهماء فإنه عل ذاث السمت ءإذ يقع ى 
ذلك السمت. فإذا كان جسم كالشمس يتحر لكِ حركات كثرة؛وقد جعل بإزائه جسم كالأرض أيضاء ونصب 
هنالك. شى* نصبا قائماء و-جميع ذلك صحيح بجواز الوجود فى العقول » ثم كانت ااشمسءفميئة الأرضءوكان 
المنصوب يسئر على قدر سمت الشمس.فإذا زالت الشمس بجزءا فلا خاو إما أن يزول السدت الذى بين 
الشمس وبين طرف المنتصب عن طرف الظل أو يبق»فإن بتى.بق لامحالة سما واسمت على حك خط مستقم» 
فيكون ذلك الآخخر المخرج على الاستقاءة من الشمس إلى طرف المنتصب إلى الأرض أيضا خطا ٠ستقما‏ كاتخط 
الذنى عليه علامة ب من خطى 1ب » فيكون خطان مستقمان متباينان مجتمعان عند نقطة ويتحدان بعد ذاث 
خطا مستقما حتى يكون ذلك الخط مستقها مع كل واحد منهماء فيكون الحزء المشترك وهو الذى بين طرف 
المنتصب ونقطة على الأرض وهو مع كل واحد هن السمتين المتصاين بين الشمس وبين طرف.المقياس خخطا 
واحدا مستقمأ. وهذا معلوم الاستحالة. ومع ذلك فقّد جعاوا -جزءا واحدا وهو طرف المقياس توازيه ااأشمس 
من-جهتان : إحداه) خارءجة عنالسمت الذى لم » فإن م يثيبت اأسمث. بل زالء فإما أن يزو لجزعاء أوأكر من 
جزءء أو أقل منجزءءفإن زال -جزءا فتكون حركة الشمس ف السماء مساوية الحركة طرف السمتء ومسافتاها 
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(؟) ونصب : ساقطة من د . 
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متساويتان أويكون طرف السمت قطع أكثر ء وجميع هذا ظاهر الإحالة؛ وإن كان أتل .ن جزء فقد انقسم 
الحرء . 

وكذلك إذا أوقعنا خطا مستةماكالوتر »على زاوية قائمة أحدضاعها أقصرء فجررنا طر ف ذاائالخط .وليكن 
جدعاء أحد طرفيه على حائط والآخر على الأرض. وارتفاع الحائط أقصر نالبعد بين الأرض والزاوية» فإذا 
جررنا هذا اللحط من الطرف النى على الأرض جزءاء فكان ينجز الطرف الآخخر مجزءاءوجب هن ذاك أن 
يكون مايقطع من الحانين سواء . وليس كذلك » بل يكون القطع ٠‏ نالحانب الأقصر أكيرء ولب ذلات ممايتيع 
تفككا أو يفرق الاتصال البتة. وإلا لاختاف ق المعمول هن الحديد والآلماس والمعمول هن الهشب:ء اليستوى 
التقدير ى الجميع . وإلا لواستأنفنا وضع خط مستقم على الطرف الذى نزل إليه المحرور بقدر طول الحرورء 
كان لايقع إلا حيث وقع عليه المحرور » وكذلك الأنجزاء اأتى ى طرف الطاحونة . 


ويلزمهم ماحكيناه عن قوم أحوجوا هؤلاء إل اقول بالتفكاث والمتفكاثء» إما أن يكون تفككه بأن تتزايل 
أجراوه بفرج تقع لهاء فيجب أن تزداد مسافة الرحى عند الحركة, أو بأن تتزايل الأجزاء -لى “و تبادل الأ٠كنة‏ 
حتى تبت الحملة على حجمهاء فتكون العلامات تزول:ولاتبى الأجزاء التى ى الرحى على الأوضاع اتى كانت 
لبعضبا عند بعض. هذا .جواب من يقول بالتفكاثك ونحول السكونات الحركات البطيئة. وماذا نقول ى فرص 
شديد العدو » هل نشك ق أن حركاته أكثر من سكناته» واوكانت السكنات أكثر لكان البطء أظهر والفتور 
أوضح. وإن أنكروا هذا ق الفرس عل مكنهم أن ينكروه فق السهم المرمى »وهع ذلا فإن نسبة حركة عدوافرس 
أو ارتماء السهم إلسير الشمس» ليست نسبة تقتضمها زيادة حركات العدو والارماء على السكنات ءوذاث لأنه 
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لوكانت الحركات ق اأركض والارمماء مساوية للسكنات وكانت الشمس ليس لا إلا الحركات فقط » لكان 
ركض الفرس وارمماء السبج نصف سر الشمس . وليس الأمر كذلك. بل لاقياس ذا إلىذاك. أماركض افرس 
فمعلوم بالمشاهدة» وأما ارتماء السهم فقد .جربت اق قوم يقفون علىأبعاد مرامى سبام»وكلى واحد يرهلى سبعه 
مع سقوط سهم صاحبه بالقرب منه:فيعرف التفاوت ى ذاث . ولو استقصى «ستقدى هذه النسبة وجدها أتل 
من نسبة -جزء من ألوف أنجزاء منه» فيجب من ذلك أن يكون الفرس أو السهم يسك نأاوف سكنات وتتحرك 
واحدة وكان جب أذلاترى حركته ولا تظهر لغلبة السكون علبباءوإن ظهره:ها شىئ' كازقايلا يسيرا . والوجود 
لاف هذاءفإن الحركة هىالظاهرة, والسكون لاظهور له البتة . وما يوضح هذا مانعلمه هنأن الثقيل كاما 
ازداد ثقلا كانت حركته إلى أسفل أسرع » فإذا كان ثقيل مايتحرك إلى أسفل خالطه وقفات . فإن زدنا ٠قدار‏ 
الجسم داهما نطلب زيادة الثقل» بلغنا بذاك وقتا إل حركة لاخالطها سكو نءفإذا ضممنا إليها ضعف ذا تالحسم 
لزم أن يتحرك أسرع من غبر الى سكون يكون سببا للإبطاءءوكذلاتث لو فرضنا جزءا واحدا يتدرك الحركة 
الى لاوقوف لا ثم اتصل به ثقل. وهن العجائب أنه إذا تحرك المتحرك فى هواء راكد أو فى شلاء ٠قرون‏ به 
وهو مما لامقاوم فيه»ويكون مبدأ حركته ميلا فيه واعتادا إلى مجهة أن يبق ذلاث الاعتاد وذلاث الميل فى تلاك 
المسافة بعينها ولا تبقى الحركةءبل محدث سكون يقع به البطء كأنه يعرض كسل ٠تعبءفيديل‏ بالاختيار إلى 
السكونء ثم مايثوب إليه النشاط. وكيف محدث سيب نع ويبطل فى هواء راكد أو خلاء؛ وكيف ممكن أن 
يقال إن الميل والاعتماد يبطلان فيه ويتجددان. ومن الشناعات اتى تازم الح ءء أنا نعام يقينا لانشاث فيه أنه إذا 
حرك متحرك من اليمين إى اليسار ومتحرك آخرمن اليسار إلى اليمين على خطين:توازيين»ستقيمين » أنه لابز الان 
يتقاربان حبى يلتقيا متحاذين » ثم يتفارقان . فإذا فرضنا أربعة أجزاء لا تتجزأ وأربعة أخرى » وركبنا من كل 
أربعة خخطاءوكان أحد اللحطن موضوعا مجنب الأخرء كنا فعلنا فى المريع الى أنشأناه من أجزاء لا تسجرأ : 
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وفرضنا علىطرف أخحد ها الطرف الذى على اليمين بجزاء » وعلىطرف الاخير الطرف المى على اليسار جزءاء 
وحركنا الحزئين حتى صمار الحزء الذى على أحد الحطين وعلى طرفه الأمن نافذا إلى طرفه الآخر » وا'ذى «لى 
طرف اللحط الآخر.وعلنىطرفه الأيسر نافذا إلىطرفه الآخرء وتوهمنا أن حركتهما متساويتان فتحاذيا وتفارقاء 
فلا لو أما أن يكون تحاذها على النصف. أو بعد النصف فإن كان التحاذى إنما يقع إذا كان هذاءلى ااثانى ٠ن‏ 
الطرف الذى بحرك عنهء» وذلك على الثاتى من الطر فالذى حرك عنه, فبعد لم يتحاذياء لأن تحاذى اثانى ٠ن‏ كل 
واحد منها هو الثالث من الآخر ومايوضع عليه » فإن تحاذيا بأن يكون كلى واحد منها على ااثالث» نهما فى 
حال التحاذى متفارقان, وإن تمحاذيا وأحد هما علىالثائى من خخطه والآخر على الثالث٠نخطه‏ ؛ فايست حركتاه) 
على السواء . وما يلزمهم لزوما يظهر لكل ذى عقل مانعلمه أنه إذا تقابل شيئان لكلل واحد منها أن يتحرك إلى 
الآخر حتى يلقاه » ولامانع له البتة عن لقاء الثاتى خارجاء فلهما أن يتحركا معا حتى ياتقيا فإذا اتقيا أمكن أن 
بتمانعاء وقبل ذلك لامانع بينهها . وهذا شى بن بنفسه ءفإذا توهمنا ثلاثة أجزاء على صف وعلىالطر فين جزاءان؛ 
لكل واحد منها أن يتحرك حتى يلتى الآخر ولامانع »فإن هما -جميعا أن يتحركا إلى أن يلتقياء بعد ماليساماتقيين. 
فلاحلو التققاؤهما إما أن يكون وكل واحد منها مستقر على كمال الوسط وقدانتقل[ليه بكمالهفيك ونان ه:داخامن 
أ كلو احد قطع شيئااك أن التقيا. فإن كان كذللك فقدانقسم احز ء والوسط والحزءازالطر فاذوالحزءان المتحركان. 

والعجب من قولهم على هذا إن هذا يستحيل فيه أن يتح ركامعالاستحالة الانقسام كأن أحدهيإذاتحر لك والاخر 
ساكن نفدت حركته . فإن كان الآخر يريد أن يتحرك يشعر يذلك فيقف»ء أوبقفه سبب وارد هن الاخخر إليه 


يقسره أو يقفه علاقاة الآخر له وليس سبق الآخر إل الملاقاة » أولى منسيق هذا وليس عنى «لى العاقل أنه 
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إذا أريد حريكها معاءلم يكن قصد أحدها ليتحرك فق نفسه حابسا لصاحبه ع نأن يتحر كء إلى أن ياه 0 
أن يقال إن هذا محتبس» بسبب أن الآخخر مهم أن يتحرك؛ فكيف يكون ذاك سبياهعاوقا لقوة الدافع ٠ن‏ الحرس 
حتى يمفاولا يطيعاه وليسا ءاسين ولا ملتصقين ما تحتهاء ولاى أحدها تأثير حابس هن الآخر ولا من خارج 
حابس . 

وبالحملة يجب أن تحدث عد احتباسسها بعد الاستمرار حال غير التباين حتى يمانعاء وتالمك الحال ليست غير 
المصادمة ومن قنع بأن يقول إن ل ويجعلهما غير مطاوعين للتحر يأثُ وادفع واوكان لأحدهما 
دافع وم يكن للآخر دافع لاندفع وأجاب بسيب. لكنه لما اتفق حضور عي" دافع الآخر ء صار لا هذا بجيب 
ولا ذاك » فليقع وأما العاقل فإنه بجعل ظهور استحالة هذا الاحتباس سيبا ابطلان . دنع الانقنام» لا مم الانقسام 
صببا لهذا الاحتباس. وأنتإذا بسطت ما أوجزنا القو ل فيه وتأماتهء أيقنت بطلان هذا المذهب أصلا. وإذا بطل. 
هذا المذهب ومضاده معا. وجب أن يكون الحق مقابله ا أنه ليس للجسم الواحد جزء بالفعل» 
وأنه ينقسم إل غير اانهاية بالقوة . 
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[ الفصل الخامس ] 
ه - فصل 


فى حل شكوك المبطلين فى الجرء 
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فلنشرع الآن فى حل شكوكهم» وى تنمم مايليق -بذا اكلام هن»ناسبات المتحركات والحركات والأزءنة فى 
هذا الانقسام غير المتناهى بالقوة» ومايتبع ذاث. أما قولحم إن كلقابل اتفريقففيه تأليفءفهو الذى لما ذانودحقاً 
بنواعليه» وليسهذا عسلم. فإن عنوا بالتأليف أن يكون فيه -جزاءان متميزان بالفعلل وبيني) مماسة وأزاذريق تبعل 
أحدما عن الآخر وإبطال المماسة » فهذ! غير مسلم. و اوسامء .لكان لاتاج إلى أن ياتجئوا إلى اتفريق حتى تتم 

حجتم »؛ بل كانت تكون صحيحة مع ثبات ااتأليف تأليفاً إذ كان ب اأفكرنا-ه اء صاداأة لاتأايف فسباء 
لاستحالة و-جود مالا يتناهى من الأجزاء بالفعل»ووءجوب واحد بالفعل حيث يكون كثيرا. وإن ءنوا بالتأايف 
الاستعداد لأن يحدث كثرة فها هو واحد لأكارة فيه فهذا مسام. وهذا لاوز إزالته عر ن الحخسم أو ييدال الجسم 
إذ لاسبيل إلى إبطال وحدة الواحد بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكشره. فإذا لم يعدم بل كثر بقى وأحد حالما 
حاله وجملة الوحدة لاترفع عنه البتة إلا بإيطاله . وقد حسب بعضهم أن وجود الأجسام مختافة فى سرعة قبول 
التفريق » وعسر قبوله يوجب إثبات اتأليف . 


قال: وذلك ليس لاختلاف بجنس الأنجسام أى نوعيتهاء ولا لاختلاف الفاعل.ولالحدوث شثى »ولالعدم 


شنى كان عندهم» ليست الأقسام إلاهذه؛ وعنده, أن الأجسام لاتختلف نوعيتبا. فانسلم ذلك كاه لمءفام يجب 
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أن يكون اتأليف لاضضر » بل لم لايكون هذان المعنيان وها عسر القبول وسرعة القيول عرضين يعرضان 
الأسام لف مها بعد الابفاق المذلكورء كالسواد والبياض وغير ذاك هن الأعراض . فترى أن الأجسام إذا 
اخطفت بالسواد والبياض» احتاج ذلك إلى أن يكون اختلافها بعرض غير السواد والبيافى هو التأليف إِذ ليس 
لجنس والفاعل و الحدوث وعدم .الشيى. وأماحديث الحجة المبنية عل الإنصاف فإنما كان يكون »نذاث شئى لوقلنا 
إن الجسم جزعا مالم عجزأ نصفا أوثلثا أو ربعا أوغير ذات » فكان يكون له أجراء بلا نباية . ومن لا نوجب 
الجسم -جزء البتة إلا أن يجزأ » ولا بمكن أن يكون جسم قد -جرئ بأنصاف لا نباية ها فلايازم ماقالوا . 

وأكثر مايقولونههنا: ترى أنلثإذا لم تشروهتعين إلى جزء جز ءلايكون ذلاشمفر دا وهذا مفردا . ولايدرون 
أن ظك عا صار ذلك» وهذا بالإشارةفإذا لم تكلم يكن لاذلك ولاهذاءوإذا لم يكن لاذاث ولا هذاء كيف 
يكو ن ذلك مفردا وهذا مفرداً » وعلى أن المسافة المقطوعة تقطم دزمان مثلها متناهى الأطر اف ٠نقسم‏ بلا نهاية 
فى الإنصاف توها وفرضا » ولاقسم له وجوداً وفعلا . [ 

فأما. حديث الحردلة والحبل»فإنه لا أقسام لأحدها مالم يقسم »وإذا قسها .ها حصات أقساءها «تساوية فى 
العدد.وكل واحد من الأأقسام الى للخزولة أصغر , ويذهب ذلك إلى غير انهاية» وإثما كان يكون اشناءة او كان 
الذهاب إلى غر اأمهاية فيا عقادير متساوية . ومثال ذلا أن نضعف الل قَ ااتوهم وق قدرة الله [أ ى خيرنباية» 
واتلحردلة أيضا فلا يكون من ذلك أضعاف الحبل متساوية ف المقدار لأضعاف الحردلة لأجل أن التفست 
متساو بل» يكونان مختلفين ق القدرء وإن تساويا من وجه ق العدد.وما الذى عنع أن تكون أشياء 1 ف 
الغعدد ليست متساوية فى المقدار أفرادا ولااجملة ٠»‏ بل جوز أن يكون ق الاحهال أشياء تذهب إلى غير اأنبابة 
أكر من أشياء كتضعيف العشرات مع تضعيف الممثان. وأما تغشية أدم الأرض من أقسام الحردلة» فلنسلم هم 
وجود الحزء » ومع ذلك فلنسلم أن الحر دلة تنقسم أجز اوئها التى لاتتجزأ فى صغرها محيث يكون عدد الموجود 
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منها ى اللحردلة يغشى الأر ضكلهاء لوبسطتعلها واحدة واحدة» فيا كان يدرينا أنهذا حق أوباطل.. فعسى أن 
يكون ى اللحردلة من الأرض الأنجزاء التى لا تتجزأ ماتبلغ كترتة أن تغش مها صفحة الأرض . وهن عرفب 
تقدير الحزء الذى لايتجزأ حتى ع امرك ل اه ابا ريه اوور 
إليه فى تغشية الأرض » » بل لايكون ف أيهم إذا قيل :إن أجراء الحردلة تغشى الأرض شئى غير التعجب. وأما 
جزم القول بأن هذا ممتنع فأمر غير موثوق به . فالذى لايكون بن الاستحالة مع فرض تناهى الاتقسام » فكيف 


يبن باستحالته استحالة لاتناهى الا نقسام .. 


على أنا لسنا نقول : إن الممكن من ذلك قد مخرج إلى الفعل» بلنسام أنه مجوز أن ينتبى إلى أصغر يعجز عن 
تفرقة لبسطة على الأرض أوغيرهاء ولايعجز عن قسمته بالفرض والتوهم وبوجوده أخرى لاتؤدى إلى تفريقه 
وتقطيعه . وأما الحجة المأخوخة من الحوهر والعرض فايعاموا أنه لانسلم لم أن العرض من حقيقتة أن يكون له 
ذات مساوية لذات المحل فاشية فيه مطابقة له » بل العرض ليس أكثر من وصف يكون اشنى ليس يقوم 
ذائه بأنه جزء منه » وعلى ماقلنا ى مواضع أخرى. فرنما يكن محيث يشارأن ذاته فاشية فى ذات الذنى الى هو 
له عرض » كالإضافات كلها » وكالحركات», وكالكون النى يقولون» فإن ذلك ليس كالبيان المفذى مله . 
فإن عنى بالعرض ما يقولون من أنه ذات مساوية لذات ماهو فيه فاشية» فايست النقطة يعرض ولاجوهرء, إذ 
ليس بنجب أن يكون كل موجود إما مطابقا لذات ساريا فنباء وإما موجودا لانى موضوع , لأآنه ليس أحدها 
نقيض الآخر » ولابين لللزوم للنقيض وإن عنى بالعرض معنى للشتى يصير به الشى ذا صفة وليس بجزءا من 
قرامه » فالتقطة عرض لآمها مهاية ما موجودة أاهو بها. متناه وليست بجزءا من. وجوده . وكوما عرضا 
لدرهرها هوأنها صفة مبذه الصفة » لأنما نمهاية له » وليس غير هذا . 
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وأما حديث تشبية الانقسام بالتركيب» سواءكان تركيب الحسم فنفسه أوتركيبه عم غرهء فايس بصحيح. 
لأن الانقسام محدث الأجزاء والتركيب محتاج إلى أجزاء حادثة حاصلة .ويستحيل أن تو-جد أمجزاء حاصاة بلا 
نهاية حتى يركب منها . 

وأما حديث المماسة وزوالهافقد .ضى أصل باب اإزمانءإذا تذكرتهكان الحواب ٠قتضبا‏ »نه . وبالحماة أن 
لا مماسة لاحصل دفعة قى أن . / ش 

وأما حديث اازاوية المذكورة فإنها ليست غير منقسمة » بل هى منقسمة . وهناك زوايا أصغر ٠نما‏ بالقوة 
لاما . إنما قام المرهان عىأنه لا تكون زاوية من خطين هستقيمين ) حادة أصغر ٠نتااث‏ . وايس إذا قولى إنه 
ليل ا بصفة كذا أصغر من كذا دل ع أنه ليس شى البئة أصغر دنه . ول هن حصا عاءا يأدول المندسة 
علم أن :تلك الزاوية يقسم «القسى قسمته إلى لا نجاية . 

وأما حديث ما أورد من السطح والكرة » فإنه لايدرى هل ممكن أن توءجد كرة «لى مهاح. ممذه الصفه فى 
الو.جودء أو هوق التوهم فقط علىنحو ماتكون عليها!تعلمات. ولايدرى أنه إنكان ف ا'وجودءذولل يه ح تدحر جه 
عليه أ ولايصح: فربما استحال تدحررجه عليه . وبعد هذا كله فايس يازم أن تكون الكرة مماسة لاسداح واللخط 
فى أى حال كان بالنقطة لاغير» بل تكون فى حال الثيات واإسكو نكذاك . فإذا هركت ماست باللط فى زمان 
الحركة؛ ولم.يكن البتة وقت بالفعل ماس فيه بالنقطة إلاى الوهمءإذ ذاث لابتوهم إلا ٠ع‏ توه, الآنءوالآن لا 
وجود له بالفعل . 

وبالحملة فإن هذه المسألة لاتتحقق مسلمة » لأن المسلم هو أن الكرة لا تاتى السطح فى آن واحد إلا بنتقطةع 
وليس يلزم من هذا أن تكون الحركة تنتقلمن نقطة إلى نقطة مجاورة لها ومن آن إلى آن مجاور لهء فإنه إن سلم 
هذا لم مجنح إلى ذكر الكرة والسطح» بلصح أن هناك نقطا متلاقية ولا منها تأليف اللخط» وآنات متجاوزة 
ولامنها تأليف الزمان . فإذا كان المسلم هو أن الكرة تلاق السطح فىآن» وكان الخلاف ف أن الحركات والآزمنة 
غير مركبة من أمور غير متعجزئة ومن آنات كاتلحلاف ف المسافةوكان إتما يازم جاور النقط لودح جاور 
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الآنات » كان استعال ذلك ق إثيات تتالى النقط كالمصادرة على المطاوب الأو ل . فإنه لايتم البيان إلابأن يقال إنه 
هذه الخال ملاق بنقطة, و ىا حال الثانية ملاق بنقطة , والحالات متجاورة وا'نقط متجاورة. فإن لمنقل هذا 
يع الاحتجاج » وأنت ستحقق هذا إذا علمت أنه ليس فى أجزاء الحركة وااسكون والمسافة؛ ماهو أولجرء' 
حركة أو -جزء سكون أو-جزء مسافة . 

وأما احتجاج دقر اطيس فقد ضل فيه ى تسلمءقدمة واحدة لنفسهءوهى أن الحسم ينقسم كله لأن هذا 
يدل على معنيين : أحدها أنه ينقسم بكليته معاءوالآخر أنه لاينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبل 
القسمة ولاتقف » فأما الأو ل فلبس ذلك عسلم ولانقيضه الصادق هوأن الحسم يننبى فى القسمة إإومالا ينقسم» 
بل :نقيضه . وإما أنه لا ينقسم كله بالفعل معاءوهذا لاعنع أن يكون ينقسم انقساماً بعد انقسام بلا نهاية. ولس 
أيضا إذا كان كل واحد من الانفصالات انفص.لا ممكنا فال لمكن ا'وقوع » كما أنه كلل تضعيف دددىجائزلى 
العدد ولي س كل تضعيف عددى بجائز أن يقع معاء بل الحق أنكلقسمة أردتها » وكلى واحد واحد ه نأصناف 
قسمة » هى بلا نماية بالقوة » مجوز أن تقع اق الحسم . ولايسلم أن الى يقع ابتة لآنه ممتاج أول شنى إى أن 
يكون الذين يوقعون القسمة لانباية لم بالفعل » وهذا «ستحيل . 

وبالحملة فإن هذا من جملة الخطأ الواقع لتشابه لفظى الكلى» وكلى واحد . وسنراغ فى إبطال وجود هذه 
الأأجسام غير المتجزئة إذا شرعنا ى الكلام الذى هو أشد مخصيصاً ٠نهذا‏ الام . وأما حجة «ثبتى أجزاء بلا 
نباية » فأنت تقدر مما فهمت على حلها . 


. الآنات ... حلها : ساقطة من سا‎ )١6-1( 

(؟) هذه الحال : هذا الحال ب» د؛ هذه الحالة ط || الخال : الحالة ط || والنقط : بنقط ما د|| والنقط متجاورة : ساقطة من ب || 
نقل : يفدط . 

() ضل : صار د | تسليم : تسلم د م || وهى : وهو ب) دا م. 

00( فأما : وأما دء ط . 

)م( لا .منم : لابمتنع ط. 

. هى : ساقطة من م‎ )١١( 

)١0(‏ لتشابه : بتشابه طاء م || وسنبلغ : وسنبالغ م و. 

. غير : الغير ب» دا ءط‎ )١4( 


[ الفصل السادس ] 
و فصل 


فى مناسسات المسافات والحركات والازمنة فى هذا الشان 
ويتبين انه اليس لشثىء منها اول جزء 


فنقول الآن: إنه إذا كانت المسافة تنقسم إى غير اأمهاية بااة قوةفكذاك بجحب أن تنقسم الحركة ا'تى معنى 
القطع معها إلى غير النهاية بالقوة . ولو كانت حركة لاتتجزأ لكانت «ساقتها إما غغر «تجزئة وهذا محال » أو 
متجزئة . ولو كانت متجزئة: لكانت من مبدثها إلى موقع القسمة أقلءن مبدثها إلى «ننباهاءولاأتل ٠ن‏ غر 
المتجزئ؛ ومع ذلك لكان نت تلاك الحركة -جزءا من الحركة ا'بى استوفت المسافة . وإذا انقسمت الحركة انقسم 
بإزائها ار زمان » بل إما تنقسم الحركة بسبب انقسام المسافة أو الزمان. ومن الموجود حركة سريعة وبطيئة؛ومنها 
سنن : أن كل واحد من هذه ينقسم» فإن المسافة اتى تقطعها حركة سريعة فى زمان مابلزم أن تكون اأبطرئة 
تقطع أقل منها فتنقسم المسافة . واللحركة اأسمريعة تقطع ذلك الأقل فى زمان أتل» »فينقسم اأزمان.والحركة تبع 
المسافة واازمان فى الانقسام ما علمت» لكن الحركة يعرض لا ضرب من الانقسام لايطابقها اأزمان » وذاك 
هو انقسامها بانقسام المتحرك . ويشبه أن يكون هذا بغير الحركة المكانية أولى » فإن أجزاء المتحرك الخركة 
المكانية لامخلو إما أن تكون أجزاء حاصلة بالفعل . أو أجزاء بالقوة . فإن كانت أجزاء حاصلة بالفعل فلاتخلو 
إما أن يكون اجتماعها على سبيل نماس أو اتصال . وكيف كانتءفإن كل واحد منها لايفارق مكانه»لأنها إن 
كانت متصلة فلا مكان لها بالفعل» وإن كانت مماسة فلها مكان . لكنبا تفارق من مكانها سطحا هو جزء .كان 
الكل ولاتفارق مكان انحيط اء فلاتفارق مكانها فلاتتحرك . وإن كانت الأأجزاء بالقوة فبعد الحركة عنها 


(05-0) فصل .... عنها : ساقطة من سا . 

0( فصل : فصل د ب؛ الفصل السادس م . 
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أظهر » فكيف تنسب إلا أجزاء حركة بالفعل. وأما ف سائر الحركات فإنكان لها أجزاء بالفع لصح أذيقال 
إن -جزء التغير تغير التزء » وإنكان ها أجزاء بالقوة فلاحركة أيضا أجزاء بالقوة او فصات لكان بإزاء كل 
جزء من المتغر تغغر مخصه هو اجزء تغير الكل »فإن من هذا ا!تغر الذى فى هذا الكزء وءن ذلات التغير الذشى 
فى ذلك الحزء ء ماحصل مجموع تغير الكل » ؛ إذ تلك الحملة الجتمعة جملة تغر . وجماة اإتغر تغير »وكل تغير فهو 
لعىئ'» ولا ثى' حمل هذه التغغرات إلا الكل والأجزاء وليس-اهزء ء جزءء فهو الكل .ولما كان كل حركة وكل 
تغغر فهو فى زمان ينقسم إفى غير انبهاية» فمحال أن يكون الحركة ثى' هو أول ماتحركه المتحرك»وذاك لأنه 
إن كان حركة هى أول حركةءفإنها لامحالة ق مسافة » وتلاث المسافة منقسمة بالقوة . وإذا قسءت كان أحد 
جزئها «تقدما والآخر متأخراء فكان الحركة فى الحزء الأول هوأول حركةءوقد على هذا أول حركةءهذا 
خلفء بل الأول فى الحركة وفى اتغر إنما يفهم على أحد وجوه ثلاثة : 

أحدها الأول معنى الطرف هو الذى يوافق أول المسافة وطرفها . وأول الزمان المطابق لتلاك الحركة 
وطرفه » فهذا أول . 

وأول معن ىآخر » وهوأنه إذاعر ض لاحركة تقسم بالفعل أو بالفرض كانالمرء المتقدم أول أمجزاءالخركة 
التتى بالفعل » وقد يظن أن للحركة أول على وجه آآخر »وهو أنه قدقال بعضهم إن هذه الأأجسام وإن كان تتنقسم 
إلى مالانهاية له فى القوة » فليست تنقسم حافظة لصورها وهيئاتها غير هيئة الكمء »فإن الجسم يبام حدا لايصح 
لو انقسم بعده أن يكون ماءا وهواء أو ناراء قالوا : أو متحركا أومسافة » فإذا كان للمسافة منحيث هى مسافة 
حد عندهم لاتتعداه ق الصغر» كان للحركة -حد هو ق الوءجود أصغر الحركات» فلا توجدحركة مفردة أصغر 
منه»وإن كان قد مجوز أن يتوهم ماهو أصغر من ذلك وهو نصفها أو مجزء منهاء ؛ إذ كان ذلك يتجزأ فى نفسه 
بالقرة» لكن ذلك التجزءئ لاتخرج إفى الفعل بتة خخروجا على معنى الأفراد والفصل» وسنتكام فى هذا بعد فإن 


كان كذلك فالمتحرك يكون له فى حركته أول حركة وذلك فى القوة » وهو مايساوى الحركة ااتى هى أصغر 


(0) التغير : التغيير ط . 
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المركات» فأول الحركة ععنى الطرف ليس محركة» فلايكون للشى' ممعنى ذاث الأول أول ماحرك؛ وأما بالوجه 
الثائى فيكون له أول ماتحرك 1 لكن أوليته وضعية عر ضية لاحقيقية . 

وأما الوجه الثالث» فهو وإن صح أن للحركة شيئا 57 حركة بمكن أن :يوجدء فإثما يصح على أنها 
حركة بنفسبا مفردة ابتداء بالفعل وانتهاء بالفعل.لاأن تكون هى أول -جماة حركة » ذاك الأول بعضبا » وقد 
استمرت الحملة بعده . فإن هذا التبعيض الذى كلاءنا فيه هو بالفرض وتااث الوحدة غير المقسة لاحركة ليست 
بحسب الفرض. بل بحسب الو -جودء اللهم إلا أن يقول قائل إن قدر تلك الحركة مسة مستحق ق -جملة كل حركة 
أن يغفر ض أولاء إذ كان لاحركة أصغر منها فى الو-جود إلا بالفر ض» فيقعف الكلام إلى أن نوضح عن أمر هذا 
المذعب . 

وأما .الأول ق الحركة الذنى يكون بتقسيمنا إياها موازيا لقسمة المسافة اانى لاتقف عند حد فى ااقسمة 
فإنه لايكو ن مقدار ذو ابتداء والتهاء غير منقسم إلى مايصح أن يفرض أو لاء وكذلاث مامحاذى المّدار فى ذلا 
فهو أيضا لايقف عند حد يكون له ابتداء وانتهاء ولاينقسمهذا النمو من الانقسام . فإذا كان كذلاك . كانت 
الحركة المتصلة لامجوز أن يوءجد فبا ماهو أصغر حركة علىالنحو الذى يوجد بجزءا فى المتصلء» وذاك أن اللتزء 
ف المتصل إما يفرض بالفعل بتعيين الحدود عل ىأحد الوجوه المذكورة . وليس لتعيين الحدود وقوف البتة فى 
الاحتيالءإنما الوقوف عسى أن يكون اتفريق والتقطيع بالفعل: وحينئف لايكون »تصلا البتة»ويشبه أن يكون 
هذا التفريق والتقطيع يتناهى إنى حدود لامكن تفريقها وتقطيعها » وإن أمكن فرض قسمة فبا بتعين الحدود 
فتجزئة المتصل الذى , يقع لاعللى وءجه التفريق والتقطيع غير متناه البتة» وأصناف هذه ا'تجزثة فيه «تساوية ليس 
يعضبا أولى من بعض 9 الخركات لايعدم هذا النمو من التجزئة عسى أنه يعدم التجزئة بنحو آخرء أى 
لايكون حركة خارجة إلى الفعل عند مبدأ وإى منتهى يتم عنده بالفعل أصغر منها . وإذا كانت الصورة هذه 
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فلا يكون للحركة أول بجزء مبذا المعنى إلا الطرف » إلاأن تكون حركات متالية غير متصلة وءتمدءها مله 
18 ْ :. 5 
وأما ف المتصل فلا يوجد جزء أول-بذه الصفة, لأنه لاتوجد فيمحركة منفر ده نقطعة بنفسهاء بلتكئون أجزاء 
تلك الحركة متصلة بعضها ببعض . فلو كان ف جملة تلك الحركة حركة هى أول ماتحركها ا'ذى؛ وكانت بممعنى 
أنه جزء من المتصل لاجزء فى المتصل أصغر منهلم يكن يعرضى لذلاك امليزء من اسأحركة الانقسام الذى لايبطل 
الاتصال الذنى كلامنا فيه إذ فرضنا أن انقسام الحركة كاها إلى هذا الأول انقسام لم يبعالل الاتصال . ولو كان 
هذا الحز ء من الحركة لايقبل هذا النوع من الانقسام» لكان أو ل الحركة ليس فيه ا«تداديته؛ فلم يكن -لى «سافة 
ل بنةقم تكن حركة . وإذا كانت الحركة تنقسم الانقسام الحافظ للاتصال إلى غير امباية فل ماجعاته أولا 
معنى الحزء لاععنى الطرفءفله أول آآخر بالقوة.وكذلات ااسكون وكذلاث الذىء اذى يسحمى توتفا وهو يزيد 
الحركة فى السرعة إن كانت طبيعية ) أو فى البطؤ إن كانت غير طبيعية بلقسرية «تجها بالوجهمن إلى السكون . 
وكذلك الأمور العارضة مع التركة » كا افارقة والمقارنة والمحاورة و ١‏ لانكسار الذى هو افتر قى ٠١‏ ركة . وأما 
الموافاة والماسة وما أشبه ذا فلا زمان لحاء وننى الأولية عنها هو على ا'ساب المطاق.وم:وفضح افول فى ذا 
بعدء وأما أنه هل مجو زأن يكون مالاجزء له يتحرك إن كان لهوجود, فالموجود فى كتب المشائين أذذاث محال 
فإن مالايتجزأ لايصح أن يتحرك. والمعول لم ى إيضاح ذا هو أن كل ٠تحرك‏ فإنه «تحرك أولا مالنفسه 
وبعد ذلك أيضا مثلنفسهء وكذللك هلرحتى تفنى المسافة . ولو كان مالايتجزأ يتحر ك» لكان تركيب المسافة هن 
أجزاء لاتنجزأ » ولكانت النقطة مسافة لأها أول مايفارق . 


وهذا الكلام ليس يقنعى بو-جهء وذلاك أن هذا الحكم ليسيتناول المتحر ك بالذات دون المتحر ك بالعرذن» 
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)0( وأما : فأما ط » م|| أنه : ساقطة من ب » د» م. 

. مالا يتجزأ لايصح أن يتحرك : ما يتحرك م . || متحرك ( الثانية ) : يتحرك ط » م‎ )١4( 
كذلك هلم : كذلك د ؛ وهلم جرا ط || ولو: فلو طء م‎ 69 

(56) واآكانت : ولو كانت ب . 


(190) الحم اتسم ود 


الملا 


بل هوعام لكل مايكون موضوعا أى وضع كان عندشئ » ثم يفارقهمستمرا عىشبه مسافة.فإن كانالمستيدل 
للملاقاة لايعرض له ا ا ل 
فإن كانت النقطة الموجودة بالفعل ى طرف جسم من الأجسام المتحركة ترسم محركتها ااثى بالعرض خطا يكون 
قد استمرت عليه ملاقية له» ولا يكون ذلك اللخط مؤلفا من نقط .ولا 0 مالاقت لاقت 
مثل ذاتهاء وأول مافارقت فارقت مثل ذاتها ولتلته ملاقاة أخرى مثل ذلاك » فكذئاك حتى انتبى اللخط : فك ذلك 
لايقالها لو أنبا كانت منفردة تتحرك بذاتبهاء ولا مثلا مكان بذاتهاءإنها يجب أن تكون ثر مم بالف ل ٠لذاتها‏ 
شيئا بعد ثى' على ااتتالى» بل .ليس هذا بواجب. ولا تلحركة أول حركة حتّى يكون ذاث لامحالة قطعا مما لابتجزاً 
مثلذاته » بلتكون ملاقاتهاق كلآن يفرضشيئا مثلذاته.والآنات لاتتشافع ويينها زمان داتماوءلى:!أوضحناه 
-جواب حركة الكرة على السطح» فكلا فرضت ملاقية مثلذاتها كون قد قطعت مالايطابق ذاتها وهدواتخط . 

ههذه الحجة ليست واجبة تقنع » فيشبه أن تكون الحجة ابى تقنعنا هى أن كلل تحر لك بذاته» وكلى متغير 
التغعرات الحسمانية بذاتهلالأجلأنه متغبر» فله وضع بذاته مخصه. فحينئذ لامخاو إما أذيكون محيث يفصل بن 
نهايات ماححيط به ويكون لولقيته نقطة غيرءتجزتةمثله لم يستغرق ذاتهلقاء بلأصاب منه بجانبا أولايكو نكذلاتك 
فإن كان على هذه الصفة فظاهر ذاته منقسمة» وإن لم يكن على هذه الصفة كان محيث لولاقته نقطة طابقت 
ذاته بأسرهاء وذاته لها وضع متميزءوما طابق ذا وضع ٠تميز‏ صار له وضع «تديزء فيك ون لاناهلة وضع ٠تميز‏ 
منفصل عن وضع اللحط فيكون اللحط منتبيا دون تلاث النقطة بنقطة الحلام فنا هذا اكلام . وبالحماة تصير 
كل نقطة ذات وضع متميز» ولكل نقطة انفصال عنالحط والخط » ينتهى دونما بنقطة أخرى » فهذا محال 


. بل .... حال : ساقطة من سا‎ )١5-1١( 

. المتبدل : الممعدل د‎ )١( 

(؟) للمكان عرض المستبدل : ساقطة من م . 

(4) ملاقية : ملاقاها ط؛ ملاقاة م|| له : ذلك م || إن : ساقطة من د || النقطة : النقط د || لاقت لاقت : لاقت م . 
() ولتلته : وأتلته دء م؛ أو تلته ط|| ملاقاة : بملاقاة ط » م|| فكذلك ( الأولى ) : فلذاك ب» د . 
(؟) ا : ساقطة من ط » م|| تتحرك : ويتحرك ط . 

(0) يواجب :+ حى انهى المط ط . 

(4) ملاقاجا : للاقلتها د || لاتتشافم : لايشافم ط . 

(4) قد : ساقطة من باط . 

. هده : وهذهم | متحرك : حركة م؛ + يتحر ك ط‎ )٠١( 

)١١(‏ أنه :+ قب ف طء م. 

0( لقاء بل ؛ لقائل بء دء م» | أصاب : اضابث ط || : عله لط منه م 

فيرف كان : كانت بء دوم ] نظاهر .... هذه الصفة : ساقطة من م . 

() ا :له د # فيكون الخط : ساقطة من ل . 

. والحط : سققطة من م‎ )1١( 


يذفا 


1٠ 


فواضح بن من هذا أن مالا يتجزأ لاينفصل وضعه منفر داء وكل مالم يكن كذلاك لم ينحرك الحركات قن 
بذاتها فى المكان »وكذلك حال الحركات الحسمائية الأخرىء ويلزم أن يكون كل ٠تغير‏ تغيرات الاماتتحالة 
الحسمانية والنمو منقسما . أما النمو فلك ظاهر فيه » لأنه ازدياد على أ لل وس مجودء وأما الامتحالة نلآن تأثير 
لمحيل فى الجهة الى تلقاها المستحيل أقدم من تأثير هى الحهة ا'تى لاتاقاهء فإن كان «شتحلا عايه تتأثير نما يق 

ىم ظاهره الهم من اده فها يلى غوره» إذ كان كل «تغير هنة » وإها الكون والفساد هو االمى يكون غير «نقسم 
وأما االمى يظن ىق بعض الاستحالات أنها تكون دفعة فذاك لفوات الأمر الحسى لقصر زمانه . وأما الإضاءة 
دفعة فليس ذلك استحالة أولية ق الأأجسامء بلأمر ا يلحق السطوح بأن يظهر. وأما الإشفاف ءناذواء فمابمن 
أن الهواء ليس يعرض له ق الإشفاف شو* البتة بل العارض إثما هو فى المرثى » وإذا صار المرثى ميث موز 
ريته بإشراق الضوء عايه» أمكن المحواء أداة إلى الخسم ء فسمى ٠شفاء‏ وها ماإذا كان الإنسان فى كوف بعيد 
٠‏ مظم وكان بينه وبين المرلى هواء مظلم جدا وكان المرئى نيرا أشرق عايدالفوءءلم تمع ظامةاذواء إدراكه . 


. فواضح ..... إدركة : ساقطة من صا‎ )٠١-1( 

. منفردا : مفردا م|| وكل : فكل م‎ )١( 

() ابلمانية : اللثانية م . 

00( وأما : فأما ط . 

(:) تلقاها : تلقاه بي دء م؛ +من م || لاتلقاه : لايلقاها ط|| عليه : ساقطة من ب» د؛ م . 
(5) الحسى : الحس بء دء م || الإضاءة : الإضافة م. 

(0) يظهر :+ يضى' ط . 

(6) وإذا : فإذا طء م. 

.. نيرا : منيرا لله‎ )١١( 


2.4 


[ الفصل السايع ] 
ز- فصل 


فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها 
وذكر انون الناس فى دلك 


فلينظر الآن أن معبى غير المتناهى كيف ومجوده فى الأنجسام الطبيعية وأ-والا : وأما ا'نظرق الأءور ه 


غير الطبيعية» وأنها هل تكون غير متناهية فى العدد أو القوة أوغر ذاث فايس الكلام فا لانقا مبذا الموضع , 
ولا شى' من هذه المراهين يتناول تلات ويجب أن يكون كلاءنا قى الكميات ذوات اوت وفى الأعداد البى 
هى ذوات الترتيب ف الطبع أوق الوضع وينظر من أمرها أنها هل يكون فا مالانهاية له » أو هذا محال 1 
ماجب أن يبحث عنه هو المفهوم ٠ن‏ قولنا : لانماية لهءوبعد ذلك فيجب أن ندل على الأسباب الداعية إلى 
إئبات مالانهاية له على وءجه ماء ونذكر اختلاف القدماء ى أمرهءثم نذكر الحق فما نجب أن نعتقد فيههم نبطل 
ااشكوك ف أمره 1 

قول : إن مالاناية له يقال على الحقيقة » وقد يقال على انحازء فالذى يقال على الحقيقة فقد يقال على 
جهة السلب المطلق وقد يقال لاعلى -جهة السلب المطلق » وااذى على سجهة السلب المطاق فهو أن يكون ااشىء 
مسلوبا عنه المعنى الى تاحقه االهاية» بأن يكون لاكم لهءمثل مايقال إن ا!نقطة لانباية لها. وهذا كما نقول إن 


الصوت لايرى» لأنه مسلوب عنه المعنى الذى يلحقه أن يرى وهو اللون.إذ ليس الصوت بلون ولاذالون . وأما ١6‏ 


. فصل : فصل زاب ؛ الفصل السابع م‎ )١( 

(0) الآن : ساقطة من ب » سا | المتناهى : التناهى م . 
(5) غير : الغير ب» دء ساء ططا. 

(0) تلك : ذلك سا || وفى : فى سا. 

(4) وينظر من : وينظرها فى م| أو هذا : وهذا طء م. 
(- م وبعد ... له : صاقطة من د . 

. فيه : منه سا‎ )٠١( 

(؟١)‏ فالئى : والثى د ء سااء طد . 

. والذى .... المطلق : ساقطة من م || المطلق ( الثانية ) : ساقطة من ه‎ )١5( 
. لها : له سا 4+ إذ هى نهاية ط‎ )١4( 

(16) إذ ليس : أو ليس سا . 


>١8  ءافعلا‎ 


١6 


الذى يقال لاعلى جهة السلب ٠‏ فقد يقال لمتاباة ا'تناهى بالحقيقة » وهو أن يكون الشى' ٠نثأن‏ طبيعته وماهيته 
أن تكون له نباية » ثم ليبت2. وهذا يقال على وسجهين : أحدها على أنه هن شأن نوعه وطيعته أن تكون 
له نهاية » لكنه ليسمن تأنه بعينه أن يكون له ذاك.مثل اللحط غير المتناهى اوكان , فإنه ليس مجوز أن يكون 
خط واحد بالعدد موضوعا لنتناهى ولغير التناهى. لك خليية قط قابلة لأن تكون متناهية, عند هن يضم خطا 
غر متناهء إنما الشك فى غير المتناهى . فإن كان هذا اللخط غير المتناهى ليس ٠ن‏ شأنه أن يون هو بعينه وقتا 
آخر متناهياء وهذا المعنى من معنى غير المتناهى هو الى يريد أن يبحث عنهءوهو الذى أى شىء أخذت دنه 
وأى أمثال أخذت لذلك الشىء «نه وءعدت شيئا خارءجا عنه » والثانىأنيكون ٠ن‏ شأنه أن تعرض له نهاية 
لكنبا غر موءجودة بالفعلءمثل الدائرة فإنها لانهاية لهاء لست أعنى أن سطح الذائرة غير محدود بحد هو الليط ‏ 
بلا أعنى » الميط» فإنه ليس منه نقطة بالفعلينتهى عندها الخط .بل هو متصل لافصل فيه, لكنه هنشآنه أن 
تفر ض فيه نقطة تكون تلك اانقطة حدا لها , فإن فى الدائرة نقطا بالقوة على هذه الصفة كم شئت رج بالفعل 
بقطع أو فرض ؛ إذ لانقطة إلا وهى بده الصفة أعنى طرف خخط ثم لا خط هناك بالفعل إلا المحيط . 

فهذه هى الوجوه الى يقال علها لانباية بالحقيقة . وأما الذى يقال بالمحاز » فإنه يقال لما لايقدر على أن 
نتهى ومحد بالحركة » كالطريق بين الأرض والسماء أنه لانهاية لهءوإن كان له نباية.ويقال أيضا لما يعسر ذلك 
فيه وإن كان ممكنا شبها للعسر بالمعدوم. فهذه وجوه مفهوم لانهاية» وغرضنا أن نبحث عا لانباية له منيجهة 
أنه هل يكون من الأنجسام أجسام هى مقدارها أو بعددها حيث أى ثى“ أخذت منها دائما وجدت شيئا خارجا 
عنه » فإنه قد أوجب قوم ورجود ذلك.والسبب فق ذلك أمور : من ذلك صدق قول القائل إن الأعداد تذهب 
فى الازد ياد والتضعيف إل مالا مباية لهأو أنها لاتتناهى ى ذا . فإذا كان كذلاك» فقد وجدلا معنى أنبها لا 
تتناهى » وكذلك للمقادير 'ى الانقسام . ومن ذلك مايظن من أمر الزمان أنه يلزم أن لايتناهى فما مضى ولايستقبل 
امتدادا لاتضعيفا فقط مبتدأ منمتناه» ولاقسمة فقط. قالوا : لأنه كلا انتهى الزمان إلى أول ما ضأو آخر مستقبل 


. وجب أن يكون لماضيه قبل ولمستقبله بعد » وعلى ماأشرنا إليه قبل » قالوا : وذلك كله زمان‎ "١ 


69 يقال ( الأولى ) : ساقطة من م || من : فق صا . 

(6) ليس ..... فإنه : ساقطة من د || غير : الغيرب ٠»‏ د» سصااءط. 

(5) فإن : وإن ط |إغير ( الثانية ) : الغير ب» دء سا » ط || فإن .... المتناهى : ساقطة من سا|| هو : ساقطة من سا . 
)١(‏ معى : ساقطة من ط || غير : الغير ط . 

69 أمثال : مثال م || منه : ساقطة من صا . 

(4) موجودة : موجود سا. 

. ها : له م|| ى : ساقطة من سا || بالفعل : إلى الفعل ط‎ )٠١( 

)١١(‏ إلا : ساقطة من سا || وهى : وهو ب» دءساء ط. 

(14) شببها : تشبها د سا » ط | للعسر : للغير سا ؛ للمسير ط || فهذه : وهدء م . 
)١(‏ داكما : ساقطة من ط || عنه : علها ط , 

. وكذلك : ولذلك سا || ذما مضى : لاذما مضى ط‎ )١4( 

. وعل : عل ط‎ )٠١( 


"1 


ومن ذلك أمر الكون والفساد االمى يظن به أنه أهر غير شطع , وءن ن هناك يغان أنه يجب أن يكون أّه «أدةٌ 
غير متناهية » فبعض بجعلهاجم| من الأجسام اأبسيطةنارا قا أو ماء » وبعض مجعلها 10 تومسطا إمن “جسحءين 
منها كن يجعلها البخار المتوسط بين الماء والذواء , وبالحماة بجعاها الحسم الى يعتقد أنه يتكون هن كل ثبى2 
ومنهم من يجعلها أجساماً كشرة بلا نهاية مجتمع هنبا جسم واحد يسميه ختايطاء ومنهم ٠ن‏ مجعاها أجساما كثيرة بلا 
نهاية ق العدد. لكنها ليست متلاقية, بل منفصلة مثبوتة فى نخلاء غير متناه.فمن هؤلاء من مجهل ص.ورها اأتى هى 
أشكاها بلانهاية ق النوع ومنهم من بجعل لأنواع صورها عددا ٠تناهياء‏ وما الحأهم إلى هلما ظنهم أنه لابد 
من ذلك فإنه يب أن يكون للكون غير المتناهى مادة وافرة لاينقطع إمدادها.ومن هؤلاء من مجعل غير المتناهى 
مبدأ ؛ لأنه طبيعة غير المتناهى , لا لآنه شثى عرض له أن لا يتناهى . ومن الوجود اأبى تدعو قوما إلى توهم 
إثيات مالانهاية له مايتخيل من أن كل متناه فيلحقه أن يكون تناهيه إلى شتى على نحو المشاهدات » فيلحق من 
ذلك أن يكون كل جسم يتناهى إلى جسم ء وأن يذهب ارتكام الأجسام وانتضادها إلى غير اانهاية . ومن هذه 
الوجوه مقتضى التوهم وحكمه. فإن التوهم لايضع لشى من الأشياء حدا يتععن عليه » بل داهعا الوهم أن يتوهم 
أزيد منه . 
فهذه الوجوه هى الوءجوه الداعية إلى إثبات مالايتناهى . 


(؟) مجملها ... وبعض : ساقطة من سا . 

(6) مها : ساقطة من سا || يجملها ( الثانية ) : يجعل م || أو ماء : ساقطة من م || وبعض : وبعضما ساء ط . 
(4) مجتمم : يجمع ط . 

(0-4) بلا نهاية :ل له ط . 

(ه) بل : ساقطة من م . 

. لأنواع : الأنواع ب ؛ للأنواع ط‎ )١( 

(0) غير ( الأولى والثانية) : الغير ب» د » ساء ط | مادة ... المتناهى : ساقطة من س١‏ || إمدادها : امتدادها سا » ط ؛ م . 
(4) توهم : ساقطة من سا || من :|| أمر د . 

61 ارتكام : ارتكاب ط » م. 

)١١(‏ يتعين : يتعسر م. 

)١5(‏ الوجوء (الأول) : صا قطة من م 


الك 


١٠ 


16 


[ الفصل الثامن ع 
ح - فصل 


فى أنه لا يمكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب 
غير متناه وآانه لا يمكن أن يكون جسم متحرك 
بكلية أو جزئية غير متناه 


فنقول أولا: إنه من المستح لى أن يكون مقدار أو عدد فى معدودات لل! ترتيب فى الطبع 9 فى الوضع 
حاصلا موجودا بالفعلغير ذى نماية و ذلك لأن كل مقدار غير متذاه. وكل معدودات ذوات ترتيب ف الطبع 
لامهاية هاء إما أن يكون ذهابما إلى مالانهاية له بالفعل فى جهاتم! كلها أو فى جهة واحدة فإن كانت ق جهاتها 
كلها ء فلنا أن نفر ض حدا فيهاء كنقطة ى خط » أوخط فى سطح , أو سطح فى جم » أو و احدق جماةعدد, و جعله 
حداء و نتكلم عليهءنحيث نحده حداء ونأخذ منهجزءا محدودا مثلاء 15 ج ءن1 ب غير المتذاهى منه ٠نجهة‏ ب 
فلايْلو إما أن يكون ب لو أطبق عليه ه.او ! ج ب أو حوذى أواعةبرتهناسبة برنهماء أن يكون ذاهيا 
ف مالا نهاية مذهب 1 ب أو يقصر عناب بمساو [آح فإن كان ب مطابقا ( جب إلى غير المهاية» وجب جزءا 
وبعض من أب » فالكل والمعض متطابةان, هذا خلاف. وإن كان يقصر جب من آب فى جهة بو ء ينص عنه 
فج بمتذاه وآب يفضل عليه بآج المتذاهى فآب «تناهء وقد كان غير هتناه. فبين من هذا بيانا واضحا أنوجود 
ما يتناهى بالفعلف المقادير و الأعداد المرئبةمستحيل. و لنبدأ فى نم طآخرو نقول:إنهلا يو زأنيكون جرملا ءايةله 
متح ركاء و ذلك أنالحركة لاتقل إلاعلى أحد وجهين : حركة يكو ذفيهااستبدالمكان» و حركةلا .يكرن ها استبدال 


مكان. فأم اا حر كة اأى يكو ن فيها استبدال مكان, فذلات ما يستحيل :لى الحر م غير المتذاهى » أما إن كانغير تناهمن 
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جيم الجهات فلآ.ه لا يخاو عنه مكان حبى يستبدله, وأما إن كان غير متناه عن جية درن جية فرعا أمكن “ل 
يتور عنه فراغ » اكنه إذا انتقل إليه لم يخل إما أن الى عن اللحهة المةالة لحاء أولا لى. فإن لم ل فا انتقل. 
لكنه ربا و نماءوإن انتقل و أخلى فالحهة غير المتذاهية متذاهية. و أيضا هذه الحركة لاوز أن تكون طبيعرة ولا 
قسرية , أما ألا لاتكون طبيعية نلأن اطبيعى هو الى يطاب أينا طبيعيا » وكل أين 5ا قد فرعذا عنه قبل 
حد, وكللى حد فهو مدودء والمحدود لاينتقل[ايه مالاح. له ولاينحاز إلةن و آنا المسرى فإذا سندين عن قر يب 
أن مالايتناهى لاينقسرء وأيضا فإن القسرى يكون إلى خلاف الآين الطبيعى» فإذا لم يكن طبيعى لم يكن 
قسرى . وأيضا فإنه كف يكون الحسم البسيط وما يمجرئ مجراه متناهيا ٠ن‏ جهة وغير متذاه ءن جهة . 
وطبيعته متشابهة . فلايخلو إما أن يكون الحد اتقاطع له أمر تقتضيه طبيعته » أو يكون إنما عرض له قسر وأمر 
خارج عن الطبع قد أدركه . فإن كان مقتضى طبيعته , وطبيعتههتشابهة بسيطة, فون الو اجب أن لايختلف تأثير وعن 
طبيعته» حى يتحدد هلمه جانب» ولايتحدد هنه جانب. وإن كان بالقسرفةتكون طبيعة هذا الجسم توجب أن 
يكون غير متناه» فإما أن يكون قدعرض أن حادا بحده وقاطعا قطعه فجعله متناهياء فيكو ن غير المتذاهى منه 
موجوداء لكنه حد دو نه وقطع عنه فلايكون متناهيه إلى فضاء أوخلاءع و لكنتناهيه إلى ٠قطوع‏ هن جنسه 
وطبيعته » فلا يكون له أيضا مكان يتحرك إليه هذا 'نوع هن الحركة » ويما أن يكون حدده هن غير أن أبان 
منه أشراء » بل هن جهة أنه جعل كه أنا ذاحد فى جهة؛ دون جهة كنا لعارض أن يهل كي اسم المتذاهى أقل عند 
التكاف وأكير عند التخلخل» فيكو نحينئك منشأن هذا ا بحسم أنبقبلتناهيا وغير تناه » وأن ذلك بتأزير مؤثر وذلك 
مما سنو ضح بطلانه بعد » حيث نبين أن الحسم لا ينقءل هذا اانحو عن «ؤئر متناه أوغير متناه . وأما المركب 
فلا يجوز أن يكون غير متناه من جهة ومتناهيا ءن جهة » فإنا او توهمنا كلى واحد هن أجز ثه قد نحرك إلى 
جهة التذاهى» لم لإما أن يحصلى لاكل 'نتقال ٠ن‏ اللحانب غير المتناهىء وذلك ال» وإما أن لايكون له اننقال 
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من هناك فتكون بعض الأجزاء قد تحركت دون بعض, وهذا خلاف مافرض . فهذا إذا جعلت الحركة 
باستبدال المكان . 

وأما الحركة الأخرى ابى لايستبدل بها المحكان فهى المستديرة » فلا يخلو يما أن تتم الدورة وإما أن لد تتم 
البتة . فإن ثم الدورة؛ عرض ماقلناه ف باب الحلاء هن استحالة الاستدارة فى أمر غير متناهء وإن لم يتمم الدورة, 
فلا يخلو إما أن يكون تتميم الدورة مستحيلا أو لايكون, فإن لم يكن كان فرضه غير محال ولايلزم منه محال 
اكنهيلز م منه كرا قلناه محال . و إن كانثتميم الدورةمستحيلاء فيكو نب خحزء منهمفروضأنيتحر كقوساو لايكون 
له أن يتحرك قوسا أخرى », والمتحرك والمسافة إن كان والتوس والأحوال كلها متشاببة » وهذا مستحيل 
أن يكون . فمن المستحيل أن يكون أمران متفما الصورة لأمر واحد ء أحدها جائزا والآخر مستحيلا . 
فبين من هذا أن الحركة المستديرة ما لايعرض البتة للجسم غير المتناهى» وأيضا لايعر ض الحسم متناه فى جسم 
غير متناه على نحو ملأو ضحنا فى باب الحلاء . وأما الذى يقال إنه لوكان يتحرك على الاستدارة» لكان له شكل 
مستدير » وكان نصفه قطريه كلاها لانهاية له فتضاعف مالانماية له » أوكان البعد بين اللحط المتحرك المفر وض 
خارجا عن المركزء والخط الساكن المنتقلإليه أوعنه يصير غير متناهء ثم يلزم أن يقطع فزمان متناهء وذلك 
مال . فجميع ذلك مالم أفهمه حق امهم حتى أومن بصحته . وذلك إنه لم يتبر هن لى ق تعليمهم أن كل متحرك 
على الاستدارة بحب أنيكون له شكل مستدير » ولم يتبر هنلى ٠نتعليمهم‏ أن مالالهاية له جهة لاضعف له . 
فإن بينوا هذا بإبانة أن مالايتناهى لايةرل الزيادة: و بينواأنه لم لايقبل اازيادة» ثم اشتغلوا بحديث الدائرة فقد 
تكلفوا شططا لايلز مهم تكلفه . فإن إباننهم أن ذلك لايقبلازيادة يكفيهم وغير محوج إياهم إلى أنتوسطوا أمر 
النصف والضءف فيه من جهة تنصرفف القطر» وعسى أيضا أن لايكون النصدى إلالمحدود, وكذلك الضعف . 
وأما حديث البعد فإنه ليس يحب عندى أن ذلك البعد بين الحطين يصير البتة بلا نماية» وكيف و حيط به الحطان 
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المحارجانء و لوصح ذلك لاستغنيت عن ذكر قطع فى زمان متناه, بل كنت أقيم خلما عنقر يب : وهو أنه غير متذاه 
ويحده خطان, هذا خاف. وأما أنه لم ليس يجب ذلك» فلأنه لي سإذا كان البعد داتما يزيد يجب أن يحصل هناك 
بعد غير متناه » بلى يون التزيد ذاهبا إلى غير اللْهاية : وكل زيادة فهى بمتناه على متناهء فكلى بعد يكون متناهياء 
وهذا كنا نعرفه فى أمر العدد أنه يقبل الزيادة إلى غير الحهاية ويكو نكل عدد يحصل متناهياء و لاحصل عدد 
لانباية له لأنه لايزيد عدد فى انظام غير المتناهى على عدد قبله إلا يمتناهء فهذا ماعندىئ» وعسبى أن يكون ه 
عند غيرى وجه محقق لبيان ذلك. فإن اشتهبى أحد أن يبين أنه لابد من بعد غير متناه يقع » فليس طريق البيان 
مايقو لون, مالم يحصل فيه على وجهه. ولايندر أن غير نا يحصاه ‏ بلى يجب أن يقولوا هكذا : لنفرض بعدا بين 
نقطتين من الحطين الذاهيين إلى غير المواية متابلةين .2 و نصل بيمها 4ط يكون وثر الزاوية التقاطع نلآن ذهاب 
الحطين ف. زيادة البعد هو إلى غير المماية » ذإذن الزيادات على ذلك البعد .وجودة يغير النهاية»و يكن أن توجد 
متساوية » لأن الزيادات الى توجد على مانحت تمع بالهعل ذا هو فو قء مثلا إن زيادة الثانى عبى الأول 53 
موجودة للثالث مع زيادة أخرى: فيجب أن تكون الزيادات غير المتذاهية موجودة بالفعل فى بعد هن الأبعاد 
وذلك لأن الرنادات بالفعل موجودة 3 وكل زيادة بالفعل مو جو دة) فهى و جد لواحدء فيلزم أن يكور ن بعد 
فيكون بعدا غير متناه . اكنه إذا فصل عبى هذا اأوجه كان الحا ظاهرا ليس يحتاج فيه إلى الحركة » وذلك 
لأن هذا غير المتذاهى لا يمكن أن يوجد إلا بين االحطينء فيكون متناهيا وغيزمتناه هذا مهال. ونقول أيضا: إن ١6‏ 
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له طبيعى : فهذا أيضا مالم أققه ولم أفهمه فإنه ليس حب إذاكاذلئى واحد مواضع ء كل واحد ءنها له بالطبع 
أن يلزمه أن يسكن عن كل واحد ممْها » وأن يتحرك فى كل واحد هنها.فإن أمثال هذه المواضم أيها انفق الجسم 
الحصول فيه ٠ن‏ بين جملة الموضم اككى له وف بطبعه؛ ولم برب كال جزء ٠ن‏ أجزاء الهواء فجملة حيز 
الهواء, وجزء من أجزاء الأرض فجملة حيز الأرض: و لولا هذا لماكان سكون ولاحركة بالطبع , ذإن الحيز 
ه دانما يفضل عب «شتخل الأجزاء » فعسبى أن يكون هذا وجه بيانلى أفهمه . وأما أنه لايكون لأجزاء ذلك االحسم 
حركة طبيعية » فذلك صحيح لأنه لايذلو إما أن يكون الحسم غير متناه فى جميع اللحهات» فلا يكون موضع 
مطلو با لأجز ائه بالحركة الها لمبدأ الحركة , وإن كان فى جهة دون جهة حبى يكون الحزء يتحركه إذا كان 
خارجا ع نالحد الذى فى اللحهة المحدودة , فلا عالة أن الحزء يتحرك إلى مكان يطلبه بالطبع . ولكن اذى يطلبه 
الجزء يحب أن يكو ن هو بعينه الذى يطلبه الكل والكل لايطلب مكانا بالطبع , إذ لاءكان له مجانس ولاغير 
٠‏ مانس ء أعنى بانس أن يكون سطح شبيه بسطحه, وغير الجانس أن يكو ن سطح غير شبيه بسطحه ف طبيعته 
كنا للهواء عضدنا ن سطح النار . فإذا كانت طبيعة 'كل لايطلب مكانا ولامختص ذا ولا يتعين » ذطبيعة الحز ‏ 
أيضا لايطاب ٠كانا‏ , لأن حيز "كل الذى له متشابه يسكن فى أى موضع اتفق» ولاحيز خارجا ع. حيز الكل 
اللهم إلا أن يجعل ا'كلمتناهيا فى جهة . فيجب حيئئذ أن يكون حيز الكل هو الذى يطلبه الحزء » وهوالذى 
يسكن فيهااكل » فير ى أنهذا الحيز بعد 5 حيط » واليعد واقول بالبعدياطل » ولامحيط لغير المتذاهى » فعسبى أن 


هو يكون الحزء يطلب اككل بحركته الطبيعية حبى يتصلى به وأولاه عبى أقرب اسموت وليس الال فى الأجسام 
الطبيعرة هذا قد يتضح للكت ما نعلمه إياك . 
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فإذن الحزء لايطلب مكانا بالطبع ‏ ومالايطاب كانا با'طبع فهو لاي.حر ك بالطبع ‏ فون الى يظنأن الحركة 
بالطبع هو إلى غير المكان الطبيعى» بل إلى اككلية أو غير ذلك. أهر تبين لك بطلانه. فنعلم من هذا أن لأجسام الى 
لأحز الها حركات طبيعية إلى الحهات المحدودة العدد المشار إإيهاء كلهامتناهية, الجسم الى ذاإك اكليته أظهر . 


ونقول أيفا: إنه لايحوز أن تكون لأجسام محدودة المقادير »غير محدودة اعدد. فإنها لاتخاو إما أن تتكون 
متاسة أو تكو ن متباينة مبثوثة فى اأكان . فر نكانت متباينة: فلو توهمناها مياسة «تلاقية صار حج, جملما ٠ن‏ 
جميع الحهات أصغر وأقرب إلى الوصط ٠ن‏ جم ايويماء فتكون متذاهية الحجم وقاصرة عن الحجم الأول 
بمقدار ماقطعت من .مقامها إلى اتماسء فيكون الحجر الأول أيض! متناهيا » فيكون عدد الموجود ءا فى حجم 
متناه مها متناهيا » لآن الأجزاء الموجو دة باافهلى ى ؟لى محدود محدودة ياأعدد . 


وءن هذا يعلم أنه لايجوز أن تكون حركة ذاهبة إلى غير اامهاية فى الاستقاءة, إذ قد علمت تناهى الأبعاد 
وساف لك تناهى. االمهات , وأنه يستحرلأن تكون الحركة إلى 'سالى «ثلاء و'سئل غير ٠تحدد‏ » وكذلك حال 
العلو . فإذا كان السفل متحددا فمشارله لاممااة متحددء وكذلك إن كان لعلو متحدددا فمشابله لامالة متحددىء وإن 
مي نهو جودا م يكن «قابلاء ألم يكن ال خل:ة ابل فلم يكن اسن ململاء لان اسل ساللى َأ اس لل ااعلو. 
و*هن االكلام المستحيل قول ءن جعل غير المتذاهى دن حيث دو غير وجنأه أسكاممدا وهبداً , أيس ذلاك 'نْ حىث 
هو طبيعة أخرى ؟اء أو هواء ٠‏ تلاك اأطيعة يعر دن ها أن لاتتناهى, . والدا إلى بى ست أأة هذ امول إد هذا 
النى هو غير متناه إما أن يكون «نقسما أو غير «نقدسم » فإن كاذ غير «نقسم لبس «وغير متناه ءن اللمهة الى 
تذهب إلما بل 2و2 سبلل اساب 4 إ آرة لانتطة إمها عر «تذأهية 5 وأيسس إلى دلى' يذهبون لير يدو نه غير 
متناه ايكون لا أن نتأخذ منه ماثثنا » وإن كان منقسما . وايس ينق-.م إلى طبيءة أخرىء.إذ ابس هناك طبيءة 
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مالاهاية : هن حي ثهو لانماية» بحب أن يكون كلجزء فى طبع الكل وأن يكون الحزءااط الحدودبالقسمة 
منه أيضا غير متناهوه, وهذا مال 1 


فقد وضح مما قلذا إنه لاوجود لحسم غير متناه, ولحسم متحرك بالطبع غير هتناه» ولحسم اسطقدى مؤثر 
متأثر غير متناه . وكذلك الأعداد لها ترتيب فى الطبع غير متناهية بالفعل» فبى أن نتأهل بنحو آخر من وجود 
مالايتناهى فى الأجسام أنه هل هو ما يصح أم لاء وذلك حال نمو هاء فنقول: قد ظن بعض المتقدمين إنه كما 
أن للجسم أن بمعن ذاهبا فى الانقسام هن غير أن يقتضى حدا فى الصغر لاأصغر ٠نه‏ كذلك له ذلك فى جانب 
العظم . فإنه كما أن هذا الانقسام ليس>صل بالفعل معاء ولكن يحصل شبئا بعد شى"» فلا يانهى المحد لا أصغر 
منه كذلك ف العظم . قال : فإنه وإن استحال وجود عظر الجسم غير متذاه بالمعل, فليس يستحيل السلوك إليه 
كا الحال فى تز ايد الأعداد : فلينظر فى هذا المذهبء وليتأمل كيف يصح وكوف لايصح . فنقول : إنه يصح 
من وجه ؛ ولا يصح هن وجه . أما الوجه الذى يصح منه هذا المذهب , نذلك لأن لك فى التوهم أن تقسم جما 
متناهيا قسمة لا تف ولك قف التوهم أن لاتزال تأخذ جزءا من المقسوم وتضيمه إلى جزء آخر أو جسم آخر 
فيصير أكبر ما كان ء ثم تأخذ جز ءا آخر من الباق أصغر هن الباق وتضيفه إلى زيادة أولى» فلا يزال يزداد 
ذلك زيادة» كلتال منها يكون أصغر من الأو ل ولايبلغ الحسم المزيد عليه تلك الزيادات أويساوى جملة 
الزياداتالبى محصل منه جميع ابلحسم المقسوم. وهذا الضرب هن الزيادة لايبلغ بالحسم كل عظم اتمق » بل له 
حد لاينتهى إليه اابتة: فضلا عى أن يزيد عليه . وأما الضرب من الزيادة الى من شأنها أن تنمى الحسم حى 
توافى كل حد فى العظم أو تزيد عليه فذاك متعذروليسعى قياس الصغرء إن القسمة لاتحتاج إلى شبى“ خارج 
عن الحسم. واانمو والتزيد يكون إما بمادة تنضم إلى الأصلى» وهذا يوجب أن تكون مواد للأجسام بلانباية 
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ليان 


وإما بتخلخل وانبساط لايقف. وهذا يستحبل لآنه يحتاج كل متخلخل أن يتخذل ف جزء شللاء أو قلاع 
وكل ذلكمتناه كنا قد علمت. والحلاء خاصة لاوجود له, ولأنه لايحوز أن يكون حركة تقتضى جهة إلاولها حد . 


[ الفصل التاسم ] 
قصل 


فى تبيين دخول مالا يتناهى فى الوجود وغير دخوله فيه 


وفى نقض حجج من قال بوجود مالا يتناهى بالفعل 


وإذ قد تببن"هذا كله » فبالحرى أن نعم أن كرف يمكن أن يكون 1 لايتناهى فى انقسام ابلزء » وى 
تزيد العددء وفيا بجحرى مجرى ذلك وجود . فول : إنقو لذا مالانمانة له تارة يتذاول الأمور البى توصف بذلك 
وتارة يعبى عا الى عا قزر المتناهى. كا إذا قلذا : هو عشرون ذراعاء فتارة نعبى اللدشبة ابى هى عشرون 
ذراعاء وتارة يعبى به طبيعة هذه ااكمية . وأيضا نقول لنفس هذواطبيعة إنها لاتتناهى و نعى بذلك إنها بحيث 


أى شى منْها أخذت» وجدتمنه موجودا من خارج هن غير كرير .و نقول ذلك ونعى به أهالم تصل عند حد 
تقف عليه فتتناهى عنده . فإذن هى غير متناهية بعد. أى غير واصلة إلى نهاية الموقف . فأما الأمور الى يقال 
ها إمها غير متذاهية من اطبائع اابى ذ كر ناها » نصحيح أن نقول إنها موجودة فى ا'قوة لااالحملة؛ بلكلو احد. 
فتكون الأمور الى لاهاية لعددها كلى واحد واحد منها موجودا! فى اتموة, واالكل ا ه وكلل غير موجود 
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لابالقوة و لا ,ا فعل ؛ إلا بااعر ض هن بجهة أجز اه إن كان قد يقال مثل ذلك. وأما طبيعة لامهاية لهنفسها 
والمعى الأو لل دلمه غير موجود المهد الأشياء؛ لابالةوة ولا ياافعل 7 ذلكلاآنه إن ك'ن موجودا فإما أن يكون 
عارضا لغى آخرء وقد بيذا أنه لا يوز أن يكون شى عر ضله أن يكون بلانماية وإما أن يكون بنفسه طبيعة 
قائمة من حيث هو لاماية هو الموجود بالف لى أو المدأ أيفضا » على «ايراه قوم ء وقد أبطاناه. والمعبى الثانى 
موجود بالفعل دائما » ذإن .لانقسام داتما نجده بالفلى ميتناه إلرحد لاحد بعده فى حدوث الوجود بالقوة فقد 
علمت أن مالالماية اه كي ف هو فىالقوة وكيف هو بالفمل»وك ف هو لابالقوة ولا بالفعل. فاالمى نه بالفعل 
فغير خال ٠ن‏ طبيعة ما بالموة: فإن معى ذلك أنه ل يثذاه إلى زمانطبيعة اتموة, إلى طبيعةالقوة مفو ظة فيه داما 
فيكون مالامماية له ثمائه وحفاقمته متعلقة بوجود ما بالقوة. ذهو #تعلق بطبيعة المادة دو دطبيعة الصورة الى هى 
الفعل» واكل صورة أو ذو صورةءفا لانماية له ليس بكل وبعلمءن هذه الأشياء اانى بيناهاءإن مالا نماية له 
له طبرعة عدمية » ولبس هو ميطا بكل شى » اظل بعضهم » بل هو اط بالصورة » لآنه قوة الهيولى . 

فإن قال قا'] : إن لا نقسام غير المتذاهى خاصة يلحق اكمية وهى صورةء فالحو انب أن الا نقسام يقال 
على وجهين : أحدها لافتر ق و لانقطاع .وهذا ياحق اكم لأحلى المادة, و .لاخر لا نتسام بعبى أن فى طبيعة 
الى أن يفر ص فيه 0 غير ا ولايز ل "املك وهلا تأ«ق المتد'ر الماته و لأرل لابد فيه هن حرككة واثالى 
لاحتاج إل الحركة , و الأول هو لانقسام الحقبى وهو المى يغير ٠‏ حال اشبى» وأذا هذا اثنى فهو أمر «وهوم, 
والأول لايقبنه المقدار لذاته البتة. لآل القالى يب أن يبى مم المقبول؛: وذلك إذ' عرفى أبهالى وجود المقدار 
الأول ء فإن لمقدار الأول ل يكن يلا ذلاك .لاتصال لمعين, ليس شيئا فيه ذلك الاتصال المءي » فإن المقدار كما 
الأول وأحيدث مقد'رين آخرين» ونا ألحث مه اين محدودين آخرين باتنفعل بعد أن كانا بالقوة 7 ولو كانا 
بالفعل لكان فى مته لى واحد متصلات باافعل بلا أهاية . ولا يذكر أن يكون الابقسام الذى تقيله المادة ما تقبله 
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بسبب وجود الكملا » ويشه أن يكون اناس يرون أن الهيولى صورة ينما الانقسام الدائم المفرق وهو الحسمية, 
وصورة أخرى أمنع ٠ن‏ ذلكء أو لا تنبت عليه إذا وقع. 5 يتواون: إن الحسم إذا قسم داتما فإنه لايبى للاء بل 
تبطل اللحمية, وتو الحسميةء وهذا يب أن ينظر فيه . نم اي سر إذ قانا: إن اله ورة اكمية هئ المادة للاتقسام 
اذى مخص المادة » وجب أن يكون ذاك لاسءد'د اصورة . فايس ١‏ يف لى نعلا يب أن يكون فى أفسه يكل 
ولا أيضا جب أن تكون للك اهمورة باقية عع خخرواج ماغبرئه إلى ام ملى» فإن الحركة هى ابى كرب اين 
السكون الطبيعى وتميئه له ولاتو بع ذلك » لأن فعله! هوا تميئة: زهجب أن توجد مع احيئة وكذاك الى اككمية 
والهيئة؛ وأما اتقسمة فهىعن شى آخرء والثانىيقبله المقدار الذاته, فقتد عام شو وجود مالايتناهى , فالعدد يعرض 
له ذلك فى اتضع هف » ويتناهى هن تلقاء اأوحدة » والمقدار يعر ضاه ذلك فى اتنصرف وانقصان» ويتذاهى ٠‏ نقبل 
التضعيف ذ كان تنصيفه .عن حرث هو ٠قدار‏ (ذمعين4ا أهددن حرث هو <دد أوأه هو واسداء واو حدهرلداأ عدد 
فإنه يبتدئ منو احدويصير نين »و الدركةيعر ض لها لا:قسام غر المتناهى بسبب المقد ر الى هى عليه. و أما 
الزمانفإن ستعد د لموهوم:ن1ة مة فيه ذ[. يعرض دمن حيث هو منّد رولف ته و أما المعين؛ نعل فيعرض 
لوبسيب المركة. وفرق بحن اأو قع بالف لىء بن مو هومو لاسةعد' د. فإن ادير هو ضور ءةيذ'م 1 لآن دعر ض 
ها اتقسمة ااوهمية إلى غير ناية وهستعدة ها. وأما خر و جذلك إلىافلىة.كون به ببشى آخر. وحيثيةّال: 
إن الز مان يعرض اه ذلك سيب الحركة فنعبى ا'عارض الم يوقع بالفلى شيئا بعد شى بلاممابة ٠‏ وأم طبيعة 


الاستعداد فهو الز مان منئحيث هو مقد'رء والخركة لانه.ده ذلك» بليوجد ا'زمان وهو <«لى نحو ءن اأوجود 
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يلزمه ذلا الاستعداد . وا أن اعاد مثلا إذ! أوجد بالتعديد أوبىءلى آخرعشرة» فليسهو الى مله زوجاء 
بريوجده ويلزموجوده أن يكون هو زوجا. وأما الحركة ءن حيث هى قطع , فإنما كنا يعرض هاأدلاتتنذاهى 
فى القسمة » كذلك يعرض ذا أن لانتناهى ف التضعيف واازيادة » وإذ خاصية التذاهى وعدم ااتذاهى ليس إنما 
تلحق الحركة بسبب كية لذاما فتاحقها بسبب ية أخرى» وايس تلحقها بسبب 5ية المسافة, إِذ المسافة متذاهية 
فتلحقها إذذ: بسبب اكمية .لأخرى انى هو الزمان . 


فالحركة علة و جود الزمان» والزمان علة اكون الحركة متناهية المقدار أو غير متذاهية, و ارك علةلوجود 
الحركة, فهو علة أولى اوجود الزمان, وعلته لثبات الحركة الى هر كال أولء فيتيع ثباته ازدياد امتداد ذيتة 
الى هى اازمان» وليسعاة بوجه الكون الزمانمستعدا لأنيمتد إلى مالانهاية وعاة إكون الز مان تدا بلانهاية 
حنى تصير اتركة بلانهاية» فإن ذلك للزمان لذاته, كما كان ف الانقسام أيضا . لكنو جود هذا المعنى بالفعل 
للز مان » فهو يسبب الرك بوساطة الحركةء 5ا كان وجود الانقسام له بالفعل يسبب شى من خارج قاسم 
ذالحركة سبب لوجو د هذا العار ضللزمان, والزمان سبب لوجود هذا العارضللحركة, لكن هذا بوجه وذلك 
بوجه. أما الحركة فهى علة بعد العلة امركة لوجو دهذا العارضللز مان بالحقيقة, إذاكان ارك لايقطع الحركة: 
بليصلها. وأما الزمان فهو علة لكون الحركة ذات مقدارغير متناه, فالزهان علة لتقدر الحركة, ذإذا عرض له 
أن لا يتناهى"عر وضا أوايا بإيماب الحركة ذلك وإبجاده الزمان علىذلك, عرض بوساطته أن قيل على الحركة 
نيس عر وضا أولياء بل لأجلأن عارضه الذى هو اازمان كذلكء فالحركة جعلت نفسهها بالعرض كذلك, أى 
جءلت عارضها كذلك؛ ولأجز العارض يقال لها ذلكء و ذللك ما يكو ن كثير اء فإ ن كثير | م الأشياء يوجد أمرا 
لذلك الأمر صفة أواية, ويكو نله منجهة ذلك تلك الصفةصفة ثانية ربالقصدالئانى» وليست أولية فهذا مأ 
نقوله ى محقيق كيفية وجود غير اللمتذاهى . 


فأما المجج امهو ل ف إثياته فى قيل مها من أمر التضى ف وأمز المسمة وأمر الكون والفساد والزمان وغير 
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يفف 


ذلك ع فمعلوم أنه لايو.جد المتذاهى وجودا «لى غير انحو الى نقوآه . وأما ماقائوه عن ان أن 13 متذأه 
فإنه يتذاهى إلى شى آخر » فإنه ليس بمسام» لآنه ذا اتفق أيضا أن كان 00 احد متذاه.] و ممايته عند 0 آخر 
فهر متناه وملاق» وءن حيث هومتناه فله نماية نقط . ومعى أنه متناه هو ذلك . وأماءنحيث هوءلاق فهايته 
عند شى آخرء فتكون مهايته عند شى آخر أمرا تقتضيه الملاقاة, و ايسهو مقتضى تناهيه. فإن «قتضى :ذاهيه هو 
أنه ذونماية فقط. وأما إن نبايته عند شى آخر » فهوهعى آخر أزيد هن معناه» فلو كان كل متناه ياز مه أنيكون 
ملاقيا لشى" من جنسه أو غير جنسهء كان ربا يصح قوشم وكان كلى جام يتذاهى إلى جم. و لكن فليس 
يجب أن يكو ن كلىمتناه ملاقيا لحنسهحى يلاى اسم لامحالة جماء فأنت تعلم أنالحركة تتذاهى إىا'سكون 
وهو عدم فقط أو ضكل. وأما حديث التو هم ذليكن ذلك مسلماء لكن لايلزم *ن ذلك أن المو جود'ت لاتتناهى 
ى الوجود ء بل إن الموجودات لا تتناهى فى التوهم . 


[ الفصل العاشر )ع 
ى- فصل 


فى أن الأجسام متناهية هن حيث التاثير والتاثر 


ونقول إنه لا يجوز أن يكون جدم فاعل جسم أو منفعل عن جم فعلا وانفعالا زمانيا وهو غير متذاه. 
أما لا يو زأن يكو ن جسم فاعل ف جسم كذلك, ذلآن ذلك الحسم المنف ىلا محلو إماأن يكو نمتناهيا أو يكو نغير 
متذاه فإن كان متناهياو لاش كأنفعل والانفعال>رى بدمهمالطبيعة ؟لىو احده بماء لالآنه متناه أو يكو نغير متذاه 
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ينف 


١. 


فإن كان انفعال المنف لى عن الى تابي تهماء فمن شأن جزء ٠ن‏ أحدها اذى هو المنفلى أنياف لى دن جزء 
من الأخدرء فإذا فدلى جزء من غير المتذاهى ف الماذاهى أو ف جز ءهنه ق رمان, فتكون نسبة ذلكازمانإلااز مان 
الذى يفعل فيه بعينه غير المتذاهى » كنسبة قوة غير المتذاهى إلى قوة الماذاهى . فإن لأجسام كالما كانت أحعظ وصارت 
قوتما أشد: وكانت أفعل وزمالها أقصر. فيجب ٠زذاك‏ أن يكون ذملغير المتذاهى لاى زمان, وقد فرض فى 
زمان. وإن كان ذلاث المشالى غير متذاه: فإن نسية 'تفعال جزء هنه إلى انفعال ا.“لى كنسبة اأزمانين . ذرعجب أن 
بقع انفعال كل جزء .نه لاثى زمان.وي>ون 'نفعال الحزء الأصغرءن ذلك أسرع ءن انفعال الحزء الأكبر» 
إذكان الصغر مقتضي! للسرعة. فيكون شى أسرع هن اكائن لافى زمان.وأيضا إذا فرضنا المنفلل جزءا فانفعل 
لاى زمان. فلايخاو إما أن يقع انفعال مايليه مم انفعاله فيكون انفعال الحميع و اقعا لافى زمان وإما أن يقع 
بعده. فلنغفر ض جز ء' آخر بعده فلاحاوإما أنيكون ذلاك الحزء الى ممه فيعر ض ماقلد1اء أو انفلى بعده أيضا 
لاق زمان فتكون لآنات تتالى» والحق نع هذا. وإذقد عرفت هذا .نجيهة انمعل» فلك أن تعر ف مقا بلذلك 
من جهة لامعال فمعلوم دن هذا أن الاسطقسات البى يفعل بعضما ا 9 
ازدادت قوة كلها متذاهية . 

وليساقائل أن يول : إن قوة الأجسام صورها والصورة لاتشتد ولاتضءف, وذلك لآنما وإنكانت 
لاتشتد فى جوهرهاء فيشتد تأثير ها فى ازيادة؛ أعبى أنه و إنكان لايجوز أن تكون الصورة ابى ىهذه ااغار 
تشتد وتضءف. لا هذه الذار ولاق مثلهاء فإنها قضءف انار تكون أقوى» وفىضعف المدرة تكو نأثقل. 
وايسهذا بمعتى زيادة الشدة فى ادوهرء إلى فى زيادة الآثر . عبى أن انصور نففلى بأعر اذى تشتد وتضعف مع 
تكثر الور وتضعفها تبعا للمقدارء وهذا نوع ٠ن‏ اتزايد فى الصو رغير اتزايد ااكائن بالاشتدادء وأنت 


هذا بعد . ومن هذه الأشراء يعلم أنه لايكون فى جم من الأجدام قوة عبى التحريك القسرى أو الطبيعى غير 
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(16) لاى : ق سا . 
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متذاهية الشدة كالميل الثقيل أو الحفيف » فإن ذلك يوجب وقوع فءله لاف زمان» ويستحرل أن تكون حركة لافى 
زمان, وإنمايجب أنيقع لاى زمان » لأنه كما اشتدت القوةقصرت المدة. وإِذالم تثتاه ىق الاشتدادءلغت مى الصغر 
مالانبهاية له . 

فيجب أن ينظر حال القوى وتناهيا ولاتناهيهاء وقلى ذلك نقول إن القوة يقع بدمما و بين قوة أخرى 
تفاوت ف أمور : منها سرعة ماتفعله وبطؤه » وما طول هدة استبةاء ما تفعله وقصرها . ومها كثرة 
عدة ماتفعله وقلما . مثال الأول أن أشد الراميين قوة فهو أسرعهما بالرهى لمسافة معينة قطعا ع ومثال 
الثانى أن أشد الراميين قوة هو أطوهما زمان نفوذ الرمية فى ابلحو مع تساوى المعانى الآخر » ومثال 
الثالث أن أشد الراميين قوة هو أكبرهما قدرة على رمى بعد رمى . وإذا كان التفاوت يع من هذه 
الوجوه . فالتزايد يقع عى هذه الوجوه ‏ والأزيد يقع على هذه الوجوه . فالذاهب فى الزيادة إلى غير 
غاية يقع على هذه ااوجوه . ولأن القوة فى نفسها لاكية لها وإتما كينها بالعرض ٠»‏ إما بالقياس إلى الشى' 
الذى فيه القوة » وإما بالقياس إلى الشى الذى عليه القَوة . والشى الذى فيه القوة يكون أبدا متناهيا , 
إذ الأجسام متذاهية » ولو كانت غير متناهية لكانت القوة تكون نسبتها غير متناهية » فبى أن تكون القوة 
إنما هى متذاهية وغير متناهية بالقياس إلى قية ماعليه القوة . فإذا كان ذلك الشى جائزا فيه أن يكون غير 
متذاه على نحو ابدواز الذى لغير المتذاهى , كانت القوة بالقياس إايه غير متناهية. فلينظر أنه هل يحب أن يكون 
لو كان جسم يقوى على أمر من الثلائة » وكان غير متناه أن تكون قوته أيضا غير متناهية بالقياص إلى ذلك 
الأمر من الأمور الثلاثة » فتقول إنه إن كان يحب أنيكون اللسم الأعظ أوفر قوة وأكثر فى الأمر المقيس 
إليه من الأمور الثلاثةء فيجب إذاكان غير متذاه أن تكون قوته غير متذاهية . وأنت تع أن قوة جملة محركين 
وفاعلين اثنين أى فعل كان, أكير منقوة أحدهماء فإنالحملة تقوى على مايقوىعليه الو احد وعلى أمر خارج 
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عن ذلك لامحالة» إذها قوة خارجة عنقوة الواحد, فلذلك قوة الأعظ أكبر وأشدء فيجب أن يكون كلا صار 
أعظل صارت القوة أكثر وأزيد . والدى يذهب الى غير نماية فى العظرء فكذلك قوته تزداد إلى غير نهاية فى الأمر 
المفيس إليه القوة» ولو كان المقيس إليه القوة متذاهياء لكان لقوة جزء مامن الحسم نسبة إلمجزء ما. فإذا ضوء ف 
من المنفعل جزء ومن الفاعق جزءء إل أن يفنى المنفعل المتناهى و يحصل بإزائه من الحم غير المتناهى جملة 
أجزاء متذاهية, فكانت نسبةقوة الحزء الواحدمنذى القوة إلى قوى جميع تلك الأجزاء المتناهية كنسبة ابلحزء 
من المنفعل إلى جميع المنفعل» وذلك كقوة الحز ءمنالحر م المفر وضغير متذاه إلىقو قجميع غير المتذاهى فتكون 
قوة جزء متذاه م هذا الحسمالقوى غير المتذاهى مساوية لقوة الحسم كله الذى يفضل عليه بقوته الموجودة 
فى الأجزاء غير المتناهية الدارجةعن ذلك الحم ء هذا خاي . فالو اج بأنيكون أزيد منه بحسب النسبةءيل 
را أوجب الاجماع اشتداد قوة فو قالذى توجبه النسبة.فبين أنه لوكان جام غير متذاهى العظم لكان غير 
متذاهى القوة بالقياس إل المقوى عليه. وا لميجز أن يكون جسمغير متناه. لميجز أن تكون قوة غير متناهيةمن 
هذا القبيل . 


فلينظر هل >و ز أن تو جدقوة غير متذاهية لافى جسم غير متناه, و لرنظر هل بمكن و جود قوة غير متذاهية 
بالقياس إلى سرعة الفعل» فنقول: إن هذا لاي وجد,ء وإلا لكان فعلها فى السرعة واقعا لاق زمان» وكل مسرعة 
فى زمان, لأن كلسرعة هى ف قطع لمسافة أو نظير مسافة» وكل ذلك فى زمان. فلو كانت حركة لانماية لها فى 
السرعة؛ لكان زمان لالماية له قى القصرء وهذامحال كا يعلم. وباالحملة [نما تعتبر السرعة فى الأمور :الى لهاء ف 
وجود زمان, وأما الأمور الواقعة فى الآن, فلايقالة_با سرعةو لا بطؤ. فإن قال قائق :إنالقوة غير المتذاهيةتفعل 
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افق 


فى آن وصائر القوى. تفعل فى زمان» فلنضع القوة غير المتذاهية على أن يكون فعلها لاسرعة فيه. فلحو اب عن ذلك 
نما نعتبر فى هذا الياب أمثالالحركات المكانية الى تو جب قطع مسافةما. و تختلف فيها ف السرعةو البطء ء ولا تمكن 
إلا فى زمانء إذ لامكن قطع مسافة ىآن و إلالا نقسمالآن بإزاء انقسام المسافة . وكذلاث مامجحرى >رى الحركات 
المكانية مما يقع فيه سرعة و بطؤء لضرورة حاجة وقوع ذلك إلى زمان . فإن كان ثى بحتمل أن بقع ى آن 
وأذيقع ى زمان؛ فليس كلامناالاآن فيه» بلى كلامذا فى الأمور الى تختلف بالسرعةوالبطء ولا لوق وقوعها 
عن زمان» فإنها كا تشتد قوها يقصرزمالماء ذإن كان مها شى واقعا عنقوة غير متناهية, كان إما'ىآنء وذلك 
محال. لأن المسافة و أمئالها لاتقطع فى آنأو فى زمان فيكو نله نسبة ما إلى زمان فعلواقع منقوة منذاهية: فيعود 
إلى أن تصير نسبة الزمان إلى الزمان كنسبة القوة إلى القوة» فتصير القوة الى لاتتناهى ماتقوىعليه نسبة إلى 
المتذاهية الى يتناهى هاتفو ى عليه فإذن إن كانت قوة غير متذاهية» فيكو ن ماتقوىعليه أحد الأمرينالآخرين» 
أعى المدة و الكمرة . فلينظر هل بمكن أن يكون هذه القوة الى لاتنذاهى. ماتقوى عليه كر ةأو مدة وجودداى 
جسم » حنى يعرض ذا انقسام بانقسام االحسم . لكن الكثرة إما كيرة متو ااية من مبدأ محدود على ترتيب محدود 
يحاذى المدة, وإما كثرة مختلطة من أشياء مختافة فى تراتيب مختلفة . فيجب أن نترك الآن اانظر فى القوة على 
كترة مختلطة غير متذاهية » فلا كلام لنافيها» و لنبحث عن قوة على كثرة متصلة وترتيب واحد اذية للمدة . 


فلينظر هل يجوز أن يكون فى الأجسام قوة على كثرة ببله ا!صفة وعلى مدة غير متناهية فنقول : إن 
ذلك لايمكن , لأن هذا االحسم لاعالة يتجزأ و تتتجز أمعه القوة. وجز ءهذه القوة لايخلو رما أن يقوى على مايقوى 
عليه الكل ف الكثرة والمدة من آن معين, فيكون المقوىعليه فيهما جميعا فى اقوة شيئا واحداء فيكون لافضل 
للكل على الحزء فى المقوىعليه, وهذا محال. وإما أنيكون لايقوى عليه فحينئذ إما أن يقوى علىشى من جنسه. 
أولابقوى على شى' منجنه البتة» ومحال أن لايقوى علىشى' من جنسه, فإن ااقوة تكون صارية فى ابحسم ذى 
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القوة »فيكون للجزء قوة من جنس قوة الكل ومقوى عليه مئذلك الحنس المى للكلء فلايلو إما أن يكون 
مثلاالمقوى عليهالذى يحركانه شيا و احداء أو يكو نمايقوى عليه المزء أصغر من ذلك» فإن كان شيعاو احداء وكان 
جميع ماف ااقو دمالا نهاية له كثر ةو مدةمن آذمعين يقوىعليه كلو احدمئهماء فهماسواءف المقوىعليه: وهذامحال . 
وإنكان مايقوى الحزء على تر يكهأصغر , وااكل أيضا يقوى على ذلك الأصغرء فإما أن يكونالمتوىعليه فى 
الكثرة والمدة من آن معين فيهما سواء وذلك ال» أو يكون الحزء أقل وأنقص. وإذا كان مايقوى عليه للجزء 
أنقص» لميكن نقص انه فى اتصاله «نالآن الذى فرضنا الاعتبار منه, بلى هن الطر ف الآخر . فإذا نتقصعن غير المتناهى 
جهة كو نه غير متناه, زاد غير المتذاهى عليه فىتلكاللحهة, ومازاد عليهشى فى جهةفهو متناهق تلك المهة, فيكون 
إذن الحزء المفر و صءتناهى القوة بالقياس إلىمدة الفعل. كن جملة ابلحد, المتناهى نناسب اللخزء المفر وض :اسبة 
محدودة » والقوة ااى ف الحملة تناسبها مناسبة محدودة» وهذه المناسبة بالياس إلى المقوى عليه: فالمةوى عليهالذى 
للجملة يناسب المقوى عليه الدى للجزء مناسبة محدودة» فزمان الحملة أيضا محدو د, وكذلك عدده. والكلام ى 
هذه التقديرات كالكلام فى التقديرات اانى فرضناها فى قوام الملاء و الحلاء, ذلك لأأنا لسنا نحتاج إلى اعتبار 
وجود هذه المناسبات بالفعل» بل نقول إن ماتقدير مناسبته يوجب هذا المدكم »فهو متناه على التقديرات الى 
يفعلها المهندسون : و بابخملة ليس العائق فى ذلك من طبيعة القوة» و لكن من طبيعة الأمور الى ليست توحد, فنحن 
نقول إن هذه القوة بحيث لو «كانت الأمور توجد على نحو ما لكان طباعها توجب كذا وكذاء ولو كانت قوة 
غير متذاهية فى جسم متناه, لما كانت تكون بحيث لو كانت. الأمور توجد كذا اكان طباعها توجب كذا وكذاء 
وذلك واجب الها أن تكون . 

فبين من هذاأنهلا يو زأن يكون فى جسم متذادقو قغير متذاهية» بالتقياس إلى المدة والعدة المنتظمة المذكورة. 
وأما بالقياس إلى العدة المختلطة» فعسى الأمر أن يشكل فيهء و لايمكن استعمال هذا البيان بعينه فيهاء و ذللك لأنه 
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لايلزم أن تكون العدة المعدومة اأبى ف المستقبل إذا كانت أنقصء منعدة أخرى أن تكو زمتناهية» فيجوز أن 
يكون ف المستقبل أمور بلانهاية » لكنبعضها أنقصمن بعض» كحركات بلاهاية هى أسرع : وحركات بلانهاية 
هى أبطأ. فإن دورات الأسرع لامحالة أكبر هن دو رات الأبطأء وكذلك العشر ات غير المتناهية أكثر من الوحدات 
غير المتناهية وأقل + ن المثين و الألوف غير المتناهية. فأما قااز مان المتصل من ٠‏ الآنء فلاحوز أنيكو ن زمانمعتير 
من الآنأقلمن غير المتناهى المبتدىمن الآن إلامتذاهوا. و لكنهإذا كان مايقو ى على كثر ات #تلطة غير متذادكل تريب 
مها فقد يموى عبى ترتيب واحد مبهاء مبتدئا عن وحدة معينة وآن مععن . فإذاكان الحسم لايقوى على تر تيب 

واحد غير متذاه . فكذلك لا يقوى عى لط من تر اتيب مختلفة . وأما أنها لاتقوى على ترتيب غير متذاه. نذلك 
بمن بما قلناه. وأما إذا كان كل كثرة فا غير منتظمة فى ترتيب. أو تكون ااكيرة جنسا واحدا لاثرتيب فيه 
فلا يتبين لنا من هذا العلم امتنأعه فد بان أنه يستحيلى أن تكو ن لحسوقوة بلاهاية ف الشدة وف المدة وى العدة. 


فإن قال قائل : إن القوة اابى فى الفلك الأقرب إإينا تقوى على تحريك النار على الدور قسرا *ن غير 
انقطاع وهى جمسمانية . فنقول أولا : إن تلك الحركة » ها ستعلمه فى موضعه. حركة بالعرض لتحرك ما 
المتحرك بها فيه » ومع ذلك فهو عن ااسبب امرك للفلك دائما بتوسط حركة الفلك . ونحن لاتمنع أن تكون 
قوة غير متذاهية حر ك جما وا رك بتو سطه شيئا آخر حركات غيرمتناهية» ولاتكون القوة غير المتذاهية مستقرة 
ق أحد الحسمين » إنما بمنع أن تكون قوة غير متناهية هى جسم حرك ذلك الحسم أوجددما آخر . فأما إذكانت 
لاجم 2 ونحرك جمدم » و بحر ذلك الحسم بسبب نح ركه عم اج.| آخر ح ركةغير متذاهة, فذلك مم هو موجود 
وليس عليه كلام . فإنه لامانع أن تكون قوة غير متناهية -لى الكون الذى يجوز لهاء الذى هو برئ عن #الطة 
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الأجسام» بحرك جما فتتحرك اه أجسام كثيرة «لمتحمة به ويتولد عنها نظام ف أعداد .تكونة لاتنقطع . إتما 
كلامنا فى القوة غير المتناهية الى هى أصل ومبدأ لنظام العرتيب غير المتناهى مدة كان أو عدة فى التكون 
أو حركة متصلة وكان بواسطة » أو بغير واسطة ء فإنا نحكم أن ذلك المبدأ لايكون فى جدم . 

فإن قال قائل: إنه ليس من المستحيل أن يكون للجسم قوة على مايلزم وجود ذل كالحسمء ثم يكون ذلك 
الجسم مما .ن شأنه أن يبى دائما فيصدر عنه ذلك التحر يك أو ذلك العدد داتما . فابلحو اب عن هذا أن ذلك من 
المستحيل لما بيناه» بل لمزم مما بيذاه أن لايكون حسم من الأجسام قو ة يفعل بها فيها بماصه دائماء بلقوة كل جسم 
قوة يفعل بها فيا يماسه حر يكا منقطعا من تبعيد وتقريب » ولا جسم من الأجسام يمن أن تكون فيه قوة تدبى 
دائما مع بقاء الحسم يكون فعلها واحدا مستمرا متشابماء بلى يحب أن نكون قوة الحسم قوة إتما يصدرعنها فعل 
تقتضى نفسه التناهى» وإن ببى الحسم داتما فيكون مثلا دافعا أوجاذبا أو محيلا أو شيئا مما مجرى هذا المحرى . 

فإن قال قائل : إنا نشاهد الأرض لو بقيت دتما ولم يعرض ها عارض » لكان يوجد عن قوتما سكون 
متصل فى مكانه الطبيعى . فنقول : أما السكون فعدم فعل لافعل» ومع ذلك فيقاء الأرض و الأجرام القابلة 
للكون والفساد داتما وبقاء قواها كذلك, مما سنبين استحالته . ثم لقائل أن يقول : إنه يوز أن تكون هذه 
القوة غير المتذاهية [تما توجد بحملة حسمء فإذا قسم الحسم بطلتء فلم يوجد منتلك القوة شى للجزءء فلم يقو 
الحزء على شى مما يقوى عليه الكل , لأن كل هذه القوة للكل » كما يوجد من القوى فى الأجسام المركبة بعد 
المزاجء ولاتكون موجودةلشبى من الأركان البى امتزجت عنه» وكا أناجحركين للسفينة فإن الواحد مهم لايحركها 
البتة . فنقول :إن الآمر ليس علىماقدرت,» إذ القوة وإن كانت للجسميحال اجماع أجر ائه و حال مزاجهء فإنها 
مع ذلك تكون سارية فى جملته؛ وإلا كانت قوة لبعضابحملة دون الكل.وإذا كانت سارية ى جملته » كان 
لبعضها بعضالقوة . فيكون البسيط إذن ىحال المز اج حاملا للقوة الحاصلة بعد المزاج السارية فى الكل وإما 
لايحملها فى حال الانفراد . وليس يحب أن يكون فرضنا للجدم بعضا يلجثنا إلى أن نأخل ذلك البعض بشرط 
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قطعه وإبانته » حنى يكون للقائل أن يقول إن البعض المباين لاحل مناقوة شيئاء بل يكفيذا أن نعين بعضا 
منه وهو بحاله فيتعرف حال مايصدر عن ذلك البعض وعن القوة الى فيه وحدها التعرف الممروغ منه على 
صبيل التقدير. والمحركو ن للسفينة فإن الواحد مهم وإن لم بمكنه أن يحرك كل السمينة فيمكنه أن بحرك أصغر مها 
لاممالة » ويلزم ما قلنا . 


ولقائل أن يةول : فا محركغير المتتاهى القوة غير الحسمانى الدى بحرك جما لا لو إما أن يفيد حركة وإما م 
أن يفيد. قوة با يتحر كء فإن أفاد قوة فقد أفاد قوة غير متذاهية الجسم فيلز مها أن تنقم» ويعر ضماذ كرتم : 
وإن أفادحركة؛ ويد شوقا غريزيا وميلالحاء فهو قسرء وعندكم أنالقسرى لايدوم . فلحو اب أنهإنأفاده ميلا 
فإن اميل وإن كان مبدأ قريبا للحركة فليس مبداً قريبا لها من حيث هى غير متذاهية » بل من حيث هى تلك 
الحركة . فالميل وحده ليس بحيث تصدر عنه الأفعال غير المتذاهية » بل عن تأثير من متبقيه على الدوم ويدوم 
بد وهو ق ذاته متذاهى المقوى عليه إن كان له مقوى عليه وإن لم يفد ميلاء فليس الحركة بقسرية أيضا كما 
حسبوا » إذ القسرية هى الى تحااف الميل الطبيعى فى الشى ماكانء فإذا لم يكن ميللما أفيد من الحركة لم يكن 
بالقسر . فقد اتضح أنه من المستحيل أن تكون قوة الخسم هى البى يقتضى لذاما أمورا بلانماية . ولقائل أن 
يقول : إن اابر هان الذى ادعوم إنما قام على قوة غير منناهية يحرك جما غر يبا خارجا عنها ولم يقم على قوة غير 
متناهية يحر ك احسم الذى هى فيه فإنه ليس أكم أن تقولو! : إن جميع القوة يحرك الشى الأأصغر الذى فرضنا 
أن بعض القوة يحركه , لأن بعض القوة يحرك ماهو فيهوجميع القوةيحرك ماهو فيهءوليس جميع القوة محركا ى, 
فى وقت من الأوقات اايحركهالحزء, لأنهليسفيه . وإذاكان كذلكءلميتسق اكلام إلى الحا ف ء فيكون الحواب 
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عيه أن تتذ كر مااشير طناه من حدرث اعتيار هذا على حسب قضمة 5 طلية متصلة تقديررة لا حسبف الوجود 5 
وإذ قد فتشنا عن هذا البحث حق التمتيشء و بيناه علىغير الوجه السخرف الذى يذكره هن بخرف فى العلوم 
و أخذ القوة غير المتناهية كأنها فى نفسها غير متناهء و بخرج خلفا بآنها يلزمأن تتنضءف أو تنتصف أو تكون 


لها 


نسبة أخرى» ولايعلم أن القوة فى نفسها لامتناهية ولاغير متذاهية» إلى معبى قوة غير متناهية أن مقابلها من 


ه المقوى عليه غير متناه فى لقو ة لابالفعل» و أن غير المتناهى فى القوة قد يعر ض له مايصير أكثر وأقل» وأن تكون 
أشياء كثيرة كل واخد مما فى طبقة غير متناهية» فيكون غير المتناهى مر تين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك 
ويكون ذلك منجنس واحد ومنأجناس متلفة» فلا يستحيلتضعيف غير المتناهى فى القوة فلايستحي ل تضعيف 
القوةاانى هى قوة على مالايستحيل» بليحب أن>امحو لمابيناه. فإذبيناذلك» فلينظر هل من الممكن أنتكون 
حركات وأكوان متصلة بلاناية » وهى وإن كانت بلانماية فلها بداية زمانية هىطر فح يكن قبله قبل . 


01 ين 


فا 


[ الفصل الحادى عشر ]ع 
ك - فصل 


فى انه ليس للحركة والزمان شىء يتقدم عليهما 
الا ذات البارى تعالى وانهما لا اول لهما من ذاتهما 


فلينظر أنه هل بمكن أن تبتدى الحركة من وقت مامنالز مان لم يكن له قبل» أو الحركة إبداعية» وكل طر ف 
الزمان فله قبل وأن ذات اليارى تعالى هو قبل كل شى . فنقول : إن كل معدوم فإنه قبل وجوده هو 
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. الها : ساقطة من د || و لاغير متناهية : ساقطة من م‎ )4( 
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-02 تعالى : ساقطة من سا || من ذاءهما : ساقطة من د . 
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جائر الوجودء فجواز وجوده موجود قبلوجودهءفإنه لولم يكن موجودا أنهدجائالوجودء كان معادوما أنه 
جائز الوجود». وكانليس يائز الو جودفكانممتنع الو جودفجو از الوجودمو جو دق لىالو جودو جو ازااو جو دللموجود 
أمر محصل لامحالة . ليس هو.نفس العدم . فكم من معدوم غير جائز الوجود, فهو إما جو هر ةانم بنفسه وإما 
أمر هو موجود ى:شى»؛ ولوكان أمرا قائما بنفسهلاق للولاق موضوع , اكدان من حيث هو كذلك هوغير 
مضاف . لكنه ونحيث هوجواز وجود هو مضاف إلى شى» ومعقول بالقياس» فليس هو جوهرا قاما بذاته 
بلعسى أن يكون إضافة .أو.عر ضا ما لحوهرء ولايجوز أنيكون جوهرا له إضافة»لأن تلك الإضافة تكون 
نسبة إلى الب المفروض معدو ماء ولايمكن أن تكون تلك الإضافة نسبة مطلقة كيف . اتفقت, بللىأسبة معينة, 
ولاتتعين تلك النسبة إلا بألا جواز فقط , فيكون إذن الحو ازنفس الإضافة, لاجو هرا يلزمه إضافة هى غير 
الجواز» وجموعهما هوالحخواز». وإيسوجوده بالحقيقةفيا يحو ز وجودهر هومعدوم بعد, فإنالصفةالموجودة 
لانعر ض لمعدوم » ولاهو صفة للمبدأ الفاعل حى تكون هى القدرة» فإن القدرة على الإيجاد أوجواز الإربجاد 
ليس هو جواز الوجود . ولذلك يصح أن يقولالقائل : إن القدرة على الممتنع مال؛ وعلىماليس ف نفسه جائز 
الوجود ال . وليس يكون ذلك هو قولنا : إن القدرة على ماليس جائز الإياد محال » أو جواز !اد ماليس 
يجائر الإياد محال » فإن الأول من القو لين يؤدى مفهوما غير مفهوم القول الثانى, فإن قائلالقول الأول يفيد 
معبى غير هذرء وقائلالقول الثانى يفيدهذراء أى إذا قال إن مالايحو ز إادهلايجحو ز إثاده. فإن قوله قولههر 
لاكقول من يقول : إن مالايجوز وجوده فى نفسه لامجوز [ّاده عن غير ه» فإن هذا قول صحيح مستعمل ى 
القداس مقبو ل. وكذلك فإن الناظرين ينظرون نى الأمور هلهىجائزةالوجودء حتى يحكموا أنها جائز|4>ادهاء 
أو هل هى غير جائزة الوجو د حبى حكموا أنها غير جائز [4ادها. ويستحيل أنينظر وا أنها هل هى جائز [عادها 


(1) لو : ساقطة من م . 

(0) الموجود : الموجود د ٠‏ م. 

(4-5) وإما أمر ... بنفسه : ساقطة من سا . 

(4) ولو : فلو سا » ط . 
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)010 الوجود : الإبحاد سا || محال: ساقطة من م . 
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)1١6(‏ تحال : محال سا ء ط || أوجواز : إذجواز سا || مفهوما : معى ماسا. 
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)١١(‏ عن : من ساء طد. 
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. جازة : جائز ه || ويستحيل ... إبحادها : ساقطة من صا‎ )١0( 


رفت 


أو غير جائز [ي>ادها , ليتعرفوا من ذلك على سبيل الإنتاج أنها جائر إيجادها أو غير جائز إيجادها » فبقى 
أن يكو ن جواز الوجود وهو القوة على الوجود قاكما ىجوهر غير المهرك وغير قدرته» والحوهر الدى فيه جواز 
وجود الحركة هو الذى منشأنه أن يتحرك . فظاهر منهذا أن الذىلم يتحرك, ومن شأنه أن يتحرك؛ يسبق ابتداء 
حركته » فإذا كان ذلك الشى' موجودا ولايتحرك » وجب أن لاتكون العلة المحركة أو الأحوال والشرائط 
اتى لأجلها يصدر التحريك من ارك ف المتحرك موجودات ثم وجدت,» فيكون قد تغير حال قبلتلك الحركة. 
فإنالحركة وكل مالم يكنم كان, فلدعلة توج بو جوده بعدعدمه. و لولاها ليك نعدمهليس يأولىمنوجوده 
ولايتميز له أحد الأمرين لذاته؛ فيجب أن يتميز لأمر. وذلك الأمر إن كان تميز ذلك الوجود عنه عن العدم 
ولاتميزه سواء. كان الأمر يحاله, بل يجب أن بكو نالأمر يرجح فيه تمييزالوجود ءنالعدم . والعرجح إما أن 
يكون ترجحا يوجب أو ترج<الايبلغ أن يوجب فيكون الكلام بحاله. بل يحب لامحالة أن يوجبء وعلى كل 
حال فيجب أن دكون سبب مرجح أو موجب قد حدث . والكلام ى حدوثه ذلك الكلام بعينه: فإما أن يكون 
لحدوثه أسراب ذات ترتيب بالطيع لامهاية لها موجو دةمعاء أو مو جودة على التةالى . فإن كانت موجودة معا 
فقد وجد المال» وإن كانت مو جودة على التتالى فإما أن نكون كل واحد منها يدو زمانا أو تتالى الآنات ٠‏ فإن 
بقيت زمانا كانتحركة بعد حركة على التشافع لاتنقطع » وكان قبل الحركة الأولى حركة وكانت الحركات 
قديمة وقد جعلنا لها مبدأ » هذاخاف. وإن بقرت آنات فتتالت الآنات بلاتوسط زمان, و ذلك أيضا محال» فبين 
أنه إذا حدث فى جسم أمر لم يكن» فقد حصل لعلة ذلك الأمر إلى الحم نسبة لم تكن» وتلك النسبة نسبة وجود 
بعد عدم الات أولحال» إما حركة توجب قربا أوبعدا أرموازاة أو خلافهاء وإماحدوث قوة محركة لمتكن 
وإما إرادة حادثة . ركل ذلك فلحدرثه سبب الاتصال شيئا بعد شى » وذلك لارعكن إلا بحركة تنظ الزمان 


شيئا بعد شبى» و تحفظ الاتصال لامتناع تتالى الآننات» ولأنه إلم تكنحركة تنقل أمرا إلىأمر وجب أن تقع 


(0) أوغير جائز إبحادها : ساقطة من د . 

(0) جواز ( الآ ول) : جائز سا || على : حى م || المحرك : المتحرك سا 

() فظاهر : وظاهر د » ط || يسبق : سبق سا || ابتداء : + وجود ط . 

١غ(‏ أن : ساقطة من د » سا || أو الأحوال : والأحوال ط . 

)2( فى المتحرك : ساقطة من د || الحركة : الخحالة سا . 

(1) ليس : ساقطة من م . 

(0) له : ساقطة من ط || لأمر : لا به سا 

(0) ولا : أو لاسا || ميزه : بميز د || فيه : ساقطة من سا || تمييز : مميز ط ٠‏ م. 
() يوجب أو ترجا : ساتطة من م || فيكون : + ذلك ط || الكلام : + فى خدوثه بميئه والكلام ط || وعل : عمل م . 
)١0(‏ فإما : وإمدد || هلها : مهما م . 

. وكانت : فكانت صا‎ )١( 

. فبين : فتبين ط‎ )١4( 

(16) لسبه : نسبتة م || وجود : وجودية ط . 

(1) لم تكن : ساقطة من سا . 


رارف 


العلل والمعاو لات معا 5 فإن السبب الحادث الموجب أوالمرجح إن كان قار الوجود فإنه إما أن نكو ن بطبيعته 
يو جب ويرجحء أو يكون لأمر يعر ض له فإ نكان ذلك لطبيعته تيز عنه وجود ماهو علته؛ وإن كان لعارض 
فليبس هو لذاته علة. بل مع ذلك العارض 5 فيجب إن كانت قارة الوجود أن يجب معها المعلول بلا تأخر وإت 
كانت حادثة غير متجددة لزم بعينه الكلام الأول . إذا كانت العلل والأحوال الى بها العللعللا قارة الوجود 
حادثة أو غير حادثة, يم للدرادث بها وحدها وجود. فإن القار إن كانداىا كانمو جبه لايتأخر فيصير حادثاء 
وإنكان -حادئا كان لكونه علة علة أخرى . فيجب إذن أن تكون ف العلل أو أحوال العلل علة غير قارة 
الوجود؛ بلو جودها على اأتبدلو على النق لمن أمور إمأمور: وليسهذا غير الحركة أوالز مان والزمان ف نفسه 
لايفعل فعلها . فالحر كة تقرب وتبعد فتكون سببا وعلة بوجه ما إذ ترب ألعلة » فقد بان إنه إن كان 
ليا فرضنا للحركة مبدأ ببذه الصفة كان قبلها حركة ؛ فلايكون للحركة المطلقة مبدأ إلا الإبداع » ولاقبلها 
شى إلاذات المبدع » جل كبر ياوه, قبلية بالذات لابالزمان. وكيف يكون قبلها إلاذات المبدع ,وقد منعنا أن 
يكون للزمان فى نفسه آن أول متقدم عليه أوشى أول إلاذاتالبارىالمبدع . فلذلك لايكون للحركة ابتداء 
زمانى إلا على جهة الإبداع » ولاشى يتقدم عليها إلا ذات المبدع . 


و ليس لقائل أنيقول : إنكي قدجعام الحركة و اجبةالوجو دء وو اجبالوجو د لايحتاج. إلىموجدء ذالحواب 
أن الواجب الوجود على نحو ين: أحدها واجب الوجو دمطلقا ولذاته, والآخر واجب الوجود بشرط وبغيره, 
مثل كون الزوايا مساوية لقاكمتين ع وذلك أيس واجيا مطلقاء بلواجب إذاكان الشكل مثلثا وكذلك وجوب 


. الوجود : الزمان سا‎ )١( 

(0) أويكون : أن يكون ط | الأمر : الأمر م'|| تميز : ثم ب » د || علته : عليه ب » د . 

(6) تأخر : تأخير ط || وإن : وإذا سا » ط » وأما إذا م . 

2( غير متجددة ٠‏ متجددة غير قارة بخ » سا || الكلام : الزمان سا || والأحوال : أو الأحوال ساء ط » م .1 
(0-4) جا ... لحادث : ساقطة من سا . 

(0) فيصير : ساقطة من سا ء م . 

(7) علة علة : علة سا || أو أحوال العلل : ساقطة من م . 

(1) التبدل : التبديل سا || النقل : التنقل ط || الحركة أو : ساقطة من سا . 

(8) فالحركة : الحركة ساء طد .)م || بوجه : لوجه د » ط || إذ : أو د. 

(- 0 حركة ... ثىء : ساقطة من م . 

. جل كبر ياؤه : ساقطة من ب » د || جل ... قبلها : ساقطة من سا‎ )٠١( 

)6010 ثىء : ساقطة من ب » د || أول : ساقطة من م || فلذلك : و كذلك سا ؛ ولذاك ط ؛ فكذلك م . 
)١(‏ جهة : وجه م || ولاثىء يتقدم علها : ساقطة من سا ء م || يتقدم : متقدم ط . 

. وواجب : والواجب م‎ )١6( 

0 الواجب : واجب ط » م || ولذاته : لذائه ط ؛ ساقطة من سا || والآخر : الآخر د)م. 
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١٠ 


اهار مع طلوع الشمس فهو واجب بعلة, وليس وجوب الهار ولا طلوع ااشمس واجبا بذاته . ونح نآوجبنا 
وجوب قدم الحركة إن فرض للحركة ابتداء لاعلى نحو الإبداع » رذلك ال . فهذا بشرط ولم نوجب ها 
وجوب الوجود لذاته؛ وليسإذا جعلللشى' وجوب وجوده رسلا أوعند شرط ‏ فقد جعل له ذلك لذاته. فقو لنا 
إنه يحب أن تكون حركة, لا بمنع أن يكو زذلك الوجوب عنمبدأء ولاقوانا وإنه يحب أن :كون الحركة دائمة 
ه الفيضان عن مرك لو قلناى يوجب أن تكون تلك الحركة و اجبة الوجو دلذانماء بل إذا قلنا لايمك نأن لاتكون 
حركة» تكو ن كأنا نقو ل : لا كن أن لايكون رك حرك. فإنا إذا قلنا : لابمك نأن :ككون حركة تحدث فالزمان 
إلا وقد كان فى القبل الذالك أازءان حركة» نكو ن كأنا قانا : لايمكن أن يكون مرك حرك ف اازمان إلاويكون 
قد حرك قبله رك هو أوغيره . فإن قال قائل : إن تجو يزكم ف قدرة الله تعالى أن >كون , كأن يخلق قبل كل 
خلق خلةاء وقبل 1لىحركة حركة» كن شاء تجويز منكم بأن يكو نالله جائر | عليه إن كان يخلقخلةا قبل خلق» 
٠‏ علىوجه جعلكم الحركة لابداية لهاء و هذايو جب أن تقو لوا بوجودحركات بلانهاية فى الماضى » فتكو نْالحركات 
الى إلى الطوفانأقل, واانى إلى زماننا أكير. ولاشك فىكون الأقل ما لامهاية له متذاهياء فيكو ن ماليس له مهاية 
متذاهيا. وأيضا فإن الحركة الأخيرة يكون وجو دها موقوفا على وجو د حركات بلانباية وماتوةف وجوده على 
مالايتناهى لايوجد. وأيضا فإنكم تكو نون قد أوجدتم بالفعل مالالماية له ى الحركاتءإذ حركة مما فقد 
وجد بالفعل لاالة . وأيضا فإنه إذا كانت كل حركة حادثة, فكل الحركات وجملدها حادث, فإلحواب عن 
التشكك الأول أن تلك الحركات إذا فرضناها قد خلقها الله عز وجل. فإنها إذا اعتبرت من الاآنكان لاوجود 
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ها البتة بل معدومة . فإذا قيل ها ما غير متناهية, فليس علىأن ها كم حاصلاغير تناه بل علىأن أى عدد 
للحركات تو همناه وجدنا قبله عدة كانت» وإذا هى معدومة فلا محلو إما أن يجوز أن يال فى المعدومات إنها 
أكثر وأقلومتناهية وغير متذاهية, آولاوز. فإن لم >ز فقدزال الاءمراض. وإن جوزةس.جوزضرورة أن 
المعدو مات بلامهاية معا وأن بعضها أقل من بعضء كالمعدومات فالمستقبل النى هى كسوفات الممرء فإنها أقل 
من دورات القمرء وعو داتعدة أفلاك مها أقل منعودات فلك واحد.والبى من زمان الطوفان أكثر من 
الع من زمانناء ومع ذلك فهى غير متذاهية. وههذا قوم يرون للمعدومات ذواتاحاصلة: متميزة بعضنها عن بعضى 
والصنف الواحد منها كالسواد واليياض غير متذاهى العدد . وإن ' نقل فى هذه المعدوءات الى ق المستقبل 
إن كل واحد منها كذاء بسبب أنها معدومة » فلا يقال فى المعدومات اأنى فى الماضى : إن كلو احد منها كذا 
وإن قيل ف المستقبل : كل واحد ولم يو جب كلاولاجملة فكذلك لنقل ف الماضى ء ولايو جب جملة . وبالحرى 
أن لايقال : جملة مستقبلة, ولاجدلة ماضية, فإن الحملةلا وجو د ها البتة لافؤيا مضى و لافيايستقبل ولاهى أكثر 
ولاهى أقل, ولاهى متذاهية ولاغير متذاهية, لااابى بمعبى السلب» بل بمعبى كم ليس له مهارة ٠‏ نعم الحملة الماضية 
والمستقبلة غير متذاهية ععنى السلب المطلق » كا يساب عا لاوجود له البتة » و 5ا يسلب الوجود . 


ولاعذر يقبل لمعتذر يقول: إن الماضى دخل ف الو جود فالملك يستحيل أن لايتناهى والمستقبل لم يدخل 
فإنه لايسلم له أن الماضى دخخل فق الوجود. بل كل واحد من الماضى قد دخلى ف الو جود. وليس الحكم على كل 
واحد حكما على كلية الماذى .كا أنه قد يسلم فيه أن كل واجد من المستقبل جور أن يدخل ف الوجو د وليس 
الحكم على كل واحد حكما على كلية تكون للمستقبل حى تكون كلية المستقبل :دل ف الوجودء ويكون له 
كلية البتة» بلى و المتناهيات البى دخخل ف الوجو د كل واحد هلها أويدخل على أن الثانى يعقب عدم الأول لا بو جد 
7 جملة, لأن الحملة يفهم مهأ الاجماع وهذه م تمع ق الوجود البتة وإن كان كل واءحد موجودا بانفراده 
)١(‏ بل : + هى سا » ط » م || أن : ساقطة من م . 
69 توهمناه : توهمنا ط || عدة : غيره سا ء) م. 
(6) وأقل : أو أقل ط » م || فسيجوز : فيجوز ط . 
(0) فلك : فكل سا || الى : الأى د . 
(1) من : فى ط || يرون : + أن ط || الممدومات : الممدومات ب || متميزة : متميزا ط » م . 
(4-م كذا... كل واحد : ساقطة من م . 
(4) فالمستقبل : المستقبل ب »د || ولاجملة : وجملة سا ء ط ٠‏ م. 
)١١(‏ ولاغير : ولاهى غير ط || لا الى : ليس ألى ط » م || الى : + لهس صا . 
)١5-166(‏ كلية ... حك على : ساقطة من م . 
)1١(‏ وأحد : + يكون ط »ء م || تكون : ساقطة من ط . 


(107) البتة بل : الشريك سا || الى : ماقطة من هد || لايوجد : ولايوجد م . 
024 البتة : ساقطة من م . 


١ 


وقتا لاوجود للآخر فيه . نعم قد اجتمعت ق وصف العقل طا بأنماكانت موجودة: والاجماع فى الحمل وى 
وصف العقل غير الاجماع فى الوجود » مثل اجبماع كل إنسان فى أنه حيوان ‏ ولاجملة لهم البتة ٠:‏ 

وأما الاعتراض الثانى فلا يخاو إما أن نعنى بالتوقف المذ كو رفيه أن يكو نأمران معدومان فى وقت» وشرط 
وجود أحدها ف المستقبل أن يوجد المعدوم الثانى قبله » حتى يكون موقوف الموجود عليه . فإن كان الآمر 
علىهذاء وكان أمرا فى الماضى معدوماء ومن شرط وجوده أنتوجد أمور بغير نماية فىترتيبها وكلها معدومة, 
فهبتدىٌ فى الوجود من وقت مايشترط » استحال أن يوجد أمر مو قوف الوجود على أمور غير متذاهية لاموجود 
فيها. وأما أن يعبى به أنه ايس يوجد إلاوقد وجد قبله أمور ؛ واحدا قبل آخرلانهاية ها منغير أن يكون وقت 
كلها فيه معدومة فإن أرادوا هذا فهذا نفس المطلوب, فلاو ز أن تكون مقدمته قياس علىإبطاله. وأما مابعد 
هذا الاءتراض» فإنما جهلوا فيه الفرق بين كل واحد وب.ن الكل فإنه ليس إذا كا نكل ولحد من الأشياء 
بصفة » يحب أن يكون الكل يتلك الصفة » بل لايجب أن يكون لهدكل حاصل » ولو كان كذلك لكان الكل 
جزءاء إذكل واحد جزء . ولايرون أن الآمور الى ف المستقبل كل واحد منها جائز الوجود. والكلغير جائر 
الوجود» فليسحتاً ٠اقالوه‏ : إنه إذا خرج كل و احد إلى الو جود بالفعل حاصلا فالكل قد خرج» ليس غير 
المتناهى » بل الأمر علىماقلناه : إنه لو كانت عشرة متناهية تتوالى ف الو جو د واحدا بعد يطلان الأخرء فلايشك 
أن هذه العشرة يكو نكل واحد مها موجودا بالفعل و قتاء والكل غير موجود بالفعلالبتة » فإنه لايكون لمثل 
هذا الكل هن حيث هو كل وجود البتة . وقد يلزم هؤلاء الذدن بمنعون أن يكون لذات الالق هذا الاقتدار 
غير المتناهى ماأقوله. وهو أنهم +وزون لامهالة أن يكون قبل الحركة الأولى عدة حركات متناهية يوجدها 
الموجد » لكل واحد منها حال من غير البقّاء » والبقاء محصل ويوالى عليه منغير انقطاع » وعددها عشرة مثلا . 


فلا خاو إما أن يكون عندهم جائزا مع جواز إبجاد أوها إلى إبجاد الحركة الموجودة الآن أن توجد عشرون حركة 
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عى التوالى المذكورء على أن بقاء كل واحد مها أو لابقاؤه عبى نحومافرضناه لهذه العشرة ء أولايكون ذلا 
عندهم جائرا . فإن جوزوا لم متنع أن توجد تلك العشرة فى أجسام وهذه العشرون فى أجسام أخرى فتكون 
فى مدة تلك العشرة وجدت هذه العشررن » و<ال كل واحد فالبقاء وغير البقاء كدال الآخرء وهذا ال. 
وإن لم يجوزواء لزم أن يكون فى حال العدم عدد الحواز وقوع الحركات وإادها مرتب ويلزم لاعالة أن 
يكون ذلك مما لايتناهى » إذ لاحال هوحال أو لجوازء فتكونموجودات بالفعل علىطريقتهم ليس ذا نهايةق 
الماضى » وقد منعوا هذا . ويلزم أمور أخرى مما ألزمناه فى باب الزمان أن تكون هناك تغييرات متقالية: و إلالما 
كان وجود بعد وجود » وأن يكون الموضوع ا موجوداء إذلاتغير إلا بموضوع .وأن يكون الموضوع ذات 
الأحد الحق عندهم » إذ لاشى غيره » وهذا إلحاد » سبحانه وتعالى عا يقول الملحدون . 
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[ الفصل الثاني عشر ] 
ل - فصل 


فى تعقب ما يقال ان الاأجسام الطبيعية تنخلع عند التصفر المفرط 
صورها بل لكل واحد منها حد لا تحفظ صورته فى اقل منه 
وكذلك تعقب ها قيل ان هن الخحركات مالا اقصر مئنه 


وما يليق إحاقه .هذه الفصولء النظر فى حفظ الأجسام للصورخلال الاتصال » وأنما هل تبى ذا مع 
انقساميا إلى غير الغهاية : أى هل 5 أن الأجسام لاتتذاهى والصغر انقساما و نحفظ صورة الحسمية, كذلك نحفظ 
سائر الصور الى طامثل المائية والحوائية وغير ذللك . 

أما الصور اانى ذا بحسب المزاج فيشبه أن تكون ضرب هن التحلل يردها إلى بسائطها العادمة للصورة 
المستهادة بالمز اج » وإن كان قد درهم ضر ب آخر لايجب معه الرجوع إلى البسائط » وذلك بأن تكو زالقسمة 
تتناول البسائط أيضا ء لاأن ل إإيها . 

لكن الأولى أن يمجعل كلامنا فى انقسام الصور البسيطة» فنقول : إن الظاهر من المذاهب المنسوبة إلى 
ضدوو مانت أن هذه الأأجسام تنهى إلى أجز اء إذاجزئت بعدذلك لم تكن الصورة فيوا موجودة» حبى يكون 


عندهم أن للماء شيئا هو أصغر صغير الماء» وكذلك للهواء؛ء وكذللك لسائرالعناصر . وإذا كان قولحم فالبسائط 
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كذلك, فقوهم فى المركبات الى ترى متشابمة الأجز اء كالح والعظم ,ذلك أحكم .وقد قانت جماعة منهمإنه إن 
: يكن الأمر كذلك فجائز أن يكون من كل صغير «مها ماهو أصغر داكماء وإذاكان ...وز ذللك ف الماء والهواء 
والنارو الأرض وف اللحم و العظم و غير ذلكء فسي.جو زأن نأخذأجزاء البسائط بأى حد كان فيكون مها مايكون 
بالمز اج » كالأشياء التى تتكونعنالماء والمواء والنار والأرضءوما تكون بالتركيب: كالبوانات البى تتكون 
عن تركيب اللحم و العظم .فجازأن تكون المتكو نات الحيو انيةوالنباتية على أى قدرشئنا: فيك ن ءن الممكن أن 
يحصل فيل فى قدر البعوضة . 

ولى أن يقولوا : ولايلزم هن مةالى هذا أن تكون بعوضة فى قدرالفلىءإذ الامتزاج يقتضى صغر الأجزاء 
لاكبر ها » فإن الأجزاء إذا كبرت وتلاقت وهى كبيرة لم تمعل هن الامتزاجمايفعله الصغر وهذا ماكانت 
المعاجين الى مزج قد يعين على كوينها حد ء نالدقء وكا ن كبر الأجز اء فيها بمنع أن تنفذ قوى بعضها فى 

وهم أن يقولوا أو عسسبى قائل مهم قال : إن هذا الإءكان لو كان صحيدا فى تكون الحيوانات عن 
اسطةسانماءلى يكن إمكاذا مطلقاء بل كان يحب أن يكون أكثر بالقياس إلى الموجو دإمكانا أكعرياء وذلك لأن 
امتزاج الأقل قبل امتزاج الأكثر فإن الأكثر يحصل عن الأقل وكذلك القول ق التركيب ووجود ماهوقبل 
أولى من وجود ماهو بعدء فتكون الامتزاجات عن أصغر الأجزاء أولى بالوجود, فكان يج بأن يكون وجود 
فيلة على قد رالسنانير » فضلا عنقدر البعوضء أمرا لايندر ندورا يلحقبالممتنع . وعلى أذا كيف نسمى مايكون 
على قدر البعوض فيلاء إلا باشتر اك الاسم ؛ فإن الأفعال الفيلية لاتصدر عن هذا القدر . 


فهذا مايقولونه» ووجه مايقولونه» وأما الحكم على هذا القول فيجب أن يكون مناءلى هذه الصفةءإما ىف 
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منافضة | نكساغو رسء و فقو له باالخليط » وإنه مؤلف من الأجرام المتشاببة الأجزاء؛ وأن نم ها على نحو مايفتشى 
ضر با من الاختلاط دون ضرب »يكون به شئ دونثئىءفهذا القول لازم لا خيص لانكساغورس عنه. فإنه 
ينسب التكون كله إلى الاختلاط والتميزء وإماخلى لأصول الى للمشائين فإنهذا غير لازم» وذلك لأنه لاوز 
على أصولم أن امتزاج الأقلقبل امتزاج الأكترء وذلك لآن الأقل إن عى به الأقل فى العدد صح» ولم ينفعهم , 
لأن كلامهم فى الأقل ف المقدار» وليس يحب» إذاكان الأقل قَْ العدد مز لجه قبلامتزاج الأكثر قالعددء أن 
يكون ‏ الأقل ف المقدار امتز اجهقبلامتتز اج الا كير فى المقدارء فإن وجود الأقل مقدارا فى الأكثر مقدارا 
وجود بالقوةالمطلقة؛ ووجودالأقلعددا ف الأ كثرعددا و جود بالفعل. وإذا كانالأقل ف المقدار معدوم 
بعد بالفعللم يحب له امتزاج بتة : بل لأولى ف المقدار أن يكون لأكثر ف المقدار امتزاجه قبل امتزاج الأقل ؛ 
إذ الأكثر محصور ف المقدار محصلء وأما الأقل فغير محصور ولامحصلء فإن كل أقل من المقدار أقل بالقوة 
وأيضا ليس واجبا على أصول المشائين » أن يكون المزاج الحاصل عن أجزاء صغار إن حص ل كافيا ىق حصول 
الصورة النوعية؛ فعسى أن يكو نالعظى شرطا مع المزاج. وذلك لأن النفسالفاعلة بحصوها مقارنة الحسم مانوعاء 
إنما يستعد لها الحسم تمام الاستعداد بعد أن يكون بحيث يصمح استعماها إياه آلة لأفاعيلها وحركا! مثلا . فإن 
الإنسان لن يتخلقإنسانا » إلاأن يكون بدندبحيثيى بالأفعال الإنسانية . ولاأقل من أنتكو زله قوةوآلة يتمكن 
بها » إنلم يكن عائق من اناد الكن و إحدائه» و يتمكن بها مس إعداد الالبو سوسائر مالابد للإنسان من وجوده 
له » وأن لايكون بحيث تسفيه السواق و نحيله أدنى الكيميات الى تغلب عليه. فيشبه أن تكون النفس الإنسانية 
لانحصل صورة إلا لبدن من شأن مثله» إنم يعقه عائق أن يمبض بالحركات الإنسانية» وإذا كان كذلك فالمزاج 
نفسه غير كاف حصوله ق أن يحصل النوع الإنسانى » وعلى أن لحصول المزاج المستعد لتوع ما مكانا ومعدنا 


ف مثله حصل ويتو لد» ومادة عن مثلها يتو لدع وقوةنصسانية تفغل بألالات قوية ءلىالتجر يك والتسكين . ورلوكانت 


(0 وأن :+لمّه. 

() الى : ساقطة من سا || وذلك : + لايحوز سا || لأنه : ساقطة من د || لايجوز : لاحق ب . 

(») لأن : ولأن سا . 

(5) فان : وإن سا 

0ن( وجود ( الأولى) : ووجودم. 

(8) بعة : البعة سا . 

(9) إذ : إذام || محصور : ممحصور م. 

. يبحصولا : لحصولا د‎ )1١ 

(؟١)‏ إياه : ساقطة من سا . 

(17) لن يتخلق : أن يتخلق د.؛ لم يتخلق سا ؛ لايمكن أن يحلق يخلق ط . || بحيث : يحدت ث سا . 

(14) لم: + يكن د. 

(11) نفسه : بنفسه اط ء م || فى : ساقلة من .م || يحصل : يجمل م |] الإنسانى : الإفسائية م |) وعل : على ط || التورج : و 
لنوع سا || مكانا ومعدنا : مظان مكان ومعدن سا ؛ مظان ومعدنا م . 

(00) بآلات : بالآلات ط . 


ذل 


همه المادة مع استعداد عا المر اجى نررة بسليرة لا نفعات عن الكيفية الحاضرة دفعة ) ولم نحفظ دو رمها المزاجية 
ريما تبلغها الركات الطبيعية إلى صو رم الكمالية » بل مثل هذه المادة لا تتعلق بها قوة نفسانية مازجة . 


فبين أن هذا القياس إنما ينتفع به فى الرد على انكساغورس لا غير . رأما تمن فنقول : إن الجسم 

: 5 6 
عن فى الانقسام على وجوين : أحدهما: عل ىسبيل الانفص ال و الانفكاك؛ و الذانى لا ءلىسبيل الانفص الو الانفكاك 
وقد علمثت كله الوجهين . فالذى يكون انقساءه لاعلى سي لى الا نفص ال و الانفكاك وتباين الأجزاء: بلالعر ص 
مختص ببعضه. أوإضافة مانختص به مثل مماسة أو موازاة أو غير ذلك: فليس يجب ءنذلك أن يككون الجسم 
اليبسيط يبلغ يهالا نسام إلىمحد» يكون وفذلك الحدؤاقدا للصورة» لآنتلك الصورة فاشية ق جمسعه مطابقة له 
ولوكان منأجر اء الحم مالاقسط له من صورنه لصغرهء لكان بعد أمثال له ى حكمه يفى الحسم “أو يبى 
هذوالصو رةءوإتما خصلى هذه الصورةباجماعها. والاجماع 55 هواجماع : لايفيد إلا العدد و خو اصههو ما دو 
اجماع أجسام لاتفيد زيادة على مايفيده الاجماع مطلةاء إلا المقدار و لو احقه من الشكل والو ضع ل 
من ذلك ذاريةو لا أرضية حى تكو غير هوجو ده ق الأفراد» وهوجو دة ىق االحملة للاجماع ولاهر أيضا 
طلز اج» فإن ذلك ع. متلفات الطبائع . ومع ذلك فالز اج أيض ا فاش ءندم! يستقر ذا فيه يستقر و حكمه حك 
الصورة البسيطة » وهذا ما لاتاج فى إيضاحه إلى كثير سعى . ش 


وإذا كان الأمر على هذه الصفة» فو اضح بين أن كل جزء منالماء ففيهمائية و أن الانقسام علىهذا الو جه. 
لاجمل الحزء الصغير الها للكل» و أما الانقسامعلىا!نحو الآخر » وهو علىسبيل الانفص الوالتباين» فيشبه أن 
يكون الإفرا ط ق الصغر يصير سيبالآنلا حفظ الحم دو وته . فإنالأجسام كلاصغر تء ازدادت استعدادا 
لأن يفعل فيها غير ها بسرعة » وهذا ششى سيتضح لك . 


فيشبه أن-من الحسمإذا أفر ط صغر ه وباين كليته استحال أن يبى علىيدورته زماناء بل يستحيل من 


. لاتفملت : لانتقلت د ؛ لانفعل م || الكيفية : الكيفيات ط‎ )١( 

(0) مازجة : خارجة طا . 

(6) الرد : المرد م || فتقول : تقول م . 

(6) والانفكاك ( الثانية ) : ساقطة من ب » ده ساو م. (0) العرض : يعرض د . 
69 حد : وجه سا || ف ( الأولى) : ساقطة من سا » ط » م || جميعه : جميعها ط . 
(8) بعد : ببعد سا || أمثال : أمثالا ساء م . (9) واحد : واحدا سا . م. 
)٠١(‏ العدد : العدد سا . 

. عل : ساقطة من م || من الشكل : والشكل م‎ )١١( 

. نارية : ناريا سا || ولاأرضية : ولاأرضيا سا || للاجماع : فى الاجماع ط‎ )١١( 
. هذا الوجه : هذه الوجوه سا‎ )١٠( 

. الصغر : الصغير ط || يصير : تكون ط || استعدادا : استعداد ها ط‎ )١0( 


الأجساءا محيطة به [امراء ويتصلى"بهاء فلايكو نبحيث يثبت على ص ورتمإلى أن مزج .فإن كان الأمر على هذا 
فيجب أن لايحق مايال من أنأصغر جسم هو حافظ للصورة الأرضية» هو أكير من أصغر جم هو حانظ 
الصو رة النارية» وذلاك لأن أصغر مايمكن أنيو جدنارا لاالة هو قابلى »ن الكون والفساد ماتقبله طبيعة الذارء 
وعسى أن يكون هو أولى بذلك . وإذا كان كذلكء فمن شأنه أن يستحيل أرضا , وإذا كان منشأنه أنيستحيل 
أر نيا » كانت الأرض الى استحال إليها أصغر ٠ن‏ حجم الذار المستحملةء إذ الذار إذا استحالت أرضا صارت 
أصغر حجا » وهذا هو أصلى المشائين »وهو الوق. اللهم إلا أن يقال إن تاك الذار الصغيرة ليسمن شأنها أن 
تستح ل ,أر ضا مفردة » بل على نحو الاتصال بأنتصير حي ذجزأ أرض» لامنفصاةبالعددعنه, ٠وجودا‏ بالفعل 
دونه» بل كما تتصلي قطرة منالماء بالماء الغمرء بحي ثيذهب وجوده بالفعل قطرة منفردة» و[نما يكونمنها زيادة 
فى جملته الغمرء ونكون هى محيث لنا أن نفرضها منفر دة » ولاتكون كذلك بالانفصال والانفراد . 


فإن قال هذاقائل: فد أجحف ق التحكي» وليس يحب لامهالةأنتقع استحالته ؛ حيت تص ادف كليةالأرض» 
فزن كثيرا من أجزاء العناصر يستحيل إلى غيره» لاق نفس ذلاك الحوز الذى محص كله وهو جزء كبير محسدوس 
القدرء فكيف الصغير السريع الاستحالة . ومع ذللكفلايجب أنيتصل لاالة» بل د ور أن يستحلى إلى تلك 
الطبيءة و مى ثماسا . 


فلينظر الآن ذما يال من أن فى الح ركات حركة لا يمكن اْدَاذْ الآقل ممم اء فتكو نفيها مسافة أيضا لاأقل 
مها » وزمان كذلك ٠»‏ وأيضا متحرك لا أصغر منه . 


فنقول : أما اوتذاع وجو دحركة لاأقلءمهاء - لى أنما جزء من ح ركةمتصلة, ذأمر ظاهر نما سلف. وكذلك ف 
المسافة والزمان .و أما على سب لى 'لانفصال والانفر ادء فغير بعيد أنيظن بهذه الأشياء لها تستحق|اتذاهى ف الصغر 


. المحيطة : المحيط ط » م || فلا يكون : ولايكون سا ء ط »ء م || يثبت : ينسب م || صورته : صورتها سا ء» طه‎ )١( 
. وإذا (الأوى) : فإذا سا || وإذا ( الثانية) : فإذا ط‎ ):( 

(0) أصغفر : + حجا ط . 

(5) من : ساقطة من ب » د. 

() أرضى : الأرض ط || لامنفصلة : لامتقصلا سا » ط ء م || عنه : علها سا » طا 6 م . 
29 دونه : دوجا ساء ط 6 م. 

(1-4) محيث ... الغمر : ساقطة من م . 

(9) هى : ساقطة من د » ط . 

. قائل : ساقطة من د || تصادف : تصادفت ط‎ )٠١( 

ا 00 

|6 الأقل : أقل م . 

. كذلك : و كذلك ب‎ )٠6( 

0 أنها : إما م 


ك2 


وأما الأولى والحق » فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن الصغر لامخرجه عن طبيعة المقدارية» اا 
مخرجه عنده, «ثلا عن طبيعة النارية . فإنا إذ' فر ضذا أصغر مسافة» فنحن نعلم أنه ى نفسه بويث بمكن أن تعر ض 
له قسمة بغير جهة التفكك, فإنه يفر ضفيه حدمشيرك بدزئه. وإن متحركا إذا ابتدأ يتحرك منابتدائه» إنه 
لاحالة يواق ذلك الحد المشترك» وأنه لامتنع أن يعرض له مانع ومسكن عند موافاته ذلك الحد, إذ من شأنه 
ااسكون فتكرن تلك أصغر هن أصغر الحركات.. وهذا أشد إ.كاذا من تفكك الم#ادير» فإن المادير لاببعد 
أن تبلغ حدا يعجز المفكك عن تفكركه لصغره وقوته؛لأن يصيبه الفاصل قسمته الفاصلة؛ وإن كان ق نفسه 
منقمما . اكنه لا عتنع إذا كان هسافة» أن:7لحقه القسمة المذكورة: وأن "لحق عند حدا!قسمة علة مسكنة؛ فليس 
أن عتنع ذلك فيه دون أن . 

وقد بى علينا من هذا الحنس بحث » وهو أنه : هل كنا فى الحركاتالطبيعية حركة لاأمر ع ءمنها فكذلك 
فما حركة لاأبطأ مها »وإن كان يمكن أن يكون التوهم نطاهاا: 

فنقول : إنه إنكان ف الوجو دق الحركات الطبيعية مثرهذا: فهو حركةأصغر ماتمكن أن يحفظ صورآه 
من أبطأ الأجرام المستقيمة الحركة حركة . 


)0( فى أن : فان سا || طبيمة : طبيعته سا » ط ؛ طبعه م . 

. طبيعة : طبيعة سا » م || فانا : وأماسا || أنه : أنها ب || نفسه : نفسهاب | تعرضص : يفرضص عب » د‎ )١( 
.م٠. التقكك : التفكيك ط || فانه ( الأولى) : إنه سا || لحزئه : لحزئيه ط || وإن : فإنم ؛ + كان ب )د‎ )0( 
. ومسكن مسكن ط‎ )4( 

)2( من أصفر : ساتقطة من م . 

(1) عن : ساقطة من . سام || لصغره : لصغر م . 

|| لأن : أن د ؛ عن:أن سا || بقسمتة : بقسمة د» م. 

(0) لابمتنم : لابمنم د || كان :. كانت ط || تلحق : تلحقة ط . 

(9) مها : صاقطة من سا ؛ + فق الوجود ط . 

. ححركة ( الثانية) : جهة م || منها ( الأولى) : + فى الوجود ط‎ )٠١( 

[فل4 حركة : صاتطة من م . 


لتق 


وإذ قد عر فنا حال مايعر ض اللأجسام الطبيعية و قو اها م نالتذاهى وغير التناهى ف الزيادة و النقصان, فحرى 
بنا أن نتكلم فى -جهات الأجسام وجهات حركاءماء إذ كانت الحهات منجملة اللو احق بسببااكمية. فنقول: 
إنا إذا فر ضنا بعداء فإما أن نفر ضه على الاستقامة, أو ءلى جهة أخرى. فإن فرض:اه على الاستقامة: و استحدال 
ذهابه إلى غير التذاهى » افر ضمت له .مهايةان» و افئر ض له [ايهما جهتان» إلى كل نباية جهة . وإن كانمستديرا أو 
.نحنياء ففر ض له قطع . كان للحد المشنرك إلى كلل و احد هن القسمين جهة علىهيئة . وأعبى بالبعد كل امتداد» 
سواء كان يمكن أن يفر ض فيه امتداد آخدرء أو. لابمكن. أما الذئ لايمكن فهو الحط . وأما الذى يمكن فالسطح 
والحسم. فإنالسطح له فى انبساطه امتداد واحد و الخسم لد نه امتداد واحد.و اللحط هو امتداد واحد بالقوة 
والفعل» وأما السطح فإنه يجو ز أن يوجد هو بعينه؛ ويعتبر له امتدادان» مثلا إن كان مر بعا » كان له امتداد من 
ضلع إلىمةابله» و امتداد آخر منالضلع الثالث إلىمقابله. والموضوع واحد يعينه, لكنه بحسب الإضافة إلى مبدأ 
عنه. بمتد إلى متهى هو غيره » بحسب الإضافة إلى مبدأ غير ذلك المبدأء يأخذ عنه إلى مننبى غير ذلك المنهى. 


. بالحملة كلماافئر ض امتداد» عر ضمنه أن تصاب له منحيث هو كذلك جهتان لاغير. والمثهور عند 


الحمهو, . أو عند أه لالظاهر منانظر: أن للخطجهتين د غير » وللسطح أربع جهات» والجسم ستجهات. 


69 فصل : فصل م ب ؛ الفصل السابع ط ؛ الفصل الثالث عشر م . 


(0) جهات : جهةم. (4) قد : ساقطة من م || عرفنا : عرفناك ب » د .م || التناهى ( الثانية ) : المتناهى م 
| والنقصان : وق النقصان سا » م . 
(ه) بسبب : ساقطة من م || فنقول : تقول صا . (5) إنا : ساقطة من سا . 


(9) التناهى : اللهاية د » ط || له إلهما : لما بِيئْهما سا » ط ؛ بِيْهما م . 

(0) ففرضص : فعرص د ؛ فيفر ط . 

(9) آخير أو الابمكن : آخر ولايمكن د ؛ أجزاء ولابمكن سا ء م || أما.: وأما ط ] فالسطح : فهو السطخ ط 
)٠١(‏ والحط : فالحط سااء ط 6 م. 

. بعينه : بعضه سا || امتدادان : امتدادات سا » ط » م || كان ( اثثانية ) : لكان ط‎ )١( 

(؟١)‏ وامتداد آخر : وامتدادا كل سا || تحسب : فحسب د. 

. بحسب : ونحسب ط‎ )١( 

6039 كلا : كام || اقرضى : فرضص ط || تصاب : يضاف ط . 


امف 


أمارأهم الخط فص حيح مطابق للموجو د وؤسائر ذلكنظر . وأما الذىللسطح بماهو سطح من اانهايات» فإنهإن 
كان السطح مر بعاء اعتبرت لماياته الأولى الى هى الحطوط دون النقط »فالآمر على ماظن.فإن لم يكى مربعا 
أوكان مر بعا ولم يعتبر ذلك, فإن جهاته أكر منذلك. فإنه إن كان مثلا مسلساء فلاحد أولى من غيره بأن يكون 
جهة؛ فيعر ض للسطح الغذاط به من حيث هو كذلك أن تكون له ست جهات» وإن كان أكثر من ذلك عرض 
أكثر من ذلك . وإن كان أيضا مر بعا ول نعتبر تناهيه إلىا خط المستقيم فقط» إلىاعتير له جميع أنو اع التناهى 5 
حتى إلى ,الزاوية" » كانت له جهات تمان : أربع إلى الحطوط . وأريع إلىالز واياء والدائرة فلاجهة له بالفعلإلا 
واحدة »وأما بالقوة فيعرضط) جهات لاماي لها بالقوة»فلاجزء من المحبط ولانقطة فيه منحيث هو دائرة 
فقط هو أولى بأن يل جهة.دون غير ها . 

وإذ قد عرفت هذا فى السطح فقد عرفت ق اللحسم» وعلمت أن ابلحهات الست كدف تكون فى المكعب” 
والمستطيل ااشينه بالمكعب وها يجرى مجراها. وعرفت كيف لايكون وأنه كيف تنقص جهات الروط الى ٠١‏ 
محيط. به أربع سطوح مثلثات عن جهات المكعب وكيف الحال فى الكرة . 

وأما السبب ىَ اشمارهذه المقدمة: وهو أن لكلجهم سداجهات 2 فأمر ان: أحدهما رأىعامى» والآخر 
اعتبار خاصى . فالذى سببه رأى عامى » فهو أنه ا سبق إلى أو هامااعامة أن الحميو ان» وخخصوصا الإنسان, بحيط 
به جنبان عليهما اليدان وظهر و بطنور أس وقدم» وكان له مين ويسارء أما اليمين ابحهة القوية منه فى ابتداء 
|_لحركة» و اليسار مايقابله» ركان له فوق وأسفلء أما الوق للإنسان فالحهة الى :لور أسهء و السفل منه ذالجهة الى ١٠١‏ 
تلى قدمه. وأما فى سائر اسكيوان ذوات الأربع » فالفوق منه الحهة اتى تلى ظهر ه, والأسفل منه الذىيل بطنه 
وقدمهء وكازله قداموخاضء فالقدام هو الحهة الى إليها يتجر كبالطبع . وهناك<اسة الإبصار والحاف مإيتابله 


. أما : وأماط || للموجود : الوجود ط || وأما : أما ب » د || السطح : فى السطح م‎ )١( 

(0) اعتبرت : واعتيرت سا ؛ فاعتبرت ط + أغدرف م || مهاياته : نهايته د ؟؛ بهايات ط || النقط : النقطة م ؛ 
فإن : وإنسا . 

(0) أو كان مربعاً : ساقطة من م || حد : يحد ط . 

(١‏ فيعرض : صاقطة من م || وإن : فإ د. )( له: طهاصسا. 

() والدائرة : وأما الدائرة ط || له : لاسا » ط . 

(0) بالقوة : لقوة د || لها : ساقطة من سا . 

(8) جهة : الحهة ساء ط ٠‏ م. 

(9) وإذقد : وإذسا ؛ وإذام. 

. والمستطيل : المستطيل سا || وعرفت : وقد عرفت ط | وأنه : فإنه م‎ )2٠١( 

. ست جهات فأمران : قامتان سا‎ )١0( 

. فهو : وهو سا || أوهام : أذهان سا ؛ الأوهام ط‎ )١7( 

. و كان ( الثانية) : فكان سا || منه : ساقطة من م‎ )١٠( م.‎ ٠2 وكان : فكان » ط‎ )١4( 

053 تل ( الأولى) : ساقطة من .ا || قدمه : قدامة ط || الحهة : فالحهة ب || الذي : الى سا || بطنه : بطيئه صا . 

(10) الي ؟: ساقطة من سا . 


مك 


ول يكن عندهم له جهة غير هذه جعلو ا طو له من رأسه إلمقدمه: وعرضه من بمينه إلميساره: وعمقه من قدامه 
إلى خلفه . فكأنه ماافتر ضت ههنا هذهاالمهايات أو لاء افر ض بدها بح بواهذه'لأبعاد, إذالأبعادبالحقيقةلاتفتر ض 
إلا بافئر اضى الهايات البى عنها ر[ايوا تد . 

فلماكان هكذاء وقع ف الأو هام أنالمهات ست,ء ولمرشعر بغير هاء إخلتكن الأسماء إلالهله, فوقفت الأو هام 
عى مبلغ هذا العددء وأعان عى ذلك نوع من الاعتيار خاصى ؛ وهوأن لأجسام يو جد فيها إمكان وقوع 
مقاطعات ثلاث على قوائم ولايوز غير هاء وتنتهى كلى ٠قاطعة‏ إلى طر ف الحنا الذى عليه المقاطعة» فتكون ستة 
أطراف» فتكو ن ست جهات . لكن إتما تكو نهذه المقاطعات ثلاثالاغير» إذا فر ض امتدادو احدأصلاء ووضع 
وضعا من غير أن يكون الطبع يوجيه» وراتبت عليه المقاطءات بقواكم.ولو فرض مكان ذلك الامتداد الأول 
غيره مما ليس «وازبا له» اوقعت ثلاث مقاطعات أخرى <لىقو الم غير تلك بالعدد» وؤقعت جهات غير تلك 
بالعدد . م مع ذلك فلايجب أن تتا فنوعية الحهات فق كلل جسمء حى يكون فى كلى جسم ٠نحيث‏ هو جسم 
جهة هى بعينها مين وجهة هى بعيابا يسارء إتما يحب ذلك فى الحو انء أعنى بلك تميز الهات الست بعضما عن 
بعض تميزا بالقوة والطبع والنوع . نعم يشبه أن يكون اكل جسممن الى تلينا علو وسفل إما عارض وإما 
بالطبع ؛ أما العارض فعلى ماءتفق ءنوضعه فيكون مايلى الأرض منه هو اللحهة السافلة ومايلى اافلك أومايةابل 
مايل الأرض إن لم يكن فوق ذلاتك الجسم فلك هو الفوق . لكن هذا عسبى أن لايوجد ق الأرض وهى ق 
موضعها الطبرعى » فيشبه أن لاتكون لها جهة إلا الفوق» إن عدى بالحهة مايلىنباية الشى » و نهارة الأرض سطحء 
وسطحها إلى اسماء» فعسبى أن يكو ن الاعتبار للجهات لايةتضى النسبة إلى السطحء بل إلى كل طر ف لبعد يفرض 


فى الحسم . وإذا كان كذلك , كان للبعد المفروض ف الأرض جهة عند مركز كرته الذى هو مركز الكل وعليه 


.. يكن : يمكن سا » ط » م إلى ( ألثانية ) : وإلى د || قدامة : أقدامه ط‎ )١( 

(؟) فكأنه : وكأنه د » م || ههنا : هنا سا || بالحقيقة : فى الحقيقة سا . 

(4) ست : الست سا . 

() هذا : فهذا ط | عل : ساقطة من سا || خاصى : الخاصى ط » م || فها : فيه م.. 
)١(‏ وتتبى : ومتهى سا || طرق : طرف م || الذى : الى سا || عليه : عليها سا . 

)١0(‏ ثلاثا : ثلاثة ب » د و صا. 

م( ورنبت : فرتبت سا ؛ ثم رتبت ط ؛ فرتب م || الأول : + الواحد د » سا » م 1 
() قواتم : قوام م || تلك : ذلك سا . 

. الحهات : بالحهات م || كل : كل م‎ )٠١( 

. هى ( ألثانية ) : وهى د ؛ ساقطة من م‎ )1١١( 

. نعم : ساقطة من م‎ )١1( 

. هو : بين سا‎ )١( 

)1٠١6(‏ إن : وإن سا. 

. لايقتضى : لابل مندى سا || يفرض : الأرض سا‎ )1١( 

. د٠ فى( الأولى والثانية) : إلى صا. |]) كرتة : كرتها ب‎ )١( 


هة؟ 


الدورء وجهة عند سطحه وهما هايةا البعدااذافذ فيه فيكون الأر ضأيضا جهة سفلرجهة علوء وتكو نجهة 
السفل الأرض ليس وجو ده ا يتماس [ليه كوجو د جهة ا'علو, و ذلك لأنجهة ا'علوسطح ٠وجود‏ بالفعل؛ وجهة 
السفل نقطة موهومة أو لاتكون أيضا كذلاك» :لى تكو نجهة 'فوق وأيضا طرف البعد المتصل بالمركز ف ااسطح 
وهو نقطة ما . فإنكان كذلك فك ف تكون له جهتان بالفعل » إلى تكو نان بالقوة . 

لكنا قدجعلناأح دأسباب انقسام المتصل المسامتات وااذيات وهو انقسام بالفع لإذ يتعين المماسوالمسامت 
واللاذى بالمماسة والمسامتة واللهاذات 5 بالإشارة» فيكون إذن المركز والوارف لآخر مما يصير معين!اوجود 
لمسامتة البعد المفر وض » كن 'شأن فى هذا اابعد المفروض أنه كف يفرض . 

فنقول : لاتعدم الأرض وجود أفق لهاء لوجود قاتم عليها . وجميم ذلك ٠‏ نأسراب فرض الأبعاد الماهبة 
فيهء فكأن الأرض لوانفردت أيضا ولم تكن ها نسبة إلى أجسام خارجةءلم يكن ها باافعل فوق وأسفل ببذا 
الوجه , بل فوق فقط مننجهة'نهائه إلمسطحه: ,لى هذا حق. فإنه لولا السماء لم يكن للا علواابتة بوجه هن اأوجوه. 

فى الآن أن تل مايتشكك به على هذاء فيال : لو توهمنا أن الأرض ليس ها إلاااسماء. أفكان يكون 
علو ؛ والعلو لايكون, علو إلا بالقياس إلى ااسفل» أوكان لها سفل وقد فرضم أن السفل ايس ؟تعين إلابتعين 
بعد و أن البعد لايتعين لوجود السماء وحده. إلى باعتبار قام يجهلل لأر ذ فقا أوسيبا آخر يحرئ ير اه, فيلز م من 
هذا أنه يتعين العلو لوجود السماء ولايتعين» و هذا خاف . فالحو اب أن العلو يعبى بدشيئان: أ-ودهما الما لىالسفل 
والثانى اللحهة الى تلى السماء . كنا أن اللاف ف يعنى به أمران: أحدهما اذى بالقياس إلى اث لىء والآخخر الذى 
يريد ى حركته ملاقاة سطح فلك . فأحد العلوين ٠قول‏ بالقياس إلى السفل, وكذلك أحد الخفيفين .فقول 
بالقياس إلى الثقيل, والثانى معقول بنفسه. لاو ج تعقلهإلى اعةبار وجو د «قابله, فإنه اي سيلزم لم فرض جهة 


(1) سطحه : سطحها ب » د || فيه : فها ط || جهة : بحبهة ط . 

(0) كوجود: لوجود سا . 

(0-4) وهو نقطة ... المسامتات: ساقطة من م . 

(0) إذ : + قد ط|| والمسامت : المسامت سا . 

. والمسامتة : ساقطة من م|| والمحاذات : بالمحاذات ط‎ )١( 

0 ف : إلى سا || يفرض : يقير ضن سا . 

)0( فتقول : ليقول ط ؛ + إنه ساء ط 6 م. 

(9) الأرض : للأرضي ط || إلى : الى سا . 

. سطحه : لسطحه سا || بوجه : وجه م‎ )٠١( 

. نحل : تنحل ط ؛ امحل م || مايتشكك » ماتشكك سا || أفكان : فكان ب ؛ و كان د ؛ أكان ط‎ )1١( 
أو كان : أفكان ب »دء ساء م.‎ 4 

. للأرضى : الأرض سا ء م || سبيا : سبب ب » ساء م || فيلزم : فلزم م‎ )١6( 
كما : فكلا سا || إلى الثقيل : ساقطة من م || والآخر : والثاى سا.‎ )1١( 
. ممعقول : مقول ط || لمن : عن م‎ )١0( 


الحملق 


١6ه‎ 


١8 


بالفعل تلى الماء أن يكون تعقل ذلك لأجق جهة لاتلى السماء . وكذلك لايلزم من فرضنا شيئا يتحرك إلى ملاقاة 
سطح الفلك؛ أن يحك أن شيئا آخجر يتحرك إلى المركز ..فللأرض بالقداس إلى السماء وحدها من غير 'عةبار آخر 
جهة تلى السماء» فإن سمي تهذا المععى علوا فلها علوء وإنْم تسمه علوا وعنيت بالعاومايةال بالقءاس بللا اسفل, 
فليس للأرض من حيث هى مقيسة بالسماء بلا اعتبار آآخر علو . 

و نبتدئ من رأس» ونقول: إنالفوق والسفل بالطبع قد يوجدان للنبات والحيو انء فإن للنيات جهة أغصان 
وجهة أصولء وإحدداهما بالطبع فوق والأخرى بالطبع أسفل» لكن يعرض أن يصير الفو قأسفق والأسفل 
فوقاء ويكون الفوق مع ذلك حافظا لمعى أنه بالطبع فوق» وكذلك يكون السفل حافظا لمعى أنه بالطبع سفل. 
كنا أن الماء ون سخن فهو حافظ لعبى أنه بالطبع بارد . وأما ا'قدام والحاي, فليس إلا للحيوان كان ساكنا 
أو متحركاء والأجسام المتحركة غير الحيو انحين تكون متحركة: فإن اللحهة ابى إايما تتحر كهى قدامها وابلنهة 
المتروكة هى خلفهاء لكما إن تغير تح ركتها تغير قدامها وخلفها. ولاكذلك للحيو ان, لآن القدامالذى للحيوان 
ليس بحسب كلى حركة, بل بحسب الحركة الإرادية النى إلى جهة أعضاء مخصو صة له مادام على انبج الطبيعى 
لاكالقهقرى» فإن ذلك غير طبيعى» إلى متكاف. فالأجسام غير الحية تارة يوافق فوقهاوسفلها قدامها خلفها 
وذلك إذا تحركت إلى فوق أو إلى أسفل» وتارة يالف فو قها وسفله|قدامها وخخلفهاء وذلك ذا لم تكن حركاتما 
إلى فوق أى نحو جهة اهلك أو أسفل أعنى نحو جهة الأأرضء وإن تحركت عرض الم تدخل جهة فى جهة . 

فحرى بنا الآن أن نبحث ع ىأحوال هذه الحهات ف الكرات المتحركة على أنفسهاء بلى فى اأفلك, وهى 
ماقيل : إن الفلك فوةا وسفلا ويمينا ويسارا وقداما وخخلفاء هو بالمعنى المقول للحيواتات الأخرى أو باشتر الك 
الاسم ؛ وأن هذه الحهات كيف تكون هناك . وقبل ذلك ينظر فى اللحهات الطبيعية للمتحركات الطبيعية 
على الاستقامة وأنها كيف تكون . 


() لاتلى : تلى ط || وكذلك : ولذاك سا . 

(0) فللأرض : فالأرض سا » ط || وحدها : وحده عا » ط ء م || غير : ساقطة من م || علو : سفل ا . 
(0) ونقول : فنقول ط || قد : فقد ط || للنبات : للنباتات ط . 

)5( وإحداها' : وأحدها سا ء ط || والأخرى : والآخر دء ساء ط ؛ الآخر م . 

(0) فوقا : فوق ب» دء »سا || وكذلك : فكذلك م . (08) لمعى : المعى ط . 

. هى : هو ط || تغيرت : تعرف د‎ )٠١( 

0-0 وسفلها : أوسفلها د؛ ساقطة من ب » ساء م. 

6 حركاها 1 حركها ط : 

63 أى : : إلى ب سا || أععى : عل ط|| وإن : فإن م. 

, ماقبل : مايقال م || وبمينا : بمينا د» م ||هو : ساقطة من م‎ )١5( 


للك 


[ الفصل الرابع عشر ] 
ن - فصل 


فى النظر فى أمر جهات الخحركات الطبيعية وهى المستقيمة 


وما مجبعلينا نحقق القبول فيه أمر جهات الحركاتالطبيعية وأنها كيف تتحد .ونبدأ مجهات ١‏ #ركات 
المستقيمة » فنقول : قد ساف من قولنا : إن الجهة لامحالة متحددة ف ا'بعد, و نحددها لا حاو اما أن يكون عند 
جسم أو عند لا -جسمء ومحاا؛ ٠‏ 5 بينا ' أن يكون فق الخلا تحدد سلمهة. فيجب أن يكو افده عند جسم . ولأن 
المتدرك على الاستقامة مخلف -جهة ويقصد -جهة فادمخاو إما أن يكون كل واحد هن اللمهتتن يتحدد 
جسم على حدة , أ والكرن الحهتان تتحددان بجسم ,واحد . والتحدد إما يكون تحددا ٠تقابلا‏ بجسم واحد , 
إذا كان أحد االحدين فق غاية الو منه والآخر قغاية البعد منه . ولاتتحدد غاية اليعد ٠‏ ن اسم نما تتحدد 
غاية القرب منه إلابأن تكون علىيجهة إحاطة ومركز» حتى يكو ن - الواحد يوجب اللندين جميعا. وجب 
أن يكون اسم المحدد محيطا لاءجسما مو ضوعا كامركز »وذلك لأنه إن كان ٠وضوعا‏ كالركز تحدد القرب 
منه ولم يتحدد البعد, بل المحيط هو الذى محدد اقرب دنه واابعد عنه . وأما إذا كان ااتحدد بجسمين فلانحاو 
إما أن يكون أحدهما >المحيط والآخر كالمركز .وإما أن لايكون كذلك . فإن كان أحده| كاغيط والآخر 
كالمركز؛ كان المحيط كافيا فى أن بجعل للبعد حدين .و إن لم يكن الذى ف المركز فيكون التحدد بالذى فق المركز 
بالعرض . 


فأما إذا كان التحدد مجسمين فنقول أولا : إنه لامجب حينئذ أن يكون بعض سطح اسم الو احد البسيط 


(؟) فصل : الفصل الثامن ط؛ الفصل الرابع عشر م . 

(6) ف النظر .... المستقيمة : فى الحهات الطبيعية والحركات المستقيمة ب؛ فى الحهات للحركات المستقيمة د . 
(4) وما : وماسا || تحقق : يتحقق م . 

(1) لمهة : المهة ط . 

(0) فلا مخلو د|| واحد : واحدة م . 

(4) متقابلا : مقابلا د. 

(9) ولا تتحدد :+ عنه سا|| البعد : للبعد سا . 

)٠(‏ جهة إحاطة : جملة إحاطته سا|| ومركوٌ : ومؤلف سا|| ويب : ويوجب سا. 
)١١(‏ تحدد : يتحدد ط. 

. ول يتحدد .... منه : ساقطة من سا‎ )١0( 

. إما ( الأولى) : ساقطة من ب» د‎ )١( 


ام 


١6 


٠ 


١6ه‎ 


يستحق بطرعه أن يكون "تو.جه إليه وإلى التهرب »نهء وبعضه الآخر ليس كذلاث , وهو فى نفسه سطح واحد 
متشابه من جسم واحد ٠تشابه‏ : نسبته إلى ماهو خارج عنه نسبة واحدة ٠تشاءبة»‏ بل يجب أن يكون حاله إلى ماهو 
خبارج عنه ءن «سميع اللميات سواء» و يجب أن يكون له بالطبع خخارج٠ن‏ كل بجهات ذلك السطح, ليس ىق 
جهة بعينها دون مبعهة. حى تكون جهة ءنه الى أ.كنة وأمجاء] تتحرك فهها إليه » وسجهة نباية ليس لها خخارج 
لاخارء ولا١للاء.‏ بل جب إما أن يكون لاخارج له ا'بتة» أو يكون 000 الذالى إن كان محيطا به » 
وأن يكون محرث مجوز أن بتوهم فى كل .كان .ن اللتارج الى له .سم يتحرك إليه بالطبع اللدركة 5 
منه»وهذا يوء-جب إحاطة «تشامبة . فإذا كانت الأتركة إلى كل واحد ٠ن‏ هذين املدمين تطلب المهة الى 
قربة»و«جب أن يكون اوتوهاا المتحرك واقعا ٠‏ ن أحد اسلى ين إلى امأيهة البى لا آلى الجسم 0 
إلى قرب املسم الأولءأن يكون إتما يتحرك إلى تلك اللهة عنما لاءن ٠تمابلها.‏ لأنها تؤدى إلى المحسم الأخرء 
وهو محدد سي الممايلة الجسم الأول » ويستحيل أن تكون اللترك” إلى نجهة إلا ءن ٠قابلها‏ . 
فقد بان أن مافرضناه هن تحدد اللميتين نج. ين محال . وليس جوز أن يقال إنه هن جانب محدد مجهة 
ومن مجائب محدد أخرى .وأن الحهتين متضادتان بالطبع »فإن كلاءنا فى الذى؟ ٠ن‏ حيث هو مبدأ جهة ؤاحدة 
بالنوع ومحددها . فإن كان المحدد محدد املمهة الواحدة بالنوع لكونها قربا نه فيجب أن يكون كل قرب 
منه هو -جهة واحدة بالنوع »فيجب أن يكون ضدها كل بعد ٠نه»‏ فيعود إلى أن يكون ضدها محيطا.لآن البعد 
الممدر ٠ن‏ سطح لهسم الأول إما أن يقنضى تحدداً بطبيعة ذلك الجسم الآخر أو لايقتضى » فإن اقنضى تحددا 
بطبيعة ذلك الحسمء فليس أنه يقضيه قطعة ءن سطحه ٠نه‏ أولى من أن يقتضيه قطعة أخرى »نه بل مجب أن 
يقتضيه من كل -جهة . فيكون البعد «تحددا اتات سر ٠‏ ن ذلاث الطبع . وإن لمكن كذلكء كان اتحدد 
بقع بأجسام كثيرة كن اتفقت ويكون التحدد بكل واحد مها يقتضى بجهة أخرى » ويكون القرب محدد 


جهة واحدة واابعد تحدد مجهات . ويكون»قابل ا'و احدبالعدد كثيرا بالنوع » وهذا كلهمحال. فإنكانت الأجسام 


(؟) من جسم واحد متشابه : ساقطة من م ||متشابهة : متسامتة سا . 

(6) من جميع الحهات : ساتقطة من سا || سواء : ساقطة من سا || ويحب : فيجب صاء ط ؛ م . 
(4) إليه : البتة د» م. 

(1) وأن : أى أن سا؛ أىط ء م. 

(4) قربة : قوية سا || فيتحرك : فيحرك ب . 

. ومحددها : وحددها سا‎ )١( 

(14) ضدها : ضد سا؛ ساقطة من ط . 

. بطبيعة : لطبيعةدء ط || الآخر : ساقطة من سا‎ )١١( 

)15-١(‏ أو لايقتضى ..... الحسم : ساقطة من سا 

. بطبيعة : لطبيعة سا » ط || الحسم :+ الآخر ط؛ ساقطة من م || من سطحه منه : ف صطحه صا || يجب .: ساقطة من م‎ )1١( 
. قطعة من .... يحب أن يقتضيه : ساقطة من م‎ )17-15( 

60 الطبع : بالطبع ط|| كان : وكان ساء طء م . 

(19) بالعدد : ساقطة من د|| بالنوع : بالفرع صا . 


كه 


الى تفرض حواليه بذلك البعد وتفرض من سجهات شىى» أمباكان بدل صاحبه حدد املتهة اأبى محددها الآخر 
كيان مكانه؛ بتحديده طرف بعد واصل بينه وبين اسم الأول وتكون متشامة ف أنها بالطبع تحدد دا 
لما وضعا ماهو قغاية البعدونم يكن بيبا فى هذه' لحز ة لاف وكانت هذدامطتهة مدداايعد. وكانت المهات الى 
ترتسم بأوضاعها من الحسم الآخر جهات لاعتلف بالنوع :بل بالعدد:وكانت تلك الأجسام كجسم واحد 
محيط باخسم الأول » فيكون حدوث اللحهتين «لى سبيل ٠ركز‏ ومميط . 


وقد قلنا : إنه إذا كان على سبيل ٠ركز‏ ومميط كب النخحيط ف نحديد املتيتين».مميعا . وكان املسم امو ضوع 
فى المركز داخخلا فى الأمر بالدرض . 


ونقول : إنه ليس يصلح أن يكون كل -جسم محدد اجهةءوذاك لأن اسم الذى هن شأنه أن يتحرك 
بالطبع على , "الاستقامة لا.صلح أن محددالحهة لأنه لاخلو ٠١!‏ أن تقتضى طباعه الكون فى تلاك اللمهة أولاتقتضى . 
فإن لم تقتض » فكيف تتحدد به املمهة و. ٠.نائز‏ أن لا يكون دو عندها. وإن اقتضى طباعه الكو ن فى تلك اللهة 
وكان مع دلك جائرا أن يعرض له أن لايكون فى تلك اللحهة وهو بالطبع يطلهاء ذإن كان فى طييدة ذلاك 8 مسيم 
إمكان أن يعرض له طلب تلك الملمهة. فكان لاءجز ء لذلك املسم إلا وف طبيعته إ..كانطلب تلك املبهة .ولكنه 

من المستحيل أن يوصف بأن فيه إكان طلب تلك المهة. إلاوتلك | لحهة حاصلة ؛ فيكون لاجعرء لذلا الحسم 
إلاو مكن طباعه أن يعرضص له أن لايكو 3 فى تلك املبهةوتكون تلك اللرهة حاصلة ق نفسهاأ يطلمها كل 
جزء مجزء ملا . فإنلم يوسجد هذا الممكنء فإ لايوءجدء لا لا فى طراع «جزء «جزء من اللدسم . إن آخخر أجز اه 
المعلودة محسب عدد تلك اتجزية. بل يسبب دن خارج ودو فتمدان ناقل عن ٠و‏ ضعه اأطبيعى : وإذا كان كذلك 
فاممهة غير متحددة الذات مبذا الجسم لذات هذا الحسم » بل تحددة بشىئ' آخرء وقد فرض ببذا الحسم, هذا 


. تفرص : تفترضص سا || وتفرضص : وتفترض سا| أبها : أنها بء دء م || يحددها : يحدده سا‎ )١( 

(©) هذه : هذه سصاء طدم. (4) ترتسم : تر مم ط|| الآخر : الأول سا » طء م|إوكانت : كانت م ؛ + تكون طء م. 
(5) كى : كنا ب || وكان : فكان سا » م : 

(0) المركز : تلك الجهة سا . 

(4) لايصلح : فيلح ط|| حدد : تتحدد ط|| تلك : ساقطة من صا . 

. فإن : وإن ساء طء م|| وإن : فإن صا‎ )٠١( 

(؟١)‏ أن : ساقطة من م || فكان : وكان دإإفكان .... الحهة : ساقطة من م || طبيعته : طبعه طبيعته سا || , لكنه : لككنه ط . 
)١4(‏ تلك : ساقطة من د . 

. جزءجزه : جزدوط عم | هلها : منهددء طدءم || طباع : طباعه ا‎ )٠١( 

. وهو فقدان : صاقطة من صا‎ )١١( 

. لذات هذا الحسم : ساقطة من م‎ )١0( 
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فقد بان أنه لي جوز أن يكون أى جسم اتفق محددا لاجهة المعينة وتبين هن ذلا أيضا أن املمهة اأواحدة 
بالنوع تتحدد مجسم واحد بالطبع. »ليس منشأنه الز زوال على الاستقامة البتة.فإن المحدد بالإحاطة لايصلح أن 
كون منتظا من أمجسام شى » فإنه ليس جب أن يكون , بعضتلك الأبعاد ب يستحق أنيوجد فيها جسم بعينه يلزمه, 
وبعض آخدر يستحق -جسما آخر مخالفا له بالطبع يلزءه. ولابجوز أن يكون قد انا تفقانقسام تلك املىهة المحيطة إلى 
أجسام تلفة الأنواع اتفاقا «ن غير و»جوب » وبى كذلك . 


وليس لك أن تقول مثلهذا إذا كان المحدد بالإحاطة «جدما واحداء فإن الجسم اأواحد لاأجزاء له بالفعل 
وإن عرص له تحزئة ما فيأسياب هن خارج غير ثابتة. وأما :رسب الأبجسام الحتلفة فى النوع ى إحاطة أبعد 
البعد عن اسم امحخاطة به فليس ثما يطرأ أو يزولءواإلا لكانت تلك الأأجسام نحصل فى تلك الإحاطة ومخرج 
عها » ويكون نحدد الجهة حاصلا قبلها . 


فنعلم من هذا أن امحدد بالإحاطة بجحب أن يكون جما واحدا لايزولء اللهم إلا بالاستدارة.فإذا كان 
كذلك لم يكن 'ق ضمنه -جهات بالطبع ؛إلااتى تأخذ نحوه هن المركزء أو ابى تأخذ عنه نحو المركز والاواق 
تعار ضها فإن نباياتها لاتختلف بالطبع . فإنها تنتبى إلى أجسام واحدة أعيالباء ولا تتحدد بأطرافها حدود #تلفة 
يكون بعضها غاية قرب وبعضها غاية بعد, على نحو ماوجب أن نقول به هذا . ونقول :إن غاية اتقرب منالحسم 
امحدد المطلوب قربه بالحركة: ليس بجب أن تكو ن غاية قرب هن كل بجزء منه فإنه يستحيلأن يكون لمتحرك 
واحد على بعد واحد كط واحد وضول إلى كل «جزء من المتهرب إليه وأما غاية البعد فيجوز أن تكون غاية 
بعد من «جميع الأأجزاء إذا حصل عند المركز » وإذا اننبى خط من المحيط إلى المركز ثم عداه فإن الطرف الذى 
ابتدأ منهدهو فى غاية التَرب. والطرف الآخر ليس فى غاية لبعد فإنه يلى المجيط .وإ نكان لايق كله . فقد قلنا 


. فقد : ساقطة من د || يحوز : ساقطة من ط || أى : كل سا || أيضا : ساقطة من سا‎ )١( 

0( واحد : ساقطة من سا ||فإن : وإن ط» م . 

(©) شى : ساقطة من سا . 

(4) آخر ( الأولى): الآخر سا|| تلك : ذلك ط || المحيطة : المحيط د . 

(0) فبأسباب : فبأشياء ب» دء م؛ + له ط|| “رتيب : “رتب سا || ف النوع : النوع ساء م؛ بالنوع ط . 
)0( مما يطرأ : مما بمكن أن يطرأ ط || أو يزول : وبزولب» سا )» ط» م|| لكانت : كانت دء سا || الأجسام : أجسام ط . 
(9) ويكون : فيكون سا|| تحدد : + تلك طء م|| حاصلا :-حاصلة سا . 

. إلا بالاستدارة : بالاستدارة م|| بالاستدارة : باستدارة دء سا || فإذا : وإذا ساء ط» م‎ )١٠١( 

. أو الى : أؤ الذى سا‎ )١1١( 

. بالطبع : بالطبائع ساءٍ بالطباع م || ولا : لاسا‎ )١7( 

0000( ما وجب : مانجب ط . 

. كخط : خط سا|| وصول : وصوله سا | المقرب : المقترعي ب » م | البعد ... غاية : ساقطة من م‎ )١٠( 
وإن : وإذاسا‎ )١0( 
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إنه ليس شرط اقرب من المحيط أن يكون قريبا من كله؛ بل من ثبى' منه» وإن كان غاية البعد من شى' آخر منه 
وذلك لأنه لايقرب من ش' منه غاية القرب إلا صار على غاية اليعد من »قابله بالوضع وليس بالطبع , فإن 
أجزاء المستدير لامتّابلة لها إلا بالعرض الوضعى الإضاق المساى. فإمها وإن كانت من حيث المسافة غاية اليعد 
فليس من حيث الطبع ومن حيث الهَرب واابعد الذى ف الطبع بغاية البعد بل لابعد هناك هن هذه الحهة. بل 
هناك اتفاق ٠ن‏ حيث أنمها تلى طبيعة واحدة وجمما واحدا . 


فهذا نعلم صورة الحهات البى تتحرك إلا الأ:جسام الطبيعية . فانتكلم الان ىق جهات الأجدام المتحركة 
على الاستدارة . وأما المتحرك بالاستدارة فهو على قسمين : أحدم| المتحرك لاعلى مركز نفسه . بل على مركز 
خارج فهذا نمكن أن تعين له ٠حهة‏ ة إلا يتح رك و١جهة‏ عمها يتحرك: ورشيه أن يكون أحدما قداما له والاخر 
خلا . رأما ءجهة اليمين واليسار فيشبه أن يكون املنهة البى لوكان هذا حروانا كان ذاك ينا له أولى أن يسمى 
عينا من مقابلها على التشبيه, _رإن كان لا* ثى' فى طبيعة ذلاك املسم تورجب أن نتاف به الحهتان» كا يوجب بجانيا 
امليوان ذلك ق الليوان . وأما فوق هذا المتحرك المفررض وأسفله, فيشبه أن كول ا ا رض مجهته 
ااسافلة:وما يقابلها “جهته العالية فتعمن ذلا لهءلامن ذاته بعينه كنا لاحروان ولاهن حركته بعينه كا لاتحركات 
لثقيلة والمفيفة: بلبالقياس إىأجسام أخرى . وأء! المتحرك بالاستدارة على ركز فى داخله ويشتلى هو عليه: 
فيشبه أن لايكون ماقيل فيه من أنه قد تتحدد له “هات ست كما لاحيوان أمرا على الحهة ابى قبل »بل أول ما 
يتحدد فيه وعن ذاته قطبان ومنطقة . ولا حتاج فى محدد القطرين والمنطقة إلى شى' غير جسميته وحركته الى على 
الصفة المذكورة . فإن كان محتويا على “جسم أخخر نحددت له «جهة تلى مايشتمل عليه وجهة أخرى مخلافها. 
نحددا ليس محتاج فى ذلك إلى أن يكون متحرى! الحركة البى له؛ بل وإن كان ساكيا كان له ذلاث ع لكن إذا 
اعتئر حركنه على ما يشتمل عليه مها ونوسب بين أجز ائه أو نقط تفرض فيه وبين أمثالها من المشتمل 


. شرط : بشرط صا ||من ثى” ( الأولى) : يجزء سا|| آخر : آخر ط‎ )١( 

0( منه : ساقطة من ط || وليس : ليس ب» د» ساء م. 

(6) إلا : ساقطة من ط|| كانت : كان سا . 

(0-4) من هذه .... هناك : صاقطة من م. 

(0) وأما المتحرك بالاستدارة : ساقطة من م || عل ( الثانية ) : ساقطة من م . 

0( أن : بأن ط. 

6 مقابلها : تقابلها م . 

. الحيوان : يوان م || وأسفله : وسفله ط|| فيشبه : فيشتبه د || جهته : جهةسا‎ )١١( 
. وما يقابلها : وما يقاباه م|| جهته : ساقطة من د || فتعين : يتعين ساء م|| لامن : لأنه من ط‎ )1١1( 
١ 2غ( وعن : عن ط || ق: ساقطة من م ألى :+ هى طء م‎ 

6 فإن : وإن ط || تلى : بل ساء م . 

. الحركة : بالحركة ط‎ )١0( 

. نقط : نقطة ل‎ )١8( 
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عليه المتحرك حوله؛ فققد تتحدد له »هات أخرى . وذاكلآنه إذا فرضت ف طول حركته لافى عرضها الى هى 
بن قطبيه للاث نقط, وكانت وسطى تنحو إحداه|ا وتتباعد عن الأخرى» وتكون الليهة | إتىكبان فنا الو 
بالقياس[ ل الأفق النى هذه النتمطةطالعةعلبها ؛ »؛هى ٠جهة‏ عببها ابتداء امل ركةبالطبع »ومقابايا هما بزهلمه مطمهة , فتتحدد 
هناك..عهة .شرق ومعهة مغرب» وكا لك تتحدد هناك..تهة :لىيخطاازوال ومبجهةلىماحت الأرضء فتكون الحهة 
الى تلى خط اإزوال هى البى إلمها المدركة اللحذة فى الارتفاع , وتلك غاياساء لأنها تكون هناك أقرب مايكون 

من المطلوع عليه نم تأخذ ق «فارقته قليلا قليلا واابلد عنه إلا أن تغرب عنه.والغاية الى إللبا يتومجه المتحرك 
000 0 خط اأزوالبالتياس إلىالخركة الشارقة اإطالة دام وه يقابلا خاف . وا اكلانت 

جهة المشرق امادهة بى عنها بدأ امفركة ٠‏ فأولى مارشبه مها ءن مجهات 0 فيكون المغرب هو اليسار 

وببى الطبان محددان البعد الذى هو غير البعد امحدد بالقدام والدلض الذى هو أولى بأن يكو ن عمقاء وغير بعد 
امحدد باليدين واليدنار النى هو أول أن + يكون عرضا ء فليس له إلا أن يكون بعد الطول . وأولى القطبين بأن 
يكون على -جهةالمفايسة علوا هو اسلدنونى فى اللدركة الفلكية الأولى» والشمالى فى اللمركة الثانية, فإنا لوتوهمنا 
إنسانا يتحر كعلى نفسه مستديراء وتنبعتث ث «دركته اول كيه 2 لكان يكون قداءه. ايل و-جههوهوهابين عينه ويساره 
وذلك عندخط اازوال » وخلفه ما يلى غلهره . وإذ؛ أطبقنا بين عينه وسجهة ة المشرق.وبمن يساره وجهة المغرب 
وبين وءجهه و .حهة خط اإزوال انطبق رأسه مع القطب اذى لاغير . و و دار على نفسه مثلدور السهاء. لكان 
الراقيرايم خرن وار بارع رويط الحيام وحيث ال من يلزم المشرق . إلا أن يكو نأحد القطبمنعلواوالآخر 
سماد » ليس لااختارف البته ق هل القطين , بلبالممايسية الصرفة إل اليو ان على أن تتحدد تهات لأدور أخى ى 
فتختات حال القطبين حينئذ بالقياس إلمتلك اسلتهات. وأما كون المشرق عميناء فهو لأمر فى اللدركة مقيسة 

(1-) عليه ا وتنباعد : ساقطة من م - 7 

(0) كان : كانت د. 

00( الذى : الى د سا || التقطة ٠‏ الصفة م|| طالعة : طالعا سا || علمها : عليه ط 6)م. 

رك وكذلك : ولذلك سا ء م . 

(0-4) وجهة .... الزوال : ساقطة من م : 

(5) هى الى :+ تلى سا . 

(5) تغرب : يقرب ط . 

(10) هو ( الثانية) : فهو د؛ ساقطة من ط|| وما يقابله : ويقابله م . 

م( ها : يه ب» 5 سا|| من جهات : أن كون سا . 

. أن (الأولى) : بأن م‎ )١( 

. فإنا لو : فلو سا‎ )١١( 

. وذلك عند : وعند ذلك م || وإذا : فإذا سا|| أطبقنا : طبقنا د ؛ طبقناه ط‎ )١0( 

603 وحيث : حيث صاء م || انشرق : الشرق طل . 

(15) لأمور : الأمور ط 

05:0 فتختلف : فيلزم سا || وأما : نأما ب» د. 


اعري 


الأفق وإن لميكن حيوان يقايس به فإن جهة المشرق من كومهاء عمها تنبعع ثاللدركة, وكذلاث حالجهة وسطالسماء 
لذاتها إلها اللدركة . فإذا كانت حركته غير المشرق والمغرب ووسط ااسماء بالقياس إلى الأفق.ثم إذا نميزت 
هذه الحدودء لزم فى القطبين أن يعرض للا تميز ما لالأمر يتعلق بالقطبين تعلقا أولياء؛ل لنسبة تاحقه بسب 
ماعرض لغيره| هن اتميز هذا . 


وأما إن أخذت:جزءا من الفلك «تحركا واعتيرته بنفسه » ووجدث إن المشرق والمغرب طول المسافة » 
وحصل لك مابين القطبين عرضا لذلك ايطول . فانظر إلى حال هذه الحهات كيف تتاف . أ.1 القطبان 
فيحددان -جهتين لذات الحسم وحركته ولا محددان بذاتيهما فوقاوأسفلا ؛ ولايكون فهما تضادءإذ لاتضاد ى 
طباع ماهى فيه بل إنما محددان فوقا وأسفلا بمقايسة وتسبة إلى حيوان . وأما المشرق والمغرب وكذاك وسط 
السماء فليسسا محددان -جهتين لذات اللسم وحده ولالذات مأخوذة هع حركته. بل مقاي.ته إلى الأفق » ثم بعد 
المقايسة فإن نفس الحركة يومجب تمييز بعضها هنبعض بالقياس إلى الأفق,إذ يوجب أن تكون »تخالفة: فيكو ن 
بعضها عنه وبعضما إليه وبعضها منبعث اللتركة وبعضها عتجه الحركة, وال واحد «مابل. ولاحتاج فى ذاث إلى 
أن يراعى مقايسة ومحاذاة مع حيوان البتة» ومع ذلك يقع بينهما بنوع ما «ضادة أوءقابلة . و.م هذا كله فإن 
بين واليسار تقع على -جهات الحركة الى نافللشو الى لاحروان باشتراك الاسم أوباشتباهه والفوق والسفل 
أولى بذلك . وأما اقدام والحاف فيشبه أن يكون الحزء الطالع ءن انفلك قد ,وجد له قدام معبى يعمه وغيره 
وذلك لأنا إن عنينا بالقدام نماية ماءتحرك إليه الحزء الطالع مطلقا لم يكن للفلك قدام, فإنه ليس لخركته نباية 
إلها تقصد ء وإن عنينا مهاية ماءتحرك إليه الحزء الطالع وهو طالع علىشى» فتلك المهاية هى ٠ساءتة‏ الشى' اذى 

حدد الأفق فحدد الطلوع بتحديد الآفق . فإنه إذا طلع عليه لايزال ينحو نحوه إلى أن يسامته فى خخط الزوال 


... الآفق : الحركة سا || حيوان : حيوانا د || يقايس : يقاس طء م || من كوتها : لذاتها سا » ط » م . || من كوتها‎ )١( 
. وسط المماء : ساقطة من د‎ 


(0) مميزت : ميز بء دء ساء ط . 

(6) لها : خاساء ط |] يتعلق : متعلق بء ما |] للنسبة : كنسبة مام . 

() إن : إذا ط || واعتبرته : أو اعتبرته د . 

(10) فيحددان : فيتحددان ساءط» م|| لات : لذلك سا |إولا يحددان : ولا يتحددان ساء م || وأسفلا : أو صفلا د ؛ وأسفل ساء م 
|| ولايكون : فلا يكون سأ . 

(4) بحددان : يتحددان ساء ط|| وأسفلا : أو سملا د؛ وسفلا سا » ط؛ وأسفل م|| حيران : الحيوان د؛ طء م. 

(م-4) وسط ... لذات : ساقطة من م . 

(4) بمقايسته : ساقطة من م . )٠١(‏ ممييز: تميز طء م|| من : عن ساء ط. 

. وبعضما ( الثانية) : ساقطة من د || وبعضها مفبعث ..... الحركة : متجه سا |إولا يجتاج :فلا يحتاج سا‎ )١١( 

. وعحاذاة : محاذاة طه‎ )١0( 


. وغيره : ساقطة من م‎ )١4( 
. ورن : فإن طلء م | طالم : الطالع ط|) هى : من صا‎ )١١( 
. ددن : حدده ط‎ )15( 


الضصفاء ‏ لاه 


١٠ 


١6 


نم يعرض عنه إلى أن يغرب عنه مائلا إلى الآفق بعينه . فإن لم يكن محددا للأفنءلم يكن أفقءفلم يكن طلوع 
عليه : ولاكان خط زوال , فلا كان محددا تحددت هذه الحهات بالقياص إليه . 

فهكذا يحب أن بتصور أمر هذه الهات. ويعلم أن هذه الحهات الست تتحدد افلك منحيث هو متحرك 
على الاستدارة . وأما -جهة السطحالى تلى الأأرض والى تقابلها . فذلك له منحيث هو جسم علىشكله ووضعه: 
لامن حيث هو متحرك . 


. يغرب : يقرب ط || مائلا إلى : فى ذلك ساء م؛ ذلك ىط || يكن أفق فلم : ساقطة من م‎ )١( 
. عليه : ساقطة من م‎ )0( 


(©) ويعلم ... الحهات : ساقطة من م . 
(5) لامن : من د!| متحرله :+ "ممت المقالة ال4الثة ط؛ "ممت المقالة الشالثة من الفن الأول والحمدقه رب المالمين وص اواته مل سيدنا 


همد وآله أجمعين م 5 


هله" 


المكاله الرابيه 
0 
رضي علة_نصلا - 


الفصل الأول فى الأغراض انى تشتمل عليها هذه المقالة . 

الفصل الثانى فى وحدة الحركة وكثرتما . 

الفصل الثالث فى الحركة الواحدة بالحنس والنوع 

الفصل الرابع فى حد الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة: . 

الفصل الحامس ق مضاءة الحركة ولا مضامها . 

الفصل السادس ق تضاد الحركات وتقابلها . 

الفصل السابع فى تقابل الحركة والسكون . 

الفصل الثامن فى بيان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض اتصالا موجودا وامتناع ذلك فيهااحى 
يكون بينهما سكون لاممالة . 

الفصل التاسع فى الحركة المتقدمة بالطبع وف إيراد فصول الحركات على الجميع . 


(*) وهى : ساقطة من ب » م|| وهى .... فصلا : ساقطة من دء سا . 
(5-) الفصل الأول ... على الجميع : ساقطة من ب » هه سا١‏ » م. 


5225 


١٠ 


١© 


الفصل العاشر “ىق كيفية كون اللوير طبيعي] للج.م وكذلك كون أشياء أخرى طبرعية له . 


الفصل الدادى عشر فى إثبات أن م حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحرز اكلية الخسم ولأجز اله 
وللبسيط وللمركب . 


اافصل اثانى عشر فق إثبات أن لكل جم طبيهى ميدأ حركة وضعة أو «كائرة . 
الفصل الثالث عشر فى الحركة الى بالعرض . 

الفصل الرابع عشر ف الحركة القسرية وى الى من تلقاء المتحرك . 

الفصل اللدامسعشر فى أحوال العالى اللركة والمناسبات بين العلل المحركة والمتحركة . 


. الفصل الماشر . . . والمتحركة : ساقطة من ب 6 د ءوسا 6م‎ )0,-1١( 


لون 


[ الفصل الأول ] 
|( فصل 


فى الأغراض التى تشستمل عليها هذه هثكقالة 


يجب أن نتحقق فى هذه المقالة أن الحركة كيف تكون واحدة» وكيف تكون كثيرة» وأن الحركة كيف 
تكون مضامة مطابقة لحركة أخرى تقايسه! ف السرعة والبطء» وكيف لاتكون, وكيف تكون الحركة مضادة 
لحركة أخرى» وكيف لاتكون» وأن الحركة هلتعرض اكل جسم أو ابعض الأجسام, و أن الدركة كيف تكوب 
طبيعية» .وأن المككان دللى يكون طنرعيا وكيف يكو طبيعياء ودلى اك جسم مكان طبرهى :و أن الحركات كيف 
تكون غير طبيعية» وكم أقسام غير الطبيعية» و أن جمع جميع فصول الحركة: و أن نعرف مناسباتمابين اقوى 
اششركة والحركات . 


(؟) فصل : فصل أب ؛ الفصل الأول م . 
(4) واحدة وكيف تكون : ساقطة من د . 
() وكيف لاتكون وكيف تكون : وكيف تكون د ؛ وكيف لا تكون سا . 
() لحركة : كحركة سا || وكيف : فكيف ب . 
0) الحركات : الحركة ط . 
(8) غير : الفير ب, دء ساء ط . 
(6) المركة : وامحركة م . 


آلف 


١٠٠ 


١6 


[ الفصل الثالى ] 
ب - فصل 


فى وحدة الحركة وكثرتها 


الحركة تكون واحدة على وجوه : فإنما إما أن تكون واحدة بالعدد وإما أن تكون واحدة بالنوع ؛ وإما 
أن تكون واحدة بالحنس », إما بالحنس الأقرب » وإما باجنس الآبعد . فلنحقّر, الو احد بالعدد قبل غيره . 

فنقول : إن قوما من آل برمانيدس ومن شايعهم من أصحاب أفلاطِن منموا كلى المنع أن تكون الحركة 
:وصف بالو حدة بل بالهوية » وقالوا : كيف توصف اللهركة بالمهوية ولالحصل منها شى موجودا حاصلاء 
وقالوا سائر ماقد فرغنذا عنه ذا ساف من الشكوك فى باب الحركة والزمان » مثل قولهم : كيف توصف 
الحركة بالوحدة » ولاحركة إلا منقسمة إلى ماض ومستقبل » ولاحركة إلا ولا زمانان . ومثبتو وحدة الحركة 
يشتئرطون أن يكون زهانها واحدا» فكيف تكون الحركة واحدة » وكل واحد فإنه تام فيا هوفيه واحد » 
وكل تام فهوةارالوجود اضر الأجزاء إن كانت له ؛ والخركة لاوجود قار لها مع أن لها أجزاء . 

ونحن ذا سلف قد بيذا الخال ى وجود الحركة بياذا لاياتمت معه إلى هذه الشكوك ء والآن فيجق علينا أن 
نين الال فى وحدة الحركة» ونين أن الشببة الى أوردوها منحلة» فنقول : قد بيذا نحسأن الحركة تقال للكمال 
الأول الذى وصغناه» وتقال لقطع المسافة. فالكمال الأول وحدته بوحدة الموضوع له مع وحدة زمان وجوده 
فيه » التى هى اتصال » وكساثر الصفات اابى لايكى كو نما واحدة بالشخص كون موضوعها واحدا فقط. 
إن الموضوع الواحد إذا عرض فيه بداضء ثم عدم ثم عرض فيه بياضءلم يكن هذا البياض هو بعينه الأول 


بالشخص » فتكون الحركة بالعنى الذى أشر نا إليه واحدةءإذا كان الموضوع واحدا بعيئهق زمان واحل بعيئه. 


(0) فصل : فصل ب ب ؛ الفصل ألثافى م . 

(0) فى وحدة الحركة وكير مها : الحركة الواحدة بالعدد د|]| وحدة : حمده م . 

(ه) إما بالحنس : ساقطة من ط . 

(0) أصحاب : آل ط . 

(4) ذما سلف : ساقطة من ب» د » ط ؛ م. 

0( ولا حركة : فلا حركة سا|| زمانان : زمان م . )٠١(‏ فكيف : وكيف د؛ ساء طىل؛ م. 
020 الى : ساقطة من م . 

)١4(‏ وحدته : وحدة م. 

. إفا : إذ ف ؛ وإذا ط‎ )١0 


لذ 


ووحدة الزمان هى اتصاله. فكلحركة ببذه الصفة فهىو احدة بالشخصء و تكون لاااة فى متحرك فيه 
و احد» مثل مسافة واحدة بالاتصال» ومثل بياض يتوجه!إلِيهالمتحرك بالاستحالة انجاها لارتف عند حدزمانا: 
و مثل كم واحدء أوغير ذلك . وليسهذا المعبى بأولى فى أن يدخلىشرط| لوحدة الحركة هن معنى الزمان: وإن 
كان لابد من ذكر معنى الزمان . وإن كان معن الزمان يكى ذكر ه. فذلك ليس لأنه بتضصس جميع الشر و ط 
البىى بها تكون-الحركة و احدةء إلى لأنه يقتضى الشرط الباق » و ينتةللالذهنمنه إليه ويلتزهه. وأنت تع انفرق 
بين المتضمن والمقتضى الملترم . 

وأما الحركة اابى هى بمعنى القطع , فهذا المعى أولى بأن يكون شرطا فيهاء فاالأمور التى يجب أن تكون 
واحدة حى تكون الحركة واحدة, هى المتحرك, والمسافة و مامجرى مجر اها والزمان.فريجب أن بكون المتحرك 
واحداء والمسافة أو مافيه الحركة و احداء والزهانواحدا أى واحدا باأعدد قجميعهء فإن كثر ة الحركة تنيع 
كثرة الأشياء البى تفيد الحركة 5 ماو تمطاءن الانقسام. وهذه الأشياء هى هذهالئلاثة بالمتحر كء ومافيه: واازهان. 
فإن تكير المتحرك وكان الزمان واحدا بعينه» أو تكثر المتحرك وكانت ا.اسافةو احدة بعينهاء تكيرت المركات. 
وإذا تكر المتحرك والز مان واحد بعينه» لزم تكير المسافات ومافيه الحركة بالعدد. و إذا تكير المتحرك والمسافة 
واحدةء لز مكاعر الز مانء فإنه لايتكير المتحرك و المسافة و احدةءإلاو تكون المتحركات تتعاقب دلىتاك المسافة 
إذ لابقطع جمان معا مسافة واحدة بعيمماء ١5‏ لايكو نان فى مكان واحد معاء ولامجوز أن يتكثر المتحرك ى 
أزمنة كثيرة ومافيه واحد بالعدد البتة إلا فى ال افات» فإنما يو ز أن تيى بعد القطع و احدة بعيم! . 

وأما الكم والكيف وغير ذلك فلايكون كيف واحد اشدتة أو 3 واحد بعينه بالعددء يتحرك فيه متحركون 
عدة ى زمان بعد زمانء لأن الكيفية الى لهذا المتحرك منحيث هى و احدة بالعدد لايشاركه فيها المتحرك الآخر 


. فكل : وكل ط || وتكون : فيكون ط‎ )١( 

(0) ومثل : فمثل ط || لايقف :+ فيه ساء طط» م . 

6( أو غير : وفير 3. 

0( لابد من :+ ذكره مم ط. 

(©) ويلعزمه : ويلزمه د. 

(1) الملتزم : المستلزم سا . 

() أوما فيه : واحدة وما فيه ط|| أى : ساقطة من ط. 

. وما فيه والزمان : والزمان وما فيه م|| والزمان : ولحركة الزمان طه‎ )٠١( 

. وكانت المسافة : والمسافة م . (؟١) المتحرك ( الأولى ) :+ كان سا ءط|| واحد : واحداط‎ )١١( 

. بعيجا .... واحدة : ساقطة من م‎ )١5-19( 

)١0(‏ المتحرك : التحرك طء م. 

. لايكونان : لايكون سا‎ )١4( 

(9107-1) فير ذلك الكيفية : ساقطة من « . 

)١١(‏ يتحرك : + يتحرك داء ط || متحركون : متحرك م. )١7(‏ زمان (الأولى ) : زمن سا | بعد زمان : ساقطة من م 
|( لاهشاركه : ولا يشاركه ط [] المتحرك ( الثانية ) : متحرك سا . 


يلف 


٠ 


هأ 


بوجهلاكالمسافة. ‏ . ونظن أنه يازم .هذا كله أن يكو نامرك واحدا بالعدد, وأن العدة إذا اجتمعتعلى تحر يك 
شى فإنما هى كشى واحد؛ إذ تصير الحملة محركا راحداء إذ ولاو احدمم! يحرك وحده. اكنهإنأ٠كى»‏ أنيكون 
شى' يحرك: وقبل أن ينقطع تحريكه, أو مع انقطاع تحر يكه, تقع هناك مناسبة للجم المتحرك .م محرك لخر كنا 
يتخلص حديد مثلا من تأثير مغناطيس لو تو همناه استحال إلى غير طريعةه دذعة, وحصل المديد حرث :جب 
إلى مغناطرس آآخر » ولميكن بين تعدال الأول وابتداء تأثير الثانى زمان؛ و اتصلاازمان والمسافة فبالحرىأنيكون 
هذا المتحرك واحدا بحركة واحدة . وكذلك أو سخن ماء بنار تلحقه عقرب نارهنغير وقوع فتورء حبى بلغ 
حدا ء نالسخونة» فيا حر ى أن لاتكون هذه الحركة متكيرة» بل تكون واحدة إلا على جهة المقايسة . فإن اذى" 
المتحيد بالا تصال قد يعر ض له التتكير »على ماقا مراراء:ارة هنجهة الانفكك والقطع با'افلىء وتارة عن جهة 
المقايات» فإن الزمان أيضا ينقسم بالفعلىءلىهذه االحهة. و ذلاك إذا قيس يعرادى أمور كائنة فيه وغاباتماء فارتم 
ذه نحسب ذلك آذات» فيكون ف مسثاتةا أيضا يفرض عند كل و رود محرك آن أول هن زمانه يف رضي فى الزمان 
بالمقايسة » فرعر ض من ذلك أن يتكبرااز مان, فيعر ض من ذلك أن #تكثر الحركة: رلاتكون الى الحركة واحدة 
الزمان ٠ن‏ هذه الحهة» وس حيث أن الز مان واحد ى ذاته تكو نالحركة واحدة وذاتم! . وهذا هال مأيعرض 
لمركات الفلك بالقّراس إلى الشروق والغروب ؛ فينقسم الزمان و تنق.م الحركة بحسب ذللك انقسام] لايقطع 
الاتصال . ويشبه أنيكون كون الصوت المسموع منالوتر المنقور بنقرة واحدة» الباق زماناء الذى يسمى نغمة» 
هو من هذا القيل» فإن هذه النغمة ستعلم فى جزئيات الطبيعيات ومشاهدة أحواها أنها ليست نحدث عن وقع 
المضر اب على|لوتر » بل[ ما نحدث منقرع الوتر المدفوع بالمضر اب عن وصفه المنصرف ء عند مفارقة المضراب 


إلى وضعه ) انصرافا بدوة وحمية تهرع م زحمة من الهواء فيصوث. ثم لايزال «هتز ا اذلك» ف.حدث 


(0) ولا : لا ساء م || بحرك : يتحرك سا . 

. بحرك : يتحرك سا|| ينقطع : انقطم ب» دء ساء م || هناك : هناط || محرك : متحرك د»؛ سا‎ (١ 
. لو توهمناه : وتوهمناه سا‎ )4( 

(ه) فبالحرى : وبالحرى د. 

(1) لو سخن : إن يسخن سا . 

(0) فبا حرى : وبالحرى سا . 

1 ا ار و 

(9) كائنة : كأنه د؛ كانت ط || وغاياتها : أو غاياتها طا. 

. يفرض ( الأولى) : تفترص سا|| يفرض ( الثانية ) : يفترض ط‎ )٠( 
. أن يتكثر : أو يعتكثر ط‎ 01120) 

إف6 أن : ساقطة مزب» دء سا م || مثل : مثلا ط . 

6 كون : ساقطة من ساء ط م. 

(15) لما : إمها طء م|| قرع : وقوع ط. 

)١5(‏ + حمية : زحمته ط. 


كف 


قرع بعد قرع إلى أن يبدأ» أو تكون تلك القروع مستحفظةاصوت مسموع على الاتصالإن كان بالحقرقة 
متصللا 15 يسمع ولم تكن القطوع هن الصغر بحوث لانحس . 

واعلم أن نفس الاشمراك فى الآن الو احد لاتوجب أن تكون الحركات متحدة؛ فإن آذ واحدا قد يكون 
منتهى نقلة وميتد أاستحالة كلاهما سم واحد» ولاتكو نالحركتان و احدة. و أيضا ذإناشير اط مامنه أو ماإليه 
وحده غير كاف فى وحدة الحركة» فإنماءنه قد يفارق لاإلى الذى إليهء بل إلىالعدمءن غير ساو كو 'سطة؛ 
وما إليه يواصل,دفعة منغير صاوك واسطة » فلاتكون الحركتان واحدة باانوع » فضلاعنالعدد.وأيضا إن 
اشتراطهما مءا غير كاف فى ذلك» لأن مامنه قد يفارق إلىماإليه هنمةتوسطات شبى .أما فى المانة ذققد يقصد 
ما إليه ما منه على الاستةامة» وقد يقصدعلى نقو يسو نية» و لاتكو نا حركةإنحركةواحدة » بالنوع نضلاعن 
العدد» وكذلك قد:وجد من السواد إلى البياضءن طريق الدكنة » وقدتوجدهن طريق الصفرة» ثم الحمرة» ثم 
القتمة» رقد توجد من طر يق الفستقية »ثم الحضرة. وإن اشتر طا مع الشرائط المذكورة كان اشنر اطهما نضلاء 
فإن الطريق إذا جعل واحدا لم يكن إلاعن ميدأ واحد ومنتبى واحد. ويضمن ذلك هذا المعبى » فالحركة الو احدة 
بالعدد هى المتصلة فى زمانماء ومسافتم! واحدة» وموضوعهاو احد. و أول ذلك المسةو يةاابى لااختلاف فيراء وقل 
ماتوجد ف المكانية» إن الطبيعيةتشتد أخير ا والغر يبةالقسريةتفير أخيرا . وأولى الحركاتالمتصلة بالوحدةهى 
النى على الاستقامةأو الاستدار ةإنتو هم للمتصلةعلىالز اريةرجود.وأولى ذلك ماثم ولمينقصءفإن من صفات 
الواحد أن يكون تاماء والناقص بعد الواحد. وأولى بأن يكون :اما ماليس منشأنه أن يراد عليه بلاتكرر؛ وهو 


269 تلك : ساقطة من م|| إن : إذم . 
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(0) اشيراطهما : اشتراكهما طا || يقصد : يفمل سا . 

0( منه : فيه م|| وتحنية : + تنحية ط. 
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)١١(‏ ومنهى : منهى ب)2 د . 

(؟1) وأولى : وأول سا| فها : فيه ساء ط . 

)١6(‏ الطبيعية : الطبيعة ساء ط|| القسرية.: القريبة سا|| وأولى : وأول سا. 

. أو الاستدارة : إذ الاستدارة سا‎ )١4( 


6غ( بأن يكون : مايكون ساء طىم. 
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٠ 


١٠ه‎ 


الحركة المستديرة إذا تممت الدورةء فلايزاد عليها بلى تكرر» ولأكذللك المستقيمة من حي ث هى مستقمة» فإن 
المستقيمة إذا تمت فليس تمامها لأنها مستقيمة» ,ل لأجل أن المسافة لم تبق كقطر العام . 

وسقط من نحقق هذا قول من قال : إن الحط المستقيم أرلى بالمامءلأن له ايتداء روسطا وانهاء؛ ولاشى 
من ذلك للدائرة . فإنه وإنكانت الدائرة :امة» فليس يجب أنتكون الحركة عليها ا.؛ لآن الحركة فى المستقيمة 
تتناهى وتم وعلى المستديرة لاتتناهى ولاتم 1 فأما أو للا فليس كل ماهو تام فهو ذواءرتداء وانهاء ووسط. بل 
الواحد فى اللحملة أنم منالكترة البى لا يوجد هذا التثليث إلا فيها » بل هذا نوع مى الام . ولايعتبر هذا الهام 
إلاق ذى عدد.رالدائر ةوحدانة الصو رة»وإتما لاتقبلااز يادةلا لذى »غير أنها خط دائرة. والمستقيم إن 0 
يقبل ذليس لأنهمستقيم » إلى لسبب آخر ..وأماالحركة ال مسا دير فسا إذا تمت دو رة ابتدأته٠ن‏ و أعن فتكون 
كل دورة واحدة» وكلامنا ف دورة واحدة 8 


فهذا مانقوله فى الحركة الواحدة بالعدد؛ و لنتكلم الآن فى الحركة الو احدة بالحنس والنوع . 


() مزاد : بزداد ط || بل : بلاط . 

(١5-9؟)‏ من .... المستقيمة : ساقطة من م . 

0( تحقق : محقيق ط . 

(4) الدائرة : الدائرة م ؛ ساقطة من صا|| فإنه : وإنه ساء م|| وإن : إن ط» م. 
(ه) ماهو : هورد. 

(0) وحدانية : وحدانيها طء م|| الصورة : الصورة ط» م. 

(0) ممت : مممت ط. 

. وكلامنا .... الواحدة : ساقطة من م‎ )١١-9( 

00 فهذا : وهذا طء م||ولنتكلم : فلنتكلم ساء طء م. 


فض 


[ الفصل الثالث ) 
ج ‏ فصل 


فى الحركة الواحدة بالجنس والنوع 


ولماكانت الحركة مشاركة لسائر الأعراض فى الأحكام ابى تقبع العرضية » كان تكثر هاو :وحدها يشاكل 

تكثر الأعر اض"الأخرى وتوحدهاء فكما أنالب.باضمثلا[ ما يكو نمتكيرا بالعددء إذا تكير موضوعهأو زمانه 
فكذلك الحركة. وكا أنالبياضلايكو نمتكثر ابالنوع أو متكير ا بالحنس لنفستكثر الموضوع بالنوع أو باالحنس» 
بل يكون بياضالثلج و بياضالققنس إذا لم يحختافا عمخالطة لون آخر واحدا بالنوع »؛ بلىبياض|ااثلج والحجارة؛ 
فكذلك نفس تكثر الموضوع بالنوع أو بالحنسيوجب تكثر الحركة بالنوع أو بالحنس . وذلك لآن تكثر 
الشى' بالنوع يتبع تير الفصول» وإضافات الأعر اض إلى موضوعاتم) مجملة الأحكام العرضية للأعراض. 
فقد عاءت أن العر ضية أاهيات الأعر اض إما هى من المعانى العارضةاللازمة دون المقومة» وإضافاتالذوات 
العرضية إلى موضوعاتما التلمة أمور عارضة ها لامقومة إياها تقوم اللنفصول. وأما تكثر الأشخاص فليس 
متعلةا بالفصول الذاتية» بل بالعوارض . وأما الأزمنة فلا تختلف من حي ثهى أزمنة بالنوع البتة» بل بالشخص 
إن كان لابدء لأمها أقسام متصل واحد . ومقارنة مامختلف بالشخصدون النوع لاتوجب ألبتة محالفة فصلية 
منوعة. فعسى ا حركة يختلف نوعها باخعتلاف الأمو راابى تقوم مأهية االحركة » رهى مأهى فيه » وأيضا مامتو ف]إليه. 
فإذا اختلف نوع واحد من هذه اختلفت الخركة ف النوع 4 فإنه إذا اختلف مافيه ؛ واتفقمامنه وماإليه» اختلف 

نوع الحركة ؛ مثلأن تكون إحدى الحركتين من مبدأ إلى منتهى على الاستقامة » والأخرى منه إليهعلى الاستدارة. 
20( فصل : فصل جب ؟ الفصل الثالث م . 
(6) وتوحدها :+ تثما ط. 
(9) إذا : أن سا|| وكا ( الثانية) : فكيا ط . 
(4) نفس : ليس د || هالحنس ( الأولى) : الحنس ساء م|| يوجب : لايوجب م|| وذلك : ساقطة من م . 
(9) إلى : الى ب . )٠١(‏ فقد : وقّد طء م || العارضة : العارضية م . 
(10) أقسام :+ زائدة د || فصلية : فضيلة سا .. 
)١4(‏ نوعها : نوعيتها ساء ط؛ عيلها م . 


)٠6(‏ اخطف ( الأولى) : اختلفت د|| اختلف ( الثانية) : اخطفت م 
)١5(‏ إحدى : أحد ساء ط || عل : وعل سا. 


يلف 


١٠ 


ا 


وكذلك إذا اتفق مافيه وانختلف مامنه وم!إليه مثل الصاعد واذابط » فيجب أنه إذا اختلفشى من هذه ى 
النوع فى نمس هأو فى شرائط و أحو ال داخلة فى تعلق الحركة باء كانت الحركةو احدةق النوع فإن كانت كلها كانية 
أوكلها كيفية أو كنية » كانت واحدة فى الحنس الأعلى ؛ وإن اتفقت فى جنس أسفل كنا فى اللونية » 
كانت واحدة ف اللحنس الأسفل : لكنه قد يشكل الحال فى أنه هلل الحركة المكانية المستديرة تالف المستقيمة 
فى النوع أو تخالفها بعرض » فإنهيشبه أن يظن أن الاستةامة ووالانحناء ون الأمور البى تعرض للخط لاءن الأمور 
اانى هى فصول . ويسبق إلى الظى أن الحط الواحد يصلح أن يوضع للاستقامة والانمناء » وإذا كان كذلك 
فوف يكون نوع الحطى ط المستقرمة الها انوع الحطوط المنحنية» اللهم إلاأن بعل تركيبها مع الاستقامة 
نوعا رمع الانحناء نوعا آخر » فيكون كل عرض ٠‏ نشأنه أن يقوم نوعا . وليس الأمر كذلك» فإذاكان اللبط 
المستقيم لايخالف المستدير فى النوع » فكيف تكون الحركة على المستقيم تخالف الحركة على المستدير بالنووع لأجل 
اختلافها فيهما . وهذا الاعتبار فى المستقيمة والمستديرة اابى نكون ٠كانية‏ » لاالمستديرة اابى تكو ن وضعية » 
على ما علمت . 


ونقول: وكذلك يشكل ادال فى أمر الصاعد والذابط. ويشبه أن يظن أن الصاعد لاتخااف الحابط بالنوع 
فى المبدأو المامبى من حيثهماطر فان ابعد» بلىءن حي ث هما جهتان: إحداهماتلى علو اء والأخرىسفلا.و الحركة 
لاتتعلق بالمبدأ والمنتهى إلامن حيث هما طر ذا مسافة؛ وأما من حيث عرض أن كان أحد طرق المسافة ى جهة 
والاخر فى جهة أخرى» فذلك ليس مما تتعلق به الحركة» إن الحركة تتم حركة إذا ابتدأت فق هذا اليعد من 


ميتدثه إلى منمهأة ع ولول يكن المدأ بحيث يكو ن علوا وهو أن يلى اأسماء» و المنمهى حرث يكون مفلا وهو أن الى 
الأرض . فإذا كان الأمركذلك » كان هذا من الأعر انض اللازمة للحركة» لامن الأمو رالداخلة فى ماهيتهاء فلم 


يكن الاختلاف به اختلاذا فى نوعها . وكذلك الاختلاف الذى بين الحركاث فى أن تكون طبيعية أو قسرية 


(0) أو كية : أو كلها كية ط || فى الحنس : بالحنس ط . 

ك4( الأسفل : سافطة من د . 
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. مبتدثة : مبدله طاء م‎ )١١( 

(14) نوعها : نوعه طء م . || أو قسرية : وقسرية سا . 


ه24 


إلى الذهن . 


وأما نحن فنقول : إن هذهالشكوكلاتعر ضى غير اانقلة» فإنه لايعرض ف هالى الحركاتالبى فى الكيف: 
والحركات الى ى الكم »وغير ذلك . فإن التسود معلوم هن حاله عند كل أحد أنه مالف للترض بالنوع ؛ لأجل 
الفة ما إليه » وماعنه؛ وإن كان الطريق كأنه واحد ومساوك فى كل بالعكس هن الأتحر. وكذلك التصفر 
إلى التحمر إلى التسود: الف التخضر إلى النيلية إلى التسود فى انوع » وإنكان فى حالالمدأ والماممى واحدا 
إنما يشكل هذا فى أمر النقلة » ويقتضبى أن لا تكون النقلة جنسا. إلى #كون نوعا فقطء ويكون النزول يخالف 
للصعود بأعراض نحت نوع واحد » ذا يالف الكاتب الأمى . وإنه كنا فى الإنسان مأخوذ فى حد الكاتب 
و الأمى » ومو عليهماء و ليس جنا هماء بلمو ضوع » كذاك النقلقمحمواةعلىذلك الوجه لىاانئز ول والصعود» 
فكان أصل الموضوع ف النتزول هو حركة «ستقيحة ٠ن‏ مبدأ إلى منتهى » رينم بذلك كونه حركة . لكن عرض 
هذا ليدأ أن كان فوق » فعرض الحركة أن صارت نزولا . وكذلك الحال ى التشكل الأول مثلا إندعر ض 
أنكات النلة قاو ة فى مستقيم وتارة فى مستدير » فإنالحركةليست نتحققحركة بعايعرض طاءن طول ما تتحر له 
فيه كالمسافة المستديرة » وقصره "المستقمة » حبى نختلف بذلك ماهيتا حركتين اختلاذا «نوعا . 


فهذه هىالظنون التى يمكن أن تظن فى هذا الياب» فييجب أن تحلهاء ويلز منا أرلا أن ني نأن النقاة جنس 
وأن الآهر ليس علىهذه الصورة . فنقول : إن اللحط المستقيم بالحقيقة والمستدير : لايصح أن يسح لى أحدهما 
إلى الآخر فى الوجود وذلك لآن هوية الحط فى الوجود أن يككون طرف السطحء وهوية السطح أن يكون طرف 
الجسم » فمالم يعر ضض الجسم زوال عن هيأة ١‏ بعر ض للسطح » فلم يعر ض الخط اابتة والحسم إذا كان يايسالم يقبل 


. فإنه : فإها ساء ط|| كان لازما : كانت لازمة ساء ط؛ كانت الأزمنة م ||إفهذء : وهذه م‎ )١( 
وأما : أما ساء طء م.‎ )©( 
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كف 


١٠ 
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الشحنية »و إذ كان رطبا قبل الفحنية» بأنيكون اتصال الحديةيتفرقء أو يكون اتصالالحديةيمتد. والتقعير بالعكس» 
فإن تفرق اتصال الحدية فقد انقسم الخط خطوط؛ء وإن امتد فقد بطل أيضا ذلك الحط بعينه وحدث خط آخرء 
فإن اللخطالو احد لايصير أطول ما هو بالمد . ؤإذا كان هذان الحطإن؛ يستحيل انتققال طبيعة أحدهما إلى الآخر 5 
ولاق الوهم أيضا ؛ فإن الوه إن فعل ذلك مفر دا للخط عن السطح .جعل الخط ذا جهتين وجانيين لافى امتداده 
ذلم يأخذه طرف سطح » فإن ذا الجهتين سطح » لاطرف الذى هوخط فيه فيكون الوه, قد أخذ غير الحطء بل 
أذ جما دقيةا فتخيله خطا . فالذى ظن أن الحط هو واحد بعينه موضوع الأمرين . فقد ظن باطلا . 

و أشخاص النوع الو احد من الأعر اض»ء تختلف بمو ضوعاتما أو بأعر اض تقار نها.و هذا على قسمين »وذلك 
لأنه إما أن لاتكون تلك الأعرراض تلحقه! لحوةا أو ليا مثل كتابة تجتمع مع موسيبى »وإما أن تلحقها لحوةا أوليا 
كالبياض يجتمع مع السطح» ومفارقة الخط المستقيم للمستدير ليس لأجل كبرة الموضوع فقط »فإن هذه المفارقة 
موجودة بين مستقيمين و بين مستدير ين :و ليس لعر ضين آخر نكيف اتفق . إن الاستةامةو الاستدارة تنال 
طبيعة الخط نيلا أو لياء فلذلك نما يمكن أن يكو :1إم! فصولا وإما أعر اضا أولية . فإن كانت فصولا فقد نوعت» 
وإن كانت أعر اضا أولية فالأعر اض الأو لية إن كانت لازمة لطبيعة المعروض له استوى في هأشخاص|لنوع »؛ 
وإن كانت تعرض فحال من غير لزوم»فتعرض لا نفعال يلحق امادة لايبعدتوهى زواله عن المعروض له 
أولا وجوده له؛ فلايبعد توهم زوأل العارض التابع له ؛ فيجو ز أن يكون المعر وض لهيوجد ولاي الف الآخر 
بهذا العارض الأول التتابع للانفعال وايس كذلك الال فى االحط المستقيم والمستدير » فإنه إن تكن المادة فى كل 
واحد منهما على هذه الصفة الى مها صار خطا مستةّما أو مستديرا م يكن نفس ذلك الخط موجوداءلآنه قد 
أثبت فيا تقدم أنه مع اليبوسة بعدم الاستةامة و يحدث الانحناء » بل يعدم الحط الذى كان مستةيا ريوجد خط 


آخر منحى » ولوكان تغير ها يعرض لكان الحط لايعدم »فليس إذن الحلاف بينهما بعارض غير أولى أو بعارض 
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69 وحدث : وحدث م , 
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)١1(‏ له : ساقطة من سا|| فيه : فها ساء م. 
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)1١١(‏ هذا : هذا سا ؛ هذام . (19) خطا : خطه بء دء سا .ا م. 
(10-15) لأنه .... مستقرما : ساقطة من ب » سا ء م .|| قد ... أله : ساقطة من د . . 
(18-10) ويوجد .... لايعدم : ساقطة من لط . 


. ولو : فلو د. || بعارض ( الأولى وآلثانية ) : لعارض ط‎ )1١8( 


ين 


أولى غير لازم . فإذن الاستقامة والاستدارة متعاندان تعاند الفصول أو لواحق المصول اللازمة» الى يدل 
تعاندها على اختلاف الأشياء فى النوع »ولآن الحركة فى نوع السواد غير الحركة ف نوع البياض» لاختلاف مافيه 
الحركة » فكذلك المستقيمةو المستديرة . 

ويسقط من تصور هذا القانون قؤل من ظن أن فى طبائع الآمور السماوية تضاداءلآن فيها تقبيبا وتقعيراء 
فإنه إن كان الموضوع الأول للتقبيب والتقعير هو ابحسم نفسه واجتمعا فى كرة واحدة فليسا بمتضادين»وإن م 
كان موضوعهما سطحين متفرقين' بمتنع أن يقبل المقعر مهما التقبب والمقبب التقعر على ما أوضحناه . فليسا 
يمتضادين إذ ليس موضوعاها ذلك يقبلان تعاةبهما ولاموضوع آخخر البتة » على مابيناه . و أما التشكك المورد 
من حال الصاعدو الذابط فسنحققهيعد» وأما السرعةوالبطء فلاتختلف يبما الحركات البتة اختلافا بالنوع »وكيف 
وهما يعرضان لكل صنف من الحركات » وهما مما يقبل الأشد والأضعف » وانفصل لايةبلهماء بلى تكون الحركة 
الواحدة بالاتصال تتدرج ٠ن‏ سرعة إلى بطءء فهما من الأمور اابى تكون للحركة بالإضافة إلى حركة لامن ٠١‏ 
الأمور الى يكون ها ق ذاها . وقد ظن أن السرعة إذا قيلت على المستقيمة والمستديرة كانت باشتر الك الامم » 
وليس كذلكء وإن كان النظر ريما أوجب أنه لاتصح المقايسة بينهما ولا المذامبة فيهما » 5 لاتصح بين اللحط 
والسطح مع قول المقدارعايهم| بالتواطؤ.أما أنه ليس يقال باشتر اك الاسم فلأن حد السرعة والبطء فيهما واحد» 
وهو أن السريع ق كل واحد مهما هو الذى يقطع مقدارا أطول ف الزمان الواحد. وكا أن المستقيم مقدارء 
فكذلك المستدير » وكا أن الأطول ف المستقيم مافيه الميل بالقوة والزيادة»فكذلك الأطول ف المستدير والزمان ١٠6‏ 
غير #تلف. فلي سإذن هذا باشتر اك الاسم بل الحد يتناولها مءا . وإذ قد تكلمنا ى وحدةالحركات , فحرى بنا 
أن نحل الشكوك المقولة فيها . 


() يدل : يعدل ده. 

(؟) تماندها :مماندها م|| اختلاف : خلاف صا . (4) طبائع الأمور : طباع أمور ط . 
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3 وهو : وح ب» دء سصاء ط. || أطول : الأطول م‎ )١4( 

. فكذتك ( الأولى ) : وكذلك ط‎ )٠١6( 

03 معا : ساقطة من م. 

. المقولة فها : ساقطة من سا‎ )١( 


فنا 


[ الفصل الرابع ] 
د- فصل 


فى حل الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة 


أما قول أولئك: إن لاحركة إلاوهىمنقسمة إلى ماس و٠ستقبل»‏ فهو قول غير صحوح. فإنك تعلم أن 

ه الحر كة على النحو الذى نحققها نحن ليست مما ينقسم إلىماض ومستقبلى » بلىهى داتما بين ماذى وءسنةلى. وأما 
الحركة البى بمعبى القطع فإم.ا لا صلل حركة وقطعا إلا ى زمان مافىءوءع ذلك إذ كانت الخركة تنقسم إلى 
ماض ومستقبل» فإنما تنقسم بالقوة فإنه إذا فرض ف الزمان الذى يطاءقها آنععر ذى ذا أن تنقس.مءلاأن يكون 
حاصلا بالفعل . وبالحملة فإنها إذا انقسمتءفإتما تنقسم بالعر ذس » ولأجلانقسام الزمان أو انقسام المانة . وإنما 
الشرط فىوحدة الحركة. هوأن لايكون زمانما ومسافمم منقسمين باافعلى» لاأنيكو:ا بحرث لابنقسمان ولابااقوة» 

٠‏ بل ولاهذا شرط فى وحدة الككميات ٠وكثير‏ هن الأشياء. رأما قوم : إنماكيف تكون واحدة ولاتكون ثاءة 
فأول ما#ابون به عن ذلك أن الواحد بمعبى التام غير الو احد المى بمدى الاتصال؛نلايجب أن لايكون الشى 
واحدا بمعنى : إذا لمويكن واحد بمعبى آخر. وأيفا فزن الحركة التى شر حنا حدها لاتنقسم» وهى #موظة فى 
المتحرك تامة ثابتة بعدممها إلى أن تسهى. وأما الحركة يمهبى القطع إن 'سستو فت البعد المس:ةيمفهى :أءة وإن أتمت 
دائرة فهى ثامة لامزيد عليها » إذ كان التام ماليسمنه شى ارجا عذه وكان وجود الحركة :معى القطع »هو على 

٠٠‏ أن القطع حصلفإذا كان ليس شىْمنه إلا وقد حصل ءولمح ببىخارجا منتظراء فهو تام» وهوحينئذ واحد من 


(؟) فصل : فصل دب ؛ الفصل الرابع م . 
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)١4(‏ لامزيد : لاازيد ب|| إذ : إذا سا » ط .)م || هو : وهو ب. 

)02( خار جا منتظراً : خارج ينتظر م 


نفف 


وجهين. و قدأجاب بعضهم عن هذا بأن قال:إن مثل الحركة فى أنم! قد تعدم مها أشياء » وتكون الصورة مع 
عدم تلك" الأشماء محفوظة 6 هو مثل صورة البيت الى تستحفظ واحدة بعرمم| » مع نقص لبنة لبنة ؛ وصد لمحلل 
الواقع عندالنق ص عا يقوم مقامهاء فتكون الصورة واحدة بالعدد» وإناستحفظت بمواد متعاقية ») وكذلك صورة 
كل شخص م النبات والحيوان . وكذلك تبى الملكات النفانية محفوظة واحدة بعيتهاء مع ااتحلل و الاستبدال 
وتغيرالمز اج وإئما تيطل الانفعالات و تتجدد» وكذلاك صورة الظل تبى واحدة بعدما الممر ا_الدارى المتغير المادة : 

قال : لأن مبدأ الفيض وهو البارى تعالى و احدء والصورة وهو الفيض الصادر و احد, بالتمياس إلى صدوره 
عنه . فا دامتالمادة ىحد القبول» ولو بالتعاقب »كانت تلك الصورة هى بعينها مستحفظة . 


و لي سيعجبى أمثال هذه الأجوبة » و لايصح عندى أن يكون للكائنات الفاسدة صورة ثابتة لاتستحيلالبتة؛ 
اللهم إلا أن يقفى بثبات أجزاء وجدت ف الكائناتمنأول الكون, >فوظة إلى وقت الفساد لا:فارق ولاتبطل» 
وتكون مقارنة لصورة واحدة أوقوة واحدة » تلك الصورة أو القوة تستحفظ التحال الواقع فى سائر تلك 
الأجزاء وتسد مسده ا تورده من اليدل . 


ونقول : إنه ليبس يكى ى ثبات الفيض واحدا كون مبدثه المفيض واحدا » فإن المبدأ المفيض الواحد إذا 
أفاض على أشراء كثيرة ؛ كان الفيضيتكر بتكثرهاء سواء كانت متكثرة حاصلة فى زمان واحد» أو كانت 
متعاقبة التكر . فإنه يعلم يقيذا أن الصو رة الة1أمة فى الابنة الثابتة ٠ن‏ التركيب» والصورة الإضافية !أبى ها بعرنها 
إلىاللبن الموجود » ايست هى يعيمما ماكان يقوم باللبنة الأولى المنتزعة » و بعر ضصط! بعيمها م نالإضافة إذا كانت 
هذه الأحوال لاتنتقل من موادها » بل تفسد أشخاصها بفساد أشخاص حواملها . فإذا كان كذلك لم تك صورة 
اللبنة الآن هى بعيما اىكانت قبل» بلتكون شبيبة بتلك»تسد «سدها . فكما أنه لولم يتدارك النوع بالالتثام 
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الشضسفاء س 1/0" 


١٠ 


16 


16 


حتى يتقف وض » لككانت الصورة تبطل.ثم إن أخذ فإعادة لبنة لينة على ذلك النظم بعينه؛ تكون الصورة قد حدنت 
و تكون صورة أخخرى بالنوع »حى لولم يشاهد الانتقا صالمستمر زماذا إلى أن يرد إلى العمارة؛ اكان ,شاهد 
الصو رةالحادثة يظنأنم1 هى الصورة الأول وإن كانت أخرى» وكذللك إن لب ل العمارة إلى الانتقام» يللم 
يزل المسترم يرم » ظن أن الثانية هى الأولى من غير حدوث أمر 


فهذا القول مهم غير صحيح البتة » اللهم إلا أن يكون فجملة الأعراض عرض هن ثأنه أن ينتقل ٠ن‏ 
موضضوع إلى موضوع » أو ينتقل إليهموضوع بعد موضوع » كا عسى أن يظن ٠‏ نأمر الضوء والظلمة . فإن 
المضى" والمظلم إذا انتقلاء انتقلا ى ظاه, الأمر معه »و إذا انتقلالقابل وسكوالمضى أو المظام ‏ انتقلا فالابلى. 
لكن بشيه أن لايكو ن الضوء والظلمة أو الظل ى الماء السائل ءو احدا بعينه بالشخفص ءإذ كان الضو ءالو اقع هو 
صفة آوحال لقابل غير فاعل » فإذا استحالالةابل لمتيق صفته فإن استحال القابل مطلةالم تبق الصفة والدذل 
مطلقة » وإذا استحال هذا القابللم تبقهذه الصفة وهذه امال ؛وإذا لم تبقهذه الصفة وهذه الحال لم يكن الباق 
ثابتا بالشخص » بل يكو ن كل آن شخصا آخر منجملة نوع مستحفظ على الاتصال . وهذا كنا يعر ض للسيال 
مع السماكن من أمر الموازاة والهاذاة»فإنه ليس إذا كان لايزال يوجد ف السائل جزء مواز بعد جزء أو مهاذ , 
يلزم من ذلك أن الموازاة الى ف السائل تكون ممفوظة بالشخص . كذلك مايتيع الموازاة والاذاة هن إضاءة 
وإظلام » إلا أن الحس إذا شاهد ىكل وقت ضوءا كالذى كانحسب ذلك شيدا واحدا بعينه واهذا , الال 
فى بيت مظلء متحرك الحواء. فإنا نعلم أنالهواء الذى فيه إذا تحرك ء. تحرك فيه ظلمته فتكون الظلمة متحركة 
ومنتقلة بالعرض . اكن إذا كان إتما بعمّبها مثلهاءلم بحس به.وكذلك إوكانبدل ا'ظلمة حمرة؛ وكان لايحس 
بالحركة من جهة اللمس أوغير ه» فإن اليصر لايدل حينئذ على حركة البتَة» ويحسب أن كلمايلقاه م نالحمرة 
كل وقت هى الأولى ويكون غير هالآأها فى جزء غير » بللو اتفق أن كان مهبر غير #تلف ااشطوط بارتفاع 
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أخحفا 


واتحدار ؛وأسفله مستو متشاده مسطح أو مكبب »و قيه ماء يس لى » من غير أن تكون هزاك علة عمو هن ريح أو 
اختلاف أجزاء قرار»أوغير ذلك » فإنك نحسب ذلك الماه ماء..و احد! بعينه راكدا صاكذا: إذلا بمكنك أن نحس 
بفصول بين جزء عداك رجزء وصل إلى سمتك . وكذلك إذا لم بحس بفصول الاستحالة فى اظلمة أو الضوء 
لاتصال الأمر» حسبت أنالظلمة والضوء هو ذلك بعينه . وأما التشككالذى يقال فى هذا :وهو أنه إن لميكن 
واحدا فهو إذن كثير » ولايوز أنيكوت كفيرا غير متناه يكو ن كثيرا متناهياء نلا يلو إما أن يكون 1ل راحد 
ص ذلك الكثير لايبى إلا 1:5 وقد كانيرىموجو دا على الاتصال» فتكون الآنات المتذاهرة يتأاف منها زمان 
متصل واحد» وهذا عمال : أو يكون كل واحد مها يبوزمانا مع سيلان امو فذوع هذا مابنكر ونهع فيجب أن 
نعر ف غدله من الأضول الى نحققها 8 

وبعد هذا فقد تشدك فى أمر الحركة السماوية بتشكك ينفسب الشكوله البى دكر ناها» وإن كان متخير 
عنها سيراء فقيل[ما لانحلو إما أن تكون واحدة أو تكون كثيرة» فإن كانت واحدة فكيف تكو نواحدة 
وليست بتامة» فإذا نجد ممها شدة! خدار جا مما لبخ صل بعد وكل و احد تام ؛وإن كانث كثيرة فكيف نقول عدده' 
وما احادها 1 فنول : أما الحركة 8 يق الذى نمَو أ> فهى واحخلهة داقبه فيه أبدا مانحرك مث أما الذى بمعبى 
القطع فيشبه أن تكون كل دورة حركة واحدة » إلا أن الدورات لاتتحدد إلا بالوضع . 

وإذ قد فرغنا من الكلام ى وحدة الحركة, فبالحرىأن نتكم فى التقاي سالذى يكون بين الحركات فى 
سرعما وبطؤها » وهو المعمى الذى يسمى مضام الى كات . 


20( إذ لاامكتك : ولا بمكنك ط . 

(6) بين : عنط || جزء :+ جزء ط || وجزء :+ جزء ط . || أو الضوه : والضوء ساء ط» م . 
(0) يكون ( الأولى) : فيكون ساء طء م|| فلا يخلو : ولا مخلو ط » م. 

(0) أو يكون : أن يكون سا || مايتكروته : مما ينكرونه ط » م. 

(4) تحققها : تحققها دء ساء م؛ حققبا ط . تشكك : شكك ط. 

(4) تشكك :شككط || بتشكك : بتشكيك ط|| متغيرا : مغير! ط ‏ 

)٠١(‏ فقيل : فقد قيل صا || أو تكون كثيرة : أو كثيرة ساا» طلء م. 

(؟١)‏ وما آحادها : وإما آحادها م || الذى : الى م . 

. واحدة : ساقطة من م || الدورات : الدوران د‎ )١0( 

)١6(‏ مضام : مضامة ساء ط» م. 
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[ الفصل الخامس ] 
ف - فصل 


فى مضامة الحركات ولا مضاتها 


من عادة الناس أن يقو لوا مرة فى كل حركة تتم ف ز مان أقصرء إنما أسرع . فيقواون: إنهله الاستحالة 
كانت أسرع من هذه النقلة» فيكون معنى الأسرع ف هذا الموضع هو الذىينتقل إلى الغاية فى زمان أقصرء 
وأن بمتنعوا مرة أخرى عن أن يقواوا : إن حركة السلحفاة من مبدأ شبر إلى منتهاه فى ربع ساعة » هى أسرع 
من حركة الفرس فرس<ًا ق ساعة؛ بل يعدون حركة السلحفاة بطيئة» وإن كانت تبلغ المقصد أو تنتهى إلى 
السكون فق زمان أقصر؛ ويعدون حركة الفر س سر يعة» وإن كانت طويلةالزمان إلى المتهى.فيجب أن يكون 
هذه السرعة وهذا البطء مع ىآخر غير الأول» وهو أن السريع هوالذى يقطع من المسافة أو ا يجرى مجرى 
المسافة ماهو أطول قى زمان مثل» أو الذى يقطع المثل فى زمان أقصر. فيجب إذا أردنا أن نقايسبين حركتين” 
فى السرعة والبطء»ء أن يكون مافيه الحركة مراعى» فإن أدكن بين الشيئين اللذينةيبهما الحركة «قايسة بالزيادة 
والنقصان والاشتداد والضعف » أءكنت المقايسة بين الحركتين ف السرعة والبطء »والمقايسة بين الشيئين ى 
الزيادة والنقصان. والمساواة فى الكمية هى على وجهين : أحدها بالفعل » والاخر بالقوة»أم الذى بالفعل فأن 
يكون انطباق أحدهما ممكنا بالآخر » حى ينطبق كله على كله» و ينطبقالطر فان إن كان لها طر فان علىا'طر فين 
بالفعل » أ أو يفصل أحدهم! علىمطابق الآخر » فيكون فى الأو لمساواة» و ف الثانىتفاوت بزيادة ونقصان. والوجه 
الثانى الذى بالقوة وهو أن لايكون المقداران بحيث يمك نأن يكو نبدئهما مطابقة و فصل » مثل مستقيم ومستدير 
ومثل مثلث ومربع . فظاهر أنه لاينطبق المثلث على المريع هذا الانطباق» ولاالمستقيم علىالمستدير» لك نقديظن 


. فصل : فصله ب ؛ الفصل الخامس م‎ )٠( 


(4) من : عن د . 

. يقولوا إن : ساقطة.من سا || شبر : صير ساء م‎ )١( 

(0) وإن : فإن سا » م. 

(9) هذه : بهذه د || ما يجرى : مايجرى ط . 

)٠٠(‏ ماهو : ماهو ط || مثل : مثلا ط || أو الذى : والذى ط || أردنا : أوردنا ط. 
)١6(‏ ف الكمية : الكمية سا؛ الكمى ط»ء م|| هى : هو ساء ط »م || فأن : فبأن ط . 
)١4(‏ انطباق : إطباق طء م || وينطبق : فينطيق سا . 

. والوجه : وإلى الوجه ط‎ )1١( 

)١6(‏ المقداران : المقدار دء صا م. 


لهف 


أن هذا الانطباق فيهما بالقوة . أما المثلث فهو بحيث يمكن أن يقطع قطوعا يرد إلى نظام يكون منه مر بع ؛ 
فحينئذ بمكن أن يركب ذلك المثلث علىذلك المر بع » فينطبقعليه فيساويه بالفعل»أو يفضل عليه فيزيد عليه 
بالفعل » وقبل ذلك لم يكن مساويا ولازائدا بالحقيقة بالفعل الصريح . فمن هذا القبيل يةال: إن المثلث 
مساو للمربع ؛ وكذلك المستدير » لو أمكن أن يعمل به مايغيره إلى الاستقامة لكان يكو ن بحيث يز يد على المستقيم » 
أو ينقص عنهء أويساويه بالانطباقعليه . فادام مستديرا فليس يمكن أن يعمل به هذا الانطباقء بالفعل اللهم 
إلا بالقوة إن أمكن ذلك . والشى إذا لم يكنمنطبةا علىغير ه. و نهاياته على نهاياته » لم يكنمساويا لهبالفعل» 
وإذالم يكنفيه مايساويه علىالوجه الذىقيل» و زيادة علىمايساويه» لم يكن زائدا عليهبالفعل »ولا الآخر ناقصا 
عنه بالفعل . 
وما سلف بيانه لك يحكم أن المستقيم ليس فى قوته أن يتغير إلى أنينطبق على المستدير وهو موجود بعينه» 
فليس حكمه فى هذا إذا رجعت إلى التحقيق حكم المثلث والمربع . فإن قال قائل : إنا تعلم قا أن القوس 
أعظم من الوتر » والوتر أصغر منهء فإذاوجد تفاوت والصغر والكبر» فلخرىأن يكون هناك مساواة. رقد 
أجاب عن هذا بعض المحصلين فققال : قد يكون بين شيئين تناسب الزيادة والنقصان مع استحالة أن يقع بينهما 
مناسبة المساواة, فإنا تعلم بقية| أن زاوية مستقيمة الحطين حادة » هى أعظ عظ م من زاوية حادةعن قو س و مستقيم ظ 
وأصغر ا ا 000 ن قبيل الأخرى . وإتما 
قلنا إن اللدادة المستقيمة الحطين أعظم من زاوية مهماء لأنالزاوية المُوسية توجد بالفعل فىتلك و زيادة أخرى: 
وإتماكانت الأخرى أعظم من مستقمة الحطين » لآن مستقيمة الحطين توجدبالفعل فيها وزيادة.فهذا جواب » 
وهم ذلك فكيف نسام أن القو سأعظم بالفعلمن الوتر » وليس يمكن أن يوجد فى القوس ماينطيق عليه المستقيم 
)١(‏ أما : وأما د ||يقطم : ينقطم م || يرد : يؤدى ط . 
(0) يركب : يتركب ط || فيساويه : أو يساويه ب » د | فيزيد : ويزيد د؛ فزيد ط || عليه : ساقطة من م . 
(0)يكن :+ ذأك ط || بالفعل : وبالفعل ط . 
(١‏ لكان :+ أن ط . 
(1) إلا :+ أن ط. 
69 وزيادة : وزيادته د؛ ساقطة من صا . 
)٠١(‏ فليس : وليس ط إإفإن : وإنصا || إنا : فإنا ب» ه . 
)١١(‏ منه : ساقطة من ب» د. 
)١0(‏ المحصلين : المخلصين م|| فقال : وقال سا|| قد : فقد ط. 
020( أن : صاقطة من م || ومستقيم : مستقيم د؛ م 
)١4-١6(‏ حادة .... الحطين : ساقطة من صا , 
)١٠(‏ الزاوية : ساقطة من د » م|| ى تلك : ساقطة من ب . 
(5) لأن مستقيمة الحطين : ساقطة من م|| بالفمل : ساقطة من ب» «. 
)١0‏ يوجد : يكون د. 


يقفا 


١ 


١6ه‎ 


انطياة! مع انطباق النْهايتين» وكدف يكو ن بينهما مقايسة البتة بالفعل » عسى أن يكون ذلك بالقوةءأوعمى أن 
بكون ذلك التوهم بحيث أن المستدير لو أمكناستةمتهلكان حيثل يوجد فيه مثل و زيادة » فيكون إذن اعتيار 
ااتفاوت والمساواة مرة بالفعل ومرة بالقوة المستندةإلىالوجود الال بين المثلث والمريع » ومرة باعتيار بعلل 
وهو أن يكون الشى بحيث لوكان يقبل التغير لصار إلى صفةاازيادة لاغير أو النقصان لاغير أو المساواة لاغير. 
وهذا اعترار بعيد» فالحركات المّايسة المكانية هى االى يكون مايتحر ك فيه متقّايساء فإن كان المثل بقطع فى زهان 
مثل » فالسرعة متساو ية؛ وإن كانالأطو ليقطع ىز مانمثلأم الث ليقطع ف زمان أطول» فالحركات غير متساوية؛ 
بل متهاو تة بالزيادة والنقصان ؛ فإن لم يكن مايتحر ك فيه متقايساً بالفعل و لابالقوة » فالحر كاتغير «تقايسة 
بالفعل ولابالةوة»وتكون المستقيمة والمستديرة لاتقايس بيمهم| با لتحقيق إلاالماسة المذ كورة البعيدة جدا . 
وأما المقايسة! لمعتبرة فى الحركات الكيفية فممما وجه قريب» ومنما وجه بعيد»ء فالوجه القريب هو أن يكون 
مارتحر ك فيه قابلا لمياس المثامبة الحقيةية » مثلسواد وسواد وحرارة وحرارة 5 فإذا كأن متحر لك .أقد ابتداً 
من كيفية شبيرة لكيفية أخرى ابتدأ مما متحر ك آخخر ,م انّهى إلى شبيه ماانهى ليه الآخر فى زمإنو احد ؛ وكان 
كل موقف متو هويتوافياك فيه متشابين أو وقا عليه فهو مساو له ف السمرعة » وإن كان لم بنته إليه بعد. ولووقفا 
جميعا فى وسط الزمان » كانت كيفيته أضعض» و بِى زمان فهو أبطأ منهء فيكون الآخر أسرع منه.فيجب أن 
يكو ن المتحر ك فيه واحداء و المننهى و الميدأ واجداءأى فالنوع 1 وأما اأوجه البعيدء فأنيكو 56 الاعتيار بالضد» 
حتى إن كان أحد المنتهى [إيبما أو المبتدأ مهما طرفا ف التضادء والأتخر ذلك الطر ف الآخر لنظيره. أوإن كان 
دون الطررف وأقرب إلى الوسط » كان الآخر من ذلك الدان ب كذلكء وعلى مث ل ذلك المرب منالوسط . فيكون 
الاعتبار مثلاء أن هذا وهو يبيضءأسرع منهذا وهو يسود أومساوله؛ حتى تكون نسبة مامنه ابتداء» وماإليه 


(؟) وزيادة : أو زيادة م. 

() المستندة : المستديرة م|| إلى : ى.د. 

29 أو النقصان : والنقصان د. 

(-5) زمان مثل : الزمان المثل ط. 

(0) يكن ما: ساقطة من م|| متقايسا : متقايسة ط. 

(4) وتكون : فتكون سا|| لاتقايس : لاتغاير ط . 

(4) المعتبرة : ساقطة من صا|| فمجا : فمهما م. 

)٠١(‏ قد : ساقطة من سا ؛. 

. لكيفية : بكيفية ط || ابتدأ : ساقطة من ط‎ )١١( 

)١0(‏ فهو : ساقطة من ط|| وإن: فإن ساء ط. 

. زمان : زمانا م|| فيكون : ويكون سا‎ )١0( 

. واحدا ( الثانية ) : واحدان ط|| أى ف النوع : ساقطة من نا‎ )١4( 
. فكفن سا‎ ٠ أو المبعدأ : والمبتدا ساء م . || كان ( الثلنية»‎ )١6( 
. مساو : مساويا سا ؛ طُ‎ )١0( 


لوأف 


أنماء » وم؛ كان فيه إلى البرااض كنسبة نظر اغبا منذلك الحانب إلى السواد . وهذا وجه غير متحقق نسب 
الأصول . 


وقديعر ض أن يكو نشيئان متّايسين علىالإطلاق » ولايكو نانمتةايسين بالنسبة إلىشى" » فإنالكبير والصغير 
فى الما محبث هو ماءء غير الكبير والصغير ف الهواء .رحيث هو هواء»ء لآن غاية الكبر فىالماء ليس مثل 
غاية الكبر ف الهواء » وكذلك ف الصغر . وإذا تخلخل الماء إلى كبر الهواء كانللحركة حد دون حد تخلخل الهواء 
إلى كبر الثار . فإذا أخذت هذه الحركات فى الكبر مطلةا وق الصغر مطنئة) كازذلك متقايسا. وأما مقايسة 
الكبر الذارى إلى الكبر الهو اثى فليس بجائز » فالتخلخل الموانىو هو الحركة إلى الكبر لايةاس بالتخلخل الماثى: 
ولا تكائفه بتكائفه . فإن كبر هذا ليسمن نوع كبر ذلك» ولاصغره من نوع صغره» بلالمةايسة تجرى بين 
نخلذلى هوائين أو تخلخلى ماثين ؛ وكذلك حال الطير ان والمشى . آم) من حيث الحركة فى مسافة مستقيمة» فقد 
يصح التدايس؛ وأما هن حيث هذا طير ان النسر وهذا طير ان العصفور فضلاعنالمثى » فلايتةايس طير ان 
نسرىوطير انعصةورى.» إل الطير انالنسرى يقّايس بالطير ا زالنسرى » والعصفورى بالعصفورى وكذلك التحلى 
الع لى بالنحلى الع لى ر النحلى العنى بالن<لى العنبى . فيجب أن ير اعى فى هذا البابمعنى مافيه الحركة ويراعى 
أخذه مطلقا أوبشرط ثم ينظر إلىالزمانء فإن لم يختلف ذلك ف النوع صح التقايس ذيبماء فر ما كانت المقايسة 
لالطبيعة النوع »بل لطبيعة النوع مع عرض . فأءا المتحرك فلا تأخذه شرط| فق هذا البابءإذ لايغير اختلافه 
اختلاف الحركة: اللهم إلا أنيكون مأخو ذاشرطا ف هيئةالحركةو فيافيه الحركة» كالعص فو رللطير انالعصفو رى؛ 
فإن مسافة حركات العصهور ف طيرائه غير مسافة حركات ماليس بعصفهور . 


وقد يغلط فى هذا الباب اشتر اك الاسم واشتباهه, مثل أنه يظن أن هذا السكين بحد أسرع وأبطأ ما بحد 
هذا الصوتء واكن الحدة فيهما لمعنى تلف. وكذلك يظن أن هذه العينالرمدة قد صحت أسرع ما صحت 


. اتهاء : انهى ساء طء م || نظرائها : نظيرتها ط|| متحقق : ححقق طء م‎ )١( 

(0) متقايسين على .... ولا يكونان : صاقطة من د . 

(ه) الكبر : الكبير ط|| وإذا : فإذا ساء ط || دون : ودون د || تخلخل : ( اآثانية) : يتخلخل ط . 
)١(‏ متقايما على : مقايسة م || مقايسة : المقاية ط . 

() أما : وأماط . 

(1) وطيران : بطير ان ط|| يقايس : يقاس ط|| بالمصة ورى : ساقطة من م . 

)١0(‏ مافيه :+ من باب سا. 

. أو بشرط : وبشرط ط || فهما : ساقطة من سا || فربما : ساقطة من ب» دعم || كانت : وكانت بع ده وكان سا‎ )١0( 
لطبيعة : بطبيعة سا |) عرض :+ ماط || فأما : وأما سا.‎ )١4( 

(15) المصفور : العصفورى ط || بعصفور : بعصطفورى ط . 

(10) واشتباهه : أو اشتباهه ساء ط؛ و أشباهه م|| هذا : هذه م|| وأبطأ : وأبطأ ط» م . ولكن : لكن سا . 
(18) ولكن : لكن سا || لمعى : بممى د معى ساء طا)م. 


١٠ 
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هذه اليد المفلوجة» فإنه كا أن مزاج العين وفعله غير فعلى اليد فى النوع » فكذلك سلامة فعله أوفساد فعله» غير 
الذى مامنهما لليد ف النوع . فلا تكون الحركة فيهما مننوع واحدء اللهم إلا أن تعتبر الصحة ٠طلة!ءنلا‏ تكون 
الحركتان واحدتين فى النوع » إلى فى الحنس » فقد علمنا أن ذلك التقايس الحنسى ليس بالحقيبى » وههنا 
مسألة ربما سألعمها سائل وقال : متحرك قطع مسافة. وكاتت تلك المسافة تبتدى تستحلى هم ابتداء حركته 


حدى انبت الاستحالة إلى الحد اللى تق عنده وتم لديهء فوقهت النقلة معها؛ فهلى ٠ن‏ لمكن أن يال : إن 


هذه الاستحالة او يةلحذه الحركة ؟ ذاحواب أنذاكخطأء ولاي>و ز أنيقال » وذلك لأنالمسافةمساوية للمستحيل» 
وأما الحركة فليست بمساوبة للاستحالة إلا فى الزمان فقط ء ولااانقلة قطعت شيئا ما قطعته الاستحالة. وذلك لأن 
الحركة قطعت مسافة» إذ كانت تغيرا من مبد مم إلى منهاها؛ والاستحالة قطعت مابين كيفيتين »إذ كانت تغيرا 
لامن حد مسافة إلى أخرى ؛ بل من كيعية إلى أخرى» إذا المستحيلى هن حيث هولم يخرج هن حد مسافة إلى حد 


١‏ آخر 


» بلخرج من كيف إلى كيف» إلاأنه لم يزل يتجدد فيه كيف بعد كيف لاعلى استقر ارتجدد الشى مله . 


[ الفصل السادس ] 
و- فصل 


فى تضاد الحركات وتقابلها 


وإذ قلنا ى تساوى الحركات وتفاوتم! فأولى م انتكلم فيه هو <ال تضاد الحركات. فنقول : أما أولا فإن 


٠١‏ الحركات التلفة الأجناس مثل النقلة و الاستحالة والنمو فقد تمع معءاء فإن امتنع بعضما عن الاجماع مع 
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)١(‏ المفلوجة : المفلوحة م|| أو فساد : وفساد م. 

0( مهما : مافهما ساء ط» م. 

(6) واحدتين : واحدة م|| فقد : وقد ساء طء م || بالحقيى : حقيق ط . 

(4) سأل : يسأل د || تستحيل : فيستحيل ط . 

(0) لديه : لذاته د . 

)١(‏ وذالك : ذلك ط. 

(0) بمساوية : مساوية سا|| إلا فى ..... الاستحالة : ساقطة من سا|| قطعته : تقطعه ساء ط. 
(9) بل : ساقطة من م. 

(؟١)‏ فصل : فصل وب ؛ الفصل السادس د. 

. وإذ: وإذا ط|| فى : ساقطة من ط|| حال : ساقطة من ده‎ )1١7( 


بعض فى وقت ماء فليس ذلك لآن طباعها من حيث هى نقلة واستحالة و نمو توجب ذلك بل لمر زائد وسبب 
من نخارج . وأما الحركات الداخلة تحت جنس واحد ع مثل التسود والتبيض الواقعين فى جنس الكدفية على 
النجو من الوقوع المذكور فإنما قد تكون متضادة: فإن التسود موافق للتبرض ف الحنسء ويشاركه فى الموظضوع 
ولكنه مقابلله يستحيل اجتماعهمعه وهو معى وجودى ؛ ذا أن التديض معنى وجو دى.؛ و ليسهة ولا با !قياس إلى 
الأتحر »و بينهما من الحلاف أكير مما بين أحدهما وبين ااتصغر وغبره, وهو غاية الحلاف . وهذه هى الأمور 
الى بها يصير الشى ضد الشى» فالتبيض ضد التسودء 5 أن البياض ضد السواد. وكذلاك فى مقواة الكر أيضاء 
فإن النمو ضد الذبولء» فإنه وإن كان لقائل أن يقول :إن الصغر ليس بمضاد للكبرء بهو مضايف له . وكان 
وز أن يبطل هذا بأن الصغير والكبير اللذين بحسب النوع يةالان على الإطلاق ليس بالقياس » إن ف النمو 
والذبول اعتبار آخريغنى عن أن يقال ذلك» لآن الجبركة إلىالزيادة ليست إنما هى حركة إلى الزيادة» بالقياس 
إلى الحركة إلى النقصان » ذا أن الزيادة إ ما هى زيادة بالقياس إل النقصان» وعلى أن الزيادة والنقتصان اللمدين 
يتوجهان إليه محدودان ف الطبع ليس| بالقياس »وممنجد الحال ف النمو والذبول » 13 فالتدِفى والتسودء وكذلك 
الحال فى التخلخل والتكائف . وأما الحركات ابى فى الوضع فيشبه أن لايكون فيها تضاد على نحو مالاتضاد 
ف الحركات المستديرة» وستعلم هذا عنقريب . وأما الحركة المكانية» إن الحنس المستدير ممما غير مضاد للجنس 
المستقيم بوجه منالوجوه» وذلك لآن فصول الحركات المتضادة » مع الاتفاق فى الحنس»ءيحب أنتكون متقابلة 
متعاندة لاالة» وتكون منسوبة لاهالة إلى أمر من الأمور الى تتعلق بها الحركة . والحركات ليس كوما 
متضادة هى أن متحركها متضادان»فإنالأضداد قد يعرض ذا أن تتحرك حركة متفقة فى النوع » إن الذار إذا 
عرض له حركة بالقسر إلى أسفل» وشا كل الحجر قى ذلك » كان نوعا الحركتين لا حتاف ان فى ذاتهماء ! مما تمان 
بالقسر والطبع . والقسر والطبع لايجعل الشى مختلها فإن الحرارة الى نحدث فى جسمبالقسر» والى تثور بالطبع 
متفقة الفعل؛ والسواد الذى يحدث بالقسر , والذى يحدث بالطبعء سواد يؤثر تأثيرا واحداء إنما يختلف بأن هذا 


)١(‏ لأمر زائد : الأمر زائد د» م. 

(©) موافق : يوافق ط|| التبيضى : المتبيض ط. 

(4) معه : صاقطة من ط . 

(ه) التسود : السواد ط. 

)0( الصغر : الصغير ساء ط» م|| الكبر : الكبير ساء ط» م . 

(0) اللذين : الذى سا؛ الذين ها ط؛ واللذين م || ليس : لاط || ى: صاقطة من ط. 
(8) إلى ( الثانية) : لطاط. 

(4-4) حركة ..... ما هى : ساقطة من صا . 

0٠١(‏ إليه : إلهما م. 

)١0(‏ قريب : قرب ط. 

)022( هى : هوم || متحركها : متحركها د || متضادان : متضادة ساء ط؛ م . || النار : الخار ساء طاء م . 
)١5(‏ عرض : عرضت م || ذاتهما : ذاتهما ط 2 م . 

. مختلفا : مختلفان د || جسم : الحم ط | تثور : تنور بد‎ )١0( 

)١8(‏ بالقسر مو و يي 


"41 


٠١ 
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عرضبى وهذ! طبيعى » وكذلك الأشكال الطبيعرة والقسرية وغير ذلك . ولوكان تضاد الحركات أيضا ما هو 
للنسر وللطبع » ااكانت حركتان قسر يتانمتضادتين » ولاطبيعيةان متف ادتين. فين أنه لي ستصير الحركة مفادة 
للحركة » لنفس أن الماملين الحركة متضادان. و يمثل ذلك يعلم أيضا أن الحركة ليست تصير مضادة للحركة 
لأجل أن 'مركين متضاد'ن. ولاأيضا لأجلالزمان. لأنالز مان لاتتضادطباعه؛ و لو كانت تتضادلكان يككون التضاد 
فى أمر يعرض للحركة: لالطبيعة الحركة. فإن الزمان عارض للحركة: ولاأيف] تكون الحركات متضادة؛ لأجل 
أن الذى فيه الحركة مغم اد الذى فيه حركة أخرى. فإن الذى فيه الحركة يكون متفة! والحركات تضاد. فإن 
الطريق من البياض إلى السواد وهن الزيادة إلى النقصانء هو بعينه الطر يق من السواد إلى البياض وهن اانقصان 
إلى الزيادةء و بالحملة يمن المتوسطات بأعيانما. 5| أنالمسافة ف النز ول هى المسافة فى الصعودء و بالحماة فإنهذه 
المتوسطات لاأضداد ذا . لامها متوسطات . فكيف يكون هى اأبى لتضادها تصير الحركات متضادة . 

وم يبق الآن إل الأمورالتى إليها وعما »ذإماإذا كانت متضمادة كالسواد والبياض كانت الحركات متضادة » 
ولاكيف اتفق » فإنا حر كة م نالسواد ليس بضد للح ركه لالس اد » لأجلأنهح ركةمن الو ادفقط » بل لأجل 
مايلز مه من أن تكو ن مع ذلائحركة إلى البياض » 15 يلزم كونم! حركة إلىالسوادمن كونم! حركة البياض » 
فإن الانتقال من السواد لايكو ن إلا إلى البياض» و الانتقال إلى السواد لايكون إلا منالبياض. فأما من الإشفاف 
وإلى الإشغاف » فذلك ليس بحركة » بل أمر يقع دفعة » و لو كانت الحركةمن السو ادقد تتوجهلا إلى البياض»لمتكن 
هاتان الحركتانمتضادتين » ١5‏ أنه وز أنيتحر لك الشبى من اليمين لاإلىاليسار» بل إلى فوقء ذاخركات المنضادة 
هى الى تتقابل أطرافها . وهذايتصور على وجهين يرجعان إلى وجوه ثلاثة: أحدهما أن تكو ن أطر افها تتقابل 
بالتضاد الحقرجى فى ذواتماء مثل السر ادوالبياض» ومثل أكبر حجم فى طبيعة الشّى » و أصغر حجر ف طبيعة ذلك 


الشى. والثانى أنتكون أطر افها لاتتقابل فى ذو اما و فىماهياتهاء بلتتةابل من جهةين :إحداهما بالقياس إلى الحركة 


)١(‏ هو : هى ب)2 دء ساء ط. 

(0) ولا طبيعيتان : ولا طبيعت'ن د ساء م|| مضادة : متضادة ب» د» ضا . 

(6) أيضا : ساقطة من ساء م|| للحركة : ساقطة من سا . 

)( كانت د كان دء سا ء» طء م 

(6) الذى : الى سا || فإن : وإن د !| تتضاد : متضادة د» ط . 

(4) بين : هى ساء طء م. 

63 ول : فلم ساء طءام. 

. للحركة : الحركة م || أنه : أنهام‎ )1١( 

: مايلزمه : يلزمه د؛ مايلزمها م || مع : ساقطة من سا|| حركة ( الثانية ) : -+ من ساء طء || إلى السواد من كوعها حركة‎ )١0( 
. ساقطة من م‎ 

. إل ( الأولى) : من سا || فأما : + الانتقال ط‎ )١١( 

. هاتان : فهاتان ط || فوق : الفوق ظِ‎ )١٠( 

(18) ماهياتها : هيئاتها د|| إحداها : أحدها سا . 


يكف 


والثانية بالقياس إلى أمور خخارجةعن الحركة »مثل أن طرق المسافة المتصلة بينالماء والأرض هما مثلا نقطتان 
أو مكانان. وطباع النقطتين و المكانين لاتتضادو لاتتقابل تقابل السواد والبياض» بل يتقابل الأمر خارج» وذلك 
الأمرإما غير متعلق بالنسبة إلى الحركة وإما متعلق بها. أما الحارج من النسبة إلى الحركة: فبأن يكون أحد الطرفين 
فى غاية اقرب من الفلك » والطرف الثانى ق غاية البعد منه» فيكو ن طر فممنهاز مه إن كان علو اء و الآخر لز مه 
إن يكون سفغلا . وأما المتعلق بالنسبة إلى الحركة» فمثل أنيكون أحد الطرفين عزض له أن يكرن مبدأ الحركة 
الو احدة »والآخر عرضله أنه منّبى لتلك الحركة. فقياس كلو احدمتهما إلى الحركة الف » وءقا بل لقياس 
الآخر . فإنهو إن كان قياس كل و احدمنهما إلى الحركة قياس المقابل بالإضافة» إذ المبدأ مبدأ لذى المبدأء والمنمهى 
منتهى لذىالمنتهى؛ وكذلك بالعكس ف الأمرين» فليسمقابلة ماين المبدأ والمنتبى هذه المّابلة» فإن المبدأ لايقابل 
المنهى بأنه مقول بالقياس إليهء فإنه ليس يلزم أنه إذاكان للحركة مبدأ ما »وجب أن يفهمءنهذا بعبنه أن لما 
العلم بالآخرء فلي سابتداء المسافةمتدور الماهية بالقياس إلى منهاها 14 ولامنماها متصور الماهية يالةراس مبتداهاء 
فليس بينهما تقابل المضافء و بينهمالامالة تقابل. أعنى إذا كانا فى المستقيمة» إذ يستحيل أن يكون المبدأ والمننبى 
مجتمعين فىشى» و أحدها بالقياسإليه مبتد ومنتهى» اجماعا فى زمان واحد, و لي سأحدهما معبى عدميا للآخر» 
حدى يكون المننهى عدم المبتدأ بالتضا د ولاوجه منوجره التقابل إلا التقابل بالتضاد. وأما فى غير المستق.م ؛ فلابعل 
أن يكون شى واحد مبدأ أومنتهى للحركة الى ليست على الاستقامة » فلايكون فى المبدأ والمنتهى هناك تضاد 
وتقابل» وليس يقع الشك فى أن القسم الأول يجعل الحركات متضادة: و أما القسمان الآخران فيشبه أن يقع هذا 


)١(‏ ها: وهاب» د. 

(0) وطباع : وطبايع ط»ء م|| السواد والبياض : البياض د . 

(4) البعد : الأحد سا|| والآخر : وآخر صا . 

(1) أنه : فإنه د|| لقياس : كالمقياس ط4+ كل واحد مهما إلى ط. 

(0) فإنه : وإنه سا|| المقابل : + له طاء م|| بالإضافة إذ : ساقطة من م|| مبدأ : ساقطة من م || لذى المبدأ : ساقطة من م . 

(4) مقابلة : مقابل د . 

(9) مقول : يقول م || طا: له : لهدساء ط )م. 

|63 فيعلم : فستعلم ط 3 

)١١(‏ مبتداها : مبداها طء م. 

)١0(‏ المستقيمة : المستقيم سا. 

0202 مبتدأ : مبدأ طهء م. 

)١4(‏ حى : ساقطة من سا|| المنتهى عدم المبداً : المبعدأ عدم المنتهى سا || بالتضاد ( الأولى) : إلا بالتضاد بخ ؛ ساقطة من ده طءم|| 
وجوه : الوجوه ب» صا . 

600 المبدأ : المبعأا ط . 

253( وتقابل : أو تقابل ساء» طوم. 
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الشك فيهما » وذلك لأن ذوات تلك الأطراف لاتتةالل لذانم! » بل تتقالى بعارض عرض ذاء فإذا لم تكن 


متضادة حققية » لم مجعل الحركات متفادة حقيقية . 


فنقول : إن هذه المقدمة باطلة» فإنه ليس إذا كان الشى متعلة) بشى » و يكو ن ذلك الشبى ايس يعر ض له !فض اد 
فى جوهره» بل لعرض يعر ضله؛ يحب أن يكون النضاد فى المتعلق بذلك الشى تضادا بالعرض. وذلكلأنه يوز 
أن يكون هذا الذى هو عارض للمتعلق به» أمرا داخلا ى جوهر المتعلق فإن التحدد بالطرف أمر غير ذاى 
الشمع ؛ وذانى للشكل الذى من الشمع ؛ وهو ما يتعلق بالشمع ويتقوم به . وكذلك الحسم الحا وابم البارد 
يتضادان بعر ضيهما وفعلاهما » وهو الإسخان والتبريد الصادران عبهما لايتضادان بالعرضء بل بالحقيقة » 
لأجلأن الحار والبارد وإن كان عار ضا بالقياس إلى الجسم فإنه ذائى أو واجب الوجود»ء حتى يكون الإسخان 
والتبريد متحقّةا . وعلى هذه الصورة» فإن الحركة ليست تتعلق بطر ف المسافة هئ ديث هو طرف فقط كيف 
كان » حتى إذا عرض للطرفية عارض كان غير داخل فى تقوم الحركة . أو لايجحب دخو له » كلا بل نما تتعلق 
الحركة بالطرف منحيث هو مبدأ ومنتهى » فإن كل حركة و هريتمه! يتضمن التأخر والتقدم لأن الحركة جوهرها 
مفارقة وقصد. فجوهرية الحركة يتضمن المبدأ والمنتهى »إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعلءاابى أشرنا 
إليها . فالأطراف الى للمسافة إنما تتعلق .ها الحركة من حيث هو مبدأ ومنتهى» وهىهن حيث هى هبدأ رمنهى 
متقابلة » وهى من حي ث هى متةّابلة فهى مقو مةللحركة» وإن كانت ليست متقومة بذلك . نظاهر بين أنالحركة 
النى يتعين ها مبدأ ومتهى متغاير ان بالفعل» لاو ز أن يؤدى أحدها إلى الآخر » بل يكون على النحو الذى 
وصفناء فهى لذامامن ضدإلى ضد » والضدان ذاتيان لما » وليسا ذاتيين للموضوع الذى هو الطرف . 


)١(‏ تتقابل : ماقطة من د || ا : له م. 
(0) حقيقية ( الأولى والثانية) : حقيقة ط. 

(4) اعرش : العرض م|| له : أنه د|| يحب : فيجب ط؟ ساقطة من م || أن يكون .... يجوز : ساقطة من د. 
() هذا :+ الى" ط|| به : بذواا سا|| داخلا : -اقطة من سا . 

() من : فى ساء ط || ويتقوم : ويقوم ساء طء م || وكذلك : فكذلك سا . 

69 الصادران : الصادر د؛ والصادران م. 

(9) ليست : ليس ب ء دء سا» م . | طرف : طرفه سا؛ طرفها طء م 

. اقلطرفية : لطرفها ط || أو لاحب : إذلا بحب ط‎ )٠١( 

. هو :+ جسم د || مجوهريبا : جورهريبا سا؛ فجوهريها طء م‎ )١١( 

)١0(‏ فالأطراف : فإن الأطراف ط. 

. وهى : فهى ط|| متقابلة : مقابلة ط|| فهى : صاقطة من ط‎ )١4( 

)١6(‏ يتعين : تعين ط. 

)١١(‏ ذاتيان : كالذاتيين ط|| لا : له صا. 
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ولقائل أن يقول : كدف يكون المبدأ مضادا للمنتبى» ومبدأ الحركة ومنهاها قد يكونان جسم واحد» 
والأضداد لاتجتمع ق جسم واحد . 


فيال له: الأضداد قد تمع ق جسمو احدء إذاكان الجسم لي سمو ضوعها الأول القريب» إتما لامجتمع 
الأضداد معا فى المو ضوع الأو لالقريب » وموضوع المدئية والمنتهائية ليس هو الحسم» بلهو الطرف» ولايجتمع 
فى طر ف باإفعل أن يكون مبدأ حركة مستقيمة و احدةبالاتصال ومن,اهاء وهذا ؟ا قد يتمع فى جسم راحد 
أشياء متقابلة . وإن كان بغير التضاد » كج-م يوجد فيه خط محدب وخط مقعر» وما أشبه ذلك . 


والذى ظن أن الحركات المستقيمة ليست أولى بأن تتضاد» من أن تضادها المستديرة» إذ الطريقو المسافة 
فى المتضادات المستقيمة و احدة» فقدسها سسهوا عظماء وكان يلزم أنيقوالسواد والبياض ايسا بمتضادين» لأن 
موضوعهما واحد. ولو كان شرط التضاد أن لايك نللضدين أمرمشترك»1ا اجتمع الضدان ى جنس واحد» 
ولما كان موضوعهما واحدا بالحقرققة»فإن التضاد هواختلاف فى طريق واحد على غاية مايمكن ولانشك أن 
التسود ضد التبيض» والطريق بياهم] هو الوسائط » وهو و احد» لكن السلوكين المتقابلين فيه هماع لىغايةاالحلاف. 


وإذ قد بينا هذه الأصولء فانرجع إلى غرضنا من تبيين أن الحركة المستديرة لاتضاد المستقمة» فنقول إن 
كان مهما تضاد, فإما أن يكو ذذلك التضاد لأجل الاستدارة و الاستقامة أو لايك ن» فإن كان لأجل الاستقامة 
والاستدارة كانت الاستقامة والاستدارة متضادتين »لآن الث ىالذى به الاختلاف بين الأضداد المتفقة ف 
الحنس متضاد»لكن الاستدارة والاستقامة ذا قيل ليس موضوعهما القريب واحداء ولاثى من الموضوعات 
يجوز أنيستحيل من الاستدارةإلالاستقامة إلا بفساده على ماقلناء فليسا بضدين فليسا بسدبى تضاد الحركات» 
بل ليسمافيه الحركة هو السبب لتضاد الحركات. فإن لم يكن تضادهما لما فيه ببى أنيكون للأطراف » ولوكان 
مضادة المستديرة لغير ها يسبب الأطر اف؛, لكانت الحركة الواحدة بعيمها تضادها حركات لانهايتهها #تلفة» لأنه 


. مضادا : متضادا ساء ط|| يكونان : يكون سا‎ )١( 

(6) فيقال ... واحد : ساقطة من سا || موضوعها : موضوعها ط . 

(4) المبدئية : المبتدئية || والمتهائية : والمتهوية م || ولا يجتمع : فلا يجتمع ط. 
69 تضادها :+ من ط . 

(4) المتضادات : المضادات ط || سما : ينّمى ط || يلزم :+ أيضا ساا» طءم . 
(9) التضاد : المتضاد سا؛ المتضادين ط. 

. ولا : لاط || ولا نشك : ولاشك صاء ط‎ )٠١( 

)١١(‏ فيه ها : فهما ط. 

. تبيين : تبين ط|| فنقول :فقوله سا‎ )١6( 

. تيل :+ قبل سا‎ )1٠6( 

)1١(‏ فإن : وإذ ب ؛ وإذا دإ تضادما : تضادها دء طء م. 

(04 مضادة : متضادة م. 
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بمكن أن يكو ن اللحط المستقيم المعين المشار إليه الذى عليه هذه الحركة المستقيمة وترا لقسى غير متشابهة لانماية 
بالقّورة» لكى ضد هذا الو احد واحد فقط ء وهوالذى فى غاية البعد عنه. ويمكن أن بين مبذاأيضا أن صورة 
الاستقامة والاستدارة لاتنضاد تضادا جنسياءلأنه إن كان مطل الاستقامة مضصادا لمطلق الاستدارة» كان أيضا 
هذ! المستقيم يضاده هذا المستدير بعينهء إذ لايحو ز أنيكون هذا الواحد يقابله إلا و احد بعينه؛لأن ماهو يعد 
عن هذا الواحد ى طبيعة الحلاف فهو واخدءفإن لاأبعد فلاضد . وهذا الشخض الم يكن متكثرا بالعددءلم 
يز أن يكون ضده معبى عاميا متكيراء فيسقط بهذا قول من قال : إن هذه الحركات القوسية الكثيرة يجوز 
أن تكن مضادة للمستقيمة الواحدة . 


قال وإن كان ضد الواحد واحدا » فهذه الكمرة هى من حيث هى مستديرة كشبى واحد . فإن هذا 
القول خطأء وذلاك لآن ضد الواحد بالعمو مواحد بالعموم» متكير الشخص ليس ضد الواحد بالعموم واحدا 
بالشخص » فلوس ضد جميع تلك المستديرات المتفقة فى معى الاستدارة هذا المستقيم الواحد بالشخصء بل الأولى 
أن تكون المستديرات ليست كأشخاص من نوع واحد» بل كل واحد مها قوس من دائرة أخرئءانعطافها 
واتحدابها انعطاف وانحداب آخر. ولايبعد أن تكون الدوائر المتفقة فى النوع هى البى تتكثر بالعدد ولاتختلف 
الاحد يداب » فيكون لاجواز مطابقة فها بينها بوجه من الوجوه . 

وعثل هذا ماختلف المستقيمو المستدير» وإن اتفةا مئ حيث أنهما خطان ممتدانء فلايبعد أن مختلف نوعا 
القوسين اللذين لاينطبق أحادهاعلى الآخر» وإن اتفقا ىأنهما مستدير ان مُحدود بان » فكيف تكو نتلك القسبى 
اغنتللفة كلها مضادة لشخص واحد . ويسقط أيضا سؤال منقال ليكن بين المستقيم والمستدير مضادة جنسية: 
وبين المستقيمين مضادة نوعية» بأن يقال : إنا لانمنع أن يكون للشى الو احد أضداد من جهات كانت جنسية 
أوكانت زوعية » وذلك لأن الشى يضاد الشى فى طبيعة ذاته وقد يضاده فى أعراض وأحوال. ونحن لانمنع أن 


(0 وثرأ لقسى : وثر القسى د|| متشابهة : متشابه ط. 

(؟) لكن : ولكن طء م|| الذى :+ هو سا|| يبين : يقبين ط . 

(4) يضاده : يفاد سا || يقابله : مقابلا سا؛ مقابله ط» م || واحد : لواحدسا. 
)١(‏ فيسقط : فقطل ساء ط|| هذه : صاقطة من صا . 

(4) قال : وإنه ساء ط؛ فإنه م. | حيث هى : صاقطة من د|| فإن هذا : فهذا ط» م . 
() واحد بااعموم : ساقطة من م|| ليس : وليس سا؛ فليس ط . 

. بالشخص :+ حينتذ ط || هذا : هو ط‎ )٠١( 

)١١(‏ تكون : ساقطة من سا » طء م || بل :+ كان ط. || قوس : وثر وقوس صا. 
)١0(‏ تكون :+ تلك ط. 

. المستقيم: المستقيمة ب» د » ط || والمستدير : والمستديرة ب» د ط | وإن : فإِن سا‎ )١4( 
. ليكن : فليكن ط‎ )15( 

. لامنم : لاتمتنم ط || أضداد : ضدان ط‎ )١0( 

(14) أو كانت نوعية : أو نوعية سا || الثى” : الثى" لط . 
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بعر ض للحركات المستديرة أن يكون ها أضداد من المستديرات ومن المستقرمات فى دعان تعرض غاء وما 
منع أن يكون لهاضد فى ذاتما وماهرتها . وهذا ذا أن التوسط فى الأخلاق يضاد التتصير والإفر اط » وقد 
يتضادان هما أيضا ف أنفسهم!؛ و لك نتضادالإفراط والتقصير تضاد حةى ف الد'ت : وهما المتباعدان غارةالتباعد 
وأما تضاد التوسط والطر فين » فليس لطبيعة التوسط والطرفين» يبلن التوسط فضياة » وذ!نك يتمعان ف الرذيلة 
والفضيلة معنى لازم أو عارض لتلك الطبيعة المتوسطة » و أيفضا كون ذينك رذيلة معنى لازم ه.ا وعارض 
وليس فق الفضيلةوالرذيلة دول قماهرةهذه.؛ فكو زالتضادبين ال متوسط والطر فين » تضادا ىعارض. والطرف 
يضاد الطر ف بذاته وجومره» وتضاد الوسط لعارض. وأما أنه هل يكو نللشى' ضد من جهة جنسه وضد من 
جهة نوعه فقّد علمت فى مواضم أخر ماق هذاء و تحققت أن الضد بالحقيقة هو ضد ذات الثى ونوعيته » 
فلايموز أن تكون المستديرة تضاد المستقيمة تضادا جنسياء وتضاد المستقيمةالمنتقيمةتضادا نوعيا. ولايجب أن 
يستعان فى هذا يتضاد الحركة و السكو ن تضمادا جنسياء ثم بتضاد الحركتين تضادا نوعياء فإن السكون معبى عدمى 
لامضاد » فقد اتضح أن الحركة المستقيمة لاتضاد المستديرة . 


وكذلك يحب أن تعلم أن المستديرات الى على القسى لاتتضادءلآنه وز أن تتفق فى أطراف مشتركة قسى 
بلانجاية . فأما الحركة من طرف قوس إلى طرف آخر لابى بالعكسء والقوس واحدة بعدمهاء فلاتكون مضادة 
أيضاء تعلم ذلك إذا علمت أن الحركة المسديرة الوضعية » التامة الدوران"» لاضدها بوجهء لأنه لاطر ف لها 
بالفعل » وإذا فر ض ذا طرف يكون فيه خروج وضع فعين إلى الفعل. بذللك الفرض اجتمع فيه إنكان مبدأ 
ومنتبى » إذا لم يكن المبدأ. أو المنتهى ضدين لأجل المبدئية رالمنتهائية ٠‏ بل لأجل أنهما- ما مرلك - مبدا 
ومنتهى حركة؛ ولاكيف اتفق. بل لأجل أنهما مبدأ ومنتهى حركة بصفة لايكون ميدوها هو بعينه منّهاها فى 


(0) والتقصير : والنقص د»ء سا ء م|| الذات : اللوات صا . 

)2( تضاد : لتضاد ط|| فليس : فلبسط م. 

(ه) أو عارض : عارض م || كون : فى كون ط| رذيلة : ورذيلة د|] لها : لاط || وعارض : أو عارض ط . 

(6) والطرف : فالطريٍ دء سا . 

(0) الطرف : الطرفين د || يضاد الطرف .... الثى” : ساقطة من سا |[ الوسط :.التوسط ط || لعارض : بعارض ط » م || 
جهة : كلية سا . 

0( هو : ماهو طء م 5 

(4) المستقيمة المستقيمة : المستقيمة ده م|| ولا يحب : لانحب سا 

(1) لامضاد : لايضاد ط. 

. يجب : لك بء سا يجب لك ط|| على : عند بخ » دء م|| أطراف : الأطراف سا‎ )١0( 

. قوس : القوس ط|| الى : وال د ط؛ الى صا‎ )١0( 

63 لاطرف : طرف م . 

. يكون : فيكون ط || كان : كانت م‎ )٠١( 

. والمجائية : والمنهوية م‎ )١1١( 

)222 أنهما :. كرما سا|] حينه ؛ بعيئها ساء طد. 
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استمر ارها »دى يصح التعاند بين المبدأ والنهاية من جهة القداس إلىالحركة . وذلاك إنما يتفقحيث يكون المبدأ 
و المنتبى بحركة مستقرمة, يكون الاستمرار فيها لايجعل المبدأ منتهى ولاالمنتهى مبدأء فذلك هو الذى لايجتمع . 


وإذا كان كذلك . فقد عرفت أن الحركتين اللتين على القوس الواحدة لاتتضادان.لأن الحركة على تلك 
القوس لابعتر ض امن حيث هى حركة قوسية ‏ أن يكون مبدوها غير منّهاها مغايرة ذائية» بل يعر ض ذلك 
لقطع يعر ض ووقو ف يتفقء و لولا ذلك لصح ا التوجه المستمر إلى المبدأ بعينه . وهى حركة متصلة واحدة 
لارجوع فيها . والحركات المستديرة الوضعية: وخصوصا مايكون ممما الحسممتشابه الأجز ا مو ضوع على جسم 
متشابه الأجزاء» أر مو ضوع جسم متشابه الأجزاءء أعبى المتشابه فى الطبيعة وق وضع الأجزاءء فإمها حركات 
وإن تكترت وتالفت» فإما تتكثر وتتخالف بالعدد. لأذكل حركة منها نمت. فإنها تبتدئ هن وضع إذافرض 
بالفعل وتنهى إلى وضع إذا فرض بالفعل» لااختلاف بينهما إلا بالعددء ويكون له فى الوسط أوضاع إذا فرضت 
بالفعل لم تكن عالفة 1ا قبلها إلا بالعدد . وكل حركة منها فإن مبتدأها المفروض ومتْهاها المفروض » ووسطها 
المفروض. لا الف حركة أخرى إلا بالعدد . فهى لاحالفها إلا بالعدد, ولاثبى ما لايتخالف إلا بالعدد بأضداد 


وإن كانت تستحبل أن تمع : 


وأما الذى قيل من أ نه كا أن المستديرة الف المستقيمة فى أنها لاطرف لا بالفعل» فكذلك تخالفها فى أن 
نوع تضادها لايتعلق بالأطراف . فيسقط بما عرفناه أنه لارجه لتضاد الحركات» إلا أن يكون بسبب النهايات 
والأطراف » فإذا سّطت البارات سقط وجه التضاد » فلم يكن ضد . فقد علمت ثما قلذاه حال الحركة المستديرة. 


وأما المستقهات فقد عر فت ألما نتف ادوكد.ف تتنضاد حينئذ وأنالنازل والصاعد يتضادان التضاد المذكور 


. حيث : ساقطة من سا‎ )١( 

(؟) فذلك : فكذلك سا . 

(6) وإذا : فإذا م|| الحركتين : ساقطة من ساء م || اللتين : االذين سا || القوس .... تلك : صاقطة من سا . 
(:) لاير ضى : لايعر ص ط ||مغارة : مغابر ها مغايرة د . 

(ه) اقطم : القطم ط || يعر : يففر ص م || ووقوف : وقوف طء م || وفى : فى ط . 

)3( لجم : الحسماد. 

(0) المتشابه : التشابه سا . 

(0) وإ : إنم || كل : ساقطة من دإ فإنها : فإنما سا . 

)٠١(‏ مخالفة : متخالفا ط|| مبتدأها : مبتدئها ط. 

. فهى لاتحالفها إلا بالعدد : صاقطة من سا‎ )١١( 

)١-(‏ لاطرف : لأطراف صاء ط. 

. عرفناه :+ فى صا‎ )١4( 

. البايات : + والأطراتف ط‎ )١5( 

50 وأما : فأما سا|| تتضاد ( الأولى) : تضاد صاء د || حينتة : ساقطة من ب ؛ دء م. [إ يضادان : تضاد ب » دء صاء. 
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الذى للحركة ماهى حر كةمستقيمة» ويتضادان تضادا خار جا عنذلك» .وهو أن الطرؤين قد يتضادانمن طريق 
أمهما علو وسفل أيضا . فالحركة ذات الضد هى اإبى تأخذ أقرب مسافة من طرف بالفعل إلمطر ف آخر 
بالفعل » و ضدها هو الذى يبتدىئ من متتهاها ذاهبا إلى مبدما لاإلى شى آخر . 


[ الفصل السايمع ]ع 
ز- فصل 


فى تقابل الحركة والسكون 


أما مقابلة مابين الحركة والسكو ن».فأمر قد تحققته فماسلف» وعلمت أناكللى جنسحركة سكو ذا يةابله. 
لكنه قد يحب عليئا أن نعرف تقابل السكون للسكو ن» مئحيثهو سكو ن وسكون » لامن حيث هو طبيعى 
وقسرى »© وغير ذلك من الفصول الحارجة عن جوهر هما . 

فنقول : إن السكون أيضا مما تقع فيه مقابلة ومضادة مابسبب الأمورااى يتعلق بها السكون . وإذا تأملت 
ما اقتصصناه عليك فى باب تضاد الحركة » فعنقر يب تعلم أن المسكن والمتسكن لامدخل مما فى ذلكء ولا 
الزمان . وقد علمت أن السكون لايتعلق بمبدأ ومتهبى مكانى» ولكن يتعلق بما فيه فيشبه أن يكون تضاد مافيه 
يجمل السكون متضادا » ومافيه يتضاد على و جهين : تضادا يتعلق بكو نه حيزا وجهة ومكانا » أو شيا آخر ما 

)١(‏ هى : هو ساء ط|| ويتضادان : ويتضاد ب؛ ويتضادا د. || تضادا : ساقطة من د. 

(0) آخر : ساقطة من ب » دم . 

(0) هو : ساقطة من ب» د || مبدثها : مبداها ب» م . 

(0) فصل : فصل ز ب ؛ الفصل السابع م . 

69 مقابلة : تقابل ب» د || لكل : الكل ط || يقابله : مايقابله ط . 

0( هر:هىم. 

(5) جوهرها : جوهرها ط . 

. مما : إمما سا|| ما بسبب : السبب ط|| يتملق : يتعين ط‎ )1١( 

61 اقتصصناه : قصصناه سا || تضاد الحركة : التضاد الحركات ط || والمتسكن : والمسكن د || لامدخل : لاتدخل د || 
نا : له طاء م 3 

فق61 وما فيه : وفيه م || تضادا : تضاد ط» سا|| أو شيئا آغر : وأشياء أخر ب» د ؛ وامبا آخرسا 2 م. 
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يحرى محراه . و بالحملة تضادا يتعلق بماهيته و تضادا يتعلق بأمور أخرى. مثل أنيكو نمكانا حارا ومكانا باردا. 
فأما هذا الحنس من التضاد وهو أمر غريب عن السكون: لايغير من أمر السكون شيا »حبى أنه لوكان جسم , 
يسكن فيه الحسم سكو نا متصلاء وكان يعر ض أن يسخن أويبرد أو يبيض أو يسودءلم يحب أن يصير السكون 
فيه وقتاماضدا للسكو ن فيه وقتاآخر إلى يتصل السكون فيه واحدا بعينه . لآن هذا التضاد ليس فى ذات مافه 
الساكن أولا , بل فى شى آخر . 


وأما إذا كان التضاد فى ذات مافيه؛ بأن كان مرة يسكن فوق ٠‏ فيكون الذى يسكن فيه فوق؛رهرة يسكن 
أسمل» فيكو ن الذى يسكن فيه أسفل؛.فيالحرى أن يكون هذا السكونمنسادا لذلك السكون؛ ويكون السكون ى 
المحكان الأءلى ضدا للسكون فى المكان الأسفل . 


وقد بى أن يعلم هلالسكون الذى يقابل الحركة من فوقء, هوالسكون فوقء» أوالسكون أسفل. وقد قيل: 
إن السكون فوق ضد للحركة من فوقء لاللحركة إلى فوق» وذلاك لآن السكون فوق قد يكو ن ؟الا" للحركة 
إلى فوق» وال أن يكو ن الكمال الطبيعى مقابلا للشى» وأن يكرن الشى يؤدى إلى مةابلوضد . فهذا مايقال 
و أما أنا فلم يتضح لىأن الشى لايؤدى إلىمةارلله» ععبى أنه لايعقبه مةابله» و لوكان كذلاثك 1اجاز أن يؤدىالحركة 
إلى فقدانمها. ومن ينكر أن الحركة بالطبع إلى فوق إتما هىحركة بالطبع إلى فوق» ليحصل منه سكون بالطبع. 
ولاشك أن هذه الحركة مؤدية إلى فقدان نفسهاء ولم يتضح لى أن السكون فوق قال للحركة» بمعنى أن الحركة 
تستكمل بذلك » بل إنما هو ذال للمتحرك . وأما الحركة فإنمها تفسد وتيطل بهء وذلكليس قال الحركة؛ بل 
فساد الحركة إما هو قال للمتحرك بحصل للمتحر ك بالحركة . وعندى أن كلل سكون يعر ض للمتحرك فهو 
مقابل لكل حركة تصح فيه لوكانت بدل السكو ن » لأنه عدم لكل حركة تكون فيه إلى ذلك الموضع أو عن ذلك 
الموضع . فإن السكو ن ليس هو عدم الحركة من حيث هى إلى جهة مساء وإلا لكان المتحرك إلى خلاف تلك 


60 تضادا : تضاد سا » ط|| وتضادا : وتضاد د» سأ » طط. 
6( أو يبرد : يبرد ب» د 1 

(؛) مامدا السكوث فيه وكا : ساقطة من م |] يتصل :]+ يه سا . 
69 كان ( الثانية) : كانت د. 

0( هذا : ساقطة من م. 

(9) هل : هذا سا |) السكون ( الثانية) :+ إلى سا . 
)١0(‏ إبما : إنها سا . 

. ولا شك : فلا شك ط|| إلى : إلى ط ؛ ساقطة من م‎ )١4( 
. به : ساقطة من م‎ )١( 

() محصل المتحرك : ساقطة من م . 

)١0‏ كانت : + الحركة ط . || عن : غير م 

)1١4(‏ فى : هو سا » ط) م. 
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االحهة ساكذاء بل السكون عدم الحركة اأبى فى ذلك الحنس مطلقًا. وكذلك الساكن فى نوع أين أو كرف أو كم ؛ 

إذا حفظ مثلا أينا واحدا فهو ساكن ق ذاك الأين» وإذا حفظ كينا و احدا فهو ساكن فى ذلك الكيف» وإذا 
حفظ مقدارا واحدا فهو ساكن فى ذلك المقدارء ويستحيق أن يكون الشى' يحفظ أينا واحدا ثم يكون عادما 
لنقلة درن نقلة» وكذلكق الاستحالة وغيرهاء وإن كان وز أنيكو ن عادما لنقلة وغير عادم حركة فى او ضع : 

مثلا مثلالفلك الذى يكو ن: ى ذلك آخر» فإنه من حيث الآبن داكن ومن حيث الو ضع متحرك ٠طلةا.‏ وكذلك 
الخال فى الكيف» فإِن الساكن بقياس التغير فى الكيف هو الذى لايتغير ى الكيطف» والساكن بقياسالتغير فى 
الكم هو الذى لايتغير فى الكم ؛ لكنه إن نشط واحد أن تجعل لكل حركة هن حيث هى بصفته سكونا يقابلها 
يكون عدم تلك الحركة من حيث هى تلك الحركة؛ لزمه أن يجعل المتحر ك إلى فوق سا كذا عن الحركة إلى أسفل. 

فإن نشط أن يجعل السكون المقابل هو الذى يتوهم طارئا على الحركة فيعدمهاء فمع أنه يرخص له فى هذا النشاط 
من غير وجوبء» إذ ليس كلعدم يتأخرء بل قد يتقدم » يلزمه أن يكو نالسكون فى ناحية نحت هوالذى يطرأ 
على الحركة إلى أسفل» فإن نشط أن يجعل السكون المةابلى هو الذى تطرأ عليه الحركة» حبى يكون كالاستعداد 
المتقدم والعدمالمقارن للقوةء كان السكون فوق. مقابل الحركة منفوق» وأما اعتيار التقابل بالطبيعة والقسرية» 

فيشبه أن يكون السكون فوق لايةابل الخركة إلى فو ق» لآمهما طبيعتان بل اابى الى أسفل . وعلى هذا القياس 
تو رد سائر الفصول الى بها تتخالف الحركات . 


)١(‏ الحنس : الحسم سا || أو كيف : وكيف م. 

(0) ويستحيل : ومستحيل ساء ط» م . 

(4) دون .... عادما : ساقطة من د. || يكون :+ الحق سا . 
(5) التغير : التمين د. 

(0) واحد : أحد سا || هى : هو ساء ط || يقابلها : يقابله ط . 
(4) عن : عل صا . 

(94) فيعدمها : فيعدمه ساء طء 

. وجوب : وجل صا‎ )٠١( 

6 إلى أسفل .... الحركة : ساقطة من سا || فإن : وإن ط ء م. 
)١0(‏ بالطبيعة : بالطبيعة ده » سا. 

)١0(‏ طبيعتان : طبيميتان د. 
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[ الفصل الثامن ] 
ع - فصل 


فى بيان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض 
اتصالا موجودا أو امتناع ذلك فيها حتى يكون بينها سكون لا محالة 


قد عر فنا أن الحركة كيف تكون واحدة وكيف تنضام الحركات. وعر فنا أنها كيف تتقالى» فحرى بنا 
أن نعلم أن أى الحركات تنصل بأى الحركات » وأيها لا يتصل » إلى يتشافع ويتتالى . 

فنقول : أما امختلفة الأجناس فلاشلك أنها إذا تعاقبت على موضوع واحدهلهيكن دلى أنمها حركة واحدة 
بالاتصال وأمةالمتفقة الأجناس كاستحالة واستحالة ونقلة ونقلة فخليق بنا أن مق الأمر ى ذلك . فإنه مما 
يعظ فيه الشك, أنه هلةتصلحركة اأجر الصاعدة بحركته اانازلة؛ والحركة على قوس بالحركة على وترهاء 
وبالحملةهل تتصك الح ركتان 'للتانيفر ضاكل و احدةهمماثئى عنهوإليه الحركة؛ فيكون لأحده غاية وللآخر 
مبدأ » كنقطة هى طرف مسافة» أوكيفية هى نهائة حركة إأيها أو«قدار» أوغير ذلك.فإن قوما جوزوا هذا 
الاتصالء وقومالم يجوزواء وأوجبوا أن يكون بين أمثال هذه الحركات سكون. ولل.جو زين حبجج وللمانعين 
حجج , فلنعدهاء ولتكشف علها » ثم انورد ماعندنا . فمن حجج الوزين قوم : أرأَيم حجر رحى 
يرمى إلى فوقءأويتزل إلى أسفل» ويعارضه فى مسلكه حصاة صغيرة حتى تماسه. أتسكن تلك الحصاة أو لا 


(؟) فصل : فصل حب ؛ الفصل الثامن م . 


(4) اتصالا موجودا : الأمور فقط د|| أو امتناع : وامتناع دء ساء طء م|| فها : فهما ط|| بِيما : بيهما ط . 

(0) عرفنا ( الأولى) : عرفت د؛ عرفناك ط . 

69 وأها : فإها د|| أما : أن د. 

(0) أنما ( الأولى) : ساقطة من ب» در 

(4) نحقق : نتحقق د|| فى ذأك : فيه ط . 

(4) الحجر :+ أيضا سا|| بحركته : بحركة ب . 

)٠١(‏ تتصل - ساقطة من م|| الحركتان : الحركات سا || اللتان : الى سا|| واحدة : واحدا ب» د»ء سا ء م || مهما : مها سا 
| ولآاغعر : والآخر د . 

. مبدأ : مهمل سا|| كنقطة : النقطة سا|| مسافة : المسافة ط‎ )١١( 

. هذا .... مجوزوا : ساقطة من م‎ )١١-٠١١( 

. وقوما : وف ماسا || وأوجبوا : وأحبوا م || وقلمانعين : وللانعين د » ساء طهء م‎ )١١( 

. فلتعدها : ولتعدها ط‎ )١( 

. يرى : رع م || أنسكن : أترى يسكن ط‎ )1١4( 


ثم تأخف فى ضد حركتما أو تتصلى الحركتان معا . فإن سكن وجبهن ذلك أن تكون اارحى تحبسها حصاة 
صاعدة عن الحركة ااناز لة الى لها » وهذا مال » وإن اتصلت الحركتان فقد بطل مذهب هن بمنع ذلك . 
وقالوا أيضا : إن ذلك السكون من اال أن يحصل منغير أن يكون له سبببوجه من ااوجوه ء ثم إن 
كان له سببء؛ فإما أن يكون سببا عدميا أو يكون سببا وجودياء فإن كانسببه عدمياء و هوعدم سيب اتحر يك 
فيجب أن لايكون فى ذلك ابحسم المرمىإلىفوق مثلا مبدأ حركة إلى أسفل» فينيغى أن لايتحرك إلا أن يتغير م 
جوهره » وليس الأمر كذلك .. وإنكان ااسبب وجوديا فهو شى مانع عن الحركة إما قسرى هن خخار ج و إما 
طبيعى ؛ أو إرادى نفسانى دن داضل . وجميم ذلك ليس . 
وقالوا أيضا : إنه لا يمنع أن يكون ثى ماس شيئًا معينا ىآنء ويفارقه ولايى مماسا له زمانا. حبى يكون 
ساكذا فيه . فلايصح ماهو عمدة احتجاجهثببى أسكو نء فإنهم يتعاقو نيأنه لا و ز أن يقع ىآن واحد مماسة 
ثم مفارقة . ٠١‏ 
قالوا : وهذامئل كرة مركبة على دو لابدائر : فإما إذا فر ضفو قها سطح بسيط بحيث يلقَاه عندااصعود. 
ثم يفارقهء فإنها مماس حينئف ذلك اسطح بنقطة ولاتدى مماسة له بعد ذلك زمانا . وأما المانعون عنذلك فمن 
حججهم أن الثبى أو احد لاو زأن يكو ن ماسا بالفعلاغاية معينة ومبايناء إلا ىآنين» وبين كل آثين زمان 
وذلك الزمان لاحركة فيه . ففيه سكون . 


وقالوا أيضا : لو كان اتصال الصاعد بالهابط شيئا واحداءاك نت الحركتان تحدث ممما حركة واحدة 


ئ 
بالاتصال» لأن وحدة الركة هى الاتصال. زنك ن يجب أن تكون الحركتان المتضادتان حركة واحدة وهذه محال ش 
وقالوا أيضالو -جاز اتصال الحركة لكان بحب أن تكون غاية الصاءد العائد هابطا هى أن يننهى فى حركته «ستمرا 
“إلى ماعنه ابتداء » فيكون مبدأ الحركة المستقيدة الهاربة عن حيز هو بعينه المقصود بذلاك اهرب . 
وقالوا أيضا : إنه إذا كان الشىئ* يبيض فابيض وهو يتسود فمن حيث هو يتسود ففيه سواد » ومن حيث 
هو كذلك ففيه قوة على البياض ٠‏ فيكون مع أنه أبيض فيه قوة على البياض وهذا محال . 3 


(0) بطل : يبطل ساء ط . 

(4) لامنم : لابمتنم ل ء م || ويفارقه : يفارقه م . 

(9) فيه : منه م؛ + هذا خلف ط . 

. قالوا : وقالواسا || وهذا : وهل م || بسيط : ساقطة من سا‎ )١١( 
. مماة : ماسا سا‎ )١0( 

)١١6(‏ كان : جاز ساء ط»ء م. 

. بالاتصال : باتصال د || فكان : وكان م‎ )١5( 

. أيضا :+ إنه طء م || هى : ساقطة من ط‎ )1١0( 

. إنه : ساقطة من سا|| هو » ماهو ط؛ ساقطة من م‎ )١9( 

)٠١('‏ فيه : ففيه م؛ ساقطة من ط. 


يأف 


فهذه الأشياء وما ا ا ات » وإث كان 
المذهب الثالى هو الوق ٠‏ لكلهم لم يركوا لنا برهانا أقاء وه عليه نحيث نقنع بهء أولم يفهموناه نفهما يتعرضون 
به لآن يقع على وءجه يزيل اشكوك . فلهؤلاء القائين بالسكون أن ينقضر) مااحتج به أولاك , 
أما حديث الحصاة » فإنها لا مخلو إما أن يكون الحواء المندفعم أمام اارحى يصرف الحصاة قبل أن تقع 
يها مماسة ع فحينقذ يكون ذلك السكون واقعا فى الحواء قبل الماسة » وإما أن لايكون محيث يصرفه حتى الى 
حجر الرحى فحينئذ لايستحيل, » وإن كان شنيعا أن تتوقلف 'رحى لاستحالة اتصال الحركتين, كنا يقع مثل 
ذلك لاستحالة انلالاء . فإن الأمر ا! اواجب وبجوده لايبعد أن يبطل ماءن ن شأنه أن يبطل ‏ ؛ أو بمنع ماءن ع شأنه أن 
» ويكون التمدر من الزمان الذى فيه الإبطال والمنع محسب مناسبة الفعلى والانفعال . 


وكسيا بو ا و97 
القوة المحركة . فإن هذء المّوة الحركة [نما صحرك بإحداثميل» وقد علم أنمها إذا كانت فى ٠كامها‏ الطبيعى لم يكن 
لها هناك ميل إلى جهة البتة؛وتلك الققوة مو-جودة, فلذلك تجوز فى الحهة الأخرى الى ترامت إلبها ميل قاسر 
أن تكون تارة ممنوعة عن الميل الذى تحدثه بالطبع ممعارضة الميل اتمسرى:ويلزم من ذلك أن لاتتحرك ء وذلك 
كسخونة الماء الغريبة [إذا كانت قوية بعد فإنها مانعة عن أن تنبعث عن طبيعة الماء برده الطبيعى . فإنا نعلم أن 
اميل الغريب يستولى على الميل الطبيعى ويعدمه » وعمنع علها الحركة الطبيعية » فيجوز أن يكون عند اتهاء 
الحركة بقية من الميل الغريبء بقدر مامنع القوة الطبيعية عن إحداث الميل الطبيعى ؛ويكون أضءن هم نأن يقوى 
مع تلك المانعة على التحريك فى تلك الحهة: ؛بل يضعك عن اد تحر يك. فلا حرك, ولايضعف عن ممانعة الطبيعة من 


إحداث الميل. فإن الميل الغريب يوى على التحرييك غالبا اتموة الطبيعية» ولاااتموة الطبيعية تقوى على إحداث 


(1) وما يشاببها : وما يشيها ط؛ وما يشيههما م|| » ما يحتج : مما يحتج سا|| مهما : مهم د» ط|| حسن : جنس سا 
(0) نقنع : نقع ب || به : ساقطة من م|| أولم : إذلم سا؛ ولمط. || يفهموناه : يفهمونا ط . 

(4) أمام : أما م . 

)١(‏ الرحى ( الثانية) : ساقطة من م. 

(0) مامن شأنه أن يبطل أو بمنع : ساقطة من م|| أو بمنع : ويمنع سا . (ا-م) أن بمنع : أن بمتنع دء ساء م . 
(4) حسب : ساقطة من سا . 

)٠١(‏ امحركة ص2 نحرك : تتحرك د. 

. فلذاك : فكذلك ساء طء م|| إلما : إليه سا || جميل : لميلط‎ )١١( 

)١0(‏ تحدثه : تحدنها ساء طودم. 

. كسخونة : بسخونة م || أن : ساقطة من د‎ )1١0( 

613 ويمثم عنها : وما بمنم سا؛. و بمنع عنه طاء م 

. بقية : فيه بء د || يقوى : يكون يقوى سا‎ )١١( 

(11) تلك :ذلك م . 

. إحداث اميل :+ الطبيعى ط‎ )١( 
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الميل الطبيعى إلى أن تبطل تلك البقية من الميل الغريب بنفسها أو يبطلها سبب آخر . ومئل هذا قد يشادد بن 
المتفاوتين أيضاء إذا تنازعا فى معان أخرىء فيكون الامتناع عن الحركة تارة لهذاءوتارة يكون الامتناع لسبب 
يوجب السك و (“زماناء بعده ينبعث الميل الطبيعى إذا وجد التحريات. فلبدن كل .يل "ا حصل هيلا حخصات 
معه حركة؛ بل ر نما كان أضعض هن ذاث أو.شوبا بالمقابلل» شوب المتوسطات إلى أن يصفو . وهذا مثل الميل 
النى محصل ف حدل يتناوله محركون تسعةفإذا انضم إلمهم العاشر استقل » فإن التسعة قد أو-عبوا فيه يلاما 
وأعدهوا مياد . إلا أن الحاءجة لاتم بذات الميل فى الاستتلال. بل نحتاج إلى زيادة .ويوزأن يقال إن السبب فيه 
معبى وجودى)وهو أفر عرضى أيضاء وهو أن يكون اهرك يفيد قوة غريبة يتحرك مها الجسم 3 وبتوسطها 
يفيد قوة مسكنة. وهو أمر كا لمضاد لاحيل. ودورة مضادته أنه أمر غريب. به يحفظ ابليسم مكان ماهو فيه » 
كنا بالميل يئرك مكانه فيكون هنه قسرى وطبيعى . كما يكون دن الميل قسرى وطبيعى . 


وأما الحجة الدولابية فقد قيلعلها إن الككرة الطبيعية لانقطة حقيقية لها وأنها تما سبسطح . وهذا لاي>جبى؛ 

بل الحواب الأصوب أنه حيث تكون كرة حقيقية, ذلاتكون إلا محاطة بكرة أولامحيط لاء كما فى السماوات 
ولامكن معها هذا العمل ونغيت نكن هذا العمل فلزتكون حجرة قسصة حقيقية » ولو كانت فرمما استحال أن 
تماس دفعة وتزول» ووجب أن تقف وقفة ما لاستحالة ذلك ومع ذلك فلاخلو إما أن يكورن هناك بين الكرة 
والصفيحة خلاء, أو لايكون, ويستحيلأن يكون ببن الكرة والصفيحة خلاء فيجب أن يكون بيْبما ملاء. فإن 
كان بببهما ملاء كان سطح ذلات الملاء الملاق يلاق الصفيحة )وهو بسيط مسطح ‏ وسطح آخر يلاق تقبيب 
الكرة.ولم مجز أن يكون فى وجهه نقطة غريبة من جسم آخرء فإن النقطة لايتعين لها فى السطح اابسيط وضع 
متميز » غير أن يكون منذلك البسيط. وإذا كان كذلك لم تقع مماسة بين الذكرة وبين الصفيحة بالنقطة وؤفرضت 
بماسة ع وذلك محال . 


8 من : عن ط|| الغريب : أو تبطل ساء طحم | ومثل هذا وهلا ما‎ )١( 

(؟) المتغاوتين : المتقاومتين بخ » ط؛ المقاومين سا ؛ المتقاربين م . || 00 .. الامتناع : ساقطة من م|| لسبب : بسبب ساء م. 
(0) يوجب : وجوب ساء طء م | بعده : بعد ط . 

)2( ما : ساقطة من م. 

(0) عرغى : عرص ب»2 د. 

() كالمضاد : كلمتضاد م || وصورة : وصورتهم || أنه : ساقطة من م | يترك : ترك ط 
)٠١(‏ وأنا : فإنها د؛ + إما ط|| بسطح : سطح سا . 

)١1١(‏ محاطة : محاطا ساء ط؛ مخالطة م|| طا : لهوساء طط. 

)١0(‏ ووجب : ووجبت سا|| فلا يخلو : لاخلو د» ساء م. 

. والصفيحة ( الأولى) : والصفحة ط|| والصفيحة ( الثانية) : والصفحة د» ط‎ )١4( 

603 الصفيحة : الصفحة ط . 

0253 لايتعين : لابتغير ء|| السطح : ساقطة من د» سا|| البسيط : ساقطة + م . 

00,00( البسيط : ساقطة من سا || تقع: تكن سا|| الصفيحة : الصفحة لط . 
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على أن هذا تعليق لأحكام طبيعية بأوهام رياضية وهو غير صواب » فإن ذلك مع أنه خروج عن الصناعة 
فليس يلزم منه.المراد على مابيناه إلا أن يوجب منه اتصال الحركتين المذكورتين فى الوهم» ونحن لا تمنع اتصال 
الحركتين الم كورتين فى الوهم ؛ إما تمنع ذلك فق الأهور الطبيعية اللخار.جة عن الأوهام . 


م لأولئك أنيعودوا وينةقضوا حجج هؤلاء,أما الأولمفلاأنها سوفسطائية|وذاث لأنه إما ان يعنى بالآن 
م الذى يكون فيه مباينا طرف الزمان الذى يكون فيه مبايناء فيكون طرف زمان المباينة التى هى الحركة: فيكون 
ذلك بعينه الآن الذى كان فيه ماساء فلاعتنع أن يكون طرف زمان الحركة شيئا ليس فيه حركة, بل فيه أمر 
مخالف للحركة, وأن يكون طرف زمان المباينة هو نفس آن الماسة.وليس فيه مباينة . وإن عبى به آن يصدق 
فيه القول إن الشى' مباين» فحق أن بدِمهما زماناء لكنه الزمان الى بحرك فيه منالسة إلى ذا البعدء ولي سذلك 
الزمان زمان السكون خصوصا ومن مذههم أن الحركة والمباينة ومامجرى ذلك الرى» ليس له أول مايكون 
٠‏ حركة ومباينة . 


وكذلك إن تركوا لفظة المباينةوأوردوا بللا لامماسة فإنه مجوز أن يكون فى طرف الزمان الذى فى كله 
لامماسةء ماسة. وقد سلف منا بيان يتعلق به تحقق هذا المكان, فانستعن به. وعلى أن جميع ذلك ينتقض إذا 
كان المتحرك فيه أعنى المسافة قد عرض فيه فصول بالفعل بأن صار بعضه أسود وبعضه أبيضءأو كان أنجزاء 
منضودة على الهاس» فكان هناك حدود بالفعل. لكنه ليس يبعد أن يقال إنه إذا عرض ذالك؛ وجب أن يقع عند 
6 الفصول بالفعل وقفات , وتكون الحركة أبطأ منها لولم تكن . 


وأظن أن بعضهم قال : أما التقطوع فكذلك. وأما ماتكون اءمهايات فيه بالعرضء كما بين الس.واد والبياض» 
فإن الشو* لايكون بالقياس إلى المتحرك ذا حدو د. بلبالقياس إلىتلك الكيفيات» وهو بالقياسإلمذاك متصل» 
كأنه لابياض فيه ولاسواد . 


وهذا ليس يعجبى » فإنه لم يكن المانع المى أوردوه أمرا بالقياس إلى شى'». بل كان أوجود أمر بالفعل 


(1) بأوهام : بأوضاع سا . 

(؟) يلزم : يلزمه د || مابيئاه : ماعلته سا || اتصال : اتصاله سا || ونحن : لكن نحن سا . 
(4:) يعودوا : يقولوا سا || وينقضوا : وينتقضواط || فلأنها : فإنها ط . 

(9) خصوصا : وخصوصاساء طء م || ومن : من سا || ذلك المحرى : محرى ذلك سا . 
)1١١(‏ لفظة : اللفظ م|| وأوردوا : أوردوام || كله : كل م . 

. لامماسة مماسة : لامماسة دء م || محقق : تحقيق ط‎ )١0( 

. عرض : يعر م‎ )1١0( 

(16) لو لم: أو ط. 

(11) القطوع : المقطوع ب» د|| بالعرض : بالفرض ط . 

. وهو بالقياس : ساقطة من م‎ )١0( 
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لأ 


يوصل إليه وينفصل منه.وههنا ذلك الححكم ٠وجود‏ لاشك فيه فههنا حد بالفعلبين السواد واابياضء ومسلم أنه 
إذا لم يكن ذلك لم يكن حد بالفعل البتة إلا طرف المسافة إماعلى الإطلاق وهو آخره »وإما من حيثهو مسافة 
فهو آنخرهوغير آخره أيضاء أعتى من حيث يقف عليه الاحرك وإن لم ينته إلى طرف المسافة منحيث هو بعد. 

وأما الحجة الثانية فلأرلتك أن يقمواوا إن الحركة الواحدة ليمت تكون واحدة على أى مط هن الاتصال 
افق, "ما أن اللحط الواحد ليس يكون واحدا على أى مط من الاتصال اتفق, بل الاتصال الموحد للمقادير 
وما يشهها وهو الاتصال المعدوم فيه الفصل المشئرك بالفعل . وأما الاتصال الذى يكون عممنى الاشتراك فى 
طرف. فذلك لا مجعل الخطوط والحركات وغير ذاث شيئا واحداء!!وحدة الى لاكارة فها بالفلى» بل عمبى أن 
تكون بالقوة » وإلا فالمثلث بحيط به خط واحد بالحيقة . 


وقد فرغنا نحن سالفا ع نتحقيق وجوه مايةالعليه الاتصال»وعرفت أن الاتصال منه ٠وحد,‏ ومنه مفرق» 
فلا.كون إذن هاتان الحركنان حركة. واحدة بالاتطال الموحد, بل حركتان اثنتان بدنهما الاتصال المفرق.فإن 
هذا الاتصال هو اتصال شى“ بشى؛ بطرف «وجود بالفعل مشترك بونهماءومالم يكن اثنينية بالفعل.لميكن هذا 
الاتصال بالفعل, بل هذا الاتصال يكون مثل خطين ملتقيين على زاوية ذات نقطة بالفعل . فهذا الاتصال إذن 
ليس هو الاتصال الموحدء بل الاتصال المفرق.ءو حك هذا الاتصال كاتصال الم.واد و البياض ٠‏ ومبذا يعم أيضا 
الغلط فى الحجة البى يتلو هاء وأنه إتما كان يكون ا'غاية هى بعيمها المبدأ. لو كان اتصال ٠وحد‏ لامفرق.والأشياء 
المتقرقة والممتالية قد جوز أن يكون مها غايات بعد غايات . 

وأما الحيجة الأخيرة فهى سخيفة وذاث أنه عندما صار أبيض لايقال إنه يت.و د بلذاك بعده فى زمانء 
طرفه هو ذلك الآن اذى هو فيه أبيض . ومع ذات لاتير احتجاجهم إذا قال قائل : إن هذا الأبيض 
بالفعل هو بالقوة أبيض آخر أيضاء لأنه ى قوته أن بحل فيه بياض آآخر غير هذا البياضءوقد تخلاهما زمان 


. يوصل : موصل ب» د | وينفصل : ومنفصل بء د|| لاشك : ولاشك ط‎ )١( 
إلاطرف : الأطراف دعا س.‎ )0( 

د أها افاي ويس غابزرى ونافة وظاهم ]ا بولن وده 
(4) ليست : ليس ط|| الاتصال :+ كيف ط . 

(0) يكون :+ خطا سا|| الاتصال ( الثانية) : + الموجود ط . 

(5) يشبها : أشيها سا . (0) تكون : ساقطة من ب » دصاء م. 
(9) عن : فى ط . 

)0 )6 بالاتصال : باتصال د. 

. هو اتصال : ساقطة من م|| مالم : فا لم سا]| اثنينية : اشتبه سا ؛ انيته م‎ )١١( 
. فهذا : وهذا ساء م|| الاتصال ( الثانية) : اتصال ط‎ )1١١( 

602 كاتصال : ساقطة من م . 

)١6(‏ والمحالية : المحالية د» ساء ط» م. 

)١0(‏ آخر : أحمر د||. 
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يفصل بيئْهما » فيكون بالقياس إلى هذا البياض الموءجود لا قوة له عايه » وبالقياس إلى بياض ينتظر له 
قوة عليه . 

وإذ قد أوضحنا حجج هؤلاء, فبالحرى أن نعرف نحن الحجة اإنى لأجلها تمكنا بأحدالمذهبين. فقول : 
إن كل حركة بالحقيقة فهى تصدر عن ميل محقققه اندفاع الذى' القائم أمام المتحرك أو احتياجه إلى قوة مانعه 
مها.وهذا اميل ف نفسه معبى هن الأ.ور به يودلى إلى <دود الحركاتءوذات بأبعاد دن شى" تلزمه مدافعة ل 
وجه الحركة :وتقريب ٠ن‏ شى' . ومحال أن يكون الواد ل إلى <دما واصلا بلاعاة ٠وجودة‏ موصلة؛ومحال 
أن تكون هذه العلة غير البى أزالت عن المستتمر الأول وهذه العلة نكون لها قياس إلى مايزيل ويدافع »وبذاك 
القياس يسمى .يلا . فإن هذا الشى' هن -حيث هو ٠وكلى‏ لايسمى ٠يلا.وإن‏ كان ال موذوع واحداء وهذا الشى" 
الذنى يسمى ميلا قد .كون ٠وجودا‏ فى آن واحد . وإتما الحركة هى البى عمبى أن نحتاج فى ورجودها إلى اتصال 
زمان ؛ والمل مالم يقسر ول بع أولم يفسد, فإن الحركة البى بجحب عنه تككون موجودة . وإذا فسد الميل لميكن 
فساده هو نفس وجود ميل آآخرء بل ذلك معبى آخر رمما قارنه . فإذا حدت حركتان فعن ميامن وإذا وجد 
ميل آخر إلى جهة أخرى فليس يكون هو هذا الموصل نفسه فيكون هو بعينه عاة اتحصيل ولامفارقة معا » 
بل محدث لامحالة ميل آخر له أول حدوث, وهو فى ذاث الأول موجودءإذ ليس وجوده متعاتنا بزمان ليس 
كالحركة والم.كرن الاين ليس لما أولحدوث.ءإذ لايوجدان على وءجه ما إلا فى زمان وإلا بعد زمان.إذ هى 
مقتضية لأين لم يكن الحسم قبله فيه » ولا يكون بعده فيه فيقتضى تقدما وتأخرا زمانياء بهو كاللاحركة الى 
تكون فى كل آن . ذكءاث الآن الذنى قد حدطرف الخركة يجوز أن يكون هو بعينه حدا للاحركة, حبى يكون 
لاحركة موبجودا فى أن هو طرف حركة مستمرة اأرجود بعده, فارمحتاج بين ا حركة وبين اللاحركة إلى أن 


وآنء بزريكى آن واحد ولايعرضمحال. لأنذلكالان لا تكون فيه الحركة والسكرن معاء بلواحد مهما . وأما 


(؟) عليه : على البياض سا . 

(©) وإذ : فإذا ط.. 

(4) فهى :+ الى م . 

(ه) بها : به ساء م || به : له ط . 

(1) موصلة : ساقطة من د . 

)٠١(‏ أولم : ولم د. 

. نفسه : بعيئه طه‎ )١0( 

. اللذين : الذى ب» د » سا|| ليس : ساقطة من د‎ )١4( 

69 الحم : لحسم اط || كاللاحركة : كلاحركة ب» دء ط؛ على حركة سا , 
)١6(‏ فكذلك : فلذلك سا » م || للاحركة : الحركة ط . 

. لاحركة : اللاحركة م || موجودا : موجودة ط || حركة : حركته ط|| مستمرة : ومستمر ساء م؛ ويستمر ط‎ )١0( 
. ولايعرض : لايمرصاط || معابل : مقابل سا‎ )١4( 


يه" 


الآن النى فيه أول وبجود الميل الثانى: فايس هو الآن الذى فيه آتحر وجود ال مل الأول إذ ه وآآخر وبجود الميل 
الأول الذى بينا أنه يكون فيه ٠وسجودا‏ عندما يكون «وصلا . فإن كان ,وجد ٠وصلا‏ زءاناءفتد مح السكون 
وإن كان لايوجد ٠وصلا‏ إلا آناء فليس ذاكث الآن آخرء إلا أن يكون ماهو له آخر ٠و-حودا‏ فيهإذ ماهو له 
آتخرهو «وصلء والموصل لايكون ٠ودا‏ ودو غير حاصلء وإتما لم يك نالانان واحداءلأن اأى' لايكون فى 
طبيعته مايوءجب الحصول ومايوءجب اللدحصول معاء فتكون طراعه تقتضى أن يكون فيه اقاضاء بالفلى وأن 
لايكون اقتضاء بالفعل . فإذن آن آخر الميل الأول غير آن أول الميل اثانى . 

ولا تصغ إلى ءن يقول إن المياين مجتمعان, فك ل ممكن أن يكون شى؛ فيه بالفعلء دافعة - نهة أو لزومهاء 
وفيه بالفعل التنحى علهاء فلايظن أن الحجر المرمى إلى فوق فيه ميل إلى أسفل البتة. بل ٠بدأ‏ ٠ن‏ شأنه أن محدث 
ذلك الميل إذا زال العائق »وقد يغلب "ما أن ف الماء قوة وهبدأ محدث اليرد فى -جوهر الماء إذا زال عائق , وقد 
غلب كا تعلم . 001 

فقد بان أن الآنن متباينان» وبين كل آنن زمان: والأشبه أنيكون الموصليبى ٠وصلا‏ زماناء لكننا أخذناه 
موصلا آنا ليكون أقرب هن الموجب لعدم السكونء فقد انحلت الشبهوتول أنت بنفسك بناء حجج العام 
الأول على هذا الأصل . 


(؟) الأول : ساقطة من م || أنه : أن ط. 
(6) أن : ساقطة من سا » طء م. 
(4) الآنان : الآنات ساء م. 
() طبيعته : طبيعة م. 
(1) لايكون :+ فيه م|| آن آخر : آخر آن ساء ط »م || آن أول.: أولآن » طء م سا | الميل :ميل طء 
(4) العائق : عائق ساء ط» م. || وقد ... عائق : ساقطة من د || وقد : قد ط.. )٠0(‏ كا وكاطى 
)0( لكتنا : لكنا ساء طٍ . 
)١0(‏ الكون : الشكوك سا . 
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[ الفصل التاسم ] 
فصل 


فى الحركة المتقدمة بالطبع وفى ايراد فصول الخحركات على سبيل الجمع 


السب سه بت سس سس 1 


وإذا قد بلغالكلام بنا هذا المبلغ » فبالحرى أن نتم القول فى الحر كات » بأن نعرف أى الحركات أولى بالتقدم. 
فنقول:أما أولا »فإن الحركة المكانيةأوالوضعية أقدم الحركات» ر ذلك لأن النمو لايخلو عن كل حركة هكانية 
مع الحركة الكمية » ولايخلو من وارد على النامى متحرك إليه وفيه » والمكانية والوضعية لو عن 6 والتخلخل 
والتكائف لا نحلو عن استحالة » و الاستحالة لاتوجد إلا بعد وجو دحركة مكانية أووضعية » إذ كانت 
الاستحالة الو احدة لا توجد دائمة » إذ هى بين الأضداد ويكون ذا لاعالة علة » لم تكن من قبلعلة بالفعل» 
ثم صارت علة . فلايخلو إما أن تكون تلاك العلة واصلة إلى المعلول أولاتكون» فإن لم تكن واصلة فوصلت»؛ 
حبى أحالت» فقد حصات حوكة نقلية أو وضعية؛ وإن كانت واصلة؛ ولكن ليست بفعل؛ فهوإذن يحتاج إلى 
استحالة فى إرادما أو غير ذلك حدى تفعل. والكلام فى تلاك الاستحالة ثابت» وإن كان لايحتاج إلى وصول 
ولاإلاستحالة » وهو موجودء والموضوع موجود» وليس يفعل؛ فليس بمحيل أصلاء فالكلام فى الاستحالة 


انيت 


على أن كلامنا فى الاستحالات الحمانية عن عللجدمانية» وهى 1 تفعل بعد مالم تفعل بالقرب بعدالبعد. 
والكلام فى الحركات النقلةالمتذاهية المستقيمة هذا الكلام» فإنما لانكون متصلة بغير نهاية» فيحتاج أنتتقدمها 
حركات حى توجد . وأما الوضعية والنتهاية المسمتديرة إن كانت موجودة» فليس الأمر فيها على هذه الصورة» 

. فصل طب ؛ الفصل التاسم م‎ )١( 

)2( أو الوضعية : والوضعية سا» م || أقدم : تقدم سا 1 

00( الحركة : حركة سا || وفيه : ومنه ط|| والمكانية : المكانية ء ٠‏ 

(0) استحالة : الاستدالة ط|| والاستحالة :فالاستحالة ط . 

(4) بين : من سا . || لا : لما د ؛ ساقطة من ط . 

(4) العلة : العلية ط . 

. إرادما : إرادته ساء م|| فى : ساقطة من م‎ )١1( 

. محو : فهو م|| فليس : ساقطة من د‎ )١0( 

)١(‏ ما :+ لم سا. 

. فيحتاج :+ إلى ط‎ )١6( 


بل يكى ها مرك واحد ثابت؛» ويصاح أن تكون أصذاف مايحدث من المناسبات التلفة بين ذلك المتحرك و بين 
الأجسام الأخرى »؛ أسبابا لانبعاث حركات واستحالات أخرى . 


فين من هذا أن أقدم |الحركاتما كان علىالاستدارة» فإعها أقدم الحركات المكانية والوضعية» و هذا الصنف 
من الحركات أقدم من سائر الحركات الأخرى بالشرف أيضاء لأنه لايوجد إلابعد امتكمال الحوهر جوهرا 
بالفعل » ولايخرجه عن جو هريته بوجه من الوجوه » ولايزيل أمرا له فى ذاته » بل يزيل نسبة له إلى أمر هن 
خارج » ويخص المستديرة بأما تامة لاتقبلالز يادة؛ ولايحب فيها الاشتداد والضعف » "ا يحب فى الطبيعة أن 
تشتد أخيرا فى السرعة» والقسرية أن تشتد » ١5‏ يال وسطاء ولاشك أنها تضعف أخييرا . والحرم الذى له 
الحركة المستديرة بالطبع هو أقدم الأجرام » وبه تتحدد جهات الحركات الطبيعية للأجرام الأخرى . 


وإذ قد استوفيذ! تحقيق هذه المعانى» ف ,الحرى أن نجمع الفصول ابى للحركات, ونقول : أولاكلماينسب 
إليه صفة فإما أن يقالتلاك الصفة اابى له بذاته » بأن تكون الصفة هوجو دة فيه كله مثل مايقال أنالثلجأبيض. 
وإما أن لاتكون بالحقيقة موجودة فى كلهء ولكمما بالحقيقة فى جزئه: مثل مايقال إن الإنسان يرى و إن العين 
سو داء . وإما أنتقال بالعرض على الإطلاق بأن لاتكون فيه بل ىشى يةارنهء 5 يقال إناليناء يكتب وما 
يال للبياض إنه ينتقل عندما ينتتل الأبيض . فالمتحرك ومح رك إما أن يقال له ذلك لذاته مطلقا أوللجزءء كنا 
يقال فلان يكتب وإنما تكنب يده أو فلان يتحرك وإتما تتحرك يده. وإما أن يقال بالعرضمطلة1 كما يقال 
للساكن والسفينة أنه يتحر ك. فمنه ماليس منشأنه البتة أذيو صف بذلكء, كالبياض إذا قيلإنه يتحر ك» ومنه 
ماشأنه ذلك كالمسهار المسمر ‏ السفينة . وكذلاك اهرك قد يكون بالعرض وغير مطلقء على ماقيل فى أبواب 
سلفت. والحركة إذا كانت ق ذات الع فقد تنبعث: عن طبيعته؛ لاءنخ+ارج ولابإرادة ولاقصدء كنرول 
الحجر. وقد تنبعث عنه بالإرادة؛ وقد تكون يسبب قسرى من ختارج كصعود الحجر . والطبيعى والإرادى 


6 أصنئاف : أصتافه ل . 

(4-0) الحركات المكانية ... أقدم : ساقطة من سا . 

(4) بالكعرف : وبالشرف ساء طء م . 

() ولا يخرجه : فلا خرجه م || .زيل : مزيل ط || نسبة : نسبته ط || من : ساقطة من سا . 
5( ومخص: ومختص ط || الطبيعة :+ من صا ط)م . 

) أغيرا : آغر دء سا . 

(4) تتحدد : ينحدر ط. 

(4) وإذقد : وإذاسا || أولا :+ أن ط. 

. الى : ساقطة من د» ساء ط» م‎ )٠١( 

):003:1 لاتكون : يكون م. 

. ذلك : كذلك سا || وغير : او غيرطء م || فى : عل سا‎ )١5( 
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. بسبب : ساقطة من د‎ )١4( 


١٠ 


١ 


١١ ل‎ 


يشتركان دانما فى أن يطلق عليبما لفظة الحركة الكائنة من دلاء المتحرك» و ذلك لآآمها ليست من خدارج » ور مما 
قيل ذلك خخاصة للذى يكون بإرادة . والحركة الطبيعية والقسرية قد تكون فى غير المكانية والوضعية» فإن ههنا 
استحالة طبيعية » كصحة منيصح بالبحر ان الطبيعى» وتبرد الماء اهار اذا استحال بطبيعة إلى اأجردء واسبتحالة 
قسرية كاستحالة الماء إلى الحر ء وههذاكون طبيعى مثل تكوين الحنين هن المى رالنبات هن البذور؛ وكون 
قسرى» مثل إحداث النار بالقدح؛ وفساد طبيعى مثلالموت الهرمى؛ وفساد قسرىء كالموت عن القتل» والموت 
عن السم . وههنا زيادة قى مقدار الحم طبيعة» كنمو الصبى ؛ وأخرى قسريةكالنمو الذى يستجاب بالآدوية 
المسمنة . وههنا ذبول طبيعى ؟! فى الهرم » وذبول قسرى فا بالأعرافي . 

ويجب أن يعلم أن فو لنا حركة طبيعية ليس يعبى به أن الحركة تصدر البتة عن الطبيعة؛ والطبيعة محاذا التى 
هاء فإنالطبيعة ذات ثابتة قارة» و مايصدر عنّها لذامما فهوأيفضا ثابت قار قامءوجود مع وجود الطبيعة والحركة 
الى هى الحركة القطعية تعدم داما وتتجدد بلااستقر ارء و الحركةالى حققناهالامالة فإنها تقتضى تركشى» 
والطبيعة إذا اقتضت لذاها ترك شى فتقتضى لاعهالة تركشى خدارج عن الطبيعة. وإذا كان كذلك فمالم يعرض 
أمر خارج عن الطبيعة؛لم يعر ض قصد ترك لها بالطبع . فإذن' لحركةالطبيعية» لاتصدرعنالطبيعة إلا و قدعر ضت 
حال غير طبيعية؛ ولاتكون حال غير طبيعية» إلاو بإزاما ح<الطيعية » إذ كانت هذه غير تلك» فتاك طبيعية» 
فتكون غير الطبيعية ترك تركا متوجها إلى الطبيعة. فكل حركة طبيعية إذا لم تعق» فهى تننهى إلى غاية طبيعية » 
ويستحيل إذا حصلت تلك الغاية أن يتحرك المتحرك بالحركة الطبيعية » لآن الحركة ترك ما وهرب . والغاية 
الطبيعية ليست متروكة ولا مهرويا عمْها بالطبع » فكل حركة طبيعية إذن فهى لأجل طلب سكون» إما فى أين 


أو فى كيفء أو فى كيء أوفى وضع» فكل حركة لاتسكنء فليست بطبيعية» فالحركة المستديرة المتصلة إذن لاتكون 


. لفظة : لفظ ط|| الكائنة : المكانية صاء م|| وذلك : فى ذلك م‎ )١( 

(؟) خاصة : خاصا سا|| بإرادة : بالإرادة ط. 

() بالبحراتن : باابحر مكان سا . 

(4) الحر : الحز. د؛ الحرى || وههنا : وهنا ط || من المى : ساقطة من سا . 
(0) المسمنة : المستمينة د. 

(4) بحاهىا : ساقطة من سا . 

(4) ها : ساقطة من د || قاهم : ساقطة من ضا . 

. القطعية : ساقطة من مم‎ )٠٠( 

(0) وإذا : فإذا ساء ط؛ من 

)١0(‏ فإذن : فإن ط. 

. ولا تكون حال ... فتلك طبيعة : صاقطة من ب . || إذ : إذا سا‎ )١7( 
. متوجها :+ به ط|| الطبيعية : الطبيعة ساء طء م‎ )١4( 

. وهرب :+ ماط‎ )١( 

. فكل : وكل دء ط || سكون : السكون ط‎ )1١( 


مض 


طبيعية » وكيف تكون وليس شى' من الأوضاع والآيون التى تفرض مهر وباعنه بالطبع بتلك الحركة إلا وهو 
بعينه ه#صود إليه بالطبع بتلك الحركة » ومحال أن مهرب الطبيعة بالطبع عن أمور تؤمها بالطبع فالحركات المستديرة 
تكون إما من أسباب من خخارج» وإما عن قوة غير الطبع» بل عن قوة إرادية . وقد يجوز أن لايختلف مايكون 
عن القوة الإرادية » إذا م نختلف الدواعى والموانع والغارات و الأغراض 5 فلم تتجدد الإراد'ت وكانت الو احدة 
منهامبلوغا بها المر ادق الحركة, و لايمنع كو ن الحركة المستديرة الحسم بسيط أن .كو ن ذلك الحسم ذا نفسعلى 
مإيشككك به بعضهم قائلا : إن المشائين يو حون أن لاتكو ن النفس إلا للجدم المركب» ثم يقواون لحركة ٠ستديرة‏ 
بسيطة هى صادرة عن نفس وأنها الحرم بسيط . وذلك لآن المشاثين لم بمنعوا أن يكون فى البسائط كلها ٠تنفس»‏ 
بلى إنما منعوا أن يكو ن ذلك الحسم من البسائط الأسطقسية الموضوعة للتركيب . فإن هذه البسائط مالم تركب 
ولم تعتدل ولم تسقط غلبات التضاد لم يقبل الحراة» فإنكان جسم بسيط لاضد له ق طبعه, فهو أقبلى للحياة . 
ويجب أن يعرف ههنا أن الطبيعى على كم أوجه يقال ؛ بحسب ماينتفع به فى الموضعالذى نحن فيه » ثم 
تتم الكلام فى الحركة الطبيعية» فنقو ل : إن الطبيعى قد يقال بالقياس إلى الشى الذى له .لأمر الطبيعى وحده: 
وقد يقال لا بالقياس إليه وحده؛ء بل بالقياس إلى طباع الكل بالشركة؛ مثال هذا القسم هو أن كون الأرض غم 
حقيقية التدو ير » وانكشافها عن الماء ليس طبيعيا » بالقراس إلى طبيعة الأرض نفسما. فإن طبيعة كل بسيط لاتقتضى 
اختلاذا فيه؛ بل تقتضى التشابه» فيجب أن يكون الشكل الطبيعى البسيط كر با . ولكن الأهر الذى تقتضيه طبيعة 
الأرض من استعدادها وفعلها معأ إذا قرن به طبيعة الكل» كان وجود هذا الشكل له طبرعياء أى أمرا يجب عن 
طباعه وطباع الكل وماعليه مجرى الأمر الحزنى فى الكل؛ على ماسنوضح هذا فى «وضعه . وكذاك تصرف 


. تكون : ساقطة من سا ؛ + طبيعية ط || . تفرص : تفترضض ساء طء || عنه : عما م‎ )١( 
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الغذاء حسب تدبير القوة الغاذية» هو لنفس الغذاء غير طبيعى» ولكن إذا قيس إلى الطبيمة المشتركة للكل كان 
طبيع.ا. وأما الطبيعى اللخاص بالشى» فهو أنيكون صادذرا عنقوة طبيعية فيه ر حدهء ونعبى بالقوة الطبيعية ههذا 
كل قوة من ذات الشى' تحر ك لابالإرادة » كانت طبيعية صرفة» أو كانت كنفس النبات» فيكون أحد قسمى 
هذا الباب على نحو نحرك الجر إلى أسفل» وهو الذى يكون لاعن إرادة؛ ولا أيضا #تلف اللحهة؛ والثانى على 
نحو حرك النامى إلى تموهء فإن ذلك ليس بإرادة» ولكنه :اف الجهة وقد تكون حركة بإرادة غير عةلئة الجهة 
ولاتسمى طبيعية إلا باشتراك الاسم >الحركة الأولى . فالحركة الطبيعية بحسب هذا الموضع هى الى تكون 
عن قوة ف الحم نفسه تتوجه إلى الغاية الى لطبيعة ذلك الحسم » وعلى الو جه الذى تقتضيه طبيعةذلك ابحسم 
دام يكن عائق » مثل تكون يد الإنسان.ذات خمس أصابع ف مدة مثلها يتكون» وعلى نوه ن التو جهلاغير زايغ 
عن الحدو د الو اجبة» فإنه قد تكو ن حركة عن الطبيعة؛ و لكن لاإلى غاية طبيعية» مثل تكون الإصيع الزائدة والسن 
الثشاغية » وقد تكو ن حركة لاعن الطبيعة؛ ولكن إلى الغاية الطبيعية» 15 يرمى حجر إلى أسفل على خخط مستقيم؛ 
رميا لاتصدر مثل الحركة الى فيه عن الطبيعة البى فى الحجر وحدها . وقد يتفق أن يكون ءن المبدأ إلى الغاية 
ولكن معوقاء مثل أن تكون حركته أبطأ ٠ن‏ الواجب أو ذات كيفية غير موافقة للاستمرارإلى الغاية . فهذه 
قد يقال ذا طبيعية . 

ولكن الحقى هو ماقلناه أولاء وقد تكون الحركة طبيعية لا بالقياس إل الطبيعة» الخاصة بالشى » بل بالقياس 
إلى أمور من خخارج. فإن الاحتراق طبيعى للكبريت عند ملاقاة الذارء والانجذ'ب طبيعى للحديد عند مقاربة 


المغناطيس . 


(0) وأما :+ هوط || فيه : منه ط . 

م( كانت : وكانت ط|| صرفة : صرفا ب» د» صا || كنفس : لنفس د. 

(4) نحو : ساقطة من سا . 

(6) حركة : الحركة ط|| غير : وغير ساء م. 

(0) لطبيعة :+ ق د|| الوجه : وجه ط . 

(4) يد : بدن م|| زايغ : ذائغ ط. 

(9) تكون : تتكون طء م|| ولكن : لكن م || الإصبع : الأصابم ط . 

)٠١(‏ الشاغية : الشناعية ط || كا :كن ساء طء م || حجر : حجرا ساء طء م. 
)١١(‏ الحجر : الحركة سا . (؟١١)‏ حركته : حركة طه . . 

)١4(‏ ماقلناء : ما قلنا ب» دوء صا ء م. 
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[ الفصل العاشر ع 
ى - قصل 


فى كيفية كون الخير طبيعيا للجسم وكذلك كون أشياء اخرى طبيعية 


فنقول : إن كل -جسمء فسنبين أنه يقتضى حيزا مخصه, والمقتضى لذلك صورته الى مها يتجوهر أوصورة 
الغالب فيه وقد يقتضى كما أو كيفا أو وضعا أو غير ذلك . فإن كان اللحيز الذى يقتضيه موقوفا عليه لايفار قه 
لم تكن له حركة طبيعية ناقلة إنى اللحيز ؛ وكذلك إن كان كيفية مبذه الصفة أو كية, فإنكبان حيزه حيزا ممكن 
أن يفارقه. بأن يزال عنه قسرا فإنه يكون له عود بالطبع إن لم متنع قسراء أو كان لم يزلعن حيزه: بل كان 
أول حدوثه أق غير حيزه, فإنه بالطبع » ينتقل إليه إن لم نع قسرا . فإن كانت كيفيتهمما مجوز أن يسلب بالقسر 
ككيفية الماء» أع. ى برودتهفإنه إذا زال التاسر, توجه إلا الشبى“ بالطبع . فاستحال الماء المسخن مثلا باردا.وإن 
كانت كيته مما جوز أن يسلب بقسر مثلا كا فلخل الهواء بالقسر » حت يصير أعفظم © أو يضغط بالقسر » 
حى يصي ر أصغر » على ماأخيرنا عنه ق باب الخلاء »فإنه إذا زال التماسر انتقل اودر لمحجمه » أو كانت 
كيتة مما لانحصل له فى أول وجوده» بل يكون أول وجوده وجودا غير مستكمل وإنما يستكملبالاسةمداد. فإنه 
يتحرك إلى كاله فى حجمه بالغذاء طبعا »أو كان وضع أجزائه وضعا مقسوراكا يحنى اللفشب المستقم بالقسر » 
فإنه إذا خلى سبيله من غير كسر أورض » راجع محركته إلى الوضع الأول . 

لكنه قد يشكل فى ابيز مما لايشكل قأمر غيرهء فإن املسم المنحرك فى جهة ماتعرض له أمور: من ذلك 


(؟) فصل : فصل ىب الفصل العاشر طء م . 

6( له : ساقطة من سا . 
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أنه متحرك إلى تلك املمهة » ومن ذلك أنممتحرله إلى مكان ماءومن ذلك أنه متحرك إلى حيث كليته . فيشتبه 
الأمر ويشكل فلا ندرى أنه إلى أى واحد منهذه الأشياء يتحرك.ولو كان الماء يطلب اللحهة» والنهاية فى نزوله 
إلى أسفل , لا وقف دون حد وقوف الأرضءوماطفا على الأرضولما رسب اق الأرض.وكذللحالالمواء » 
لو توهم جرء منه مقسورا إلى حيز النار ؛ فوجد ينتقل من حيز اانار إلى حيز نفسه . 


وستعلم أنه لايكون يز ؤاحد جممان بالطبع » حتى يكون لك أن تقول: إن الارض واماء يطلبانت جهة 
واحدة وحيزا واحداء لكن الأرض أغلب وأسبق» وكبذلك المواء والنار يطلبانجهةواحدة وحيزا واحداء لكن 
الأرض أغلب وأسيق» ولوكان الهواء يطلب ماتطلب النار لكنهيععجز عن مساوقتها إليه. لكنا إذا وضعنا أيدينا 
على شطر من المواء أحسسنا باندفاعه إلى فوق, كما إذا حبسناه ق إناء تحت الماء . ولو كان يطلب المتحرك 
المكان فقط والمكان هو سطح الحسم الذى نحو يه. والطبيعى هو سطح اسم النىنحويه بالطبع » لكان الماء يقف 
ى الهواء حيث كان لأنه فى سطح الحسم الطبيعى الذى محويه » ولكانت النار المتصعدةتطلب أن يشتمل علما 
مكان هو سطح فلك. وهذا الطلب محال لأنه إما ماس طائفة من سطح الفلك هنءجهة: ولو كان يطلب الكلية 
لكان اللحجر المرسلمن رأس البئر يلتصق بشفيرها » ولايذهب غورا » فإن الاتصال بالكل هناك أقرب مسافة 
ولكان الجر يصعد, لو توهمنا إنكليته زال عنموضعه. فكانحينئذ لامخلو إما أن يكون بالطبع » عيز مجهة 
دون جهة »وهذاحال » أو يكون قد انفعل عن الكلية انفعالا آخر منيجهةأخرى» فتكونحركتهإلى الكلية ليس 
عن طباعه ولكن نجذب الكلية إياه . وقد رضنا حركته طبيعيةوعلى أنه يستحيل أن يفعل الشى" فى شبيه فعلا 
ودر[ بالطبع » منحيث هو شببه إلا بالعرض ٠‏ ولكانت الأرض الصغيرة كالمدرة أسرع اتجذابامن الكبيرة. 
فالنى يحب أن يعتقدق هذاء هو أن الحركة الطبيعية تطلب اللحيز الطبيعىوممرب من غير الطبيعى» لا مطلتا 


ولكن مع ثرثيب من أسجزاء الكل #صوص ؛ووضع خصو ص س الجسم الفاعلللجهات . فإن اسلجهة عم مها غير 


. تلك ..... إك : ساقطة من م || فيشتبه : فيشبه ط‎ )١( 

() وقوف : وفوق م || ولماطفا على الأرض : ساقطة من سا . 

(4) لوتوهم : وتوهم م || حيز ( الأولى) : حجر د|| فوجد : نوجب م . 
(!) ماتطلب : ساقطة من م|| مساوقتها : مساوقته سا|| إليه : إليها ط . 

(8) حبسناه : احتيسئاه صا . 

© الحسم ( الثانية) : + الطبيعى طء م. || لكان : فكان م 

)٠١(‏ يشتمل : يشمل ط 

. فلك : ذلك ط ؛ الفلك م‎ )١١( 

. البئر : + بل د || بشفيرها : بشفير جاط || ولايلعب : فلا لعب ط‎ )١0( 
. لو فكان : وكانذد‎ 

. دون جهة : ساقطة من م‎ )١4( 

. شبمه : شبهه ب )د »اط‎ )١١1( 

60 فإن : وإذم || عينها : عنه د ؛ عاهاط . 


الل 


مقصودة إلا لأجل كون هذا المعبى فباء وإن اإكلية الى لكل بسيط ليست ٠قصودة‏ فى الدركة الطبيعية التى 
لأنجرائها بذاتها » ولكنها موضوعة حيث المقصود .بل المقصودماذكرناه .فالطاب يتوجه إلىهذه الغاية ا .حققة 
فقط ‏ ولايصح إلى غير ها . وأما اهرب فيصح منمقابلاتما أمبا اتفق, فإنه إذا كان المكاذغير طبيعى .وإن كان 

لتيب طبيعيا هرب منه الهواء المنتشف المحصور ف آجرة مرفوعة ف المواء, فإن الأجرة تنشف الماء ءن أسفق 

لشدة هرب الحواء عن محيط غريبواستحالة وقوع الخلاء» ووجوب تلازم الصفائح, فيخلفهالماء قمسام ه 
الألجر ة متصعدا فهاءلحرب الهواء عنهاءوإن كان العرتيب ف البعلى والقرب قريبا عن الواجب.وكهرب الماء 

من الهواء »وإ كان المكان طبيعيا » وليس العرتيب تحاصلا . وباطدرى أن نعرف هل الحرب هو الذى ركه 

أو الطلب . لكنه لوكان الأمر ليس إلا ا هرب ولاطلبء لم تتعين بجهة إللها المرب دون الطاب؛ وحال الماء مثلا 

فى أن طبيعته تحدث ميلا فى جوهره وذلك الميلمحدث ميلا واندفاعا فوا يلاقيه» لولا أنه أحدثه فى نفسه لم حدث 

اميل عنه فى غيره كحال الماء فى أنه إتما تفعل صورته الطبيعية التعريد فى غيره مما يفيض عتها دن برد فى مجدحها ٠6‏ 
الى هى فيه, لوم يفض ذلك أولا فها م يبرد غيره.وإن بيت الصورة . وإذا استفاد حرارة غربية ؛ فه ى ضد 

فعله فأحرق »وكذلك إذا اشتدت سخو نته . عر ضص فيه العرض الذى توجبه صورة امار ية , فيفعل فعل الذار ٠‏ *ن 
الإحدراق والصعود فأحرق وصعد.فلايوجب ذلك أن يكون فى هذا الحسم قوتان يتضاد مقتضاهاء إحداها تلك 
الصورة » والأخدرىهذا العارض » وذلائلأن تلك الصورةلا تقتضى الحركة والإحراق اقتضاء أوليا »بل بو ساطة 
عارضء وهو الذى بطل. وحص ل ضده الذى هذا الفعل يصدر عنه صدورا أوليا . فإن الصورة أيضا إا ههى ١٠6‏ 
مبدأ للحركة إلى فوق . بوساطة عارض يشبه أن يكون بالقياس إلا ملكة وقتية » وهو الميل . 


ولاجمب أن نظنء أن ذلك ليسلأاجل العارض » بل لما مخالط الماء مثلا من ناريات. تلاك انار يات :#قضى 
وتفارق وتصعد » ويبى الماء باردا . ولو كان كذلك (كاننحب إذا طبخنا الماء والدهنأن يتصعد الدهنأولاء 
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لأنه أقبل لطبيعة النار وغالطها والاستحالة إللها. وعلى أنه من اهائز أن تكون بعض الأجمام المقسورة تتحرك 

إلى خلاف الطبيعة مخالط غالب» وبعضها لنفس تأكد هذه الاستحالة» كما فى البخارالماى » فإنه لو كان للنارية 

لمزم ماقلناه . وأنت تعلم أنه لاعلة ولاسبب لامتناع النارية من التخلص عن الماء »حتى محتاج إلى أن يستصحب 

لماءء اللهم إلا أن يكون الماء صار بحي ثيتحرك نحو -حركنها موافقة لما » لكنه باللدرى أن يرهن ءلى أن لكل 
مو جسم حيزا خصه 8 


[ الفصل الحادى عشر ع 
ك - فصل 


فى اثبات أن لكل جسم حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحيز 


لسع سس سا و ع مس سه مص بو مس ل ست سس ود اس ا سا الات .اتلس لسو هو اس ب ل و و سس سس د ا ا ٠.‏ ا سا 19 


١‏ تقول : إن كل معنى » وكل صفة اجسم علابد لذلك الحسم من أن يكون لهء فإن له منه شيئا طبيعيا.وهذا 
مثل اسلحيز ء فإنه لاتجسم إلا ويلحقه أن يكون له حيز إما مكان» وإما وضع ترتيب . وهال ااشكل » فإن كل جسم 
متناه» وكل متناه فله شكل ضرورة ؛ وإنكل جسم فله كيفية ما أوصورة غير الحسمية لامحالة: لأنه لامخلو إما 
أن يسبل قبوله للتأثير والتشكيل» أويعسرء أو لايقبلى . وكل هذا شى' غير الحسمية . 

37 مكن أن نبين ملازمة | قسم لكيفيات أخدرى فنقول: إن هذه الأشياء وماجرى مجراها »لابد أن يكون 

١‏ للجسم منها شبى' طبيعى ضرورى » وذلك لأن الواقع بالقهر والقسر عارض بسبب يعرض من خارج. وجو هر 


)١(‏ أنه : أن سا|| المقسورة : المقصورة ط. 

(0) لو كان : لون د. 

(4) موافقة : موافقاً سا . 

(؟) فصل : فصل آب ؛ الفصل الحادى عشر طء م . 

(4) جمم :الحم طد. (4) والمر كب : والمركب ساء طدء م . 
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)١١(‏ ترتيب : وترتيب ط. 

. لابه :+ من سا‎ )١4( 


يكل 


الثى' قد مكن أن يعقل . ولا تعرض له الأسباب الى لوجوده منها بد إلا ماكان منمها لازه) لطباعه . وليس 
واجبا ضرورة أن يكون ا خسم لايعقل. إلا ويلحقه فعل قاسر فيه. فإذا كان كذا. فطبيعة الحسم قد ممكن أن 
يفرض موجودا. وهو على ماهو عايه ق نفسه, وليس يقسره قاسر . وإذا فرض كذاث بووطاعه : وإذا بى 
كذلك ولم يكن بد هن أن يكون له أين وشكل» وكل ذاث لا مخلوإما أن يكون له هن طباعه أوهنسبب خارج . 
لكنا قد فرضنا أنه لاسبب من خارج» فبى أنه من طباعه» والذىهن طباعه يوجد لهء مادامت طبيعة «وجودة 
ول يقسرء فإن كانت طبيعته محيث تقبل القسرء أمكن أن يزول ذاث عنه بالقسرء وإن كانت طبيعءته حيث لاتقب لى 
القسر لم يزل ذلك عنه بالفسر . 
فإن قال قائل : إنه مجو زأن يكون كل قاسريرد فإنه يعطى شكلا ومكاناء ثم يبى ذاك» فلارزول إلابقاس 
آندر يرد فلاّلو داءما عن قاسر على التعاقب» كما لامخلو عن الأعراض بالتعاقب . وايس يلزم ٠ن‏ ذاك أن 
يكون واحد منها ذاتيا لاتفارقه . 
فنقول : إن اأهسم تعرض لهالأءراض البى ليست بلازءة على وجهين : أعراض تاحقه ف ذاته» وأعراض 
تلزمه من مجاوراته. مثل كونه فوق ونحت ومماسا ومحاذيا » والأعراض الى تلزمه محاوراته لاتكون ضرورية 
له باعتار ذاته . والأعراض الأخرى فإنه لا بجب أن بحاو ممبها » بل جوز أن يكون فيه عدءها فتقطء واو كانت 
نما يستحيل خلوها عله ب كيت لاليقوم |3 بوجود شى" ممها فيه لكانت صورا لأأعر اما بلى الأعراض هى الى 
تعرض بعد نجوهر الشثى* محيث جوز أن يوجد الشى“»وكل واحد ممها معدوم ؛فيمكن فرض جوهر الجسم دوت 
شى' البتة ممها . وأما امحاورات والماسات ومانجرى مجرى ذلك فليس تلزم الحسم لطبيعته, بل (وجوده مع جمم 
آخر. فلي سإذن مجحب لامحالة أن يكون الجسم لذاته. حاملا بالقعل محال مما لايقومماهيته, ولايلزم مايقوم ماهيته. 
فقد اتحل التشكك . 
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وحال القواسر حال هذه الأعراض لأن القواسر لاتقوم ماهيتهءولا تلزم مايقوم ماهيته . فإن التقاسر هو 
الى يرد من خارجء» فيفيد حالا لولاه لما كان لذلك اسم تلك اللهال . وليسشى' ٠ن‏ هذه واجبا أن يكون 
من الماهية أو لازما لماهية: فتوهم الحسم ولا قاسر .قسره. ليس ممتنعا بالقياس الى طبيعة املسم ظ وتوهم امليسم 
غير ذى أين مخصه أو حيز ممتنم بالقياس الى طبيعة الحسم . فالحسم تلزمه فى طبيعته ااتى له أن يكون له حيزء 
ذلك النى لولا القاسر الذى جوز أن لايكون, لكان له . وكذلك الشكل والكيف وغير ذلك, وكذلك وضع 
الأجزاء إن كان له أجزاء بالفعل . فكل جسم » فله حيز طبيعى . فإن كان ذا مكان كان حيزه ٠كانا‏ . 

ولقائل أن يقول : إن الأرض جرم بسيط وتقتضى طبيعته اليبس الذى فيه » فلا ملو إما أن يقتضى له 
شكلا أو لايقتضى »فإن اقتضى له شكلا فيجب أن يقتضى شكلا مستديرا لبساطته » فحينئذ إما أن يكون اليبس 
يساعد مقتضى طبيعته, فيجب أن تكون الأرض إذا سلب بجزء منها الشكل المستدير بأن يشكل شكارآخرء أن 
يعو ديطبيعته فيستدرر.وليسالمووجود كذلك» وإذكان اليبس عنع ذلك» وجول بن طبيعة ذلاثاحزء ومقتضاه 
وااييس صادر عن طبيعته » فيجب أن تكون طبيعة واحدة تقتضى معنيين متفاوتين ٠تقابلين»‏ وليسهذا مجائر . 

فنقول إن اليبس نما يفيض عنه ليحفظ ماتقتضيه طبيعته هن الشكل الطبيعى حفظا قويا جداء فإذا حفظ 
شكله؛ لزم من ذلك أن محفظ ىكل جزء ماتوجبه طبيعته إمجابا أوليا من انبساط الذاهب إلى شكله. فإذا ثلم 
شى' من شكله بسر القاسر ء لم يكن للباق منه حس وشعور ما خدث » بل كان عليه أن يستحفظ ما أوجبته 
الطبيعة. وإن عادت الطبيعةفأوجبت انبساطا آخ ر كانت الطبيعة هى المذاقضة لموجها الأول. فكان حينئذ مقتضى 
الطببعة -بذه ١‏ لحال, ضد مقتضاها الأول وعخالفا لمقتضى اليبس الذى تقتضيه الطبيعة.ولايبعد أن تكون الطبيعة 
نقتضى ق حال عارضء أمرا مناقضا ومقابلا لما تقدضيه قى حال كونه سالما . فليس إذن المقتضيان متضادين 


مهانعين صادرين عن قوة واحدة محال واحدة حبى يكون مالا » بل أحدها يصدر عن القوة وهى على حالها 
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الطبيعية » والاخر يصدر عنها وهى محال غير طبيعية . وذلك مزل السكون يعرض عن الطبيعة إذا كانت على 
حال طبيعية ثم تعرض علها الدركة إذا كانت حال غير طبيعية . وأما اللحزء هنعنصر غير الأرضء إذا استحال 
إلى الأرض» فاستحال أول استحالته إلى شكل غير كرى» فذلك لموانع من ارج ولاختلاف الأجزاء ف التكون 
أرضا ء اختلافا فى ااتقدم والتأخر والنحاورات . 

وإذ قد أوضحنا غرضنا هذا : فياملدرى أن نبين أن المكان الطبيى كيف يكون الجسم :وكيف يكون لابسيط 
منه وللدركب. ونمول : إنه مخلق بنا أن نعرف أنه هل يجوز أن يكون جسم هن الأجسام له «كانان طبيعيان 
أومكان واحد وله جسمان يسكنانه بالطبع » وأن نعءرف حال الأنجسام البسيطة الى لما أمجزاء ممايزة ولكل واححد 
مها مكان آخر بالعدد خصه لامحالة, فيكون لكل واحد منبها ٠كان‏ طبيعى غير الذنى للاآخرء أند كيف يصير 
مكان هذا غير مكان ذلك , ومخقص به حون الآخرء وكيف تشبه ثلاث الأمكنة إلى المكان الذى لاكل . وأن نعر 
حال لحف المركب ف إنية الطبيعى» فإن له مكانا طبيعيا لامحالة: فاذاث المكان. فإنه إن كان ٠كان‏ جزءواحد: 
كانت الأنجزاء الأخرى ق غير مكامها . 

فنقول : إنه لا جوز أن يكون ملسم واحد مكانان طبيعيان » إلاعلى جهة أن فى جملة .كان الكل أحيازا 
بالقوة ) أمبا وقع فيه بسبب مخصص كان طبيعيا له » كالمدرة »فإن أقرب حيز هن حيز الأرض يلها هو طبيعى 
لها والأبعد لوحه لل فيه لكان يصمر أيضا أقرب وكان طبيعيا لها . فأما ٠كانان‏ يتباينان سن تمكن ذاث: فإن 
مقتضى الواحد بالشخص من حيث هو واحد بالشخص أمر واحد بالشخص » وءقتضى الكل المتشابه الأجزاء 
جملة مقتضى جميع الأنجزاءء والأنجسام المتشاءبة الطبائع لايستحيل عامها الاتصال لطبيءهاء بل إن استحال فإتما 
يستحيل لعرض يءرض» وهى بق طبيعها محيث مجوز علها أن اوكانت ٠«تصاة.وإذ‏ لايستحيل اتصاها فكيف 
يستحيل نماسهاء ولو اتصلت و نماست لم رن طش 0 » وإذا اتصلت ونماست كانت الحملة؛ وهى تطلب 
المكان الطبيعى من حيث هى طبيعة واحدة هى جملة هذه الطبائع » بل هذه |الحملة من الطبائع. فيجب أن تطلب 


6/0 والآخر : والأخرى ب» د سا || يعرض : محدث سا . 

(؟) حال : حالة ط؛ ساقطة من د | الحزء : جزء بٍ» د؛ الحنس سا . 

(0) كرى : جزى سا ؛ كروىط || ولاختلاف؛ : لاختلاف طا. (#-4) ف التكون أرضا اختلافا : ساقطة من م . 
(5) يخلق : يخلو م|| أنه : ساقطة من ط. 

0) يسكناته : يسلبانه سا | 'الأجسام : ساقطة من م . 

(4) مها ( الثانية ) : ساقطة من م|| أنه : ساقطة من ط . 

(9) تشبه : تشتبه ط|| إلى المكان : للمكان سا . 

. وكان : فكان ب || فأما : وأما ساء طء م || يتباينان : متباينان ساء ط» م‎ )١4( 

. والأجسام : والأجزاء سا‎ )١5( 

. لمرص : يعمرضص ط | متصلة :+ واحدة ط || اتصالما : اتصالاا م‎ )١ 

(14) تمامها : تماميتما ط || وكنماست : أو تماست ط || تطلب : تطلب تطلب م . 

(19) هى ( الأولى) : ساقطة من م|| طبيعة : طبيعية د|| هى ( الثانية ) : وهى م| الطبائع : الطباع د|| فيجب : يحب ط . 
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جملة من الحيز » هى حيز هذه | لحملة» بل هذا اتيز لهذه الحملة كأنه جملة تجتمع من أحياز واحد واحد. فإذن 
الأجسام المتشامبة الطبائع » فإن أحازها كأنها أجزاء حيز واحدء ويكون حسم معين هن تلك الحملة حيز يتين 
له منتلك ١‏ أحملة لعلة تلك العلة . أما و.جوده في هأولاعندما حدث وهو موافق له قالطبع ؛ فوجب لزوءهء وأما 
اختصاصه بالقرب » فإن النار إنما تنحرك إلى فوق إلى -جزء من حيز كلية النار بعينه » لأنه هو أقرب إليه . 


ولسائل أن يسأل إنا لوتوهمنا الذار فى مركز الفلك » لاميل مخزء مها إلى جهة» فاذا كان يعرض لا فى 
طعها ‏ أسكون بالطبع وذلك محال .» أو حركة إلى جهة ولا مخصص -سلنهة . 


فنقول : كان يعرض ها سكونء ولكن بالقسرء لآنما كانت تقتضى أن تفرجعن فررجة ف واسطها تسط 
عنما إلى الحهات بالسواء» إلى أن يلى كل -جزء من المنبسط ماهو أقرب إليه من المكان الطبيعى . لكن الى اء 
امحيط وغير ذلك كان حينئذ لامكنها م نأن تداخلها نافذة من النفوذ» إذ هذا النفوذ لابتأق باللهرق » لأن اللعرق 
يكون من جهة دون جهةء وهذا انبساط ىكل بجهة » فتكون ساكنة بالقسر.وأيضا فإن اللحلدء مما لاجوز أن 
بحدث فق الوسط عند اللدراقة» وهذا القسر قسر عارض عن الطبع » وهو عجيب جدا » فإن الطبع تفش أدزا 
صار غير تمكن لعارض عرض » فأدى ذلك إلى حكم غريب . ونحن لاندرى استحالة هذا العارض » ولاتمنعها 
لأنا لم ندر بعد استحالة المعروض ف الموضوع مقدما ولاتمنعهاء ولكن إذا جاز المقدم سجاز التالمى» فإن امتنع التالى 
امتنم المقدم . فقد ظهر أنه كيف يكون الجسم الواحد مكان واحد بالطبع » أو حيز واحد بالطبع» وأنه كيف 
نسية حيز الكل إلىحيز الأجزاء بعضها إلى بعض» وهذا للبسائط . وأما للمدركبات» فإن تركيها لامخلوإما أن يكون 
عن بسيطين» أو عن أكثر من بسيطين» فإ نكانعن بسيطين » فإما أن يكونا متساويينن القوة أو أحدها أغلب, 
فإن كانا متساويين ف القوة » ولم يتفق أن كان وضع أحدها محذاء جهة الآخر تفرقاء ولم محتبسا » إلا بقسر جامع 
وإن تواجهت حركاتهما وبعد كل من مكانه كبعد الآخر تقاوماء وقس ر كل واحد الآخر توقفا إلا أن يطرأ 


(١؟)‏ اغملة : الههة صا. 

(6) الحملة : الحهة سا || لعلة تلك العلة : ساقطة من سا || تلك العلة : ساقطة من د . 

(4) حيز : ساقطة من سا . 

0( أو حركة : أم حركة م . 0) سكون : السكون طل» م. 

(9) تداخلها : + المقلة ط|| نافذة : نافذاً د» ساء ط. 

6 الحرافة : اتمخراقه دء م || عارص : خارج سا 

. ل ندر : لا ندرى ط || ولا تمنعها : ساقطة من سا || فإن : وإن صاء .م‎ )١7( لعارض : العارض سا.‎ )١١( 

)1٠١(‏ وهذا : وهذه ط || للمركبات : المركبات ساء م. 

(15) عن ( الثانية) : ساقطة من ساء م . 

(1) ف القوة : بالقوة ط || الآخر : الأخرى ب »د . 

)١4(‏ وإن : فإن ط || حركامما : حركتاهما د» ساء ط » م || كل :+ واحد ساء ط || مكانه: فكان ط || تقاوما : تقاربا م|| 
واحد : + مهما ط . 


تلض 


على أحدها معين 5 أويكونا فى الحد المشترك بين اسلعيزين فيجو زأن تقفا فيه بالطبع »وإن غلبقوة أحدها والقسر 
على المراح حاصل »كان المكان للطبيعى مكان الغالب» وإن كان أكير من بسيطين وفبما غالب فامحيز للغالب» 
وإن تساوت غلب اليسيطان اللذان جهبما واحدة بالقياس إنى الموضم الذى فيه التركيب وحصل اركب 
فى أقرب اللحيزين من حيز وقوع التركيب ولم نتجاوزه . إذ اللحذب عنه إى اللحانبين سواءء والإمساك فيه عن 
البسيط الذى يطلب ذلك اهيز لايبطله تخالف اللحذبين. وعسبى أن لايصح امتراج من الأجسام البسيطة يتلازم ه 
به» إلاوهناك غالب جمع ويقسر الأنجزاء الأخترى مانغا إياها عن اللدركة إنى أحيازها الخاصة: أو تكون الأجزاء 
قد تصغرت تصغرا لابمكنها أن يفعل فى الأنجسام البى بدمها وبين كلياتها خرقاء أو يكون قوة قاسرة على الاجماع 
غير قوى تلك البسائط . 

فلنبين الآن أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة طبيعية » حى يكون لكل جسم حركة طبيعية وأنه على نوع 
واحد فقط . 


[ الفصل الثانى عشر ] 


ل - قصل 


فى اثبات ان لكل جسم طبيعى مبدا حركة وضعية او مكانية 


نقول : إن كل جسم لاعملو إما أن يكون قابلا للنقل عنموصعه اذى هو فيه بالقسرء أوغير قابل . فإن 
كان قابلا للنقل عن موضعه الذىهو فيه» فإما أن يكون له فجوهرهميل إلمحيزء أو لايكون له ميل إايه ٠١‏ 
البغة . لكن كل جسم فله مكان طبيعى » أوحيز طبيعى تقتضى طبيعته الكون فيه .وإنما خالف سائر الأجسام فى 


)١(‏ وإن : فإن د» سا. 

6 المراح : المزاح د؛ المرج ساء ط ؛ المزح م || كان : + عن طء م|| وفهما : وفهام. 
(0) الموضم : الموضوع ط . 

(94) الآن : ساقطة من د. 

(؟١)‏ فصل : فصل ب؛ الفصل الثانى عشر طء م . 

)1١4(‏ كل : لكل م. 

. البتة : ساقطة من د || كل : لكل ط‎ )١١( 


يحض 


ذلاك لاحسميته » بل لأن فيهمبدأً أوقوةمعدة نحو ذل كالمكان. فإ ن كانت تل كالقهوةمقتضية لذلا المكان :و جر ميته 
غير ممتنعة مما هى سجرمية عن الانتقال والدركة, فلامضادة فيه لقوته » ولالمقتضى قوته تقتضى حيزا آخر . لأنه 
لابجوز أن يكون فى .جسم واحد غير مختلف الأأجزاء قوتان تتضادان وتقتضيان فعلينمانهين» إذ القوى كونها 
قوى حسب فعلها . وإذاتمانعت أفعاها تمانعت طبائعهاء فاستحالت أنتكو زمعا حسم .فإن الحسالذى فيهقوةماء هوأن 
مدا فعل مايصدر لامحالةإن لم يكن عائق.وإن لم يكن الحسم حيث يصدر عنه ذلك الفعل إن لم بمنع مانع 
خارج »فليس فيه تلك الموة » وإذا كادذفيه قوتان تتضادان » صح صدور فعاءن متضادين »وهذا محال . 

0 من المحال أن يكون ق جسم بسيط هرد » أو ىق غالب جسم م مركب ») قوتان : واحدة:قتضى٠‏ .كان 
والأخرى تمنع عنه . ثم الحسم قابل للحركة «ن مقتضى الحركة» فيلزم أن اسم إذا قسرءلى «فارقة ٠كانه‏ 
الطبيعى »أن يتحرك إلى مكانه ا يفارق القاسرءنخارج. ومما يبمن هذا أن كل جسم ليسفيه ٠.دأ‏ 
مل ماء فإن نقله عما هو عليه منأين أو وضع يقع لاق زمان »وذلك محال» بل يجب أن يكون كل جسم يقبل 
تريكا وإمالة طارثة» ففيه مبدأ ميل طبيعى فق نفس مايقبله» كان أينا أو وضعا . 


ولنعن الكالام على التحدريلك المكانىعل سبيل إيضاحالمقصود فى هو أظهر » وإن كات المكانى والوضعى 
فى مذهب البيانو احدا. إنالأجساما مو جودةذواتالميل» كالثقياة ‏ والحفيفة. أماالثقيلةفها يلإ ىأسفل» وأماالحفيفة 
فا ميل إلى فوق . فإئها كلا ازدادت ميلا كان قبوها اتحريلك انقلى أبطأ » فإن نقل الجر العظيم الشديد 
الثمل أوجره ؛ ليس كتقل اللحجر الصغير القليل الثقل ومجره؛ وزج الهواء القليل فالماء » ليس كزج المهواء 
الكثير . وأما ما يعترى الأجسام الصغيرة مثل الهردلة ومثل التبنة ونحاتة المشبءدن أنها لاننفذ عند الرمى 
فى الهواء نفوذ الثقيل» فليس ااسبب فيه أن الأثقل أقبل للرمىوار » بل لأن بعضهذه لصغرهالايقبل من 
الدافع قوة محركة لها ولما يلما يبلغ من شدلها أمها يقدر مها على نرق الهواء ومع ذلك فيكون صريع الاستحالة 

)١(‏ بجسميته : لحسميته سا ؛ يحسميه ط . || فإن : فإذا سا || وجرميته : وجرمية طا. 

(؟) جرمية : جزء منه د || فلا مضادة : ولا مضادة سا|| لمقتضى : مقتفضى سا . 

(0) تتضادان : متضادان ط || وتقتضيان : أو تقتضيان ساء ط» م. 

)0( فاستحالت : فاستحال د» م || لحمم : للجمم ط. 

(0) يصدر :+ عنه ط || وإن : فإن سا . 

69 وإذا : فإذا سا »ا طء 1 || كان : كانت ساء ط . 

(0) مفرد : منفرد م . 

(4-4) أن ... الطبيعى : ساقطة من سا . 

(1) هذا :+ أيضا أن يتبين ساء ط» م. 

(10) عل : أولافى ساء طء | المكاى :+ أولام || فا : بمام . 

)١0(‏ واحدا :+ فنقول ط || إن : لأنذد. 

)١4(‏ فا : قم ط. 


)022( وجره : أو جره اه م. 


لكا 


إلى البطلان من السبب الذنى يعرف ى موضعه » وهو السبب الذى يبطل القوى المستفادة العرضية من ا'َوى 
اطهركة . كما أن الشررة تطفأ من السبب الذى يبطل اللدرارة المستفادة قبل النار الكثيرة » وبعضها يكون متخاخار 
لايقدر على خرق الحواءء بل يداخله الحواء الذىينفذ فيه » ويكون سببا لإبطال قوتهال تفادة .فإنلشستعلم أن 
مقاومة المنفوذ فيه »هو المبطل لقوة املدركة» وهذا كالنارالمتخاخلة» والماءالمتتخاخل. فإنهأقبل للرستحالة . ولو 
كان السبب فق قبول الرمى الأنفذهو الكير وزيادة الثتقل» لكا نكلا ازداد المرمى ثقلا وكيراء كان أقبل لارمى . 
والأمر مملاف ذلك ء بل إذااعتير الثقل واللحفة » ولتعتير أسبا ب أخرى» كان الأقل»قدار | أقبل لاتحر يلك القسرى 
وأسرع حركة: فتكون نسبة مسافات المتحركات بالقسر وها ميلطبيعى» ونسبة أزمنتهاء ءلى نسب الل إلى الميل. 
لكن النسبة فق المسافات بعكس النسبة ق الأزمنة . أما فى المسافات فيكون الأشد ميلا أطول مسافة » وأما ى 
الزمان فيكون ذلك أقصر زمانا.وإذا لم يكن ميل أصلاء ورك المقسور فى زمان» ولاك الزمان نسبة إلى زمان 
حركة ذى الميلبالقسرء وتكون على نسبة ميل» لو و-جد إلى ميل ذى ميل المتحرلبالقسرء فيكون قبول مالاءيل 
فيه أصاذ للقسر كةرول ذى ميل مّالووجدء فيكون الذى لامانع له على نسبة وذى مانع مما لو وجد ويءرضء مثل 
ماقلنا ق باب الحلاء من اللحلف . وعلى ذلك اأوجه بعينه . 

ومما يبن ذلك » أن المقسور عل اللدركة المستقيمة أو المستديرة مختلف عليه تأثير الأقوى والأضعفء وإذا 
اختلف ذلك » فظاهر أن القوى مطاوع » والضعيف معاوق . وليست المعاوقة اجسم عا هو جسم » بل ععى فيه 
يطلب البقاء على حاله من المكان أو الوضع » وهذا هو البدأ الذى نحن ف بيانه . وكل جسم ينتقل بالقسر ففيه 
مبدأ ميل ما » أما الانتقال المكانى فقد بيناهء وأما الانتقال القسرى الوضعى فلآن ذلك املسم إنكان قابلا للنقل 
عن مكانه فقد ظهر »وإن كان غير قابل فله لامحالة قوة مها يثبت قىهكانه وتلزءه ونختص به وهى غير جسمية. 


فنقول : إن هذا الحسم فيه مبدأ <ركةأيضاء وسنبين إذا اعتير قرييا ثما اعتدر به أمر الحسم القابل انقل 
عن موضعه. وذلك لأن له وضعا مما بالعدد فما محويه أوحول ماهويشتمل عليه أو فى ذلك وحول هذا . فلا 


(0) الشررة : الشرر سا . 
(4) لقوة الحركة : للقوة المحركة ط|| والماء المتخلخل : ساقطة من سا . 
(0) قبول : قول د || الرى : المرى ط || الأنفذ : الأبمد ب » د؛ الأكبر سا || كلا : كاط || للرى: لمرى ط . 
)١(‏ الآقل : الأول سا . 
(0) فتكون : وتكون سا|| مسافات : مساواة ط . 
)00210 وذى : فى م || ما : ساقطة من م . 
)١4-1١6(‏ وإذا ... والضعيف : ساقطة من م . 
(14) ذلك : سصاقط من سا . 
)١(‏ أو الوضم : والوضم سا . 
)١0(‏ وهى : وهوط . 
(14) وسنبين : ويستبين طء م. || اعتير قريبا * : ساقطة من د . 


(19) يشتمل مشتمل م؛ + هواط . 
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يخاو إما أن يكون ذلك لهدعن علة له في ذاته وعن صورته الطريعية» أو عن علة خارجة عن الطبيعة . ومحال 
أن نةضى ذلك ذاته . فإن الأجزاء التى تفرض فيه واللحهات الختلفة التى تكون له.والأجزاء التى تفر ض فم 
عاسه: ليس ثب" منها أولى بشى” منماء أعنى أنه ليسجزء يكون «نه فى بجهةأولى بماسة جزء بعينه إذ الجميع غير 
تلفق فيه . فطبيعة الحسم ليس تةتضى ذلك اوضع بعينه , إذ المتشاها تلا يستحق بعضها بطبعه شيئا من المتشاسبات 
بعينه دون بعضء بل يكون جميع ذلك جائزا لكل واحد منها. وليس هذا كما يكون لأنجزاء الأجسام التقابلة 
للتفرق, فإن كل جزء يفرض فيه نجده متخصصا با مخصص به » لأن أول وجوده وقع هناك أو لآنه أقرب 
المواضع من موضع وجد فيه أو نقل إليه خارجا عن حيزه الطبيعى » إما لوجود يكون الأول فيه أووقوع 
الانتقال يفسر إإيه, فيكون اختصاص كلجزء عما هو فيه لابالطبع ارد ولا بالقسر؛بل للطبع المشعرن معرى 
مخصص . وأما الذى لايقبل مفارقة مكانه » فليس حكمه هذا الحكم , ولا مجرى عليه ذلك التأويل . 

فإذا كان كذلك, لايكون جزء من أمجزاء ذلك | فسممتخصصا مما تخصص به بالطبع مفرداء بل ولا بالطبع 
مقارنا سخالة قسرية أوجها سبب . ولو كان هناك أيضا شوب من سبب قاسر ومقتض من طبعه أمرا اقتضاء 
مانن خصيس اكه قات بأحيازهاء لكان فى طبعه أن لايكون متخصصا به لولم يكن ذلك السبب 
أو كان ثم زالفيكون فى طبعه على كل حال وكيف تصير الأقسام -جواز أن تكون علىتلك امحاذاة والماسة. 
وأن لاتكون. فى طبعه أن يقبل نقلا فى الوضع . وقد ببنا أن كل قابل نقلعنأمر متاأين أو وضع ففيه مبدأ 
حركة وميل طبيعى , فيجب أيضا أن يكون فى هذا الحسم مبدأ ميل فى الوضع . 

واعلم أن اللقصود فيا وضح مما شرحناه من البيانء والمكشوف به عنه هو أن كل جسم تطرأ عليه إمالة: 


لم يكن مبدؤها فيه بالطبع » بل تصدر عنسبب خارجء أو نفس مواصلة ترك بحسب القصد ونحدث ميلا لم يكن 


(1) له ( الثانية) : ساقط من سا || وعن : أو عن ط || الطبيعة : الطبيعية م . 
(0) والحهات : المهات م . (0) بشى' : لثى' ط . 

(4) فطبيعة : بطبيعة م || إذ : أوط || بطبعه : بطبيعته م || شيئا : أشياء ط . 
(0) لأجزاء : الأجزاء ط . 

(1) فيه : ساقملة من م|| به : ساقطة من سا ؟ + إماط || وق : موقم م . 

(0) أو نقل إليه : ساقطة من ب» د» ءام || وقوحع : لوقوع سا. 

(8) للطبم : بائطبم طء م | المقترن : المقرن د . 

(9) مخصص : + له لذ . 

6 ولا بالطبع : بااطبم سا . 

. ومقتض : أو مقتض سا‎ )١١( 

. نخصص : تخصيص سا || لكان : ولكان سا‎ )١١( 

(10) أو كان ثم زال : أوزوال ب ؛ أوزال دء ساء م|| تصير : تصرفت بء دء م ؛ تصرف سا || الحاذاة : المجازات د. 
غ02 الوضع : الموضمع ط» م . 

)١5(‏ أيضا : ساقطة من د. 

(15) بما: ماط| هو : ساقطة من م. 


احلق 


ق امليسم . فليس يصح أن يتحرك اسم عن ذلك. إلا وفيه ميل «تقدم فإن الكلام فى التحريلك المبتدأً ااواقع 
بقصد النفس » كالكلام ف ميله الواقع لسبب من خارجء فإنك ترى نفس اللحروان مختلف تحريكه لبدنه والقوة 
واحدة محسب ماف بدنه من الميل الثقيلالزائد والناقص»ونجد للزائد مقاومة ماءفنجد الكلام قائما . ثم فى هذا 
مباحث مجب أن يرجع فا إلى اللواحق فنجد ما.قنعك فا إن كنت فى الإسهاب أرغب . 

فقد بان أن كل جسم طبيعى ففيه مبدأ حركة وأن المسم الذى لايفارق مكانه الطبيعى ففيه مبدأ حركية 
وضعية مستديرة. ونقول إنه لامجموز أن يكون ق جسم واحد مبدأ حركة مستقيمة ومبدأً حركة مستديرة: حى 
يكون إذا كان فى موضعه الطبيعى فرك ف الوضع » وإذا كان فى غير موضعه الطبيعى رك إليه على الاشتقامة, 
لأنه عندما يتحرك إلىمكانه بعينه بالاستقامة لاخاو إما أن يكون فيه مبدأ ميل إلى حركة مستديرة: أولايكون, 
فإن لويكن. فإذا حصل فمكانه الطبيعى ولم محدث هذا الميل» وجب من ذلك أذلايكون فيهمبدأ حركةمستديرة, 
لاق مكانه ولاخارجا عنمكانه.وإن حدث: فيه هذا الميل» كان هذا الميل ليسغريزيا له تابعا ملهوهره: بل أمر 
حدث له فى مكانه الطبيعى , ولاتكون العلة فيه إلا ماسة لمكانه الطبيعى على وضع ماء أوحصوله فى حيز طبيعى 
على وضع ما وتللك الماسة»وذلك الحصول لابجب ميلا عن حال إلى مثلهاء بل لاروجب هربا عزذاته إلى مثل 
ذاته فليس إذن موجب ذلك الميل موافاة الحيز سواء كان أحدث الإيجاب إبجايا بلا توسط طبيعة أوأحدثه 
إيجابا بتوسط طبيعة»إذا حص ل جسمها فى حيز طبيعى صدر عنها حينئذ هذا الميلء فإن الببحث فى ذلك كله واحد 
والكلام واحد . ولاأيضا لك أن تقول : إن النفس المحركة تأخذ هناك فى اتحريك والإمالة أخذ مبتدأ بعد مالم 
يكن محدوث القصد والإرادة بعد مالم يكن . فقد منع هذا أيضاءوتبين أنه غير ممكن أن يقع مثله إلاوهناك 
مبدأ ميل فى الطبع » فيجب أن يكون ذلك الميل لازماءوإن كان عزنفس فيكون لزومه عنإرادة طبيعية داأة, 
مادام ذلك املسم موجودا . ولايلزم على هذا حال المستقم من أنه تارة يتحرك وتارة يسكن. يتحوك فى غير 


. ف التحريك : بالتحريك سا|| المبتدأ : المبدأ ب‎ )١( 
. تحريكه : تحريكها م‎ )0( 

(4) فها (الثانية) : مها ساء ط . 

() بأن :+ لك واتضح سا || لايفارق : يفارق م . 
69 موضمه ( ألثانية) : مكانه بخ » صا . 

0( من : ساقطة من م . 

)٠١(‏ لاف : ولاق ط. 

. ما : ساقطة من د» طء م‎ )١١( 

)١0(‏ موجب : يوجب ب 62 م. 

6 حصل : ساقطة من م || علها : عنه ط . 

. والإمالة : أو الإمالة سا‎ )١8( 

0250 وتبين : وبين د» ساء م. 

. نفس فيكون لزومه : نفس لزومه ب ؟؛ نفس له سا؛ نفس لزومه لزوما ط؛ نفس لزوم م‎ )١0( 
زه على : ساقطة من م.‎ 


ينض 


مكانه ويسكن ق مكانه, وكلاها طبيعى له . فكذلاث رما جاز أن يكونهنا الحسم تستقم حركته فى غير كانه 
وتستددر حركته فى مكانه ‏ ويكو نان كلاه| طبيعيين فى اختلاف الحالين . وإ'نما لا تلزم هذه لأن اللدركة المستقيمة 
ليست طبيعية على الإطلاق على ماش رحناه. بل الطبيعى هو الآين الذى تقتضيه طبيعة الشى" إذا لم يكنعائق فإذا 
فارق اقتضت هذه الطبيعة ارد إليه وإلى «وضع معين منه . ويكون المبدأ فهما واحدا . 


وأما اللدركة المستديرة فإن المبدأ الذى أثبتنا أنه يوجها بالطبع . يوجها كيف كان وداهماء إنكانت طبيعية 

على الإطلاق.وإن كانت ليست بطبيعية مطلقة, بل هى كالمستقيمة الى تقتضها الطبيءة عند عارضء كان ذاك 
عند فقدان الوضع الطبيعى, فيجب أن تقف عند وجدانه . وكان بجحب أن يكون الطبيعى هو وضع ما بعينه إلا 
أنه ليس كذلك. فإنه ليس "ما أن أينا أولى بالحسم من أين, كذللك من الوضع النى له فى الآين المتشابه وضع 
أولى به من وضع . فبين أن هذا الميل لايكون حادثا عند الوصول إلى المكان الطبيعى» بل إن كان فوكون على 
القسم الأخرء وهو أنه يكونمعه داهما . فإذا كان أ الليسم مبدأ حركةمستقيمة وجب أن تجوز مفارقة هذا 
الجسم لكانه الطبيعى, حتى يتحرك عن غير الطبيعى إإيه.بالاستقاءة, وأن يكون فى جسمواحد بسيط إذا كان 
غير مكانه الطبيعى ميلان : ميل إلى الاستققاءة » وميل عنه إلى الاستدارة . فيكون ق.سجوهر واحد أمور 
متقابلة موجودة معا. وليست مما حرى مجرى «تقابلات تمترج حتى يكون بانها وسطء فإن الوسائط أمور كأنها 
تمترج من الطرفين. وإنما تمترج القوى امتراجايؤدى إلى الوسطإذا كان منشأن كلواحد منها أن يقبل الأقل 
والأكثر قبولا لايصرف إلى املتهة الأخرى» فيكون املناصل ليست قوتين» بل قوة واحدة هى أضعف وأنقص 
من الطرفين . / 1 

ولكن الاستقامة والاستدارة لانقبلان الاشتداد والتنتقص, بأن تأخذ الاستقامة قليلا قليلا إلى الاستدارة 

)١(‏ ويسكن ف مكانه : ساقطة من م. 
(؟) وتستدير حركته فى فى مكانه : ساقطة من د || لاتلزم : يلزم م || هذه : هذاسا . 
(6) طبيعية : طبيعة ب|| شرحناه : شرحنا ساء طا» م. 
(4) الرد : بالرد م || المبدأ : المبتدأ م . 
(0) أثبعنا : أثبتناه ط. 
)١(‏ ذلك :+ العارض ط. 


(0) هو : وهوم 

(4) كذلك ( الثانية) : فكذلك ساء طء م || الأين : أمر ساء م؛ أمر الأين ط . 
)٠(‏ نجوز : جوز سا. 

)١1١(‏ إليه : البته د. 

5 كأنها : فكأنها سا‎ )١( 

6 مزج من : مزج من ساء م؛ مزج عن ط|| إذا : إذم|| واحد :+ واحد ط. 
603 عهى : وهى ب 20)د. 

. والتنقص : والنقص م‎ )١0( 
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أو الاستدارة قليلا قليلا إل الاستعامة .وهو ف زمان ذلك الأخذ والوجود ق ا متوسط لاق مستقم ولاق٠نحن‏ 

بل المستقم إن أمكنه أنيفارق الاستقامة ويصير بعقبه مستددررا » كان مفارقته الاستقامة دفعة, ومواصلتهالاستدارة 
دفعة, من غر أن يقال قد فارق الاستمهامة وهو ذا قد استدار قليلا وهو نمعن فيه أو فارق الاستدارة إلى 
الاستقامة كذللك: . 


الاستقامة والاستدارة لانقبلان 5 و الأضعف فكذلك لاتقبلهماالقو تان علييما. فلاتحدث قوة 1 بن 
م وبين المددر: فلايكو ن أيضا هذا الاجماع علىسبيل الامتراج فيظهر أنه لايك ون جسم واحد ميدأ حركة 

مقط ومذاً 1 مستددرة معا 4 ومجتمع من هذا وما قبله أن اسم المحدد للجهات فيه مبدأ دركة 
نقد راز لك اتنا <دركة مستصضّمة لأن هذين البدثين لامجتمعان , ولأن ذلك الحسم قد بان أمره أنه 
لايصح على كليته ولاعلى أنجزائه مفارقة موضعه الطبيعى . وأما الأنجسام الموضوعة فيه ففبا مبادئ حركات 
مستقيمة عنه وإليه, فتكون حيث يكون بجهة و الطبع ثلاثة أصناف من اللحركات : :ونه حون وبسل وخر 
عن اأوسط . وثالثة إلى الوسط . 


وإذ قد بالغنا فى تعريف حال الحركة الطبيعية, فحقيق بنا أن نتعرف حال اللدركة غير الطبيعية . وأما إذا 
اعترت الحهات بالعرض والوضع فتزيد الدركات على هذا العدة » ولكن لاتكون طبيعية . 


. أوالاستدارة : و الاستدارة د » ط || أو الاستدارة قليلا قليلا : ساقطة من م‎ )١( 
. ويصير .... الاستقامة : ساقطة من م || دفعة : ساقطة من سا‎ )0( 

(0) والاستدارة : + ولااستدارة سا ؛ + ولاالاشتداد ط || فإذاإذاب . 

(6) فكذلك : وكذلك ط . 

(9) المقيم : المستقيم ط || وبين المدبر : و المستدير ط . 

603 لايصحم : لايصلح ط. 

)١١(‏ وإليه : : وآنية ط. || وأخرى : والأخرى سا؛ أخرى م 

)١0(‏ وثالثة : وثالها ط.)م 

ف67 حال : صاقطة من م. || غير : الفير ب» د» صاء ط. 

63 بالعمرضص : بالفرضص سا » طء م || المدة : المدد ط. 


لضن 


١٠ 


[ الفصل الثالث عشر ]ع 


م - قصل 


فى الحركة التى بالعرض 


نقول : إن الحركة غير الطبيعية» ممما مايةال بالذات » وما مايةال بالعرض . أما الى بالعرض فهو أن 
يكون الثى لم يلحقه ى نفسه مفارقة أين أو لأو وضع أول أو كدف أو كر» بل هو مقارن لشى آخر مقارنة 
لازمة:. ؤإدا تندل لذلاك الل وال ينسب إليه كانت له بالعر ض.أما فى الآأين والوضع فهو على وحهوصس» على 
ماعلمت. فإنه إما أن يكو ن ماقيل إنه متحرك بالعر ض» هو ف نفسه فى مكان وذو وضع وقا بل الحركة. إلا أنه 
: يغارف 5 ووضعه. بل 8 الذى هر مّ#مول فده قدفارفق مكانه. وهذا لازم لىع فيلزم أن يقع له لأجل 
حركة ماهو فيه حصول فى جهة تقع إليها إشارة غير الحهة الى كان يقع عليه الإشارة فيها أو يمع له وضع 
3 بالقياس إلى الحهات . وأما أن لايكرن من شأنه أن يكون له أين ووضعءوصس شأنه أن يتحر ك» مثال 
الذى بعر ض له مابعر ض للمنتقل » رمن مقارقة أين ووضع»وهومن شأنه أن بتحركء إما الآين المنقول ف 
الصندوق وهو ساكن فيه حافظ لمكانه والةاعد فى السفينة والسفينة تنقله. وإما قى الوضع . فإذا إذا توهمنا كرة 
فى كرة: وقد ألصةت بها بمسامير أو بغراء أو بالطبع أو بغير ذلك» فحركت الكرة الدارجة حبى تغير نسبة 
أجز انم إلى أجزاء المهيط با تغيرا هو حقيقة الحركة فى الوضع . فإن الكرة الداخلة الملصقة قد يعرض ذا متابعة 
ا ف أن كل جزء ممما يلزمجز أ ينتقلؤينةقل» و لكن بالعرضص» إذ لاتنتقل نسبةمابين أجز اءالكر ةالداخلة وأجزاء 

0( فصل : فصل حب؛ الفصل الغالث عشر طّ م 

(+) نقول : فنقول ط|| غير : الغير ب. دء ساء ط || الى : الذى ساء ط)دم. 

(0) أين : ساقطة من م. 

(5) يسك + افنصياام: 

(5) إشارة : الإشارة ط|| غير : عن م|| عليه : عليها ط|| فيها : مها سا؛ م؛ ساقطة من ط. 

. ووضم : أو وضع ط || ومن : ولامنط‎ )٠١( 

)١١(‏ ومن : من دء ساء ظط)ام || و وضع : أو وضم ط || وهو : ساقطة من م ه 

(؟١)‏ والقاعد فى السفينة : ساقطة من ط|| تنقله : منتقلة ط|| وإما : أمام || الوضم : الموضوع د. 


. ها : به سا‎ )١6( 
. الملصمّة : الملتصقة ساء ط | قد : به طاء م؟ ساقطة من سا‎ 69 


603 ها : له ساء م || فينتقل : فيقل سا؛ ساقطة من ط || ولكن :+ ذلك ط || لاتنتقل : تنتقل بخ || أجزاء جزء ط . 


كي 


الوط بها ١5‏ تنتقل نسبة اجزاء الكرة المحيطة مع أجز اء مكاماء فإن كان اعتبار الوضم [نما هو بحسي القواس 
إلى أجزاء المميط الموضوع فيهء أوالحيط يه الموضوع عليه؛ و بالحملة إلى أجزاء مابماس ذا الوضع مماسة محيط 
كنا لكرة ى كرةء أو مماسة اط ١5‏ للفلك الأعلى بالقياس إلى مايماسه فى داخله» فلاتكم ن الكرة الداخلة قد 
تبدل وضعهاء وإن كان الوضع أيس باعتبار الماسات: بل باعتبار الموازيات والاذيات فى الحهات: فتكون 
الداخلة قد تبدل أيضا وضعها بالذات» فإن الأجزاء مها قد استيدلت الاذيات مع استبدال ارط تلك: بل 
الأولى أن يكون قد تبدل الوضع الذى له بحسب الكل بالذات ول يتبدل الوضع الذى بالقياس إلى ماويه . 
والوضع وضعان : وضع بحسب الكل ووضع بحسب شى . ومن هذا القبيل مانعتقده من حركة الهواء العالى 
مع حركة فلك القمر» فإن تلك الحركة ليست 5 يظن عن قسر وذلك لأن هذا القسر إن كان هن جدس تحر يك 
المتحرك للا يلاقيه ويدفعه . 


وإذاكانت كرة على كرةء فَإنم إذا تحركت ولم تتشبث بشى ما نحتهاء بلزحفت على سيط غير مقاوم 
فى وجه حركتهاء حى يلزم أن يندفع القائم فى وجهها باندفاعهاء فلامانع هن أن ت كين الداخلة منبماء وتتحرك 
الدارجة عليباء ماضية على سطحها من غير انغلاق . فالسبب إذن فى تلك الحركة أن كلى جزء تفر ضه هن الذار 
قد تعين له جزء من الفلك» >الكان» وهو بالطبع يتح رك إلى المكان الطبيعى له و يسك عنده لازما إياه ملتصمًا 
به التصاقا طبيعياء بو جب منإز ومه إياه» وإن زال مايوجبه الإلصاق بالغراء والمسامير . فإذا نحرك المكان لزمه 
وتبعه ماهو بالطبع متمكن فيه حافظ ا يلاقيه منهء فتكون حركة ابحو العالى بالقياس إلى الفلك. حركة بالعرض 
فى الوضع ولو كان الماء وهو ق اطواء ٠صيبا‏ لاترتيب الطبيعى الذى بيناه قبل٠ع‏ إصابته الموضع الطبيصى :أ 
السطح المخيط الطبيعى» حتى هيبقفيه ارجحذان وميل» ولااختلف أجزاء مايقوم عليه من الأرضء لكان تتبع 
حركة المواء فى أى الحهوات يحرك . لكن الماء ليس مصيرا فى أكثر الآمر المكان الطبيعى على ااوجه الذى هو 
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طبيعى» بل فى أكثر الأهر إه انضغاط بعد إلى السفل: و انختلااف فى بعض أجر اله منتحت» فإذا تبع الحركة الحو ائية 
تبعها أجز اوه العالية فى كثير ٠ن‏ الأمر على سبيلالتموج . وأما السافلة فيعرض ها السبب المقول» فبعر ضهن 
ذلك كالتميز : راحو العا يصيب المكان الطبيعى على الوجه الطبيعى» فيحقعليه لزومه والالتصاق به . ءلى أن 
المواء قد عرض له أيضا بسبب الحبال والرياح أمر أوجب تميزا مدا فى أجزائه . 


فهذا بيان حال الحركة بالعر ض. فيسقط من هذا تشنيع ماأورده بعضهم» فقال: إن كانت الحركة اابى للذار 
قسرية » وهى حركة دائمة . فقّد وجد قسر دام » وهذا خلاف لر أبكم . وإن كانت هذه الحركة طبيعية 
ولحسمها حركة أخرى بالطبع كالسموء فيكون الجسم بسيط حركتان طبيعيةان» وقد منعتم من ذلك. فهذا مثال 
مايكون المتحرك بالعرض » من ثأنه أن يتحرك بالذات. وأما مثال المتحرك بالعرضء الذى ليس من ثأنه أن 
يتحر ك» فهو أن يكو نهذ! المقارن ليسلمقارنته مقارنة جسم لحسمء بل مقارنة شىء من الأشراءالموجو دة فى 
الجسم صورة ف هيولاه أو عرضا ف الحسمء فتصير له بسبب الحسم جهة تمختص بها الإشارة الو اقعة إلى ذاته ؛ 
وتصير له أجزاء كأجزاء الحسم تختص بأن تلى مايليه الحسم من الأجسام المقارنة له » فتصير له كالأين لين 
الجسم ؛ وكالوضع لوضع المسم . فإذا حصل للجدم مكان آخر » تبدلت اللحهة المصابة بالإشارة؛ وإذا حصل 
له وضع آخر » تبدلت حال جزء ماء إذ صار لذلك الأمر كالأجزاءء فقيلإنه قد انتقل فى الأين أو فى الوضع » 
وإنكانت النفس صورةةائمة فىمادة البدن.فإذا عرض للبدنالحركةبالعرض لق تالنفس بالعر ض» وكذلك 
سائر التغيرات الى تعر ض لذلك الحزء الذى تقوم فيه النفس وحده» وإن كان من النفس ماليس مقارنته 
بأن يكون منطبعا فى البدن الذى فيه » فإنه لايتحرك ولابالعرض . 


وقد سثل أنه لم كانت النفس يقال ذا: إمها تتحرك بالعرض ىق الين» ولايةال ذا: تسود بالعرض ق اسوداد 
البدن . 
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ونحن نجيب فنقول:إنه إن كان التحقيق يوجب أنه إذا صح إطلاق ذلك على النفس بالعرض: صح 
إطلاق هذاء وذلك إذا كا نالسواد و العضو الأول الذى فيه النفس بعينه» وإ ن كان أحد الأمرين أر قع ف العادة. 
واككن ظهور نقئلة مافيه النفس إن كانت «نطيعة به أ كير من ظلهور سائر استحالاته؛ رذلك لأن الناس كمون 
بأن الجسم إذا زالعن إصابة إشارةمدّاء زال مامعه فصار إليه إشارة أخرى تخصهء و لوكانالشى غير محسوس. 
وأما السواد, فإنه إذا حصل ى الحم واستقر فيهءلم يلتفتوا إلى حصوله ىشى آخرء وهقارنته له. إذا كانذلك 
الشى غير محسوس. كأنهم يوجبون الحصول فى الحيز لكلموجود كان» محسوصا أوغير محسوس . ولايوجبون 
التسود إلا لقابله » ولغلبة إ>اب التحيز عندهم لكل شى مالايؤمنون بموجود لاإشارة إليه . 

فهذا هو السبب الذى اختلف به الأمران عند الحمهور» ولآنه سبب غير راجب» فمقتضاه غير واجب . 

وإذ قد علمت الحال فى الآين والوضع ؛ فاحكم عثلها فى سائر الأبواب . فإنه يقال إن الشئ مثلا تسود 
بالعرض» إذا كان الموضوع للسواد ليس هو بلجسم آخر يقارنه أو يخالطه » أوجم هو عرض فيه» أوجسم 
هو بعينه فى الموضوع » و ليس هو هو بعينه بالاعةبار كقولذا : إن البناء أسود » فإن السواد ليس موضوعه 
الأول جوهرا مع البنائية؛ بل الحوهر مع البذائية عرض له إن كان هذا الحوهر القابل للسواد . وقد يقال للجوهر 
إذاكان ليس موضوعا أولا للأسودء بل موضوعه الأول شى فيه لاكجزءء وهو السطح . فإن السواد يعتقد أن 
مله الأول هو السطح ولأجل السطح » يوجد للجسم . وإذ قلذا فى الحركة الى بالعرضء فلنقل على الحركة غير 
الطبيعية الى بالذات » وهى الحركة الى بالقسر » ثم نقول فى الحركة اابى هن تلةأنها . 
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[ الفصل الرابع عشر ] 
ن- فصل 


فى الحركة القسربة وفى التى من تلقاء التحرك 


وأما الحركة غير الطبيعية»ولكها مع ذلك موجودة فى ذات الموصوف بباء مها بالقسرء ومبها مايكون من 
تلقائه . ولنتكلم الآن فى الى بالقسر » فنقول : إن الحركة الى بالفسر هى التى محركها خارج عن المتحرك مما 
وليس مقتضى طبعه . وهذا إما أن يكون خارءجا عن الطبع فقط مثل نحريك الجر جرا على وجه الأرض» 
وإما أن يكون مضادا للذى بالطبع » كتحر يك الحجر إلى فوق» وكتسخين الماء.وقد تكون حركات خارجة عن 
الطبع فى الكم كنا علمت» مثلزيادة العفظم الكائن بالأورام وبالسمنانحتلببالدواء والذبول الذى يكون يسبب 
الأمراض . وأما الذبول الذى للسن فهو من -جهة طبيعى ومن جهة ليس بطبيعى . فهو طبيعى بالقياس إلى 
طبيعة الكل عفإنه أمر تحرى عليه طبيعة الكل ونحب » وليس طبيعيا بالقياس إلى طبيعة ذلك البدن» بلهو لعجز 
تلك الطبيعة «راستيلاء الغاصب علبها . ويشبه أن تكون الصحة البى بالبحران باستحالةطبيعية,واابى تكون لاعلى 
تلك المهة باستحالة غير طبيعية . وكذلك الموت الأنجلى طبيعى من وجه ء والمرضى والقتلى غر طبيعى البتة 
والحركات المكانية السو »فقد تكون بالحذب وقد تكون بالدفع . وأما الحملفهو بالحركة العرضية أشبه 
وااتدوير القسرى مركب من .جذب ودفع » والدحررجة رما كانت عن شيئين خارجين ,ورا كانت عن ميل 
طبيعى » مع دفع أو جذب قسرى . وأما الذى يكون مع مفارقة المتدرك ؛ مثل المرمى والمدحرجء فإن لأهل 
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العلم فيه اختلافا على مذاهب .فمهم من يرى أن ااسبب فيه رجوع لواء المدفوع فيه إلى خاف المرمى والتثامه 
هناك التثاما بضغطما أمامه . وممهم من يقول: إن الدافع يدفع الحواء والمرمى جميعاء لكنالمواء أقبل الدفع , فيندفم 
أسرع ؛ فيجذب معه الموضوع فيه . ومنهم من يرى أن السبب ف ذاك قوة يستفيدها المتحرك من اهرك تثبث 
فيه همدة إلى أن تبطلها مصاكات تتصل عليه مما عماسه وينحرف به» فكلا ضعف بذلكء قوى عليه الميلالطبيعى 
والمصاكة فأبطلت القوة » فمضى المرمى نحو مجهة مياه الطبيعى . 

قال أصحاب القول بتحرك الهواء : وليس يعتم أن تكون ح_كة الحواء تبلغ من القوة ما حمل الحجارة 
والأجسام العظيمة » فإنالصوت العظمربما دك أنفا هن اللكبلل» وههنا -جبال إذا صبح منها اتحط أركاهاء والرعد 
مبد الأبنية المشيدة »ويقاب قالى الحبال» ويغاق الصخور لصم . وهن الناس م نيفسح القلاع المبنية فى القالل 
بتكثر البوقات والإلحاح علها . 

وكيف بمكننا أن نقول : إن الهواء الراجع إلى خاف اتأم ا'تئاما ضغط ماقدامه إلى قدام » وما سيب 
حركته إلى قدام عند الالتئام » حى يدفع ماورائه . وكيف بمكننا أننقول : إنا رك أعار المتحرك قوة. وذلك 
لأنها لاتخلو من أن تكون إحدى القوى الى هى الطبيعية وانفسانية والعرضية»وليست طبيعية ولانفسانية ولا 
عرضية , لأن القوة المحركة إلى فوقزعمم أنها ففجوهر النارممعنى الصورة .وإذا كانتفى الحجر كانت عرضا 
فكيف تكون طبيعة واحدة عرضا وصورة . ولو كان امرك أفاد قوةاكان أقوى, فعاها فى ابتداء وجودها 
وكان بحب أن تأخذ فى الانسلاخ والموجود هو أن أقوى فعلها فى ااوسط من اللحركة . أما إن كانت علة هذه 
الحركة .حمل المواء للمرمى» فقد توجد لذلكعاة» وهوأن المواء يتاطف بالحركة» ويز داد سرعة واتراقا لماينفذ 
فيه هن المواء الناقل للمرمى » ولايوجد هذه ااعلة هناك . 

وقد قال قوم بالتولدءوقالوا : لآن من طبع الحركة أن تنولد بعدها حركة.ومن طبع الاعهاد أن يتولد 
بعده اعهاد . ول منعوا أن تكون الحركة تعدم » ثم يتبعها سكون ثم يتولد عن الاعهاد بعد ذلك حركة 
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وهذا أشنع مايةال», فإن المتولد لامحالة شى"' حادث بعد مالم يكن , ولك ل حادث بعد مالم يكن محدث هو علة 
للحدوث + وتلك العلة إن كانت علة بأن توجد وجب أن توبجد الحركة الأولى مع الثانية ‏ وإن كانت بأنتعدم 
وجب أن تكون داهما علة الحركة. وإنكان اسببمع ذالشيقاء الاعماد فلم نجوزونسكونايلحق ومبداادركة 
موجود على ماينبغى بالفعل» وليس هناك مانع عن الحركة ف المتحرك ولاق المسافة . وإن كان الاعهاد أيضا 
يعدم فالكلدم فيه كالكارم فى الحركة . 

لكنا إذا حمقنا الأمر وجدنا أصح المذاهب مدهب من يرى أن المتحرك يستفيد ميلا من المحرك » والميل 
هو ما بحس بالحس إذا حوول أن يسكن الطبيعى بالقسر أو القسرى بالقسر الاخخر فيح سهناك من القوة على 
المدافعة البى تق شدة ونقصا , فمرة تكون أشد ومرة تكون أنقص ممالايذك فى وجوده فى الحسم وإن كان 
الحسم ساكنا بما قسر . ومذهب من يرى أيضا أن الهواء يندفع فيدفع مذهب غير سديد وكيف يكون سديدا 
والكلام فى المواء كالكلام فى المرمى . وذلك لآن هذا الحواء المدفوع إما أن يببى متحركا مع سكون المحرك أولا 
يبق» فإن لم يبق فكيف ينفذ ناقلاء وإن بى فالكلام فيه ثابت . فإن كان أسرع حركة فيرجب أن يكوزنفوذه 
فى الحائط أشد من نفوذ السهم » فإن السهم إنما ينفذ عندهم بقوة منفذة »هى من حركة المواء الذى هو أسر 2 
والهواء حبس ويرد عن الأمور القائمة فى وءجهه , فلم لامحيس السهم ويرد . فإن كان السبب فيه أن النى يلل 
نصل السهم حبس ٠‏ والذى يلى فوقه يكون بعد على قوته » فققد وجب أن يكون السهم أسبق من الهواء . 
وجعلوا الهواء أسبق » فإن كان السهم أسبق » فيجب أن لايكون للهواء الذى يل السهم من تموة الاندفاع 
ما ينفذ السهم الممنوع بالحائط. لولا دفعه من خخاف . فإن نفوذ النسهم ف الخائط لا يجوز أن يقال : إنه 
كنفوذه ق الحواء » فإن المواء محمله ويدفعه عندهم باندفاعه » وإن كان ذلك من جذب السهم ماخلفه -جذبا 
يعود به دفعا لناذبه » فيكون المحنوب أشد الجذابا من الحاذب الملازم له . وهذه الشدة إن كانت قوة 
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وميلا » فقد حصلالقول بللك.وإن كانت متابعة فقط فتزول مم زوال سببا » فإن بقيت » فيكون السبب 
القوة والميل . وما نال الأشياء الى يتفق حصوفا مع ى 0 المواء اللصيق بالسهم :رسب ولا محملها 
الحواء, فإن الحواء إتما مانع الثقال المحمولة فيه عن الرسوب شديدة. يصير مها مقاوما لحرق النقل ,وال رياح إذا 
هيت على أغصان الشجر هشمها مع أأمها لاتحمل سبما لو وضع فبا . فهذا الهواء الذى ينقل الحجرالكبر 
بالحرى أن يكون اختباره قرب الأجسام الصغار مما يو جب كسرها . 


وهؤلاء يظنون أهم إذا قالوا : إن الهواء يتحرك أسرع » فتحدث حركات متشافعة فق أجزاء المحواء 
قدما » والسهم موضوع فما 4 نهم قالوا شيئا . وليس كذاث » وذاك لآنه لا مخلو إما أن تحدث هذه 
الحركة فى أجزاء الحواء قدما شيئا بعد شى' » فيكون المتحرك منها يتحرك بعد هدوء المحر ك ء فقد انتقضت 
الدعوى » وإن كانت حركلها معا » فإما أن تكون معا والهرك الأول يتحرك معها : أو هو واقف » 
فإن كانت مع حركة المحرك الأول فيجب أن يقف السهم بعده . وإن كان بعد حركته فقد بى الشلك » 
وهو أن هناك حركة رسبيا به تستمر الدركة » فإتما هو غير المحرك الأول . 


وأما حديث ازدياد اهرك القسرى قوة عند الواسطة» فليس يضر قى ذلكفرض القوة, ولاتنفع فيه حركة 
المواء » وذلك لأن الإشكال فيه قائم . وذلك لأن للمتشكلك الأول أن يقول : إن هذا الحواء ما باله إنما 
فى أوسط زمان الحركة أسرع , فإنه إن كانذلاك لاستفادته بالركة تخاخلا أكثر ء فهوأولى بأن لا نفعلىءنه 
المنقول فيهلنه يصير أ كير حجا وأضعف فواما . والأكير حج| والأضعف قواماء فإنه ريكون عن#ريك واحد 
بعينه أبطأ حركة عماليس كذلك . وإن كان التخلخل لمحتي إنما هو للهواء المنفوذ فيه لاللنافذء فلم كان تهذه 
الحاكة فى الوسط أقوى من التحليل والتلطيف عن الحاكة الى ق الابتداء . نم لو داء.تامحاكة على شى' واحد 
يلى إما الحاك وإما المحكوك لكان لذلك معبى . أماالحاك فك المثقب, فإنه على طولالمزاولة يصيرأسخن فيكون 
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على التلطرف أقوى, وأما المحكوك »فلن دوام الحك عليه يكون مما يزيده تأثيرا بعدتأثير . وههنا لاالحاك 
ولاالمهكوك واحد »بل عندهم وعلىقياسةوَمَم جب أن يتح ركه كسلسلة مدذوعةقدماء ويكو نكل جزء نفر ضه 
حاكا بعينه حكو لك بعينه » وعسى أن يكون و جهإعطاء هذه ااعلة لهذهااتريد 'ق الباب المنسو بإلىاقموة أو ضح . 

فعسى أن لحك إذا تكرر على المرمى أكثر ظ سذن أكرء فلايزال يتسخن بالحلث أكثر, والقوة المستفادة 
تضعض. إلا أن التلطرف المستفاد بالتسخن يكون متداركا أو موفيا على المعنى الذى يفوت بالضءف,مادام ى 
القوة ثبات ما » فإذا ترادف الصك على القوة واسئرخت ضعف أيضا الحلك » وبلغ ٠بلغا‏ لا بى بت.ارك 
تأثمر الصائ. 


على أنا لانعول قى ذلك على هذه العلة كل التعويل» وإن كان قد مجوز أن يكون ذاتك هن إحدى معنيات 
العلل المزيدة في الوسط» فققد اتضح أن الحركة القسرية كيف هى » وعءلى كرقسمهى » وأن كل حركة فعن 
قوة تكون فى امحرك » مها يندفع » إما قسرية » وإما عرضية » وإما طبيعية . 


فلنتكلم على الحركة الى يقال لها من تلقاء المتحدرك » فقد وقع أمرها بين أدل النظر مخالف وتشاحء 
ماكان من حق هذا المعى أن يقع من التفتيش عنه والمناقشة فيه ماوقع بين طبقات أهل النظر. فإن معول ذلك 
على الاسم » فد مجعله بعضهملمعى ) وبعضهم اءبى آخرء ولكل منهم أن مجعل ماجعله, وليس لأحد منهم أن يشاح 
فيه غيره » فمهممن جعل المتح رك من تلقائه مالموضوعه أن بتحرك بطبغه حركة غير تلك اللخركة».م ذاك ليس 
عن سبب من خارج . فعلى وضع هؤلاء, يدخل النبات ق جملة المتحر ك منتلقائه» و مرج الفلك ٠‏ ن أن يكون 
متحركا من تلقائه؛ » وهم مع ذلك بمنعون أن مرج الفلك من ذلك . ومنهم من شرط أن يكون له مع ذلك أن 
لايتحرك . فإن أخذ هذا مطلما لم يكن الفلك أيضا داخلاق المتحرك هن ع تلقائه» وإن زيدعايه وله أن لايتحرك 
إذا شاء من غير زيادة شرط أن من شأنه أن يشأ دخل فيه الفلك »وليس إذا كان لا يشاء أمرا البتة أو لا يجوز 
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أن يشأ » يلزم من ذلك أن مقتضاه لايكون لو شاء » ومنهم ملم يشترط إلا أن تكون الحركة صادرة عن 
الإرادة . وأنت غير مجير على اختيار أى الاستعالات شئت » فإنه ليس إلا مشااجرة فى التسمية فقط . 


1 الفصل الخامس عشر ] 
س - قصل 


0 0 


فى أحوال العلل المحركة والمناسبات بين العلل المحركة والمتحركة 


وإذ قد استوفينا اقول نحسبغر ضنا فى الحركات والمتحركات» فحرى ينذا أننتكم على أحو ال امحركين. 
فنقول : إن امحرك منه ماهو محر ك بالذات» ومنهماهو محر كيالعر ض.و محر كبالعر ض» فققدفص لناأمر هق الأقاويل 
الماضية » و بيذا أنه على كم وجه يكو ن » وأنه قد يكون الشى محركا لذاته بالعرض »© وقد يكون محركا 
لغيره بالعرض » وقد يكون محركا بالطبع » وقد يكو ن محركا بالقسر . 

وأما امحرك بالذات » فمنه مايكون بو اسطة» مثل النجار بو اسطة القدوم» ومنهمايكونبغير واسطة.والذى 
بالواسطة »فر بما كانت الواسطة واحدة» ورماكانت كثيرة . وماكان منالوسائط ليس محرا من تلةّائه» بل 
إنما حر ك لأج ل أن ماقبلهيحركه . فإن كان متصلا بالمحرك» كاليد بالإنسان» سمى أداة» و إنكانهيايناسمى 1لة) 
وربما لم يميز بين اللفظين فى الاستعال . وماكان من الوسائط ينبعث من نفسه إلى الحركة» ومع ذلك فله مبدأ 
تحر يك آخر لأنه واسطة » فالأولى أن يكون محركه مع أنه محرك غاية مثل المحبوب» أوضد الغاية مثل المذوف 
المهر وب عنه . والمحركات مها مانحرك بأن يتحر ك» ومنهام بحر ك لا بأن يتحر ك . و المحرك بأن يتحرك بحر كبالماسة»؛ 
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وينم فعله بالسكوذمنه: ويكون أيضا منحيث يتحر ك بالقوة. ولاستحالة وجود أجسام بلانهاية » يستحيلأن 
تكو ن متحركات معا بلانماية» فيستحيل أن يكو ن كلمحرك متحركا ؛ فينتهى الآءر إلى محرك لايتحر ك وإلى أول 
حر كمتحرك» إذ لادو رف التحريك والتحركوالعلية والمعلولية» إذ الدور يوج بأذيكون الشى مبدأ لأمر؛ 
ذلك الأمر مبدأله» فيكو نأسبقمن الأسبق بذاته . وأو ل محر كمتحرك» إماأنيكو زمبدأحركته فيه» فيكو زمتحركا 
بذاته» أو يكون مباينا له وليس فيه . لكن ىكل ج-م مبدأ حركة كا قلذاء فإن كان المباين بحر ك التحر باك 
الموافق لا يقتضيه مبدأ حركة الحسمء لم يخل إما أن تكون تلك الحركة تصدر علهما جميعا بالشركة» ومع ذلك 
فإن المبدأ الذى ف الحسم له أن يحرك وحدهء وإما أن لايكون للمبدأ الذىفى الحسمأنيحرك وحدهء فإن لم يكن 
لذلك المبدأ أن بحرك وحدهء فليس مبداً حركة ف ابىسم ؛ وقد قيلىذلك» هذا لف . وأنت تعلم أن جم 
ففيه مبدأ حركة» قد بر هنا ذلك فإ نكان بدأ الحركة أنبحر ك وحده» لميكن المباين محركاءلىأنه مز او لللحركة» 
بل محرك على أحد ابو جوه» إما بأنه يعطى اسم ذلك المبدأ الذى به يتحر ك . فيحرك الحسم بذلك المبدأ أو يعطيه 
قوة أخرى تعاضده علىذلك التحر يك ويز يد فيه » أو يكون محركا لآنه غاية ومثال أومؤتم وإما للأمرينجميعا. 
هذا إن كان حر ياك المباين من نوع حر يكمبدأحركة الجسم المشار كله فإن كان المباين يحرك خلاف التحر يك 
الموافق» فهو قاسر إما جسم أو غير جسم . 

وقد قال قوم : إن محرك النار إلى فوق هو -جاعل المادة ناراء فإذا جعله نارا جعله :ام الاستعداد لتلاه 
الحركةء بعد أن كان بقوة بعيدة» فيحر ك إلى فوق . لكن الإصرار على هذا غير جميل » وذلك لأن المبدأ الذى 
يعطى النار تمام الاستعداد لتلك الحركة: فقّد يعطيه المبدأ الذى به يتحرك» وهو كما عدمت القوة الى بها يتحرك؛ 
وهذا إن كان الاستعداد التام يوجب بنفسه الخر وج إلى العقل » فيكو ن بنفسه مبدأ للحركة و محركا . 


فإنا لسنا نفهم من انحر ك إلا الأمر الذى هو مبدأآ الحركة علىهدذا النحوء فيجب أن يكون واهب الصورة 


)١(‏ ويم : ويتم م| يتحرك :+ هو طء م. 

(0) محرك : متحرك د. 

(6) يوجب : أوجب سا الثى” : ساقطة من م|| لأمر : للأص ف . 
لك( الأمر : ساقطة من م . 

(0) فإن :.... وحده : ساقطة من سا . 

(4) مبدأ : بمبدأ ط|| حركة : لحركة سا . 

(9) يحرك وحده : يتحرك م|| أنه :+ مبدأ ط . 

. فيحرك : فيتحرك ط || أو يعطيه : ويعطيه سا‎ )0٠١( 

)١١(‏ ويزيد : فتزيد ط. 

)١0(‏ حركة : لحركة ط|| فإن: وإن ساء طء م|| كان :+ انحرك ط. 
0١6(‏ فإذا : وزدا ب» دء || جمله : جملها ط» م|| تام : تامة طا» م . 
)1١١6(‏ فيجرك : فيتحرك ط . 

)١0‏ وهذا إن : وإن ب د.. 


الى ببايتحرك جسم مدّاتحركا بالصورة» والصور ةمحركةبذاتمها بلاواسطة.ولايحبمن ذلك أن تكون الصورة 
محركة لذانهاء لأنها نحرك كلا ومادة ذا صورة مجسمة . وذلك لأنالكلليسهو أحد الأجزاء» فهو يحرك الخسم 
الذىهوالكل بالذات» ويحرك ذاته لأجل:ل كالحركة بالعرضء لأنهليسمما يتحر كبالذات» ولوكان ا يتحرك 
بالذات 1 كان انتقال الكل وهو جزء منه يرجب انتقاله عن مو ضعه الطبيعى » وهوغير مفارق ا جاوره 
من الكل: بل كان 15 علمت متحركا بالعرض » وقد يكون الشىمحركا لنفسه بالعرض . ولآن ههذا حركة 
دائمة» مادامت السماء قد ظهر أمرها » فههنا محرك أو غير متناهى القوة » فليس يحسم ولا فى جسم . 


فينبغى الآن أن نذكر المناسيات البى بين المحركات والمتحركات» لنضع محر كا ومتحركا ومسافة وزمانا 
و لنمتحن امحرك على أنه مبدأ الحركة طبيعية » وعىأنه مبدأ جذب » وعلى أنه مبدأ دفع ؛ وعل أنه حا لى» ولنتأمل 
ماياز م م,أصناف المناسيات » ولنضع محركا حر ك متح را فى المسافة زماناء و لنتأمل هل نضف امرك محرك 
فى المتحرك بعينهق المسفة زمانا نصف ذلك أو أقل أوأكثر» فنقول: إنه لايلزم أن يحركه شياء فإنه 4و ز أن 
يكو ن المستقل بتحريلك ذلاك المتحرك عن حاله إنما هو مجموع قوة ارك ء فإذا انتصفت كان ذا أن نحدث 
أعدادا ول يجب أن نحرك لاعهالة» مثل السفينة البى تر ها ماثةنفس فق يوم واحد فرسخينء فلايلزم أن يقدر 
الحمسون لاعالة» علىنقلها شيئا . ولهذا ليس إذا حدث صوت عن صرة جاورس» يلزم أن يحدث عن كل 
جاورسة صوت لايسمع » أوإذا حدث عن ماثة قطرة نقرة فى الصخرة؛ يلزم أن تكون كلقطرة تفعل شيئا 
لايحس» بل عسىى أنيكو ن لكلقطرة إعداد ماف إبطال صلابة» فإذا م الإعداد فعل 'لآخر »نالنقر» وأنيستمر 
على ذلك المهاج حى يحدث قعر محسوس . 


على أن ههذا من المحركات ما إذا تصف لم يبق له قو ته كالحيوان . و هذا الإعداد فى الحركات الميلية هو 
إبطال الميل المستقر فيها قليلا قليلا » حتى يدخل عليها مِلى غريب تعجز عن تمحيقه القوة المميلة الى فيه » فإن 
فر ضنا التنتصيف ف المتحر ك» فالمشبورهو 0 لحر ك بحرك نصفالمتحر ك ق ضعف المسافة ق ذلك الزمان»وق 


(0) ذا : ذات ساء طء || هو : ساقطة من سا . 

(4) مبدأ لحركة : مبدأ الحركة د» م || ولتتأمل : وتتأملط . 

. بحركه : بحرك د| المستقل, : المستقبل ط‎ )٠١( 

)١١(‏ المحرك : المتحرك م. 

)١0(‏ تجحرها : تمدها ب» د صاء م. 

. ) جاورس : جاورطة : الذرة الحمراء ( الصيى‎ )١0( 

)١(‏ الصخرة : الصخر ب | يلزم : يلزمه ب» دء ساء ط. 

. لابحس : بحس م|| قطرة : نقرة سا|| فى إبطال : بإبطال ب» دء ساء م|] صلابة : صلابته ط‎ )١( 
قمر : نقر ط؛ فير م.‎ )( 

)١0(‏ قوته : قوة ط|| فهما : فيه ط (م١)‏ قليلا قليلا : قليلا د؛ م 

(19) فرضنا : فرضت ساء ط || المتحرك : المحرك ط| المسافة ... وفى : ساقطة ٠ن‏ م . 


٠١ 


١6 


١6 


المسافة فى نصف ذلك الرْ مان . وأما المحقق فغيره اعتيرذلك فيا يورده . أما فى الشحرك الطبيعى » فإنه لايصيح 
أن يبى انحر ك بحاله والمتحر ك به قد ينصض» و ذلك لأن القوة الطبيعية يعرض ا أن تنقسم بانقسام ماهى فيه » 
فإذا اتتصف المتحر ك لم تمكن كلية المحر ك أنخحركه؛ بل النصف الموجو د منه فيه إلا على سبل التخمين والتقدير. 
وأما الهامل فيجو ز أن تكون قوة الحامل لاتى بأن تقطع ضعف المافة الى حمل فيها ماحمل ولو كان فارغاء 
فكيف يلزم ومعه نصف الثقل.وإن كان الحاءلى حمل بحركة طبيعية» فإنه عند وجو د ميته الطبيعية لايتعداه 
بالمهمولء ولاتتضعف له مسافته الطبيعية الى بين االحهتين الطبيعيةين» اللهم إلا أن يقع الابتداء من الوسط ؛ فحيتئل 
إنكان المحمول عليه له ميل غير ميله؛ أحدث فيه بطء . إلاأن ذلك لامحفظ هذه النسبة لآأن حركة الطبيعيات 
لانتفق من الا بتداء إلى المنتبى » بل كلها أمعن ازداد سرعة» فلاتتفق <اله ,بق النصفين » كان فارغا أوحاءلا . وأما 
الدافع اللازم فحكمه حكم الحامل؛ وأما الدافع الرامى فر بما عرض أنه يفعل فى الأثقل أشد ما يفعله فى الأخيف 
فيفعل فى الضعف أشد مما يفعله فى النصف » فلا تبى تلك النسبة . على أن المرمى لاتنشابه السرعة والبطء فى 
حدو دهء بل المتأخر منه أبطأ » ويقال : إن الوسط منه أقوى» فلاتكون هذه النسبة محفوظة . وكذلك الداذب 
فإن الهاذب قد يكون على صورة الحامل الخار » وقد يكون جاذبا بالقوة » وللقوة الفائضة عن اللداذب حد 
إليه ينتهى تآثيره ف المنجذبالبعيد منه؛ فيا خرج عن ذلكلا يلز مأن يؤثر فيه. فلايلز مأنيكون كلا جعلنا المتحرك 
أصغر جذبه من مكان أبعد الخرك فى نصف الزمان» فإن المشهور أنه بحرك ذلك المتحرك بعينه فى نصف المسافة . 
وليس يحب فإنه ليس يلزم أن يتساوى المقطوع فى نصى زمان المرمىلا فى القسرى ولا الطبيعى» ا علمت 
من اختلاف الحركةق السرعة والبطء.وأما انر كق نصف المسافةفالمشبور على قياس ماقيل» و الحق ماعبر عنه. 

وأما اعتيار نصف الحرك بنصف المتحرك» فالمشبور حفظ النسبة» لكن يجو ز أنلاينتصف المحرك حانظا 
لقوته» و يجوز أن يكو ن أبطأ منتحر يك الكل للكل» فإن اجماع القوة وتزيدها قد يستتبع من الحمية ماهو أزيد 
نسبة إلى حمية ابلحزء من نسبة العظم إلى العظم . 


)١(‏ فغيره : فغير د. 

69 ماهى : ماهو سا . 

(0) تمكن : يكن دء ط|| ارك : المتحرك ط|| ال وجود : المؤعوذ د. 
(ه) وإن : فإن م. 

(0) غير ميله : ساقطة من د. 

(4) فلا تتفق : ولا تتفق م . 

)١5(‏ فيه : + المحرك ط 

. أنحرك : والمحرك ط || الزمان :+ فإن ط‎ )١4( 

)١(‏ المرى : الرى ط|| القسرى : القسر ط. 

)١5(‏ ماعبر : مانخير ساء طء م. 

(1) المحرك : المتحرك ب || ينتصف :+ ينصف اطء م. 
(18) الحمية : الحهة د . 


قف 


وأما نصف امحرك فى نصف الزمان » فالمشهور حفظ النسبة» والأولى أن لانحفظ على ماعلمث . 
وأما نصف انحرك ى نف المسافة» فذلك أيضا على قاس ماعلمت» وأنت تعار التضعيفات من التنصيفات. 


على أن ههذا مذهبا حكيناه لكمرات » هو أن التنصيف يؤدى بالحرك إلىأن لايحرك » و بللتحرك إلى أن 
لايتحر ك » وقد يقع اعتبار هذه المناسبات بين الحرك و الحركة والمتحرك والمسافة والزمان منحيث هى متذاهية 
وغير متذاهية» إذ أى هذه إذا تذاهى تناهى الآخر ‏ لأنجز ءا مزالمتذاهى منه يكون بإزاء متذاه من الآخر . وأمثال ه 
ذلك الحزء يجب أن يفنى ماأخذ غير متناهء بإزاء فناء المتذاهى . فإنه إن رى لم "كن بينهما مطابقة ة ونكن الحركة 
غير المتذاهية فى زمان متذاه أو فىمسافة متذاهية» أولم يكن ز مان غير متذاه مع مسافة متذاهية» بل كازمتناه مع 
متذاه » وخلا فصل ماليس بمتذاه عن المطابقة » وإذالم بفضلء بل فى غير المتذاهى مع المتذاهى على م|أوجبه 
المفر وض » كان غير المتذاهى متذاهيا . 


. نصف الحر فى : ساقطة من ب || على ما : لاسا » م؟؛ قاط‎ )١( 

0( لك : ذلك م| با محرك : بالمتحرك م . 

(4) والمتحرك : ساقطة من د» م. 

. يحب : ساقطة من م‎ )١( 

69 فير : ألفير ب» «» ساء ط|| 6 .. ...متناه : ساقطة من صاء م . (8) فير :الغير ٍء)دء صاء ط. 

() المفروص : المروضص د» مإ|إ|غير : الغير ب » د » ساء ط || متناهيا ؛ + ثم كتاب السياع الطبيعى من كتاب الشفاه 
والحمد نه وحده وصل الله على محمد وآله الطاهرين وسلامه ب ؛ + تم كتاب السباع الطبيعى من 'كتاب الشفاء والحمد ف حق حيده 
و الصلاة عل محمد وآله د ؛+ و انه أعلم آخمر الفن الأول من الطبيميات و الله الموفقسا؛ + هذا آخركفاب المباع الطبيعى ويتلوه "كتاب السياء و المالم 
ط + آخر "كتاب السباع الطبيعى وله الحمد والمنة و الفضل و الطول و صلواته عل سيدنا محمد النى وعل آله وأصحابه وعثر ته الطاهرين م . 


بف 


تم يبحمد الله 


